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نشاته وحیاته 

ولد السيد مصطفى اطفي بنفاوط من أعال عحافظة سوط سنة ۱۲۹۳ هھ 
٩‏ م ونشأ في بيت كريم بالدين جلمل بالفقه توارث اهله قضاء الشريعة ونقابة 
الصوفبة قرابة مائتي سنة . ونىج المنفاوطي سبل آبائه في الثقافة فحفظ القرآن 
في المكتب . وتلقى العلم بالأزهر » ولكنه كان على الككره من ورع قلبه ورعاية 
بيه لا يلقى باله كثيرا لير علوم اللسان وفنون الأدب . فيو بحفظ الأشمار 
ويتصد الشوارد ويصوغ القريض وينشىء الرسائل » وتسير له شرة في الأزهر 
بذكاء القريحة وروعة الأسلوب فبقربه الأستاذ مد عبده > ويرم له الطريقة 
المثلى إلى الغاية من .الآدب والحياة . ثم يستفيد المنفاوطي من قرب إلى الإمام 
صلته پسعد باشا زغاول ٤»‏ ومن زلفاه لدی هذن العظہمین نغوقه لدی صاحب 
( المؤيد ٠)‏ وهؤلاء الثلاثة كانوا أقوى العناصر في تتكوبن المنغلوطي الاأديب بعد 
استعداد فطرته وإرشاد والده. .وني أثناء طلبه الل فيالأزهر نسب إليه أنه هجا 
الخديو عباس حلمي الثاني بقصيدة نشرها في إحدى الصحف الأسبوهية فحكم 
عليه من أجاما بالحبس وقضى في السجن مدة العقوبة . ولا قبض الله الإمام إلى 
رحمته جزع النغلوطي فيه على رجاثه وسنده ٠‏ وارتد مقطوع الرجاء إلى بلده . 
ثم نعش الله عاثر أمله بعد فارة من الزمن > فهب يبتغي في جريدة ( الؤيد ) 
الوسنلة والنجح . ثم صارت إلى سعد باشا وزارة المعارف فعينه محررآ ريي 
ما . ولا تحول إلى وزارة المحقانبة ( العدل ) حوله معه وولاه فبا مثل ذا 


المنصب . ثم اتتقل الىكم إلى غير محزبه فنقل من عمل “ حت إذا قام البرلان 
سنه سعد.باشا في وظىفة كتابية مجلس النواب ظل فبما حتى توفاء الله وهو في 
العقد الخامس من مره . 
آخلاقےه 

كان المنفلوطي قطمعة موسيقية في ظاهره وباطنشه ؛ فهو مؤتلف الخلتى ٤‏ 
متلائم الدوق متناستق الفكر » ملست الأسلوب › منسجم الزي › لا تلح في 
قوله ولا في فعله شذوذ العبقرية ولا نشوز الفدامة . كان صحمح الفهم في بطء > 
سلع الفكر في جد » دقيق المحس في سكون “ هيوب اللاسان في تحفظ ؛ وهذه 
الخلال تظہر صاحبها للناس في مظر الغبي الجاهل » فو لذلك كان يتقي احالس 
ويتحنب الجدل ويكره الخطابة : ثم هو إلى ذلك رقت القلب عف الضمير سلم 
الصدر صحسح العقمدة نفاح اليد موزء المقل والفضل والموى بين أسرتسه 
ووطنمته وإإسانمته . 


أسلوبه وأدېسه | 

كان النفلوطي أديبا موهويا؛ حظ الطبم في أدبه أكثر من حظ الصنعة › 
لأن الصنعة لا تخاتى أدبا ممتكرا ولا أدي] متازاً ولا طربقة مستقلة ؛ وكارنٺف 
النثر الفي على عهده لونا اثلا من أدب القاضي الفاضل > أو ثرا ماثلا لفن ابن 
خلدون ؛ ولكنك لا قستطيم أن تقول إن أسلوبه كان مضروبا على أحسد 
القالبين » إنغا كان أسلوب المنفلوطي في عصره كأسلوب ابن خلدون قي عصره › 
بديعا انشاء الطب القوي على غير مال . 

عالج النفلوطي الأقصوصة أول الناس وبلغ في إجادمما شارا ما اه بنتطر 
من نشاه کنشاته في جيل كجيله . وسر الذيوع في أدب المنفلوطي أنه ظهر على 
فقرة من الأدب اللباب . وفاجاً الناس بهذا القصص الرائم الذي يصف الال 
ويل العبوب في اسلوب طلي وپيان عذب وسباق مطره ولفظ مختار . اما 


٦ 


ضفة الخلود فه فيمنع من تحقبقما أمران : ضعف الأداة وضبتى الثقافة آنا 
ضعف الأداة فلن المنفاوطي ل يكن واسع العم بلغته ولا قوي اليم بادا . 
لذلك تجد فى تعبيره الخطا والفضول ووضع اللفظ في غير موضمه . وما ضيق 
لثقافة فلأنه ام يتوفر على تحصيل عاوم اشرق ٠‏ ولم يتصل اتصال؟ مباشرا بعاوم 
ااغرب . لذلك تلمح في تفكيره السطحية والسذاجة والإحالة . وجل القول أن 
المنفاوطي في النثر كان كالبارودي قي الشعر : لاما أحيا وجدد ٤‏ ونىج وعبد؛ 
ونقل الأأسلوب من حال إلى حال . 


مولفاته ومترهاته 


له كتاب (النظرات) في ثلاثة أجزاء جم فنه ما نشره في المؤيد من الفصول 
في النقد والاجتاع والوصف والقصص . وكثاب ( العبرات ) وهو مجموع من 
الأقاصص النقاولة والموضوعة . ثم ( نختارات النفاوطي ) من أشمار المتقدمين 
ومقالاتهم . وقد ترجم له بعض أصدقائه عن الفرنسية : تحت ظلال الزيزفورف 
( جدولين ) لألفونس كار > وبول وفرجيني ( الفضيلة ) لبرتار دي سا بيير؛ 
وسارانودير جراك ( الشاعر ) لادمون رستان › فصاغما بأ ساوپه البليغ الرصين 
صبأغفة حرة لم يتقيد فيا بالأصل » فأضافت إلى لراء الأدب العربي ثروة “ 
وكانت للفن القصصي الحديث قوة وقدرة . 


عن كناب تاريخ الأدب المرلي 


يسالنی کثیر من الناس کا يسالون غيري من الکتاب : كيف أكتب 
رسائلى » كأنا بريدون ان يعرفوا الطرق التي أسلكا إليما فيسلكوها 
معي » و خير همم ألا يفعلوا » فإني لا احب هم ولا لحد من الشادن في 
الدب ان كو نوا مقيدين في الكتابة بطريقتي او طريقة احدمن الكتاب 
غيري» ولیعاموا - إن کانوا يعتقدون لي شيئا من الفضل في هذا الآمر - 
اني ما استطعت ان أکتب هم تلك الرسائل بهذا الأساوب الذي بز مون 
انهم يعرفون لى الفضل فيه » إلا لني استطعت أن أنفلت من قيود التمثل 
والاحتذاء » وما نفعني في ذلك شيء ما نفعني ضعف ذاکرتي والتواؤها 
عل وعجزها عن ان تقسك الا قليلا من المغروءات التي كانت تر بي » فقد 
كنت أقرأً من منشور القول ومنظومه ما شاء الله ان قرأ »ثم لا ألبث ان 
أنساه فلا يبقی منه فی ذاكرتي الا جال آثاره وروعة حسنه ورنة الطرب 
به » وما أذکر اني نظرت في شيء من ذلك لاحشو به حافظتي او أستعين 


٩ 


به على تهذیب بیان » او تقوم لساني » او تكثير مأدة علي باللغة 
والآدب » بل کل ما کان من أمري أُنني كنت امراً احب ال مال وأفتان به 
كلا رأيته في صورة الإنسان » او مطلع البدر أو مغرب الشمس »ء أو 
هجعة الليل » او يقظة الفجر » او قم الجيال » او سفوح التلال»ء او 
شواطىء الامار » او أمواج البحار » او تغمة الغتاء » او رتة الحداء » او 
بجتمع الاطيار » او منتثر الازهار » او رقة ا لجس » او عذوبة النفس »› 
او بيت الشعر » او قطعة النثر » فكنت أمر بروض البيان مرآ » فإذا 
لاحت لى زهرة جميلة بين أزهاره » تتالق في غصن زاهر بین أغصانه › 
وقفت أمامما وقفة المعجب بها ء الحاني عليها » المستہتر بحسن تكوينبا 
و شراق منظرھا ٤‏ من حیٹ لا أرید اقتطافہا او إزعاجہا من مکاہا ٤‏ م 
اتر کها حيٹ هي » وقد علقت بنفسي صورتا الى أخرى غيرها » وهكذا 
حتی اخرج من ذلك الروض بنفس تطبر سروراآ به ٤‏ وتسیل وجداً 
. عليه ؛ وما هو الا ان درت ببعض تلك الرياض بعض دورات › ووقفت 
ببعض ازهارها بضع وقفات ٤‏ حتی شعرت اني قد بدلت من نفسي نضا 
غيرها » وان بين جني حالا غریبة لا عد لي بثلها من قبل “ فاصبحت 
أرى الاشياء بعين غير التي كنت أراها بها “ وأرى فيها من المعاني الغريبة 
المؤثرة ما بلا العبن حسنا ء والنفس بجة › فقد كنت أرى الناس فرأيت 
نفوسهم “ وأرى الممال فرأيت لبه وجوهره “ وأرى الخار فرأيت 
حسنه » وأرى الشر فرأيت قبحه › وأرى النعاء فرأیت ابتساماتپا ٤‏ 
وأری الباساء فرأيت مدامعما » وارى العين فرأيت السحر الكامن في 


2 


محاجرها “ وأرى الثغور فرأيت الفر المترقرقة بين ثناياها » و كنت أرى 
الشمس فرأيت خيوطها الفضية الراقصة ني جو الساء “ وأرى القمر 
فرأیت شعاعه ہم اث یسیل على جوانبه سيلا ؛ وأرى الفجر فرأيت 
بياضه وهو يدب في تجاليد "' الظلام دبيب المشيب في تجاليد الشباب “ 
وأرى النجوم فرأيت عيونا الذهبية على الكون من فروج قيص اليل “ 
وأرى الليل فرأيته وهو يموي بأجنحته السوداء الى الارض هوى الكرى 
الى الأجفان » وڪنت أسمع خر ر المیاه فسمعت مناڄاتا » وحفيف 
الأوراق ففہمت نغاتما » وتغريد الاطيار فعرفت لغام ا ؛ فاحببت 
الآدب حبا جا ملا ما بين جانحتي ء فلم تكن ساعة من الساعات أحب إل 
ولا آثر عندي من ساعة أخاو فيا بنفسي وامسك على باي ثم أسل نفسي 
الى كتابي فيخيل إل اني قد انتقلت من هذا العالم الذي أنا فيه الى عال 
'خر من عوالم التاريخ الغابر » فأشهد بعيني تلك العصور الميلة » عصور 
لعربية الأولى » وأرى العرب في جاهليتها بين خيامها وأخبيتها » 
وأطنابها » واعوادها» وإبلہا وشاثهاء وشيحها وقبصومہا » وأری 
مساجلاتپا ومنافراتپا » وحبها وغرامما » وعفتها ووفاءها » وصبرها 
وبلاءها » وحداءها وغناءها » وأسواق شعرائها » ومواقف خطبائہا » 
وفقرها وإقلا لها » وشحوب وجوهما » ومرة ألوانها » وضوى أجسامما 
وترددها فی بيدائہا بين حارة القيظ ‏ وصبارة النرد ‏ » وتنقلما من 
صحراء الى ريف » ومن مشت الى مصيف » ومن نجد الى وهد» ومن 


. شدة البرد‎ )١( . شدةالحر‎ )١( . التجاليد + الجسم‎ )١( 


۱۱١ 


شرف الى غور » واتتجاعما مواقع الغيث »› ومنابت العشب » وقناعتما 
من الطعام بأحفان التمر وقعاب اللبن وأصواع الشعير » فاذا جد ال جد 
أ كلت القد "" واشتوت ال جلد » وتبلغت بالضب والربوع » وعراقيب 
الآبال » وأظلاف الابقار » واكتفت من اللباس بأكسية الكرابيس 
وأردية الاشعار » وقص الاوبار » فاذا أعوزها ذلك لبست الظل »> 
وافترشت الرمل » غير ناقة ولا ساخطة » ولا متبرمة بقضاء الله وقدره 
في قسمة أرژاقه بين عباده » ولا باكية حظها من رخاء العيش ولينه » م 
أراها بعد ذلك وقد أنعم الله عليما بنعمة المدنية الإسلامية فارى رغد 
عیشہاء ولین طعامما واعشوشاب جانبہاء وعذوبة مواردها ومصادرها ء 
وسرورها وغبطتما با أفاء الله عليہا من ذخائر الفرس واعلاق الروم» 
وامتلاء قصورها باللؤلؤ المنظوم من القيان» واللؤلؤ المنثور من الولدانء 
وأرى حالس غنائها » ومجامع أنسها » ومسارح وها » ومجالات سبق » 
وملاعب چبادها » ومذاهب طرائدها » ومواقف حجہا» وازدحام 
شعرائھا علی ابواب أمرائہا» وجوائز أمرائہا في ايدي شعرائها » 
واتطلاق السا رفاسا تا من الأعراه والتراظ والمازف 
والمزاهر والاقداح والدنان والمواشد والسحف » وألوان الطعام حاوه 
وحامضه » وأصناف الشراب حلاله وحرامه » والطيور الحلقة في 
الأجواء » والسفن الذاهبة فى الدأماء " » والرياض الخضراء والغابات 
الشجراء » والقصور وتاثيلها» والبحيرات واسماڪہا » والاهار 


. السير يقد من جلد . (۴) الدأماء + البحر‎ )١( 


۱۲ 


وشواطتما ؛ والازهار ونفحاتما “ والغيوث وقطراتها “ ودبيب الحب في 
القلب » والغناء في السمع » والصمباء في الاعضاء » وخلجة الشك » ولحة 
الفكر » وبارقة المنى . 

ثم لا أشاء ان أرى بين هذا وذاك خلقا عذبا » او أدبا غضا » او حا 
وفا » او مجحو نا مستظرفا » او حورا مستملحا » الا وجدته ؛ ولا اف 
امع ما تتف به العاتق في خدرها » وما بحدو به الحادي في اعقاب إبله ء 
وما یتغنی به العاشق » وما هدي به الشارب » وما بترم به الشادي ٤‏ 
وما يساجل به الماتح " الاسمعته . ولاان اعم ما جس في نفس ا لحب 
اذا اشتمل عليه ليله » والحاثر اذا ضل به سبيله » والثا كل اذا فجعت 
بواحدها » والموتور اذا حیل بینه وبين واتره » والکرے اذا لاح له منظر 
م وا الوق واولا ا راچ 
دران ن و ا اف اا وت رن ا ها والنضب واد لل 
اذأاوقف ن ارعان والاشء رالفاتن انا أعرزه ارت2 والائن اا 
أعوزه الوت » والعزيز اذا ذل » والمشرف اذا هوى » والشريف اذا 
عبث بشرقه عابٹ ؛ والغنور اذا مس عرضه لامس »الا عامته»› ولا ان 
اعرف خلق الدهر في تنقله بالناس ما بين رفع وخفض » وجدة وفقر »› 
ونعم وبؤس » وإقبال وإدبار » ولا اثر يده السوداء في خراب القصور » 
وخلاء الدور » وإقفار المغاني » وتصويح الرياض » الا عرفته ؛ فڪنت 
اجد في تفسي من اللذة والغبطة بذلك ما لا يقوم به عندي كل ما ينعم به 


. الاتع : المستقى على البثر‎ )١( 


الناعمون من رغد فی العیش ورخاء حتی ظندت ان الله سبحانه وتعالی قد 
صنع لي في هذا الآمر “ وانه لا علم انه یکتب لي فی لوح مقادیره ما کتب 
للسعداء وامجدودین من مال او جاه اعیش في ظله » وانعم بثمرته زخرف 
لى هذا امال الخيالي البرىء من الريبة والإم “ وزوّره "لى تزويرا 
بديعا ووضع لي فيه من اللاذ والمناعم ما م يضع لغيري . رة بي وإرعاء 
على ان اهلك » او بلك لي بين الياس القاتل » والرجاء الكاذب» 
وهكذا لا ازال لقا في هذا ال جو البديع من النيال اضحك مرة واكتئب 
آخری » وأتغنی حينا وابكي احیانا حتی برميني الباب ببعض الطارقين 
او يستعید إل نفسي مستعید . ) 

ولم يكن حولي لذلك العهد من يستعين بمثلهم مثلي على الأدب احد ؛ 
لأنني كنت اعيش في مفتتح عهدي به - ولم اكن زاهيت إذ ذاك الثالثة 
عشرة - بين أشياخ ازهريين من الطراز القدي لا برون رأيي فيه › ولا 
يتعلقون منه با اتعلق فكانوا يرون أن التوفر عليه أو الإلام به عمل من 
اعمال البطالة والعبث » وفتنة من فتن الشيطان » فكان الذبن يتولوت 
آمري منهم لا زالون يجحولون بيني وبينه » کا حول الاب بين ولده وبين 
ما يعرض له من فتن الموى ونزعات الصبوة ضنا بي - بز عون ان 
انفق ساعة من ساعات دراستي بين همو الحياة ولعبا ! فكنت لا استطيع 
ان أ بكتابي الا في الساعة التي آمن فيه ا على نفسي أن ياموا بأامري ‏ 
وقلیلا ما کنت اجدها - و کثیرا ما کانوا هجمون ملي على ما لا يحبون 


(۱) زوره : حسله وقومه , 


فاذا عثروا في خزانتي او تحت وسادتي او پين لفائف ٿوي على دیو اتف 
شعر او ڪتاب أدب خيل إلييم آم قد ظفروا بالدينار في حقيبة 
السارق » او الزجاجة في جيب الغلام » او العشيق في خدر الفتاة » فأجد 
من البلاء بهم والغصص كانم ما لا يحتمل مثله مثلی ۽ وهم لا یعلمون - 
احسن الله إلیہم - انهم وجیع من يدور به جدار مسجدم حسنة من 
حسنات الدب الذي ينقمون منه ما ينقمون » ويد من أياديه البيضاء على 
هذا الجتمع البشري ؛ فلولا الآدب ما استطاع أعتهم الجتهدون فہم آیات 
الكتاب الازل ولا استنباط تلك الأحكام التي دو"ّنوها هم وتركوها بين 
ایدیم یستغاونما کا يستغل امالك ضیعته ویعیشون ني ظلما عيش السعداء 
المترفين » ولولاه لما استطاع عاماؤم اللغويون ان يورثوم هذه العاوم 
الغوية التي يدرسون اليوم نحوها وتصريفها وبياا في بجالس عابم » 
ویدلون بمکانہم منہا على الناس جمیعا » کا يعامون أن الدب هو خير ما 
يستعين به متعم على علم » وان الذوق الآدبي الذي يستفيده المتادب من 
دراسةالآدب ومزاولته هو الميزان الذي بزن به مامجحاول فهمه من عبارات 
العلوم واساليبما » والدليل الذي يتسمته ويترمم مواقع أقدامه في فهم 
اصول الدن ليكون محتهدا ان استطاع او واقفا على منازع الجتمدين » 
والاسان الذي يستعين به على الإفضاء بأدق اغراضه واعقما واقصاها 
مکانا من قلبه ليكون إنسانا ناطقا » ومعلما نافعا » ولو اث هؤلاء 
الزارن على الأدب من علماء الدبن وشيوخه - وه اليوم والجد له قليل » 
بل م في طريق الفناء والانقراض قد تعلقوا منه با کات يتعلق 


1٥ 


فكان شأني في ذلك شان السامع الطروب الدي تطربه نغمة وتزعج 
a E O era‏ 
الإلمام بضروب الإيقاع وقواعد النغم » فكنت لا أقراً الاما أفهم » ولا 
أفہم الا ما أشعر انه قد خرج من فم قائله خروج السهم من القوس » فاذا 
هو في كبد الرمية ولبها » فان رأيت ان المعنى قد قام دونه ستار من 
التراكيب المتعاظلة » والاساليب اللتوية » علمت إن القائل إمنا ضيف 
الادة اللغوية فهو يعجز عن الإفضاء ما في نفسه لأنه لا يعرف كيف 
يفضي به » وإما جاهل لم يستو له المعنى الذي بريده كل الاستواء وم 
يدر في جوانب نفسه حتی يستقر في قراره منها » فېو یتوهمه توهما 
ومجمجمه جمجمة وذي به هذيانا فلا سبيل له الى الإفصاح عنه » وإما 
داهية حتال قد علم ان المعنی الذي مجول في نفسه ویتردد في خاطره تافه 
مرذول وکان لا بد له ان ینفقه "على الناس وبزخرفه مم وبزوره "في 
اعینہم »› فو یکسوہ اسلوبا غامضا لیکدم ومجهدم في سبیله حتی اذا 
ظفروا به بعد ذلك خیل إلیہم اہم قد ظفروا بمعنى غريب » او خاطر 
بديع » ووجدوا فيه عند الوصول إلبه من اللذة والمتعة ما جد ااظامىء 
في ضحضاح "ا لماء الكدر اذا أبعد النجعة في طلبه ووصل إليه بعد 
الجد والإشقاء » وإما عاجز ضعيف القوة النفسية قد عل ان ضعفاء 
الافمام من الناس » وم سواد الامة ودهماؤها » لا برضون عن معنى من 


) . ينفقه - بالتشديد - بجعله افق أي راجا‎ )١( 
: . الاء الة لمل في قعر السرِ‎ H زور الشيء ۾ دة وزخځرقه )(*( الضصحضاح‎ )۲( 


۷ ۲ النظرات - م ؟ 


المعاني ولا يستسنون " قیمته ولا يقیمون له وزنا الا اذا جاءم في جلدة 
من الالفاظ المتكرسة التقبضة » وانمم اذا ورد عليهم أن العاني واغلاهاء 
واكرمما جواهرآ واطيبها عناصرآ في ثوب من الاساليب الرقيقة الشفافة 
ذهب بهم الوم الى انه ما جاءم على هذه الصورة الا لأنه ساقط مبتذل » 
او سوق مطروق فاحتقروه وازدروه » وکاث بری لضعف حیلته 
وسقوط همته . ان لا بد له من موافاة رغبتېم وپاوغ رضام › والازول 
على حكممم » فتجمل هم باللكنة والعي ! وقلقمم بالغموض والإبهام . 
وإما أعجمي يظن ان اللغة العربية حروف وكات وهو لايعرف منما 
غيرها فينطق بشيء هو أشبه الاشياء با يترجه بعض الترجين من اللغات 
الاعجمية ترجمة حرفية » فان نعيت عليه غرابة اساوبه واستعجامه 
والتواءه على الفهم كان مبلغ ما ينضح به عن نفسه أن المعاني العصرية 
والخيالات الحديثة لا يستطاع إلباسها الاكڪسية البدوية » والاردية 
العربية » كأنا هو يظن ان المعاني والخواطر خطط وأقسام » وأنصبة 
وسهام » هذا للشرق وهذا للغرب » وهذا للعرب وهذا للعجم ١‏ أما 
الحقيقة التي لا ريب فيها فهي ان الرجل لا ينتزع تلك العاني من قرارة 
نفسه ولا يصور فيها صورة عقله . وإغا هو مترجم قد عثر بتلك العاني ‏ 
في اللغة الاعجمية التي يعرفما لاصقة باثوايها الاصلية » فما أراد ان 
يفضي بہا الى العرب » وکان غبر مضطلع بلغاتہم ولا متمكن من اسالينهم 
عجز عن ان يزع عنما اثوابما اللاصقة بها فنقلها إليهم کا هي الا ما کان 


. استسنى قيمته : راما منية رفيعة‎ )١( 


من تبديل حرف حرف او لفظ بآخر من حيث يظن آنه تف بشيء 
قام في نفسه او يفضي بخاطر من خواطر قلبه » وإما شحیح يأبی له 
لۇم نفسه وخبٹث فطرته ان ينح الناس منحته سائغة هنيئة دون ان 
يكدرها عليهم بالطل والتسويف والدافعة والحاولة . والشح خلق اذا 
نزل مازله من تفس صاحبه اقام من نفسه حارساً يقظا على كل حاسة من 
حواسه الباطنة والظاهرة حتى لا جد فيه واجد مصطنعا ولا يظفر منه 
متعصر ببلة . فيضن بعامه کا يضن باله » ويقبض لسانه عن النطق کا 
يقبض يده عن الإنفاق ویصرد '' عطاءه تصريدآ ليستديم حاجة الناس 
اليه ا جيم كلبه ليتبعه » ولعنة الله واللائكة والناس أجمعين على العجزة 
والجاهلين والحتالن والكاذبين والاشحاء والباخلن . 

وكان أشعر الشعراء عندي وأكتب الكتاب ‏ سواء في ذلك المتقدم 
والمتاخر والنابه والخامل - اوصفمم لالات نفسه او أثر مشاهد الكون 
فيما » وأقدرم على ثيل ذلك وتصوبره للناس تصو رآ صحیحا انا هو 
یعرضه على انظارم عرضا » او یضعه فی یدہم وضعا » فان ظننت ان 
القائل كاذب فيا يقول أو أنه برسم صورة غير الصورة التي تتلجلج في 
نفسه » او انه لغوي يفر من ضعف اساوبه وفساد نظمه الى أكة من 
الآلفاظ الغريبة والتراكيب المستوعرة يكمن وراءها » او ناقل بتخذ 
الكتابة حقيبة يحشوها بالسائل العامية والوقائع التاربخية حشوا» او 
مترجم ينقل عن اللغة الاعجمية التي يعرفها آراء عامائہا وڪ انا هو 


)١(‏ صرد المطاء : أعطاء قليلا قليلا 


صاحبہا » او شعرت انه قد قدر في نفسه » وهو یکتب کلمته ان یکون 
بلغا فیا او مدعا لعجب الناس منہا » وکان كل حظه عندي ان أعرف 
له قدره في العلل ومازلته من الذكاء والفهم أن احسن فيا يقول » ولكنني لا 
أعده كاتا ولا شاعر» لذلك كان أغزل الغزل عندى غزل العاشقين ء 
وفضل الرثاء رثاء الثاكلين » وآتبل المد مدح الشاكرين » وأشرف 
العظات عظات الخلصين» وأجمل البكاء بكاء المنكوبين » واحسن الهجاء 
هجاء الصادقين » وأبرع الوصف وصف الرائين المشاهدين . 


ولا دري ما الذي ڪان يعجبني في مطالعاتي من شعر اموم 
والاحزان »› ومواقف البؤس والشقاء » وقصص الحزونين والنڪوبين 
خاصة ءفقد کان یعجبنی کٹیر؟ ویبکینی حر پکاء وأشجاہ شتاء الهلہل 
في الطلب بثار أخيه » وشقاء أمرىءالقبس في الطلب بثار أبيه » وبكاء 
جلیلة خت جساس على زوجها وخا » وبکاء عدي بن زید على نفسه 
في سجن النعمان » وبكاء متمم بن نويرة على اخيه مالك حتى دمعت عينه 
العوراء » وبكاء ليلى بنت طريف على أخيما الوليد » وهيام أم حكڪم 
زوج عبيد الله بن العباس في المواقف والواسم تنشد طفليما الذبيحين » 
وبكاء الشريف على المناذرة في خرائب الحيرة . وبكاء أي عبادة على 
الا كاسرة في خرائب المدائن » وبکاء الرضی على بني هاشم » وپڪاء 
العبلى على بني أمية » وبكاء الرقاشي على بني برمك » وذل أي فراس في 
ااانا و کون عل ت 
مرة » وعلى ولادة أخرى » وبكاء أبن مناذر على عبد الجيد » والبحتري 


۷ ٠ 


على المتوكل » واين اللبانة على ابن عباد » والتيمي على بزيدبن مزيد › 
ومروان بن حفصة على معن بن زائدة» وجنون الجنون بليلاه » وجاوسه 
في جنبات الحي منفردآ عاريا مذهوب اللب مشترك العقل مذي وبخطط 
في الأرض ويلعب بالتراب » ثم فيامه بعد ذلك مع الوحش في البرية لا 
اكل الا ما ينبت فيما من بقل » ولا يشرب الا مع الظباء اذا وردت 
مناهلهاء وراحته الى الطريق يصعد مع مصعديه» وي عدر مع منحدريه» 
حتى هلك في أرض مقشعرة مغبرة بين الصخور والاحجار » وشقاء 
کن ان ا وا ور عل که غات الت 
به ذلك كل مذهب » حتى هلك بان الوفاء للفضيلة والوفاء للحب > 
وموقف جيل بن مع بين يمدي آبيه » وهو يعتب عليه أشد العتب 
وأمره في استہتاره بحب بثينة ومخاطرته بنفسه في الإلام بحبمأً فيقول : يا 
أبت ! هل رأيت قبلي أحدا قدر ان يدفع عن قلبه هواه او ملك,ان يسلي 
نفسه أو استطاع أن يتقي ما قضى به عليه » والله و قدرت ات أغو 
ذكرها من قلي او أزيل شخصا من عيني لفعلت » ولكن لا سبيل الى 
ذلك › وإغا هو بلاء بليت به لحين قد أتيح لي » وأا أمتنع عن طروق 
هذا ا لحي والډلام به ولو مت کمدآ» وهذا جهدي ومبلغ ما أقدر عليه › 
وبكاء اني صلى الله عليه وسل عندما “مع قيس بن عاصم يحدث عن نفسه 
انه کان يئد بناته في ال جاهلية » وان واحدة منهن ولدتما أمہا وهو في 
سفر » فدفعتما الى أخو الما ضنا بيا على الموت وإشفاقا عليما » فما عاد 
وساا عن الممل قالت له انما ولدت مولودآ ميتاً . م مضت على ذلك 


۲۹ 


سنون عدة حتی كبرت البنت ويفعت فزارت أمها ذات يوم فرآها عندها 
فاعجب بالا وعقلہا وذکائا وساها عنہا فحدثته حدیشپا على وجهه > 
ول تکتمه شیئا طمعا فی ان يضما اليه وعنحها رحجمته وعطفه فامسك 
عنہا أیاما » ثم تغفل أمھا عنہا ذات يوم وخرج بها الى الصحراء حتى 
بعد فاحتفر هما حفر وجعلما فیہا فاخذت تقول : یا بت ما ترید ان 
تصنع بې » وما هذا الذي تفعل ؟ وهو ہیل علیہا التراب ولا يلتفت 
البهاء وهي تئن وتقول : أتا ر كى انت یا ابت وحدي في هذا اكان 
ومنصرف عني ؟ حتى واراها وانقطع أنينما » وبكاء الأعرابية الي مات 
منها ولدها في دار غربة فدفنته » ثم وقفت على قبره تودعه . وتقول : 
وال يا بني لقد غڌوتك رضيعا ۽ وفقدتك سريعا » وکان ل يڪن بين 
ا لحالين مدة ألتذ بعبشك فيها » فأاصبحت بعد الغضارة والنضارة ورونق 
الحياة والتنسم بطيب روانحها تحت أطباق الى جسدا هامدا ورفاتا 
سحيقا وصعيدا جرزا » اللهم انك قد وهبته لى قرة عين فلم تتعني به 
ثرا بل سلبتنيه وشيكا م أمرتني بالصبر » ووعدتني عليه الأجر » 
فصدقت وعدك » ورضيت قضاءك » فارحم اللهم غربته » وآنس 
وحشته » وأستر عورته يوم تنكشف انات والسوءات ؛ واڻڪل 
االات اعا أن راز تلن اقلق مخ اج و ا رانء 
وأقل انسهن » وأشد وحشتہن › وابعدهن من السرور » واقربہن من 
الاحزان » وشقاء ذينك البائسين النكوبين عروة بن حزام وعفراء بنت 
عقال ومناصبة الدهر لما واتقطاع سبیله چیا حتى اصبحت زوجا لغيره 


۲۲ 


وأصبح بعدها هاما مختبلا برمي بنفسه الرامي ويقذف با في فجاج 
الارض وخارمما » حتی بلغ منزها ذات یوم فتنکر حتى زارها» وهو 
يظن ان زو جا لا یع من مره الا انه أحد الأضياف الغرباء » فللا عل 
انه يعرف حقیقته » وانه على ذلك لا یتمه ولا یتنکر له » عزم على 
الانصراف حياء منه وقال هما : يا عفراء » انت حظي من الدنيا » وقد 
ذهبت فذهبت دنیاي بذهابك فا قيمة العش من بعدك » وقد أجل هذا 
الرجل عشرتي زا ع ع ات ارسي ادت ته 
وني راحل من هذا الكات » واني عال أي راحل الى متيتي » وما زال 
يبکي وتبکي حتی انصرف » فما رحل نکس بعد صلاحه و 
وأصابه غشی وخفقان » فکان كلا أي عليه ألفى على وجهو تارا 
لعفراء كانت زو دته إیاه فیفیق » حتی بلغ حیه وأمسك عاما كاملا لا 
يسمع منه سامع كلمة ولا أنة حتى بلغ منه اليأس فسقط مريضا» فر . 
بعض الناس فرآه مط رحا بجانب خبائه » فساله عا به » فوضع يده على 
صدره » وقال : 

ا على کبدي من شدة الخفقان 

م شھق شہقة کانت نفسه فیہاءفاما بلغ عفراء خبره قامت الى زوجہا 
وقالت : لقد کان من خبر ابن عي ما کان » وقد مات في وبسبي ولا بد 
ان آندبه وآقم ماتا عله » فقال : افعلی » فا زالت تندبه ثلاثا جتی 
ماتت في اليوم الرابع . وشقاء سعد الوراق بحب عيسى انسران حا 
علم ان آهله قد بنوا له ديرا بنواحي الرقة لترهب فبه ويحتجب عن 


۲۳ 


الان فخا عله الدتاعا زح و اجون اة رارق عك اعرا 
ولزم صحراء الدب عله جد السبيل الى الوصول اليه » فامتنع عليه ذلك 
بعد ما ذل للرهبان وتخضع وتات هم بكل سبيل فلم مجده ذلك شيا » 
فصار الى الجنون وحرق ثیابه وأصبح'عریان هاعًا لا شان له الا ان قف 
بکل طاثر براه على شجرة فیناشدہ الله ان يبع رسائله الى عیسی » حتقی 
رآه بعض الناس في بعض الايام ميتا الى جانب الدير . وأمثال ذلك من 
مواقف البؤس ومصارع الشقاء ۽ افا كنست أرى ان الدموع مظبر 
الرحجة في نفوس الباكين ؛ فلما أحببت الرجة أحبيت الدموع لحبہا ۽ او 
كانغا كنت أرى ات المياة مواطن البؤس والشقاء ومستقر الآلام 
والاحزان » وان الباكن م أصدق الناس حديثا عنهاء وتصورا لما » 
فما أحببت الصدق أحببت البکاء لأجله ؛ او کانا كنت أرى أن بين 
حياتي وحياة اولثك الباسين النكويين شبها قريبا وسببا متصلا؛ 
فانست بهم وطربت بنواحمم طرب الحب بنوح المائم وبكاء الغائم» 
او کانغا كنت في حاجة الى بعض قطرات من الدمع أتفرج بها ما نا فيه » 
فما بکى الباکون وبڪيت لبکائهم وجدت في مدامعهم شفاء نفسي 
وسکون لوعتي ؛ او انا كنت أری ان جمال العام كله في الشعر وات 
الشعر هو تفجر من صدع الافئدة الكليمة فجرى من عيون الباكين مع 
مداممہم » وصعد من صدور" مع زفراتہم . ) 


تلك أيامي التي سعدت يا برحة من الدهر ومر لي فيما أحسن ما مر 
لأحد والتي لا أزال آذكرها بعد مرور تلك الاعوام الطوال فأكاد أشرق 


٤ 


بدمعي لذکراها »ثم انثنیت فوجدت يدي صفرا منہا وٳذ انا بين يدي 
هذا العام المظل المقشعر عام الحقيقة والألم » فنظرت اليه نظر الغريب 
الحائر الی‌بلد لا عپد له به ولا سکن له فيه فرایت مخازیه وشروره وظامة 
أجوائه » واغبرار سائه » وقتال الناس بعضهم بعضا على الذرة والحبة 
والنسمة والمبوة "'» واتساع مسافة الخلف بين دخائل القلوب وملامح 
الوجوه » وسلطان القوة على الحتق وغلبة الجهل على العلم . واقفار 
القلوب من الرحمة › وجمود العيون عن البكاء » وعجز الفقراء عن 
فتات موائد الاغنياء » وتقضغ الاغنياء بلحوم الفقراء » ورأيت الترائي 
بالرذيلة حتى ادعاها لنفسه ونحلها إياها من لا يتخلق بها طلا ارضا الناس 
عنه برضاه عنما » ورأيت البراءة من الفضيلة حتى فر بها صاحبها من 
وجوه الساخرنن به والناقين عليه فرار العاري بسوأته والوسوم بخزيته. 
ورأبت الرجل والرأة وقد را '' کل منپا ثوبه عن جسمه وألقاه بین 
يديه » ثم تقايضا فلبست قباءه ولبس غلالتہا فأاصيح امرأة لها من النساء 
التتكسر والتبرد وأصبحت رجلا له من الرجال التوقح والتشطر ٠‏ 
ورأيت الدين وهو دوحة السلام الخضراء التي TO E‏ 
من لفحات الحياة وزفراتما قد استحال في أيدي الناس الى سام مسمومة 
بحاول کل منہم ان یصیب بها کبد آخیه فلا يخطئما » وریت ضلال 
الأسماء عن مسمیاتپا وحيرة مسمیاتما بینهاء واضطراب الحدود 
)١(‏ المبوة + الغبرة . - (۲) سرا الثوب عن جسمه : آلقاه عله . 


() تشطر ؛ صار شاطرآ ؛ والشاطر هر من أعيى أمل با . 
٤ (‏ ) الضاحي : : اللكشف الشمس . 


والتعاریف عن آماکنہا ومواقفما حتی دخل فیہا ما ل یکن داخلاء 
وخرج منا ما يكن خارجا » فسمى الشح اقتصادا » والكرم امرافا » 
والحل جبنا » والساجة جرأة » والسفاهة برأعة » والفجور فتوة › 
والتبذل حرية » واشتبهت طرق الفضيلة ومسالكها على من بريند 
رکوبپا أنه يجد على رأس كل واحدة منها زعيما من زاء الخديعة 
- والكذب يصرفه عنما الى غيرهاءو كنت أرى أن الادب حال قامُة بالنقس 
قنع صاحبہا ان یقدم على شر او بحدث نفسه به او کون عونا لفاعلیه 
عليه » فان ساقته اليه شهوة من شہوات النفس او نزوة من نزواتپا وچد 
في نفسه عند غشيانه وعالطته من الضض والارتقاض ماينغص عليه 
عیشه » ویقلق مضجعه » ویطیل سېده وأله » فإذا هو صورة من صور 
الجوارح وعرض من أعراض الجسم لا تخل له في جوهر النفس »ولا 
علاقة بينه وبين الحس والوجدان » قأكثر اناس عند الناس أدبا » 
وأقومهم خلقا » وأطمرم نفسا : من لا يفي على شرط أن يعد ».ومن 
یکذپ على ان یکون کذبه سائغا مہذبا »ومن يلا صدره موجدة وحقد] 
على ان يكون بساما ضحوك السن » ومن يسرق على ان يستطيع العبث 
جواد القانون وخداع القضاة عنما » ومن يبغض الئاس جيعا بقلبه على 
اث يحبهم جميعا بلسانه » ومن يحفظ تلك المصطلحات اللفظية وتلك 
الصور ال جافة من الحركات الجسمية » التي تواضع عليما المتكلفون في 
الزيارة والاستزازة والمناء والعزاء والمؤاكلة والمنادمة ء وأمثال ذلك ما 
يرجع العلم به غالبا الى صغر النفس واسفافما » اكثر ما برجع الى علوّها 


۲٦ 


وها » فداخلني من ذلك خطر عظم ل استطع ان أملك نفسي معه » 
ڪافا خيل الي - لقرب عدي بما أرى -انني أرى شيا عجيبا » او 
منظرآ غريب » او كأنا كنت إحسب أن عالم الخيال الذي كنت فيه إغا 
هو صورة صحيحة لعالم الحقيقة الذي انتقلت اليه » فازعجني ما رأيت 
من هذا الاختلاف العظم بينم » فارسلت الكامة اثر الكمة کا يتنفس 
التنفس او ينن الحزنن » فقراً ذلك بعض الناس » فسموا ما رأوه كلاماً › 
م ما زالوا يستحسنون ما أقول ويغرونني بامثاله » وما زلت اطمع فيم 
وأرجو ان اصیب ما فی نفوسہم » حتی سموني کاتباً . ) 


وكان لذلك الأدب الذي توليت به نفسي فيا مضى أثر باق عندي 
حتی الیوم فانی لا احسن ان اكتب كلمة يفضي بہا غيري او أعبر عن 
معن لا يقو م بٽفسي او ابکي على من لا جزنني فراقه . او اندب من لا 
يفجعني موته او استنکر ما استخحسن . او استحسن ما استنکر › کا لا 
استطيع ان أمر بمشہد من تلك المشاهد التي تيج في نقسي حزنا شدیدا » 
او طربا كثيرا » فأملك نفسي عن محاولة الإفضاء با تر كه عندي من 
خیر او شر » وما اعل اني کتبت کلمة في شان من الشئون الا وكان بعض 
تلك المشاهد منشأها في قلبي . فقد كنت رجلا لا احب الكذب » ولا آخذ 
نفسي به ما وجدت منه بدا » فأبغضت الكاذبين بغض الارض للدم . 
فكان من همي ان اقاتلم على الصدق قتالا مستعرآ » حتى أصل بہم الى 
احدى الحسنيین: إما ان يكو توا صادقين وإما ان يعلم الناس انهم كأذبون» 
وكنت [نسانا بائما ل يترك الدحر سہما من سبامه الريشة ل برمني إه» 


۲۷ 


ولا جرعة من کاس مصاثبه ورزاياه ل تجرعني إياها » فقد ذقت الذل 
أحيانا » والجوع أياما » والفقر اعواما ءولقيت من بأساء الحياة وضرائہا 
مالم يلق بش » فشعرت بمرارة الحياة في أفواه المساكين . ورأيت مواقع 
سام الدهر في أکباد البائسين والمنکوبين » فکان من همي ان آبڪي کل 
e Sh i E‏ 
للفقير » والعزيز للذليل . 


وقد قد ر لي فها مر بي من ايام حياتي ان ريت بعيني من وقفت بين 
يديه أمرأة ذليلة تبكي وتضرع اليه ان رضخ ها بقليل من الال تستعين 
به على ستر ما کشف ابنه من سوأة ابنتما » فاب ذلك علیہا وقال ها 
وهو بحسب انه يعقل ما يقول ‏ : أيتها المرأة لا حق لابنتك عندي ولا 
عند ولدي . فلم یکن حظه منہا فها کان من أمره) باکبر من حظها منه › 
وریت من تزوج من فتاة کان يسك في نفسه لأهلما حقدا قديا » فا دنا 
منما ليلة البثاء بها حتى صدف عنما صار خا : أيا الناس ان الفتاة مريبة . 
وكان كاذبا فيا يقول » ولمكن صدقه الناس » فانتقم لنفسه بذلك شر 
انتقام وافظعه » ورأست من دخلت اليه امرأة من اولئك النساء امريبات 
تسأله بعض المعونة على أمرها فامر بطردها ذهابا بنفسه ان تسوء سمعته 
بدخو ها پيته » وکان هو الذي افسدها علی نفسہا فازل ہا فسادها الى هذه 
المتزلة من السقوط ثم الفقر » فلما جد الجد حاسبما على لقمة تتذوقبا في 
بیته . ول يحاسب نفسه على عرض کان يا کله في بیته ألا . فکان پې منذ 
ذلك العيد ان انظر الى المرأة بعين غير العين التي ينظر بب الناس اليما ء 


۲۸ 


وان ألتمس ها من العذر - وان زلت بها قدم - ما لا يلتمسه ها أحد» 
ان اتف فاس ا خلا رجت ا آل ذلك حى بل غا اف 
منه » وکنت من شون عيشي في حالة لا استطیع معہا ان اعتزل الناس 
الاعتزال كله » ولا ان اختار لعشرتي من أشاء من خيارم وذوي الروءة 
فیهم » فلبستہم علی علاتم فا حفظ لی صدیق عېدآ ولا صان لی صاحب 
سرا » ولا استدنت مرة فنفس عڼي دائن » ولا دنت غوف لي مدن » ولا 
رد لي مستعير عارية » ولا شکر لي شاکر صنيعة » ولا فرج لي ڪربي 
مفرح الا اذا استقطر ماء وجي الى القطرة الاخيرة مه » لياخذ اكثر ما 
أعطى » ويسلب فوق ما وهب » ووجدت في طريق حاتي من خالطني 
غا ازام لزور عى امك لقره فرق مال د ما شرع 
بطعاهي وشرابي . ومن كان يبسط الي يد الآمل الراجي فأكره ان أرده 
AN a EEE SEE‏ 
لخله الر جل الا لمن يغلبه على تراث أيه وأمه › او خضب يته من دم 
عفرقه ومن نصب لی وغری بمحاداتی وماظتی " » لانه کان حمل في 
AO E EGE ES‏ 
ون اغ فة ال ي وال من قان انه کت دک اغول 
والضعة وکان لا بد له ان یکون ناا مذ کور » فاتفق له ان رأی عاتقي 
بين يديه فظن انه اعلى العواتق وابعدها مذهبا في جو الساء » فعلاه 
لحرا ةغل الان قرف ماه اما لحت :لاتوت 2 
)١(‏ صب فلان لفلان ؛ عاداء . (۲) الماظة : الخاصة والمشارة . 


۲۹ 


بقیا عليه وضنا به ان سقط سقطة لا يئل منها » ومن کان لا یکبر شأني 
الا اذا اتقاني » فاذا اضاء ما بيني وبینه کنت في عینه اصغر منه في عبن 
نفسه » ومن کان يقبل ويدبر بإقبال الدهر على وإدباره عني » لا يستحي 
ان یکرر ذلك حتی استحیی له منه . فع ر کت مجني "کل ما کرهت 
من ذلك » ولكنني لم أرض لنفسي ان انزل في الغرارة والسذاجة دورثٹف 

الزلة التي ينزل اليها الغر الكرم » فلم أثار لنفسي » ولكن اصبح رأيي 
فی الناس غير رأےم في أنفسہم » ورأى بعضمم في بعض » وخفت أن 
يصيب كثير من الضعقاء والحدودين " امثالي مثل ما اصابني » فكان 
من همي ان أدل على شرور الاشرار الكامنة في نفوسم وان اكشف 
الستر عن دخائل قاوبہم حتى يتراءوا ويتڪاشفوا » فيتواقعوا 
ويتحاجزوا » فلا هنا خادع بخدعته » ولا يبکي مخدوع على نکبته » ولا 
یتخذ بعضھم بعضا مرآ بر کبونہا الى اغراضہم ومطامعہم »وکان منشیء 
فی قوم بداة سنج لا یبتغون بدینهم دیناء ولا بوطنهم وطناء ثم ترامی 
بي الأمر بعد ذلك وتصرفت بې في الحياة شئون جمة » فخضعت لكثر 
من احكام الدهر واقضته »› الا ان کون ملحدآ فی دیني او زاريا على 
وطني » فاستطعت - وقد نخر الناس ما تمرم من هذه المانية الغربية - 
ان اجلس.ناحية منها . وان انظر السا من مرقب عال » و کنت اعل ان 
من اعجز العجز ان ينظر الرجل الى الأمر نظرة طائرة حتاء » فإما 
اخذه کله او ترکه کله » فرأیت حستاتپا وسیئاتپا » وفضائلها ورذائلېا » 


)١(‏ عرك لبه ذنب صاسحبه + احتم . (۲) الحدرد ؛ المروم : وراد به سيء ألحظ. 


٠۰ 


وعرفت ما جب أن يأخذ منما الآخذ وما يترك التارك » فكان من همي 
ان احمل الناس من امرها على ما احمل عليه نفسي » وان انقم من هؤلاء 
العجزة الضعفاء وتهالكم ها »› واستہتارم بها » وسقوطمم بين يدي 
رذائلہا وخازيا» والحادها وزندقتها » وشحها وقسوتا » وشرهها 
وحر صا ٤‏ وتبذلہا وتتڪما » حتى اصبح الرجل الذي لا بأس بعلمه 
وفهمه اذا حزبه الامر "في مناظرة بينه وبين من يأخذ برذيلة من 
من الرذائل لا جد بین يديه ما ينضج به عن نفسه الا ان يعتمد عليما في 
الاحتجاج على فعل مافعل » او ترك ما ترك كانا هي القانون اللي 
الذي تثؤب اليه العقول عند اختلاف الانظار واضطراب الافام » او 
القانون المنطقي الذي توزن به التصديقات والتصورات لعرفة صوابها 
وخطثما وصحيحما وفاسدها ء وحتى اصبح السيد في منزله يستحي 
الحياء كله من خادم غرفته الاوربية ان تطلع منه على جہل ببعض عاداتما 
وعادات قومہا حتى في لبس الرداء وخلع الحذاء اكثر ما يستحي من الله 
ومن الناس ان بهجموا منه على ارذل الرذائل واڪبر الكباثر ؛ وحتى 
اصبح طريق المشرق وتاریخ عامائه وادبائه وفلاسفته وشعرائه صورة 
من أقبح الصور واسمجما في نظر كثير من الشرقيين : يفخرون بجېله أن 
جلوه » وبراؤون بعامه ان عاموه » وحتى قدر الغلام الرومي - خادم 
الحان - منفردآ على ما لا تقدر عليه الامة جميعما مجتمعة » فحملما على 
النزول اليه لتحدثه بلغته » قبل ات تحمله على الصعود اليما ليحدثما 


. حزبه الامر + اشتد عليه‎ )١( 


۳١ 


بلغتہا » وهو الى ان يتر ضاها ا تترضاه 
وتزدلف اله . 

فذلك ما تراه فی رسال النظرات منتارآ هنا وهپناء وقد شعر به 
قلي ففاض به قلبي من حيث لا اكذب الناس عن نفسي » ولا اڪذب 
شي نبا . 

وعندي ان الكاتب المسخر الذي لا شان له الا ان يكتب ما يفضي به 
الناس اليه صانع غير کاتب » ومترجم غير قائل »لا فرق بینه وبين 
صائغ الذهب وثاقب اللؤلؤ : اهما ينظم ما لا يلك ويتصرف فيا لا شان 
له فيه » على ان خبر ما ينتفع به الادیب من أدبه أن يترك يوم ودأاعه 
هذه الدنيا صفحة يقرأ فيا الناظرون في تار يخهمن بعده صورة نفسه 
ER a‏ کان من شانه فی حیاته ان یکون 
مرآة تتقلب فيا مختلفات الصور »او وفيعة " تتمسح بها اعواد 
الاقلام کان خسرانه عظیما لا یقوم به کل ما بربح الرابجون من مال او 
يلون من جاه » والتاريخ اضن من ان بحفظ بين دفتيه من جحد الادباء 
الا جد اولئك الذين ډودعون نقوسېم صفحات ڪتبهم م يوتون وقد 
تر کوها نة ببضاء من بعد » وحياة الكاتب محياة كتابته في نفوس 
قرائپا » ولا تا كتابة SS e‏ 
عن نفسه وعن نفوسېم واته رواغ متخلج " بامرم الیوم یا ینام عنه 
غدا » ری في ساعة ما لایړۍ ني أخرۍ › وانه يستبکي ولا پیکي › 
)١(‏ الوفيمة : حرفة يسح يا الثم (۲) الشغلج : القطرب يي مشيته , ٠‏ 


TY 


ويسترحم ولا برحم » ويحزن النفوس وهو ساكن » ويثير الثائر وهو 
سام » فیسآر يبون به » وبجارون ف مصادره وموأرده ( م يجمالون مره 
شر حاليه ثم ينقطع ما بینهم وبینه » والبیان اش سلعة من السلع التي 
بتنقل بہا تجارها من سوق الى سوق ومن حانوت الى آخر » ولکنه 
حر كة طبيعية من حركات النفس تصدر عنما آثارها عفو بلا تكلف 
ولا تعمل » صدور النور عن الشمس » والصدى عن الصوت › والاريج 
عن الزهر » وشعاع لامع يشرق في نفس الآديب اشراق المصباح في 
زجاجته » وینبوع ثرار پتفجر في صدره م يفيض على اسلات قامه» 
وهو أمر وراء العام واللغة والحفوظات والمقروءات والقواعد والحدود» 
ولو ان أمرآ من ذلك کائن لكان ابرع الكتاب وأشعر الشعراء أغزرم 
مادة في العلل » او اعلمهم بقواعد اللغة » او أجمعهم لتنا » او احفظبم 
لفصيح القول ورائعه ء أما العم فاكثر المؤلفين الذين تركوا بين أيدينا 
هذه الاسفار التي نقرؤها قي الشريعة والجكمة والنطق وغيرها نوا 
علماء ما يتدافع في ذلك اثنان ۽ وها قد مرت علینا وعلی ما تر کوه بین 
أيدينا القرون والحقب واكثرنا عاجز عن فم أكثر ما کانوا یکشون ؛ 
وأما امحفوظات فا نعل أحد أحفظ لكتاب الله من.جاعة القراء » ولا 
أحفظ للحديث من الفقماء » ولا أقل منم إلاما بالادټ ولا أبعد عه 
مكاتا ۽ وأما اللغة فا عرفنا ب المتقدمين والمتاخرن من رواتها وحفاظما 
والمتوفرين على تدوينما وتحقيقها والأن#طعين لدرس قواعدها وفنوغا من 
عرفت له البراعة والتفوق في تحير الرسائل او قرض الشعر أو القوة 


۳۲ ۲ النظطرات - م ۲ 


لقلية فى التصنيف في غير ما أخذوا انفسمم به ۽ وكان الخليل بن احجد 
اذا سل عن نظم الشعر قال : یاباتي جیده وآڼي ردیئه ؛ وکان الاصعي 
بحفظ ثلث اللغة » وأبو بزيد الانصاري بحفظ نصفها وأبو مالك الاعرابي 
يحفظما كلها ء و كذلك كان شأن النضر بن شمبل وأبي عبيدة وابن دريد 
والازهري والصاغاني وابن فارس وابن الاثبر صاحب النهاية »وا لجوهري 
والفيروزا بادي وامثالم من علماء اللغة والنحو » وما معنا لواحد متهم 
ف ادى الصاعتين شيعا مذكور آ٤‏ وقال ابو العا الد ق بض 
احادیثه لا احتاج الى وصف نذسي : لعلم التاس بي انه ليس احدمن 
الخافقين تختلج في نفسه مشكلة الا لقيني بها وأعدن ها »فاا عال ومتعل 
وحافظ ودارس » لا يخفي على مشتبه من الشعر والنحو والكلام المنثور 
والخطب والرسائل وريا احتجت الى اعتذار من فلتة او الاس حاجة » 
فاجعل المعنى الذي اقصده صب عيني » ثم لا اجد سبيلا الى التعبير عنه 
بيد ولا لسان » ولقد بلغتي ان عبد الله بن سلمان ذکرنی مجميل فحاولت 
ان أكتب اليه رقعة أشكره فما واعرض بعض اموري فأتعبت نفسي 
یوما في ذلك فام اقدر على ما ارتضيه منها » و كنت احاول الافصاح عا في 
نفسي فينصرف لساني الى غيره اه . بل لو شئت لقلت انه ما افسد على 
ااتنبي وأبي تقام كثيرآمن شعرها » ولا ا لمعري کشیرآ من منظمه 
ومنثوره » ولا على الحرړي مقاماته » ولا على ابن درید مقصورته » الا 
غلبة اللغة عليهم واستيتارم بها وشغفمم بتدوينها في كل ما يكتيون فقد 
کانوا م وامثام من حبائس اللغة وانضائها في كثير من مواقفهم يؤلفون 


٤ 


ویدونون » من حیث یظنون انهم ينظمون او یکتېون › ولا تزال نفسي 
اع رع وف ن ات کا ن اا 
امڑھ ان بط آنا کون یا ما کن لر ات ا۵ تضال کب 
للزوميات المعري النجاة من قبضة اللغة وأسر الالتزام وانك لا تكاد ترى 
الو هو شو اها اضرو كاه و الارن ونا ال الزن 

ویقیمون عاله ويقعدوته بقو تمم القامية في شو نه السياسبة والاجتاعة 
والآدبية كافة - من يعد من حفاظ اللغة العربية .وثقاتما » أو من يسام له 
و وو 
البيان وألصق به وأمس رحا من اولئك الذين يستظهرون متون اللغفة 
ويحفظون دقائقا ويحيطون بترادفما ومتواردها ويتباصرون بشاذها 
وغریبما ویحملون في صدورم مادق وما جل من مسائل نحوها 
وتصريفها » فاذا عرض همم غرض من الاغراض في أي شأن من شئون 
ا وا اوا ای عل ااا ار ملي فاو ار کردا 
وتشدقوا فكأنهم لم ينطقوا» والفرق بين الأدباء واللغويين أن الاولين 
كاتبون » والآخرون مصححون ؛ فثلم) شل النساج وعامله : هذا ينسج 
الثوب » وهذا يلتقط زوائده وسح زئبره »او كشل الشاعر 
والعروضي : هذا ينظم الشعر وهذا يعرضه على تفاعيله وموأزينه › 
وليس البيان ذهاب كلمة وتحيء أخرى »› ولا دخول حرف وخروج 
آخر » وإنا هو النظم والنسق والانسجام والاطراد والرونق واستقامة 


. الزثیر : ١ا يظہر من درز الثوب‎ )١( 


To 


الغرض وتطبيق المفصل » والاخذ مجامع الالباب » امتلاك ازمة المواء ۽ 
فاذا صح ذلك لامرىء فو الكاتب القدير إو الشاعر الجليل ؛ فان زلت 
به يده اصيل » أو كان عن يفو ته العام ببعض قواعد اللغة أو بعض وجوه 
la OE EY CCS‏ 
وفضاحته » ومی صدر القائل في قوله عن سجية وطبع » اصبح شأنه 
شبیما بشأن العرب الاولین »› وکان من شام ان یسبقہم فی کلامہم الخطاً 
اللفظي في بعض الأحيان » وكات السبب في ذلك كا يقول ابو علي 
الفارسي : انہم کانت تہجم بہم طباعہم على ما ینطقون په؛ فرعا استپوام 
الشيء » فزاغوا به عن القصد من حيث لا يشعرون › وا ان الجسم لا 
شرف ورت وا مل من مه ان لر م و ر ل ق 
حلما لتمثلہا » كذلك لا يغير من صورة الكلام ولا يذهب بنسقه خروج 
اصيل » او دخول دخيل » وقد قيل لأحد الكتاب الانكليز : نراك كشر 
الاعجاب بالكانب « كبلنغ » وهو رجل لحانة لايحفل بقواعد اللغة ء 
فاجاب : ان سطرا واحدا مما یکتبه « کبلنغ ٩‏ أن عندي من قوانين 
اللغة جميعها » وليس من الرأي ان احرم نفسي التمتع بادبه واکراما 
لسواد عيون الغراماطيق "" الانكليزي » فضل الأدباء على اللغة فى 
سيرو را وذيوعما وتداوها وخلودها افضل من فضل اللغويين عليہا في 
ذلك » لمم ه الذين ون سلا ونون کا وون 
نافرها »ومجمعون شار دها » وينظمون للها نم الثاقب لآلثه في السلك 


. ۰ , اللحو , (۲) یعبدون ؛ یذلارن ريېدرن‎ ١ الغراماطمق‎ )١( 


۲۳٣٢ 


فاختها الاس عن من اخضر الطرق واقر ياء واشباها ال اللفس : 
واعلقها بالقلب ۽ وقليل من الناس من يأاخذ مادته اللغوية من معاجم 
اة ار ك مل الغ اتهو كن الجر والضر ف وتا کات 
اللغة عدوة للآدب ولا كان عدوا ها » بل هي أساسه وقوامه الذي يقوم 
به » ولكن المشتغلين با والتوفرين على دراستا ء والمنقطعين 
لاستظمارها » والنظر فى دقائقما » والتعمسق في أطوائا لا بزال يتغاب 
عليهم الولع بها والفناء فيا » حتى تصبح في نظرم مقصدا من القاصد › 
لا وسيلة من الوسائل » وللبيان وسائل كشبرة غار وسيلة اللغة من لا 
ياخذ نفسه بجميع وسائله لا يصل اليه » والتربية العمية كالتربية 
الجسمية ۽ فك] ان الطفل لا ينمو جسمه ولا ينشط›ولا تتبسط اعضاؤه»ء 
وار ا اا ا ا و و و 
كذلك الكاتب لا تنمو ملكة الفصاحة في لسانه » ولاتاخذ مكامامن 
نفسه الا اذا ملك الحرية في التصرف والافتنان والذهاب في مذاهب القول 
ومناحيه کا يشاء وحیٹ يشاء » دون ان يسيطر عليه في ذلك مسیطر الا 
طبعه وسجيته»واللغوي لا بزال محوط نفسه بالحذر والخوف والوساوس 
والبلابلء فان مشى خيل اليه انه يشي على رملة ميثاء » وان تحرك خيل 
o‏ 
الغاية التي بريد الوصول اليها . على ان الكاتب لا يبلغ مرتبة الكتابة الا 
اذا نظر الى الألفاظ بالعين التي جب ان ينظر ہا اليها فلم يتجاوز بها 
مازلتها الطبيعية التي تاز ها من المعاني » وهي ان تكون خدما ها وخولاء 


۲Y۷ 


واوعية وظروفا › فاذا کتب ترکھا وشاا واغفل أمرھا حتی تات ہا 
المعاني وتقتادها طائعة مرتمة » والمعاني هي جوهر الكلام ولبه » ومزاجه 
وقوامه » فا شغل الکاتب من همته بغیرھا آزری ہا حتی تفلت من 
يده فیفلت من يده کل شيء . 


وبعد ؛ فالعلم واحفوظات والمقروءات والمادة اللغوية » والقواعد 
النحوية إا هي أعوان الكاتب على الكتابة ووسائله اليا ؛ء فا لجہل لا 
يكتب شيا لأنه لايعرف شيشا ؛ ومن لا يضطلع باساليب العرب 
فاخا ق فا و رها مر ا ال ا ار غا 
العامة على أمره ؛ ومن قل حفوظه من المادة اللغوية » قصرت يده عن 
تناول ما بريد تتاوله من العا ؛ ومن جل قانون اللغة أمض الاغراض 
وابہمہا » او شوه الالفاظ وهجنما » ولكنما ليست هي جوهر الفصاحة 
ولا حقيقة البيان فاكثر القاممن عليما والمضطلعن با » لا يكتبون ولا 
ينظمون » فإن فعلوا كان غاية احسان المحسن منهم ان يكوت كصانم 
التاثيل النى يصب فى قالبه ثا سويا متناسب الاعضاء مستوى الخلق ۽ 
إلا أنه لا روح فيه ولا جال له » لآنه ينقصہم بعد ذلك کله مر هو سر 
البيان ولبه » وهو الذوق النفسي والفطرة السليمة » وأنى همم ذلك ؛ وما 
ف ا ا کن عا غ ل م اغا ارو ال انرا 
خلط الكان غ ا منا ان ادون الاو و و واخ غ وروا 
- ولقد قرأت ما شئت من منثور العرب ومنظومما » في حاضرها 
وماضيما قراءة المتثبت المستیصر » فرأیت أن الاحادیت ثلاثة : حديف 


۲A۸ 


اللسان » وحديث العقل » وحديث القلب . 

فاما حديث اللسان فهو فى تلك العبارات المنمقة » والممل اأزخرفةء 
او تلك الكامات الجامدة الجافة التي لايعنى صاحبما منهاسوى 
صورتما اللفظية فإن كان لغويا تقعر وتشدق » وتكلف وأغرب » حتى 
يأتيك بشيء خير ما يصفه به الوصف أنه متن مشوش من متون اللغة لا 
فصول له ولا أبواب »ون کان بدیعیاً جنس ورصع وقابل ووسع وزاوج 
وافتن في الإتيان بالكامة ميملة كلا او معجمة كلما أو راوح بين الإهال 
والإعجام » فيخيل اليك وانت تراه ينطق با ينطق به كاأنماهو يصنعه 
بیدیه صنعاً » او بصففه تصفغا ء م لا يبال بعد ذلك باستقامة امعنى في 
ذاته ولا بمقدار ماله من الاثر في نفس السامع » وهذا الحديث هو اسقط 
الأحاديث الثلاثة وأدناها واجدرها ان ينظمه الناظم في سلك الصناعات 
اليدوية التي لا دخل العقل ولا لهم في شيء منها » وان ينظم صاحبما 
في سلك جماعة الحللين الذين لا شان هم إلا تحليل المواد وتر كيبهاء و جما 
وتفريقما » والمزاوجة بين مقادبرها » والموازنة بين اثقاها » من حبث لا 
يكون لقوة التصور ولا لذكاء القلب دخل في هذا أو ذاك . 

وأما حديث العقل فو تلك المعاني التي ينحتما الناحتون من أذهايم 
نحت » ويقتطعونا منها اقتطاعا » ويذهبون فيا مذهب الماياة والتحدي 
ا ا و ی ره ن 
تعليل » الى كثير من أمثال هذه الأسماء والالقاب التي تتفرق ما تتفرق » 
م مجمعما شيءَ واحد هو الكذ... رالإحالة ۽ وآية ما بنك وبينا : انك 


۳۹ 


افا راا ت ا وو 2 ا ن ی 
صاحبه » وعن تفوس الناس جیعا » وان صاحبه لا رید منه الا اف 
يطرفك او يضحكك او يعجبك من ذکائه وفطنته وافتداره على تصوبر 
ا لا ضور و( غاد مالا کون وق ار ل عا ل جور ال 
ولا حقيقة الكتابة » وريا انمكس عليه حتى غرضه هذا فنفرك وأكدك 
وملا قلبك غیظا وقبحا کان يقول : 

لو ل تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليما عقد منتطق 

فان الجوزاء لا تنتطق » ولو كان هذا الذي نراه يستدر با نطاقا 
فهو شيء متصل بہا قبل ان يخلتق الممدوح ويخلق آباؤه الأولون الى آدم 
ا ا 2 
وخولا لأنفسہم ولو كانت كذلك لاستحال عليما - وهي من سكاتف 
السماء - ان هبط الى الارض لتخدم سكانها » فقد كذب وأحال أربع 
مرات في بيت وأحد »مم عجز بعد هذا كله أن يترك في نفس السامع 
صورة تمل جلال مدو حه » وعظم شانه » فو في الحقيقة إا بريد پبیته 
هذا أن يتدح نفسه بالابداع وقوة التخيل » لا أن يمتدح مدوحه برفعة 
الشأن وعاو المقام . 

أو قول : ٤‏ 

ما به قتل أعاديه ولكن يتةي اخلافما ترجو الذئاب 

فان الذي يحمل في صدره قلبا رحيما مشفقا على الذثاب من ا جوع » 


٤ : 


مستعظا ان بخلفہا ما عو دها إیاه من طعام وشراب »› لا يکن ان یکون 
هو نفسه ذئبا ضاريا بريق دماء الناس ويزق احشاءم » ويقطع اوصاهم» 
ليملا بها بطون الوحش ؛ ولا يوجد بين الاسباب التي تحمل الناس على 
القتال سبب يشبه هذا السبب الذى ذکره ۽ على ان احسن لا يڪون 
حسنا الا اذا وهب ما ہب من ماله » ومن خزائن بيته » فإما ان بقتل 
الناس تقتلا ویثل بہم » م ينعم مجثشهم على الجائعين والظماء من وحوش 
الارض وذئابها ؛ فذلك شيء هو بال جنون اشبه منه بالإحسان . 

او قول : 

i eo. Ag E 

فان النوم قوام الإنسان وعماد حياته » ولازم من لوازمه اللاصقة 
به » اراد ذلك آم لل برد » فان کان لا بد من دخوله فی باب الاختیار فان 
من ابعد الاشياء عن التصور والفم ان يكون ما مجمل الإنسان على طلب 
النوم رجاؤه ان بری فيه الاحلام والرؤی » فان فعل فعلا يدخل في 
بات أغراضة اماه أن تام رى خال جاعة مرلن والتا کن» 
وهم ملء الارض وهباء الجو » وارصاد الاعتاب » واعقاب الابواب » لا 
تفتح الاعين الا عليهم ولا تمتلىء الأنظار الا بهم » فهم ل يبلغوا في الضن 
بانفسم والعزف بہا مبلغ من لا براه الرائي ولا يعثر به الا اذا ألفى في 
طريقه حبائل الاحلام لبصطاد بہا . 

او قول : 

ل يتخذ ولدآ الا مبالغة فيصدقتوحيد من ليتخذ ولدا 


٤١ 


فإن الاولاد لا يتخذون اتخاذآ » وإغا ينعم الله بهم على من يشاء من 
خلقه إنعاما » واكثر ما تقذف به الآرحام من النسات إغا هي رات 
ا لحب ياتي بها عفواء لا نبتة من تبات الارض يبذر الزارع بذورها 
لپستنبتما » والله تعالی غنی بربوبیته ووضوح آثارها عن الاستدلال 
عليہا بنطفة يقذفہا قاذفہا في بعض الآرحام » فان کات لا بد في إثبات 
رپوبیته من دلیل يدل عل عالفته للحوادث في الصفات والافعال ؛ 
فالآدلة على ذلك كثرة لا يضبطما الحساب كثرة . ورا کان أهو نما 
وأضعفما انه لا يتاجذ ولداً » وام يتخذون . على ان المتخذين كشرون 
قد ضاق بهم بطن الارض وظمرها » فاأسالة مفروغ منما قبل ان يخلق 
هذا الممدوح وبلق ولده ۽ فلا فضل له في الإتيان بشيء جديد. 

او بقول : 

وما ريح الرياض هما ولكن كساها دفنمم ني الترب طيباً 

فإن الأزهار التي تستمد حيا ا واءها من جشث الموتى ور ميم لا 
يكن ان تكون طيبة الريح »على ان الأزهار مريحة قبل ان يدفن هؤلاء 
الوتی في قبورم › فلم پزد في کمته هذه علی ان آتی بخیال ضعیف مبتذل 
هو اشبه الاشياء مخيال العامة الذين برون ان بعض الأزهار ما خلق الا 
اكراما لبعض النبيين . 

أو قول : 

تتلف في اليوم بالبات وفي ال ساعة ما تجتنيه في سنتك 

فقد اراد ان يصف مدوحه بالكرم وصفاً فوق ما يصف الناس 


۲ 


وياتي في ذلك بال يأت به غير ؛ فانزله متزلة انين المسرفين الذين لا 
يحسنون الوازنة بين دخلهم ونفقاتهم » ولو تقدمت هذه التهمة بهذه 
الصورة الى قاض من قضاة الال ما كان له بد من الحجر عليه » والقضاة 
برضون في مثل هذه الأحكام بدون إنفاق دخل السنة جميعما في ساعة 
وأحدة أو يوم وأحد. : 

او بقول :. 

ولا ضاق بطن الارض‌عن ان يضم علاك من بعد المات 

اصارواالجوقركواستعاضوا عن الاكفان ثوب السافيات 

فإن شيئًا من ذلك لم يكن » فالقبر لا يضيقق باحد » وال جو لايكون 
قبرآ » والریح ليست كفنا » والر جل لا بزال مصاوبا غير مقبور › ولا 
بزال عاریا غير مدرج فی کفن . 

واما حديث القلب فو ذلك المنشور او المنظوم الذي تسمعه فتشعر 
ان صاحبه قد جلس الى جانبك ليتحدث اليك ۴ يتحدث الجليس الى 
جليسه»او لبصور لك ما لا تعرف من مشاهد الكون»او سرائر القلوب »> 
او ليفضي اليك بغرض من اغراض نفسه » او لينفس عنك ڪربة من 
كرب نفسك » او ليوافي رغبتك في الإفصاح عن معنى من المعاني الدقيقة 
التي تعتلج في صدرك › م يتكاءدك الإفصاح عنما من حيث لا يڪون 
للصناعة اللفظية » ولا للفلسفة الذهنية دخل في هذا او ذاك » حتى ترى 
حجاب اللفظ قد رق بين يديك دون المعنى حتى يفني تفني الكأس 
لمان دون ا ل علد اغ 6 ا ا هو زا ا 6 


۳ 


تفني صفحة المرآة الصقيلة بين يدي الناظر فيم » فلا رى الا صورته 
ماثلة بين يديه » ولا لوح هناك ولا زجاج › وهو ارقى الاحاديث الثلاثة 
واشر فا » وهل الذي بردده الریدون مہا اختلفت عباراتہم » وتنوعت 
اساليبہم من كلمة البيان . 

ولقد کان من اكبر ما اعانني على امري في كتابة تلك الكامات اشياء 
اربعة انا ذأكرها » لعل المتادب جد في شيء منہا ما ينتفع به في أدبه . 

( اولہا ) اني ما كنت احفل من بين تلك الاحاديث الثلاثة بحديث 
اللسان ولا حديث العقل » اي اتنى ما كدت اتكلف لفظا غير اللفظ 
اني يقتاده المعنى ويتطلبه » ولا افتش عن معنى غير العنى الطبيعي 
القائم في نفسي » بل كنت احدث الاس بقامي کا احدثمم بلساني » فاذا 
جلست الى منضدت خيل إلى ان بين يدي رجلا من عامة الاس مقلا 
عل بانس الد اداد واا ال ى لار 
ولا كبيرآ ما يجول بخاطري حتى أفضي به اليه ء فلا أزال اتامس الحيلة 
لى ذلك ولا أزال أتاتى اليه بجميع الوسائل وألح في ذلك إلحاح المشفق 
ا جد » حتى اظن أني قد بلغت من ذلك ما أريد » فلا أقيد نفسي بوضع 
مقدمة الموضوع فياوله ولا سرد البراهين على الصورة المنطقية المعروفة » 
ولا التزام استعال الكامات الفنية التزاما مطرداً إبقاء على نشاطه 
وإجماحه » وإشفاقا عليه ان يل ويسام » فينصرف عن اع الحديث أو 
يسمعه فلا ينتفع به . 


( وثانیہا ) اني ما كنت أمل نفسي على EAA‏ 


٤ 


الى منضدتي مطرقا مفكر! : ماذا اكتب اليوم » وأي الموضوعات أعجب 
وأغرب وألذ وأشؤق » وأا أعلق بالنفوس » وألصق بالقاوب ؟ بل 
کنت اری فافكر فاكتب فأنشر ما اكتب فأارضي الناس مرة وأسخطمم 
أخری من حیث لا اتعمد سخطهم ولا أتطلب رضام . 

( وثالشما ) أني ما كنت اكتب حقيقة غير مشوبة بخيال » ولا خيال 
غير مرتكز على حقيقة » لأني كنت أعلم ان الحقيقة المجردة عن الخيال 
لا تاخذ من نفس السامع مأخذا » ولا تترك في قلبه أثرآ ۽ وأحسب ان 
السبب فى ذلك ان اكثر ما تشتمل عليه النفوس من العقائد والمذاهب 
والآراء والاخلاق » والخواطر والتصورات » لاهو اثر من آثار 
الحيالات الذهبية التي تتراءی في سماء الفكر . ثم لا تزال بها الايام تكسوها 
طبقة بعد طبقة من غبار القدم حتى تصبح حقيقة من الحقائق الثابتة في 
الأذهان » وكا ان الحديد لا يفل إلا الجديد » واللون لا يذهب به إلا لون. 
غبره . كذلك ایال لا يذهب ولا بزعجه من مکانه الا ایال » وللخیال 
الأثر الاعظم ني تكوبن هذا الجتمع الانساني وتكييفه على الصورة التي 
بريدها » فلولا خيال الشعر ما هاج الوجد في قلب العاشق » ولولا خبال 
الشرف ما هلك ال جندى فىساحة الحربءولولا خيال الذكرى ما اخترعت 
الخترعات » ولا ابتدعت المبتدعات » ولولا خيال الرحة ماعطف غني 
علی فقیں ء ولا نا کبیر علی صغیرء کا کنت آعم ان الحیال غر اارتکز 
على الحقبقة إغا هو هبوة طائرة من هبوات الجو لا تبط أرضا ولا 
تصعد الى سماء . 

( ورابعہا ) أن كنت اكتب للناس لأعجبہم » بل لانفمم ولا 


¢٥ 


لامع منم : انت احسنت» بل لأجد في نفوسبم اثر ا ما کتبت » وللناس 
کا قلت في بعض رسائلي ۽ خاصة وعامة» أما خاصتهم فلا شأن لى محهم» 
ولا علاقة لى بهم ولا دخل لكامة من كامات في شأن من شوم فلا أفرح 
برضام ولا اجزع لسخطمم › لأني م اكتب هم » ول اتحدث معهم › ولم 
أشهدم أمري » ول أحضرم عمليء بل نا أتجنب جد المستطاع ان استمع 
منھم شیا ما يتعلق بي من خير أو شر ؛ لني راض عن فطرتي وسجيتي 
في اللخة التي اكتب با » فلا احب ان يكدرها علي مكدر »› وعن آرائي 
ومذاهي التي أودعما رسائلی فلا حب ان يشککني فسا مشڪك » ولم 
هبني الله من قوة الفراسة ما استطيع به أن أميز بين مخلصمم ومشومم . 
فأصغي الى الأول لاستفد عامه » واعرض عن الثاني لاتقي غشه ء فأنا 
أسار بينهم مسير رجل بدأ يقطع مرحلة لا بد له ان يفرغ منما في ساعة 
معينة . ثم علم أن على يمين الطريق التي يسلكها روضة تعتنق اغصاا› 
وتشتجر أفناا » وأن على يساره غابا تزأر أسوده وتعوي ذثابه وتفح 
أفاعيه وصلاله» فض قدما لا يلتفت ينة عخافة ان يلهو عن غايته بشہوات 
سمعه وبصره » ولا يسرة خافة اثب هيج بنظراته فضول تلك السباع 
المقعية » والصلال الناشرة » فتعترض طريقه . وأما عامتيم » فم بين 
ذ ى قد وهبه الله من سلامة القطرة » وصفاء القلب» وسلاسة الوجدان › 
ما يعده لاستاع القول واتہاع احسنه بفانا امد الله فی امره » وضعیف قد 
حیل بینه وبین نقسه › فہو لا برضی الا عا یعجبه » ولا یسمع الاما 
یطر به » فاکل أمرہ الى الله تعالى » واستلہمه صواب الرأي فيه حتى 
جعل الله له من بعد عسر يسرآ ؟ مصطلغی دې اانف ر طې 


الغد 


عرفت اني فكرت ليلة أمس فيا اكتب اليوم » وعرفت اني آخذ 
الساعة بقلي بين أناملي » وأن بين يدي صحيفة بيضاء تسود قليلا قليلا 
كاما أجريت الق فيما ۽ ولكني لا أعلم هل يبلغ الق مداه او يكبو دون 
غایته؟ وهل استطیع ان اعم رسالتی هذه»او یعترض عارض من عوارض 
الدهر في سبيلما ؟ لاني لا أعرف من شؤون الغد شيئا » ولان المستقبل 
بيد الله . 

عرفت اني لبست اثوابي في الصباح » واني لا ازال ألبسها حتى 
الآن » ولكني لا اعم هل اخلعما بيدي أو تخلعا يد الغاسل ؟ 

الغد شبح مبہم یتراءی للناظر من مكان بعيد » فرعا كان ملكا 
رحا » وریا کان شیطانا رجا › بل را کات سحابة سوداء ذا هبت 
عليما ريح باردة حللت أجزاءها » وبعثرت ذراتما » فأصبحت كاغا هي 


. کا : سقط على وجېه‎ )١( 


عدم من الاعدام التي ل يسبقما وجود . 

الغد بحر خضم زا ا أمواجه » فا يدريك 
إن كان حمل في جوفه الدر والجوهر » او الوت الاجر . 

فی و ا ا ن 
إنسانا رفع قدمه لیضعہا فی خر وجه من باب قصره ؛ لا يدري أيضعما 
عل عة لض ام عل اة الر: 

الغد صدر ماوء بالاسرار الغزار » تحوم حوله البصائر » وتتسقطه " 
العقول » وتستدرجه الانظار» فلا يبو بسر من اسراره ۽ الا اذا جاعت 
الصخرة بالاء الزلال . 

کانی بالغد وهو کامن فی مکمنه » رابض فی شمه" . متلفع بفضل 
إزاره » ينظر الى آمالنا وأمانينا نظرات المزء والسخرية ويبتسم 
ابتسامات الاستخفاف والازدراء » يقول في نفسه : لو علم هذا ال جامع أنه 
مجمع للوارت» وهذا الباني انه يبنى للخراب»وهذا الوالد انه يلد للموت : 
ما جمع الجامع ولا بتى الباني ولا ولد إلوالك . 

ذل الإنسان كل عقبة في هذا العالل » فاتخذ نفقاً في الارض » وصعد 
في سام الى السماء » وعقد ما بين المشرق والمغرب بأاسباب من حديد؛ 
وخيوط من محاس » وانتقل بعقله الى العال العلوي » فعاش في كواكبه » 
(۱) يەب عبابه : برتفع موجه , 
۲) تسقط النبر : أخده شيا فشيا , 


) 
)١(‏ مجم ااطاار : موضم جثومه ء أي تلىده پالارض 
( 4 اا ال ر ا مل بن ان 


5۸ 


وعرف أغوارها وأنجادها . وسوها وبطاحما» وعامرها وغامرهاء 
ورطبما ويابسما. ووضع المقاييس لمعرفة أبعاد النجوم ومسافات الاشعة. 
والموازن لوزن كرة الارض إجالا وتفصیلا . وغاص في البحار فعرف 
اعماق) > وفحص ترپتہا وازعج سکاما › ونش دفائنہا وسلہہا کنوزها› 
وغلبہا على لآلثما وجواهرهاءونفذ من بين الاحجار والاً كام الى القرون 
الخالیة فرأی اصحاہا وعرف کیف يعیشون وان يسكنوثف » وماذا 
ياكاون ويشربون » وتسرب من منافذ الحواس الظاهرة الى الحواس 
الا 4 قرف افون وطائ ما4 و الق زل واا الاك 
ومراکزها؛ حتی کاد یسمع حدیٹ النفس ودبیب النی» واخترق بذکائه 
کل حجاب » وفتح کل باب » ولکنه سقط أمام باب الغد عاجزآ مقہوراً 
لا جر على فتحه » بل لا سر على قرعه » لانه باب الله » وال لا یطلم 
على غيبه أحدا . 


أا الشبح الملغ بلثام اليب » هل لك ان ترفع عن وجك هذا اللثام 
قليلا لأرى صفحة ' واحدة من صفحات وجك المقنع » او لاء فاقترب 
منا ليلا علنا نستشف صورتك من وراء هذا اللقام السبل دوننا»› فود 
ايا الغد ؛ إن لنا آمالا كبارآ وضغارآء» وأماني حسانا وغير حسان» 
فحدثنا عن آمالنا أن مکانا منك » وخبرنا عن آماتینا ماذا صنعت پا ۲ 
)١(‏ صفحة الشيء ١‏ جانبه . 


۹ 


أاذللتها واحتقرتا » أم كنت هما من الكرمين ؟ 

لا لا صن سرك في صدرك › وابق لثامك على وجہك › ولا تحدثنا 
حدیٹا واحدا عن آمالنا وامانینا »> حتی لا تفجعنا فی ارواحنا ونفوسنا 
فعا مجن احباء بالامال وإن کاذت باط لة 1 وسڪدأء بالاماني وان کائت 
ا 


وليست حياة المرء إلا امانيا إذا هي ضاعت فالحياة على الآثر 


الكأس الارلى 


کان لې صدیق احبه واحب منه سلامة قلبه وصفاء سریرته وصدقه 
ووا کال او 
الدهر بيني وبينه فراق حياة لا فراق مات » فانا اليوم ابکنه حبا اکر 
ما کنت ابکیه لو کان میتا » بل انا لا ابکي إلا حیاته » ولا اقنی إلا 
مانه » فهل معت باعجب من هذه الئلة الغريبة في طبائع النفوس ! 

علقت حبالي بجباله حقبة من الزمان عرفته فيا وعرفي ء ثم سلك 
سبیلا غير سبیله فانکرته وانکرني » حتی ما امر بباله» لآن الكاس الي 
علق پپا لم تدع ني قلبه فراغا يسع غیرها وغیر العالقین ہا » وریا کات 
يدفعني في مخیلته دفعا إذا تراءیت فيا لانه اذا ذكرني ذكر معي تلك 
الكامات المرة التي كنت القاه بها في فاتحة حياته الجديدة» وما كان له وهو 
ہم في فضاء سعادته التي یتخیلما ان یکدر على نفسه بشل هذه الذکری 
فا هة اال: 

م ل أعد اعم من امره بعدذلك شيئاءلآن حياة المدمنين حياة متشابمة 


o 


مټاثلة » لا فرق بين صبحما ومسائها وأمسا وغدها ۽ ذهاب الى الحانات 
فقراب » فخار ' فتوم فذهاب » كلحلقة الفرغة » لايدري ابن 
طرقاها » والمنظر التكرر لا يلفت النظر ولا يشغل الذهن » حتى اف 
بعض من ينام على دورة الرحى يستيقظ عند سكو نا » وكان أحرى 
ان يوقظه دوراا . 

لذلك ل يشغل هذا المسکين محلا من قلي الا بعد ان سكنت دورته › 
وهدأت حر کته » فام اعد أراه معر بدا في الحانات › ولا مطرحا في 
مدراج الطرق » ولا معتقلا في أيدي الشرط ‏ . هناك سأالت عنه فقيل 
في : مريض » فام أعجب لشيء کنت اعد له الايام والاعوام » ا يعد 
الفلكي الساعات والدقائق لكسوف الشمس واصطدام الكواكب . 

دخلت عله اعوده فلم اجد عنده طبيبا ولا عائدا » لانه فقير ؛ 
والاطباء يظمرون الرححهة بالفقراء » ويبطنون حب الصفراء والبيضاء ۽ 
والاصدقاء بخافون عدوى امرض وعدوى الفقر فلا يعودون المريض 
ولا زورون الفقير . 
دخلت مازله فل اجد المغزل ولا صاحبه »لاني ل اجد فيه ذلك الروح 
العالي الذي کان برفرف باجنحته في غرفه وقاعاته »و أر دخان المطبخ؛ 
ول امح ضوضاء الخدم » ولا بکاء اطفال ؛ ولا رنین الاجراس ؛ فكاني 
دخلت القير ازور الث > ل المنزل اعود الحي 


, الثرط ء اعوان الآمير » ومفرده « شرطي » بضم الثين رسكون الراء‎ )١( 


oY 


دمت فر رر الريش تفت الا عن ال بق 
مده الا إهاب "" لاصق بعظم ناحل ؛ فقلت : أا الخيال الشاخص 
بہصرہ الى الساء قد کان لی فی إهابك هذا صدیق محبوب فہل لك اث 
تدلني عليه ؟ فبعد لاي ما" حرك شفتیه وقال : هل امع صوت فلان ۲ 
قلت : نعم » مم تشكو ؟ فزفر زفرة كادت تتساقط ها اضلاعه واجاب : 
اشکو الکاس الاولی » قلت : ی کاس ترید ۲ قال : ارید الکاس التي 
اودعتها مالي وعقلي وصحتي وشرفي » وها أنا ذا اليوم اودعما حياتي ؛ 
قلت : قد كنت نصحتك ووعظتك » وانذرتك بهذا الصير الذي صرت 
اليه فا اجديت عليك شيئا » قال : ما كنت تعلم حين نصحتني من 
غوائل هذا العيش النكد اكثر ما اعل » ولكنني كنت شربت الڪاس 
الاولى فخرج الامر من يدي . 

کل کاس شربتہا جنتہا علي" الكاس الاولى » أما هي فلل جنها علي 
غير ضعفي وقصور عقلي عن إدراك الاصدقاء والخلطاء . 

| تكن شهوة الشراب مركبة في الإنسان كبقية الشهوات فيعذر في 
الانقياد اليما كا يعذر في الانقياد الى غبرها من الشہوات الغريزية ؛ فلا 
سلطان ما عليه الا بعد ان یتناول الکاس الاولى . فلم يتناو ها ؟ يتنا وها 
لأن الخونة الكاذبين من خلانه وعشرائه خدعوه عن نفسه في أمرها 
ليستكملوا بانضامه اليهم لذتهم التي لا تع الا بقراع الكئوس وضوضاء 
الاجتاع . ولو علمت كيف خدعوه وزینوا له ا روج عن طبعه ومألوفه 
)١(‏ الإهاب ١‏ الجلد )١( ٠.‏ يقال « فعله بعد لأي » أي إبطاء ٠‏ و « ما » زائدة , 


or 


وأي ذريعة تذرعوا بها الى ذلك؛ لتحققت انه ابله الى النماية من البلاهةء 
وضعيف الى الغاية التي ليس وراءها غاية . 

أنا ذلك الأبله وذلك الضعيف » فامع كيف خدعني الأصدقاء » 
وزينوا لي ما بزينه الشيطان لإإنسان . 

قالوا : ان حياتك حياة هموم وأكدار » ولا دواء هذه الأدواء الا 
الشراب » وقالوا : أن الشراب بزيد في رونق الجسم » ويبعث نشاطه » 
وإنه يفتق اللسان ويعل الإنسان البيان » وأنه يشجع الجبان » ويبعث في 
القلب الجرأة والإقدام » هذا مأ سمعته فصدقته وخدعت به . 

صدقت أن في الشراب أربع مزايا : السعادةء والصحة » والفصاحة» 
والإقدام ۽ فوجدت فيه أربع رزابا : الفقر » والمرض » والسقوط »› 
والجنون . 

غرم من الصحة ذلك اللون الأحمر » الذي یتر که الشراب وراءه في 
الأعضاء . وهو يتغلغل في الأحشاء » ومن الفصاحة الهذر والمذيان » 
وهجر "' القول وبذاءة اللسان » ومن الإقدام العربدة التي لا تسكن الا 
في غرفة السجن » ؤمن السعادة اللحظات القليلة التي يغشى فيما على عقل 
الشارب فيعمى عن رؤية ما حيط به من الاشياء ا هي » فتنعكس في 
نظره الحقائق حتى يتخيل الشتم طرفة " والصفع تحية » فيضحكه من 
)١(‏ الجر + الفسش , )٠(‏ الطرفة ؛ اللحة الستحسنة . 
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ذلك ما يضحك الاطفال والممرورن ' . 


آي سرور لمن یعیش فی منزل لا بزور الابتسام ثغ رآ من ثغور 
ساکنيه ؟ أي سرور لن يودعه أهله کل یوم فی صباحه با حىرات › 
ويستقبلونه في مسائه بالزفرات ؟ أي سعادة لن يشي دائمًا في طريقه 
متلويا متخلجا " يتسرب في المنعطفات والازقة » ويعوذ بالواذ " 
المجدر والاسوار فرارآ من نظرات الجزار » وكات العطار »› 
وصرخات امار , 

ولقد كنت أرى هؤلاء الاشقياء في فاتحة حيات التعسة فكان ير 
بخاطري ما ير بخاطر أمثالي من انهم قتلى الادمان لا قتلى الشراب» 
ونت أقدر لنفسي القصد فيه ان لي قدر لي ني مره شيء حتی لا بلغ 
مبلغهم » ولا أنزل منزلتهم » فما شربت أخطأ العد » وضاع الحساب» 
وفسد التدبير » واختلف التقدبر » وغلبت على أمري كا يغلب على أمره 
کل خدوع شل ما خدعت به ؛ ولولا الکأس الاولى ما هلكت › ولا 
شكوت الذي شكوت » ولولاها ما عافني الاصدقاء »ولا زهد فی الاقرباءء 
فكن انت وحدك صديق السراء والضراء . 

فعاهدته على ذلك » ثم تر کته في حالة : 


)١(‏ الممرور : الذي هاجت مرته » ويطلق على الجنون . (۲) متخلا : متا 
(۴) لو الجبل + جانيه ٠‏ والمع : ألواذ . 
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الدلفن الصخر 


الآن نفضت يدي من تراب قبرك يا بي » وعدت الى منزلٰ کا بعود 
القائد المنكسر من ساحة الحرب » لا أملك الا دمعة لا استطيع إرساها» 
وزفرة لا استطيع تصعيدها 

ذلك لان الث الذي کتب لې في لوح مقادبړه هدا الشقاء في أمرك 
فرزقني بك قبل ان أسأله اياك » ثم استلبنيك قبل أن استعفه منك » قد 
راد ان يتمم قضاءه في » وان مجرعني الكاس حتى ثالتما » فحرمني حتى 
دمعة أرسلما او زفرة اصعدها » حتى لا اجد في هذه ولا تلك ما أتفرج 
به ما أنا فيه ۽ فله المد راضا وغاضبا » وله الناء منعما وسالبا » وله 
مني ما يشاء من الرضا بقضائه والصبر على پلاثه . 

رأيتك يا بني في فراشك عليلا فجزعت . ثم خفت عليك اموت 
فزعت و کانغا كان خي ل الى ان الوت والحاة شان من شئون الاس 
وعمل من الاعمال التي تلكا أيديم » فاستشرت الطبيب في أمرك فكت 


0٦ 


لى الدواء » ووعدني بالشفاء » فجلست مجانبك اصب فى فك ذلك السائل 
الاصفر قطرة قطرة » والقدر ينتزع من جنبيك المحياة قطعة قطعة » 
حتی نظرت فإذا انت بين يدي جثة باردة لا حراك با واذا قأارورة 
الدواء لا تزال في يدي . فعلمت أنى قد ثكلتك ! وان الامر امر القضاء» 
لامر الدواء. 

ا E‏ 
اهار ما عل كه واش ى ا مام ونو ا 
الساعة من شثون الحياة واطوارها ۽ وخطويما واحداثها : هو الندم 
العظم الذي لا ازال أكابد أله على تلك الجرع المربرة التي كنت اجرعك 
اياها بيدي وانت جود بنفسك » فیربد وجك » وتختلج اعضاؤك › 
دا عيناك » وما لك يد E OF‏ 

ان دی ان تشو ال مرارة ما نون 

لقد كان ee‏ أمرك في شفائك 
ومرضك » وحياتك وموتك » وألا يكون آخر عهدك بي يوم وداعك 
هذه الدنيا تلك الالام التي اجشمك اياها » فلقد اصبحت اعتق_د انني 
كنت عونا للقضاء عليك وان كاس المنية التي كان بحملا لك القدر في يده 
ل تكن أمر مذاقا في فمك من قارورة الدواء التي كنت الما لك في يدي. 

ما اسمج وجه الحياة من بعدك يا بني ! وما أقبح صورة هذه 
الكائنات في نظري ! وما اشد ظامة البيت الذي اسكنه بعد فراقك اأياه ! 
فلقد کنت تطلع في ارجائه شمسا مشرقة تضیء لی کل شيء فيه » اما 
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لیوم فلا تری عيني ما حولي اکثر ما تری عينك الآن في ظلمات قبرك . 

بكى الباكون والباكيات عليك ما شاءوا» وتفجعوا ما تفجعوا » 
حتی اذا استنفدوا ماء.شئو مم » وضعفت قوام عن احتال اكثر ما 
أختاراء اوا ال مفاجمه كوا الا ٤وا‏ ينق ناغراق اة 
هذا اليل وسكونه غير عينين قريجتين : عبن أبيك الثاكل المسكين » 
وعین اخری انت تعلمما . 
لقد طال ءل الليل حتى مللته » ولكنني لا أسأل الله أن ينفرج لي 
رافغ اغ ا لن انال جا ك ق ب 
جني بقية أقوى بها على رؤية أثر من آثار حياتك» فليت الليل باق حتى 
أرى وجه النهار » بل ليت النهار ياتى » فقد مللت هذا الظلام . 

دفنتك اليوم يا بني ودفنت أخاك من قبلك › ودفنت؛ من قبلكا 
خویکا فانا فی کل یوم استقبل زائرآ جدیدا » واودع ضیفا راحلا .. 
نبالله لقلب قد لاقى فوق ما تلاي القلوب » واحتمل فوق ما تحتمل من 
فوادح الخطوب . 

لقد افتلذ كل منك يا بني من كبدي فلذة فاصبحت هذه الكبد الخرفاء 
مزقا مبعارة فی زوایا القبور » ولم بت لی مشا الادماء قلیل لا احسبه 
باقیا على الدهر » ولا احسب الدهر تار که دون ان يذهب به کا ذهب 


بأاخواته من قبل . 
اذا EE‏ جئم ان كنم تعلمون ان 
لا تقیمون ؟ 


0A۸ 


لولا جیگ ما اسفت خلو يدي منک » لاني مأ تعودت أن تد عيني 
الى ما ليس في يدي ؛ ولو انك بقيتم بعد ماجثتم ما تجرعت هذه الكاس 
الريرة في سبيلم . 

لقد كنت أرضى من الدهر في أمرك ان يتزحزح لي عن طريقي التي 
اسیر فيېا » وان بزوي وجپه عني فلا راه ولا بړاني » ولا جسن ال ولا 
یسیء ولا یتقدم ال بخیر ولاشر » ولا یتراعی لی مبتسا » ولا مقطبا › 
ولاضاحکا » ولا باکیا » لو انه رضی مني بذلك ۽ ولکنه کان اذڪی 
قلبا » وانفذ بصرآ » من أن يفوته العلل بأني ما كنت أبكي على النعمة 
لولم تكن في يدي » وما كنت اجد مرارة فقداا لو لم أذق حلاوة 
وجداما » وکان لا بد له ان بحري في سنة الشقاء التي اخذ على نفسه ان 
جريا في الناس جميعا » فاما عجز عن ان يدخل الي من باب الطمع » 
دخل الي من باب الآمل » فو ينحني المنحة فأغتبط با حقبة من الدهر» . 
حتى اذا عار ان بذرة الأمل التي غرسما قد نمت وازدهرت وانني قد 
استعذبت طعمہا واستطبت مذاقہا ا کر عل فانتزعہا من يدي انعم ما 
اکون اء کا تازع الكاس الباردة من يد الظامىء المبان » ليعظم وقع 
السهم في كبدي » ويفدح سلب النعمة من يدي » ولولا ذلك ما نال مني 
منالا » ولا وجد الي سبيلا. 

يا بني » ان قدر اله لک ان تتلاقوا في روضة من رباض الجنة » او 
على شاطیء غدر من غدراهاء او تحت ظلال قصر من قصورها 
فاذکروني مشل ما اذکر؟ » وقغوا بین يدي ربک صفا واحدا ک یقف بین 
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يديه المصاون ومدوا اليه اكفك الصغيرة کا يدها السائاون » وقولوا له : 
اللهم انك تعلم ان هذا الرجل المسكين كان يجبنا و كنا نحبه » وقد فرقت 
الايام بيننا وبينه › فو لا بزال يلاق من بعدنا شقاء الحباة وباسائا ما لا 
طاقة له باحتاله » ولا تزال نجد بين جوانحنا من الوجد به » والحنين 
اليه » ما ينغص علينا هناء هذه النعمة التي ننعم بها في جوارك بين سمعك 
وبصرك » وانت أرحم بنا وبه من ان تعذبنا عذاب] کثیرا » فإما اف 
تاخذنا اليه او تات به الينا .. لاء بل لا تطلبوا منه الا ان ياتي بي اليم . 
فإن الحياة التي كرحتا لنفسي لا أرضاها لک › فعسی ان يستجيب الله 
من دعاثک ما لم يستجب من دعائي فبرفع هذا الستار بيني وينک فنلتقي 
ا کنا. 


مناجاة الفمر 


أا الكو كب المطل من علياء “مائه . آأنت عروس حسناء تثرف 
من نافذة قصرها » وهه النجوم المبعثرة حواليك قلاند من جمان ؟ أم 
ملك عظم جالس فوق عرشه » وهذه النیرات حور وولدان ؟ أُم فص 
من ماس ما يتلآلا » وهذا الافى المحيط بك خاتم من الانوار ؟ أم مرآة 
صافية » وهته المالة الدائرة بك إطار ؛ أم عبن ثرة ثجاجة ؟ وهذه 
الاشعة جداول تتدفق ؟او تنور مسجور ؛ وهذه الكواكب شرر بتألق؟! 

يها القمر المنير : 

إنك أنرت الارض : وهادها ونجادها » وسلا ووعرها » وعامرها 
وغامرها ۽ فل لك ان تشرق في نفسي فتنير. ظلمتما » وتبدد ما اظاا 
من سحب اموم والاحزان ؟ 

أيها القمر المنبر : 

ان بيني وبينك شب واتصالاً ۽ انت وحيد في سمائك » وأنا وحرد 
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فی ارضي کلانا يقطع شوطه صامتا هادا منکسر! حزينا » لا يلوي على 
احد ولا يلوي احد عليه » وكلانا يرز للآخر في ظامة الليل فيسابره 
ويناجيه » براني الرائي فيحسبني سعيدا » لانه يغتر بابتسامة في ثغري » 
وطلاقة في وجي »› ولو کشف له عن نفسي ورای ما تنطوي عليه من 
اموم والاحزات لبكى لي بكاء الحزين إثر الحزين ؛ وراك الرائي 
فيحسبك مغتبطا مسروراآ » لآنه يغتر جال وجېك ولعان جبينك › 
وصفاء اديك » ولو كشف له عن عالك لرآہ عالا خرابا » وکونا پیابا » 
لا تهب فيه ريح ولا يتحرك شجر › ولا ينطق إنسان » ولا یبغم حیوان. 

ايا القمر المنعر : 

کان ې حبيب يل نفسي نورا » وقلي لذة وسرورا » وطا ا ڪنت 
أناجيه ويناجيني بين سممك وبصرك » وقد فرق الدهر بيني وبینه» فېل 
لك أن تحدثني عنه » وتکشف لی عن مکان وجوده ؟ فر با كات ينظر 
لبك نظري » ويناجيك مناجاتي » ويرجوك رجائي . 


وهانذا بخیل إل أن أرى صورته في مرآتك › وکاتي اراه ڪي 
من أجلي ا أبكي من أجل » فأزداد شوق إليه » وحزنا عليه .. فابق في 
مكانك طويلا تطل وقفتنا » ویدوم اجتاعنا ۰ 


أيها القمر المنير : ) 
مالي أراك تنحدر قليلا قليلا الى مغربك كانك تريد ان تفارقني › 
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ومالي أرى نورك الساطع قد أخذ في الانقباض شيئا فشيئا » وما هذا 
السيف المسلول الذي يإمع من جانب الافق على رأسك ؟ 


قف قليلا » لا تغب عني » لا تفارقني »› لا تترڪني وحيدا » فاني 


آه » لقد طلع الفجر » ففارقني مؤنسي» وار تحل عني صديقي» می 
تنةضي وحشة النهار » ويقبل إلى أنس الظلام ! ! 
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ين الفضيلة 


قرأت في بعض الروايات أن فتى قضى حقبة من دهره مولعا بحب 
فتاة خيالية لم برها مرة واحدة في حياته » وإنغا تخيل في ذهنه صورة ألفا 
من شتى المحاسن ومتفرقاتما في صورة البشر › فاما استقرت في مخيلته 
تجسمت في عینیه فرآها فأحبما حبا ملك عليه قلبه وحال بینه وبن نفسه 
وذهب به کل مذهب : فانشا يفتش عنما بين مع الارض وبصرها أعواما 
طوالا حتی وجدها . 

لا أستطيع أن أكذب هذه القصة لأني أنا ذلك الفتى بعينه » لا فرق 
بيني وبينه الا انه يسمي ضالته الفتاة وأسميها الفضيلة » وأنه فتش عنما 
فوجدھا › وفتشت عنہا حتی عییت بامرها فما وجدت الها سبيلا ٠‏ 

فتشت عن الفضيلة فى حوانيت التجار فرأيت التاجر لصا في أثواب 
بائع وجدته يبيعني بدینارین ما منه دینار واحد» فعامت انه سارق 
للدينار الثاني » ولو وكل الى أمر القضاء ما هان علي أن أعاقب لصوص 
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الدرام » وأغفل لصوص الدنائير » ما دام كل منهما يسلبني مالي ويتغفلني 
عه * 

انا لا نڪر على التاجر ربحه » ولكني انكر عليه أن يتناول منه 
أكثر من ال جزاء الذي يستحقه على ما بذل من جہد في جلب السلعة وما 
أنفق من راحته فی سبيل صونہا واحرازهاء وكل ما أعرف من الفرق بين 
حلال المال وحرامه : أت الأول بدل ال جد والعمل والثاني بدل ا 
والكذب ٠‏ 

فتشت عن الفضيلة في حالس القضاء فرأيت اث أعدل القضاة من 
حرص الحرص كله على أن لا مفو في تطبيق القانون الذي بين يديه هفوة 
محاسبه عليما من منحه هذا الكر سي الذي مجلس عليه مخافة أن يسلبه اياه» 
أما انصاف الظلوم والضرب على يد الظال ٠‏ وأراحة" الحقوق على اهلا 
وانزال العقوبات مناز هما من الذنوب: في عنده ذيول وأذناب لا ياه" 
هاء ولا حتفل بشأا الا اذا أشرق عليما الك و ڪب بسعده مشت مع 
القانون في طريقق واحد مصادفة واتفاقاء فإذا اختلف طريقاها بين يديه 
حك بغير ما يعتقد ونطق بغير ما يعم » ودان البريء وبراً الحرم » فإذا 
عتب عليه في ذلك عاتب کانت معذرته البه حک القانون عليه * ڪاغا 
بريد أن بجعل العقل أسير القانون » وما القانون الا حسنة من حسنات 
العقل وصنيعة من ن صنائعه ۰ | 

فتشت عن الفضيلة في قصور الاغنياء فرأيت الغنى اما د او 


, أراح الحق على اهل : أعاده اليم . (۲) أبه الميء : تفطن له راحتفل‎ )١( 
۲ النظرات - م‎ “۵ 


متلافا ؛ اما الاول فلو كان جار؟ لبيت فاطمة رضي الله عنها وسمع في 
جوف الليلى انينما انين ولدا من ال جوع ما مد اصبعيه الى أذنبه ثقة منه 
انقلبه المتحجر لا تنفذه اشعة الرحجةءولا عر بن ‌طياته نسمات الإحسان» 
واما الثاني : فاله بين الثغرن : ثغر الحسناء » وثغز الصهباء ** فعلى يد 
اي رجل من الرجلين تدخل الفضيلة قصور الاغنياء ؟ 


فتشت عنما في حالس السياسة» فرأيت ان المعاهدة والاتفاق والقاعدة 
والشرط : الفاظ مترادفة معناها الكذب › فرأيت ان اللك في ڪرسي 
ملکته کالحوذي في كرسي عربته » لا فرق بينه) الا اث هذا ينقض 
(تعريفته) » وذاك ينقض معأهدته » ورایت أن اعدی عدو للانساٹت 
الإنسان » وان كل امة قد اعدت في خازنها ومستودعاتها وفي بطوتف 
قلاعہا وعلی ظہور سفنہا وفوق متون طیاراتہا ما شاء الله أن تعده 
لاختها من الموت وافانين العذاب حتى اذا وقع الجتف بينم) على حد من 
الحدود او جدار من الجدران » لبس الإنسان فروة السبع واتخذله من 
تلك العمدد الو حشية اظفار! كاظفاره وأنيابا ڪانيابه » فشحذ الاولى 
وكشر عن الاخرى ثم هجم على ولد أبيه وأمه هجمة لا يعود منها الا 
بنفسه التي بين جنبيهء و إنك لو سألت الجنديين المتقائلين ما خطبكا وما 
شانکا ؟ وعلام تقتتلان ؟ وما هذه الموجدة التي تحملاما بین جنبيڪها ؟ 
ومتى ابتدأت الخصومة بینکا » وعېدي بکا ما نڪا ما تعارفتا الا في 
الساعة التي اقتتلةا فيا ؟ لعرفت أن) عخدوعان عن تقسيما » وأا ما 
خرجا من ديارها ليضعا درة في تاج اللك » او نيشانا على صدر القائد , 
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فتشت عنما بین رجال الدين فرأيتهم - الا من ر-حم الله - يتجرون 
بالعقول فی اسواق الجہل ء ورایت کلا منم قد ثغر له في کل راس من 
رؤوس البشر ثغرة بنحدر منہا الى الاخلاق فيفسدماء والمشاعر فيقتلماء 
ليتوسل بذاك الى النخاثر فيسرقبا » والزائن فيسلبما . 

فتشت عتا نی کل مکان عل انه تربتہا وموطنہا فل اعار بها » فلت 
شعري هل اجدها في الحانات والمواخير » او في مغارات اللصوص »› او 
بين جدران السجون . 

سيقول كثير من الناس : قد غلا الكاتب في حكمه وجاوز المد في 
تقدبره » فالفضيلة لا تزال تجد فی صدور الكشر من الناس صدرآ رحبا › 
وموردا عذبا ؛ وني قائل هم قبل ان يقولوا كلمتہم : إني لا انكر وجود 
الفضرلة > ولكني اجهل مكانما » فقد عقد رياء الناس امام عيني سحابة 
ا ا لامعا ولا 
کو کیا طالعا 

ا ا 
رداءها ويعد ها عدتها من منظر يستهوي الاذكياء والاغنياء » ومظہر 
يخدع اسوأ الناس بالناس ظنا » e‏ 
الحالك » والليل اللىل ؟ ۰ 

إن کات صحبحا ما يتحدث به الناس e‏ 
وغبطتہا ونعيمما » فسعادتي فيا ان اعثر في طريقي في يوم من ايام 
حیاتي بصدیق يصدقني الود واصدقه » فيقنعه مني ودې و[خلاصي دون 
ان يتجاوز ذلك الى ما وراءه من مارب واغراض »› وأن بکون شريف 
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النفس فلا يطمع في غير مطمع » شريف القلب » فلا يحمل حقدا ولا 
بحفظ وترآ. ولا محدث نفسه في خلوته بغیر ما بحدث به الناش في عحضره؛ 
شريف اللسان فلا يكذب ولايغ » ولا يم بعرض ولا ينطق بېج ر" 
شريف الحب فلا يحب غير الفضيلة » ولا يبغض غبر الرذيلة . 

هذه هي السعادة التي اتناها ولكني لا اراها . 

ا لأرى الرياض الغناء تو أشجارها » وترن اطيارها » وأرى 
جداول الاء تساب بن أنوارها وازهارها » اتساب الافاعي الرقطاء » 
في الرمال البيضاء » وأرى انامل النساثم تعبت بنشورها الاوراق »> عبث 
هوى بالباب العشاق » واسمع ما بين صفير البلابل » وخرير الجداول 
نغمات شجية تبلغ من نفس الإنسانء ما لا تبلغ اوتار العيدان» فلا يسرفي 
منما منظر » ولا يطربني مسمع ؛ لاي لا آرى بين هذه المشاهد التي أراها 
ضالي التي انشدها . 

لقد مج وجه الرذيلة في عبني » وثقل حديشا في مسمعي » حتى 
اصبحت اتنى أن اعيش بلا قلب فلا اشعر خير الحياة وشرها وسرورها 
وحزنہا : ) 

ولولا بنیات صغار يفقدون ہفقدي طيب العيش ونعيمه لفررت من 
هذا العال الناطتى الى ذلك العالر الصامت » فأجد من الأنس به وااسكون 
الىه ما وجده الذى يقول : 
عوی الذئب فاستانست.بالذئب إذ عوى 
وصوت إنسات فكدت اطير 
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الغني والفقير 


مررت لیلة امس بر جل‌بائس فرآیته واضعا يده على بطنه کانا یشکو 
ألما » فرثيت لحاله و سالته : ما باله ؟ فشكا الي ا جوع » ففثاته " عنه 
ببعض ما قدرت عليه » ثم تر کته وذهبت الى زیارة صدیق لی من رباب 
را اة ای نز ا راا دغل به وان 
من الام ما يشكو ذلك البائس الفقير » فسالته عا به فشكا إلى" البطنةء 
فقلت : يا للمجب !لو أعطى ذلك الغني ذلك الفقير ما فضل عن حاجته 
من الطعام ما شکا واحد منپا سقما ولا ألا . 
لدان جدرآ به أن يتناول من الطعام ما يشبع جوعته » ويطفىء 
غلته ؛ ولکنه کان محبا لنفسه » مغالیاً بپا » فضم لی مائدته ما اختلسه من 
صحفة الفقير فعاقبه الله على قسوته باليطنة » حت لا ينا الظال ظامه ولا 
يطيب عيشه.وهكذا يصدق ا لمل القائل:بطنة الغني انتقام جوع الفقير. 


. يقال : فثات فلاا عن فلان»؛ ذا سسڪنت غبظه عليه‎ )١( 
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ما ضنت الساء بمائما » ولا شحت الارض بنباتها » ولكن حسد القوي 
اأ ضعبف عل) فزواھ) "وا حتجنې)] ‏ دونه › فأصبح فقیرا معدماً » 
شا كيا متظاما »> غرماؤه الاسر الأغتياء » لإ الارض والساء . 


ليتني أملك ذلك العقل الذي ييلكه هؤلاء الناس. فاستطيع ان اتصور 
کا يتصورون ء حجة الاقویاء في انهم أحق بإحراز امال » واولى بامتلاكه 
من الضعفاء ؛ إن كانت القوة حجتهم عليه » فلم لا يلڪون هذه الحجة 
سلب أرواحہم ا ملكوا سلب اموالم ؟ وما الحياة في نظر الحيى باشن 
قيمة من اللقمة في يد الجائع. وإن كانت حجتمم آنمم ورثوا ذلك الال عن 
آباتہم قلنا هم : إن کانت الابوة غلة الميراث فام ورثتم آباؤ؟ في امواهم ولم 
ترثوم مظالمم ؟ فلقد كان آباؤ أقوياء فاغتصبوا ذلك الال من الضعفاء » 
وکان حقا علیھم ان ر دوا الیہم ما اغتصبوا منہم» فإن کن لا بد ورٹاءم 
فاخلفوم في رد الال الى أربابه » لا في الاستمرار على اغتصابه . 

ما أظلم الاقوياء من بني الإنسان» وما أقسى قلوبهم » ينام اخدم ملء 
جیه غل فراع ری ولا شاقاق مجه اتدمع ادن تاره 
وهو برعد برد وقر » وحاس أمام ماتدة حافلة بصنوف الطعام قديده 
وشواءه حاوه وحامضه ولا ینغخص عليه شہوته عامه . أن بين أقربائه 
وذوي رة من تتواثب أحشاؤه شوقا الى فتاة تلك المائدة ويسيل لعابه 
تلہفا على فضلاتما . بل أن بينم من لا تخالط الرححة قلبه ولا يعقد الحياء 
(۱) زری عنه حقه ‏ منعه ااه . 

(۲) احتجن الشيء : اذا جذبه بالهجن الى نفسه ؛ واحجن الموب مان والمراد اهاستأثربه. 


¥» 


لسانه » فيظل يسرد على مسممع الفقبر أحاديث نعمته » ور عا استعان به 
على عد ما تشتمل خزائنه من الذهب وصناديقه من الجوهر وغرفه من 
الاثاث والريش » ليكسر قلبه وينغص عليه عيشه ويبغض اليه حياته 
وکانه يقول له في کل کامة من کاماته وح ر کة من حرکاته : انا سعید لاني 
غي » وانت شقي لانك فقير . 

أخب را ا ااا جا اوا د 
مرافقهم وحاجامم ۴ پستخدموت أدوات مناز هم » ويسخرون في 
مطالبہم ا يسخرون مراکبهم»ولولا أنهم يؤثرون الإبقاء عليهم ليمتعوا 
أنفسهم بمشاهدة عبوديتهم هم وسجودم بين ايديم » لامتصوا دماءم کا 
اختلسوا أرزاقم » ولمحرموم المياة ۴ حرمو لذة العيش فيا . 

لا استطیع ان اُتصور ان الانسان انسان حتى أراه محسنا ؛ لاني لا 
أعتمد فصلا صحيحا بين الانسان والحيوان الا الاحسات » واني أرى 
الان اة ر جل عن ال غر لز ااه اله ا ال الاخبان 
الى نفسه » وهو المستبد ال جيار الذي لا يفهم من الاحسان الا أنه يستعبد 
لاان وروج نال عر ن ال عر رعو الي اا 
الذي لو على ان الدم البائل يستحيل الى ذهب جامد لذبح في سبيله الناس 
جميعا ‏ وزجل لا بحسن الى نفسه ولا الى غيره 'وحو البخبل الاق الذي 
مجيع بطنه ليشبعم صندوقه ؛ وأما الرابع : وهو الذي بحسن الى غيره» 
اول اعا له مکانا » ولا اجد aT‏ 
هو الذي کان بف يفتش عنه الفبلسوف اليوناني « ديو جين الكلي “ حينم 
سل ا ا و + فی بياض النهسار » فتال : 
۵ أف فتش عن انسأان › . 
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مل ہی الان 


رأيت فيا برى النائم أنني امشي في قفرة جرداء قد انبسطت رماها 
على سطحم| متجعدة تجعد الامواج المتكسرة على سطح القاموس حيط 
وكانت الشمس قد طفلت "'للإياب فلم أر في بطحائها ظلاغير ظلى 
الستطيل الذي رسمته يد الشمس فأخطات في تصوره كانا حسبتني آدم 
أبا البشر ' ' فاوسعتني طولا ورسمتني ميلا . ) 

أنشات أمشي لا اعرف لى مذهبا ولا مضطربا » وانى يكون ذلك في 
صحراء قد تشاہہت مسالکہ ا . وتشا کلت مذاهہہا وانفرج ما بین قاصیما. 
ودنيا حتى انحدرت الشس الى مستقرها : وطار طائر الليل من 
مكمنه . ونشر الظلام اجنحته السوداء ف في الافق حتى وجدتني احير 
من دمعة وجد في مقلة عاش تی ؛ يدفعما ا لحب وينعها الحياء » ولا اعم هل 
)١(‏ القاموس ؛ وسط البحر ومبظمه )١( ٠.‏ طفلت الشمس : احرت للغروب . 


)+( وا یکن آدم أطرل من وھ قامةء رلکن النشه بحسب ابال ا على د قوله. 
تمالي کانه رژوس الشاطين )۰ 


YY 


آنا سر كامن في باطن الظلماء » او حوت مضطرب في اماق الماء . 
وأحيانا كان يخيل ال اني في منجم من مناجم الفحم فأامد يدي تمس 
جدرانه مخافة ان اصطدم بواحد منہا ۽ ولم أزل كذلك حتی شعرت بان 
الظلام قد بدا ينفض صبغته . وان ذراته تتطار ههنا وههنا ۽ فإذا ناين 
يدي جبل عال كافا هو جدار قائم يسك الساء ان تقع على الارض » او 
ملك جبار قد لبس من قرص الشمس التاج الاحمر » ومن شعاعما الرداء 
الأ ) 
ولا تسل هنالك عا أل بقلي من الم وعقلى من الخبال ؛ حينا رأيت 
ان صعود السماء اقرب الى الامل » من صعود هذا ا لجبل » وحرت بين 
الاقدام والاحجام » فلم ار بد من الاستسلام لمقدور المامءثم رميت بطرفي 
فرأيت بين الصخور البعثرة في سفح الجبل صخرة بيضاء ناعمة الهس »> 
فاضطجعت عليما وانا اعثل بقول اني العلاء ۽ 
ضجعة اموت رقدة يستريح اا جسم قبها والعيش مثل السہاد 
وما هي إلا غمضة الطرف ان اشعرت باما تنحرك قليلا قليلاء م 
استقلت ثم طارت » فكدت احسب انه الوت قد نزل»وانها الروح تصعد 
الى الملا الأعلى .. لولا ان فتحت عيني فرأيت ما كنت أحسبه صخرة 
طائرآ اشبه شيء بالسر في خلقه والقبة فی ضخامتہا واستدارتاءواستمر 
ذاهبا بي في افق السماء » ثم رنق لحظة في المواء ثم هبط الى قة الجبل 
فأسرعت بالانحدار عنه وهنالك احسست بسلسبيل بارد من الامل 
يتسب الى قلي فينقع غلته . ويطفيء لوعته » لانني رأيت السفح الثاني 
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ورأيت بهجة الحياة وزهرة العمران . 

رآيت على البعد خطوط الخضرة حول سطور الاء ورأيت الاكواخ 
الصغيرة والقصور العظيمة كأنما الءصاقير السوداء » والحمائم البيضاء » 
وكأن ما أل بنفسي من السرور انساني ما ألم بجسمي من النصب فانحدرت 
اليهافا بلغتهاحتىرأيتني في مزرعة في وسطما بنية قد وقف على بابهاشيخ 
هو أشبه الاشياء با يتخيله فريق الخياليين من علماء الميئة في صور سكان 
امربخ » فذعر مني کا يذعر الانسان لرؤية الجان » وما كان الذي قام في 
نفسه مني باڪثر ما قام في نفسي منه » لولا اني الفت الغراثب › 
وعجمت عود العجائب فتقدمت نحوه وكانا لهمت لغته »فحييته ہا فحیانی 
وهو يقول:ما كنت احسب أن الشمس تطلع على مدينة غير هذه المدينة» 
أو آن في العام إنسانا غير هذا الانسان ؛ فما زلت احدثه واستدنيه حتى 
نس بي ودعاني إلى منزله وخلطني بنفسه وأهله وقدم لی طعاما شیا 
ومهد لي مرقسدا وثبرا "' . وكان اليل قد اقبل للمرة الثانية من هجرتي 
هذه»فنمت نوما هادتا مطمئنا لا تروعني فيه خواطز الوت ولا وساوس 
الاك . 

استىةظت انا والثءس من مر قدينا على صوت تاك الأءرة الطاهرة 
الكرية تصلى الى الله تعالىصلاة الخاشعين المتبتلين وتدعو وهي مصطفة صفا 
واحدآ ان بسر ها الله عسرها » ویسہل مرها » ویصلح شأنا » وینحبا 
معونته ونصره؛ فأخذ منظرها هذا من نقسي مأخذا عظيا فلم ار بدا من 
)١(‏ الوثير : الواطيء , 
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الانتظام ف صفھا › والدعاء بدعائہا والبکاء لبکائها ؛وعجبت ان یکون 
مثل هذا الايان الخالص راسخا في تفوس اهل هذه المدينة» ول برسل إليا 
رسولء ول ازل عليما كتابء فما فرغنا من‌الصلاة التةت الى صاحب البيت 
وقلت له: أرا ٤‏ تتعٻدون » فمن تعبدون؟ و تصاون » فمن الذي تدعون ؟ 
قال : نعبد الله خالی هذه الکائنات ومدبرها ؛ قلت : هل رأیتموه حتی 
عرفتموه قال نعم رأيناه في آثاره ومصنوعاته ۽ رأيناه في الساء والاء » 
والفلك الدائم والنجم السائر» وفي أجنحة الحيوان وبذور النباتءورأيناه 
في أنفسنا وعقولنا وأرواحنا قبل ذلك ؛ قلت: ولم تعبدونه ؟ قال:شكرا 
له على نعمة الخلق والرزق » وان آحدنا ليعنيه أن يشكر لصاحبه نعمته 
إذا أحسن اليه بمجرعة او انعم عليه بمضغة ؛ فاحرى به أن يشكر مانح 
الانحين » والحسن الى الحسنين ء فقلت في نفسي : لقد بلغ الرجل مرتبة 
امو حدىن الصادقن » الذبن يعبدون الله مخلصين له الدبن »لا برجون 
ثوابا ولا بخافون عقابا » ثم سالته ابن تذهبون بعد اموت ؟ قال:الى النعم 
القم أو العذاب الألم ء قلت : لعلك تريد الجنة والنار ؟ قال : لا افم ما 
تقول » وانا اعا ان الإله الحكم لا يترك الحسن دون ان بجازيه خير على 
إحسانه » کا ابی عدله ان يسوي بین المحسن والسيءءقلت : متی یکون 
المحسن محسنا والمسيء مسيئا ؛ قال : الاحسان عمل الخير ۽ والاداءة عمل 
الشرء لذلك لا ترى بيننا من محدث نفسه بالاضرار باخيه» او من يقصر ف 
دفع الأذى عنهءفقلت فينفقسي ليت الفقهاء الذين ينفقون اتماره فی الحيض 
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والاستحاضة والمذىوالودى "'والحدث الأكبر والحدث الاصغر . وليت 
الكلامين‌الذن يسهرون الليالى ويقر حون الاق في عينية الصفات وغير تا 
والجوهر والعرض والحدوث والقدمءوالدور والتسلسل؛ وليت التصوفة 
الذن حاولون ان ينازعوا الله مشیثته ومجاذبوه قدرته » ویغالبوه على 
امره ونېیه ویزا موه في لوحه وقامه ‏ یعرفون من سر الدین وحکمته 
والغرض الذي قام له ما يعرف هؤلاء البله الأغرار » الذين لا يفهمون 
معنى الجنة والنار » ولاييزون بين الدبن والتن . 

فرغنا من الحديث وعرضت على الشيخ ان بزبرني في المدينة .فانحدر 
بي البماءفرأيت شوارعماأ فسيحة منتظمة ومنازها متفرقة غير متلاصقة» 
وقد أحاطت بكل مازل منہا حديقة زاهرة ؛ ورأیت سکام مكبين على 
ا ماهم ء مجدین في شؤونہم . . صغارآ وکبار! .. رجالا ونساء .. ماذیہم 
فقیر يتسو ل .. ولا متبطل یتثائب ویتململءواغرب ما استهوی نظري 
انني لم ار في تلك المدينة ذلك التغاوت الذي اعرفه في مدائننا بين الناس في 
منأزلهم ومرا کم .. ومطاعہم ومشار مم »وهیاتم وازیائېم» کان جميع 
سكانما سواسية في حالة المعيشة ودرجة الأر وةءفسالتالشيخ:ألا يوجدفيك 
غني وفقور »و سید ومسو د؟ قال:لا يا سیدي»حسب الر جل منا بیت يؤويه» 
ومزرعة تقيته ودابة تحمل اثقاله » ثم لا شان له بعد هذا فيا سوى ذلك »> 
لذلك لایو جد فینا سید ومسود لاته لا یو جد فینا غنی وفقیر.قلتلا بد ان 
يكون بيك العاجز عن العمل والمتعطل الكسلان ! قال : اما الكسلان 
)١(‏ المدى والردى ؛ فوعان من الاء الذي بخرج من القضيب ٠‏ 


۷1 


فلا وجود له بیننا » لأنه يعم انا لانر حه ولا نغفر له ذلته في احتقار نعمة 
العقل والقوة بتعطيلم) عن العمل » واما العاجز فنحدب عليه ونحسن 
اليه » ولا نرى لأنفسنافي ذلك فضا لأننا اغا غنحه جزء؟ من القوة التي 
منحتا الله إياها لنعبده بها » ولا نرى ف وجوه العبادة أفضل من مواساة 
العاجزبن » ورحة البائسين . 

وانه لیحد ٹن بهذا الحديث اذ لاحت لنا بنية فخمة تتاز عن غيرها 
من البني محسن نظامماء و جال هندامہاءفقلت للشيخ:هل أرى قصر الملك»ء 
قال لا » ولكنه قصر رج ل شربر طاع قد خالف إرادة اله وحكمه 
فاحتجن دون عباده أرضهم ومالمم ليعاو عليهم » ويستاثر بالنعمة من 
دونهم » فغضب الله عليه » وقلب نعمته نقمة » ورخاءه شدة » فإنه مسا 
أراح ' رائحة العيش الرغد حتى أسلم نفسه الى شواتهاء و لما فوق ما 
تحمل طبيعتما فا هو ذا اليوم يقاسي من آلام الامراض وأنواع الاسقام 
مسا بغض اليه العيش » وحبب اليه الوت : ل محمه قصره » وأ يعني عنه 
ماله » فهو عبرة للمعتبرين » وموعظة السابلة ۽ فكبر الرجل في 
ذرعي “ وعظم في عيني » وكرت فيه وفي أمته هذه الخلال الشريفة »› 
والأخلاق العاليةءوقلت في نفسي ان مدارسنا على ما تشتمل عليه دروسما 
من قواعد الحكمة واصول التربية وفنون الآذاب » لتعجز عن أن تخرج 
للناس رجالا يستطيعون ان يساجاوا هؤلاء القوم في صفاتهم وفضائلمم ؛ 
)١(‏ احتجن الال : شمه واحتواه . ٠‏ (۲) اراح فلان اليء + وجد ريمه . 


(۳) السابة : امحتلفون على الطرقات في حوائبم . 
)٤(‏ کبر ني ذرعي ؛ عظظم وقعه عندي . ) 


VY 


وأردت على ذكر المدارس ان اعرف متاهج التعلم عندم فقلت 
للشيخ : هل لك أن تزبرني مدرسة من مدارسک ؟ فعجب لسؤالي وقال : 
ما المدرسة ؟ فكان عجي لجوابه أكثر من عجبه لسؤالي وقلت:المدرسة 
مکان محدود بجتمع فيه صغار يتعامون وكبار يعلمون ؛ قال : ما الذي 
يتعامه الصغار من الکبار ؟ قلت : ما يصلح شأنهم وينفعہم في معاشيم 
وميعادم ۽ قال : وأي حاجة بنا الى مثل هذا الجتمع الحاشد في مثل هذا 
اكان الحدود ؟ إنا يا سيدي ارحم بابنائنا من ان نكل امره الى غيرناء. 
فنحن الذين نتولى هذا الشأن منهم e‏ 
والمزارع؛نعامہم فیہا کیف برمون البذور .. و کیف يستلبتوا. .و كیف 
يصنعون الآلات و کیف یستعملونا .. وفیہا نع مہم کیف ينون منازهم 
وینسجون ملابسہم ويعدون عدده .. وإنا لا نعرف علا غير العمل ولا 
نعرف من العمل غير ما نحفظ به قوام حیاتنا .. ونستعین به على عبادة 
رہتا . قلت الک حاک یتولى امور ؟ قال لنا : حك لا حا وهو رجل 
قد وٹقنا به وبفېمه واستقامته .. فاخترناه لفصل الخصومات ان عرض 
لنا من ذلك عارض . قلت : الس له جند وأعوان يؤيدونه ويتولون 
تنفیذ احکامه ۲ قال کلنا جنده وکلنا واعوانه على کل من بختلف عليه 
او یتمرد على حکمه فقد وثقنا به وبعدله وحسپنا ذلك وکفی . 


قلت : اليس له سجنا يسجن فيه الجرمين ۲ 


قال : لا .. حسب اجر م عندنا عقوبة ان يتفق اهل المدينة على 
أحتقأره والزراية به .. وان احدتا لا ؤر ان يشخطفه الطير او قط 


VA 


عليه کسف ‏ من السعء على ان ری نفسه بغیضا الى قومه صغیراً فی 
نفوسهم ذلیلا فی اعينم . . لا برفعون اليه طرفا ولا يقیمون له وزناً . 

فاوطلا من دتا أل عا ال خي كا فر غا نالرات 
الد ووا ال لزل الذي خرجنا منه .. فاستقبانا أهله بالبشر 
والتر حاب واستقباوا شيخمم بالتقبيل والعناق .. فلم ار فما رأيت من 
a NS CS‏ 
و 

تلك هي * مدينة السعادة “ التي يعيش اهلا سعداء لا يشكون هما 
لهم قانعون . ولا سكوت في أنفسهم حقدآ .. لأنهم متساوون ؛ ولا 
يستشعرون خوفاً لانم آمنون . 

تلك « مدينة السعادة “ التي رأيتما فاحببتما وأحببت العيش فيم .. 
لولا ان الله في خلقه سنة لا تتبدل .. وشانا لا يتحول. .. ققد جاء اليل 
وأخذت OG ES‏ 
فراشي في مازلي ۽ فلا السهسل ولا الجبسل .. ولا الشيخ ولا الزرعة . 
ولا المدينة ولا السعادة.: 

ولا نزلنا مازلا طله الندى "' أنبقا وبستانا من النور حالا 

أجدلنا طيب‌المكان وحسنه می فتمنینا فكنت الأمانيا 


١ ۱)‏ لكف القطعة ٠‏ 
)١(‏ طل امطلره الطل » وهو الطر الظيل .. 


7۹ 


أيها اللحزون 


إن کت تعل انك اخذت على الدھر عھدآ ان یکون لك کا ترید فی 
جميع شؤونك وأطوارك..وألا يعطيك ولا ينعك إلا کا تحب وتشتهي؛ 
فجدير بك ان تطلت لنفسك في سبيل الحزن عنانا كلا فاتك مارب او 
استعصى عليك مطلب . وإن كنت تعلم أخلاق الأيام في اخذها وردها 
وعطائها ومنعہا ونا لا تنام عن منحة تنحہا ». حتى تكر عليما راجعة 
فتستردها .. وأن هذه سنتها وتلك خلتا في جيع أبناء آدم . . سواء 
في ذلك ساكن القصر وساكن الكو .. ومن يطا بشعله هام الجوزاء .. 
ومن يتام على بساط الغبراء ؛ فخفض من حزنك وكفكف من دمعك .. 
فا أنت باول غرض أصابه سهم الزمان ا 
في جريدة الصائب والأحزان . 


أنت حزن لآن نجما زاهرً من الامل کان يترامى لك في سماء حباتك 
فيملاً عينيك نورا .. وقلبك سرورا ؛ وما هي إلا كرة الطرف ات 


A٠۰ 


افتقدته .. ما وجدته . ولو انك اجملت فى املك لا غلوت في حزنك .. 
زاهر! . وهنالك لا يبهرك طاوعه › فلا يفجعك أفوله . 

سعد الناس فى هذه الحياة من إذ! وافته النعمة تنكر ها .. ونظر 
الما نظرة المستريب بها .. وترقب في كل ساعة زواها وفناءها .. فإن 
بقيت في يده فذاك ؛ والا فقد اعد لفراقما عدته من قبل . 
القر أف . 


۸١‏ ۲ النظرات - مه 


ال الدیے 


ا حزن › وانحنی على تفسه کأنا هو یشعر ان قلبه یتازی فی صدره وأنه 
حاول الفرار منه وهو یعطف عليه لیمسکه بين جوانحه » ولو أنه اراد 
بنفسه خیرا لتر که وشانه يضي في سبیله حیث شاءء فبعدآ لقلب لا یسکن 
ع ن ا وا ن 

سالته : ما نالك اا الصديق ؟ قال : لا شيء ؛ قلت : انت تكتمني 
ما في نفسك » ولو عرفتي ما كتمتني » قال : ما لتك مذ عرفتك » 
ولکننی أعطيت اللہ تعالی عہ دآ مذ خلقت ألا اشکو الا من ار جو عنده 
البرء » وما انا براج عندك ولا عند احد من الناس براء؟ من دائيء قلت : 
هبني طبیبا » والطبیب وان کات لا يشفي الا نادر فإنه سکن غالبا 
ويعزي داعا . فان انا عجزت عن معالجتك فلن أعجز عن تعزيتك » على 


AY 


ان الماء اذا اشد غليانه احتاج الى التنفيس عله » والا طار بالقدر > 
طيران اهم بالصدر . 

فاصغی‌الی کاماتی واستخذی ها و أنشا محدثني حدیثا تاز جه العبارات 
وتقطعه الزفرات » يقول : زوجني أي منذ سنين من زوجة جاهلة غبية 
لا تفهم من معنى الزواج الا فيه قضاءلبانتها وترفيه عيشما وارضاء نفسما 
وهو بحسب انه قد احسن ال بسليلة الجد»وربيبة النعمةءومالكة الدورء 
وساكنة القصور ؛ اجل انها ذات مال وفير » وخار كثشر » ولكن ذهب 
عنه - غفر الله له !| - اني ما کنت ارید ان اکون تاجرآ اکسب مالا » 
بل زوجا » وأن اجد بجانني نفسا يؤنسني حضرها ويو حشني مغيبم ا › 
ومرآة صافية تقية أتراءى فيم فتريني نفسي کا هي » لا تکذبني فى خير 
ولا شر واني اريد ان اجد في الزوجة التي اتزوجما صديقا في المرتبة العليا 
من مراتب الصداقة ومن لی به فی امرأة تجہل حتى ارضاع طفلہاءولبس 
ثوبہا!علی ان ٹر وتہاما کانت تقو م حا جتہا:فقدکانت ها خاد مللابسہاءراخری 
لشعرها واخرى لسربرها وطابخة وغاسلة ءومرضع وقرمانة " وخياطة 
خاصة اء وطبيب لايغب "عن زيار ا › ومؤنسات لا يفارقن 
ملسا .. ول تكن من انعم الله عليمن بنعمة الجال.. فكانت تنفق ما 
و عن فدلا ف ا لن ارب و اال ارت ولا انت 
کانت تغفل أمري وتار كني وشاني فاستطيع ان اتناساها واعد نفسي 


, القرمان : الركمل ء أو أمين الدخل والحخرج ء جعما : قبارمة‎ )١( 
) . أغب فلان القوم : إذا جاءم حينا بعد حين‎ )۲( 


AY 


من العذاب تخيلا وتقدر اء بل كانت تق علي من نفسہا ومن هذا الجحفل 
اللخ الط ا راا جرا ال وجواعن كجواي 
الإنكليز » برقبن مواقع نظري ومواطىء قدمي » لتعام أن مذهب قلبي 
ووجة نفسى فتغار علي من الكواكب اذا رآتني انظر اليها .. وتكاد 
مزق الثوب الذي تعلم اني أحبه وأؤثره .. وتحسبما آهة الوجد أو دمعة 
اذا رأتني اتاوه من آلام عشرتېا او ابکي لعظم مصيبتي فيها .. وما هي 
بغيرة ا لحب » ولكنما الاثرة ‏ قبحها الله وقبح کل من تاتي به » واکثر 
ماکان يغيظني منہا : انا ما كانت تفتح علي باب الحساب على اللفتات 
والخطوات الا فى الساعة التي اريد ان اخلو فيا بنفسي او بكتابي » فا 
اکاد انتفع بواحد منہ) . فان سکت اغضبما سكوتي وان نطقت اغضبها 
حديثي . وان قرأت في کتابي ظنت أن الؤلفين ما الفوا الكتب الا نكاية 
ہا لاستطیع ان اتخذها معتصما اعتصم به من محادثتہا ومسامرتا. .فکان 
الكتاب فينظرها اعدى أعدائما وابغض الاشياء اليما » وجلة القول انبا 
ما کانت تستطيع ان تتصور الا ان الله خلقما لتكون طفلة لاهية لاعبة 
في جميع اطوار حياتا » وانه ما خلقني الا لاكون زينة مجلسما ودمية'" 
قصرها » واداة وها ولعبما » فلا اقرا ولا اكتب ولا اعطي نفسي حقا 
من حقوقہاءولا ابكر لزاولة اعمالي ولا اسام أحاديثما الطريلة المملة التي 
ع از او اغا اا ن وات داك وا 
)١(‏ المحفل : الجيش راللجب : ذو الجلبة 0 


. الأثرة ؛ اختبار الشيء رالاستئار به‎ )١( 
. الدممة : الصورة المنحوتة من المرهر‎ )۴( 


A 


استحالت في لحظة واحدة من انسان ناطق الى وحش مفترس» فلاتعرف 
كلمة مؤلة لا تسمعنيما ولا تترك وسيلة من وسائل التنغيص لا تبجم با 
عل . فكنت - بين الل رضاها وعذاب غضبما - في شقاء حبب الي اموت 
وبغض ال وجه الحياة . وبعد : فقد رأيت أن العيش معما مستحيل .. 
فلم ار بدا من فراقها ففارقتما وما على وجه الارض شيء ابغض الي“ من 
ا جد .. ولا امج في نظري من الال .قلت :ولكني لا ازال اراك حزينا 
حتى الساعة . قال : نعم لانني نفضت يدي من الزوجة الجحاهلة .. 
ورحت افتش عن الزوجة المتعامة وقلت : ليڪونن لي من الشأن في 
الزواج الثاني مالم يكن لى في الزواج الأول .. بعد ما صار الي الخيار . 
وبعد تلك التجربة وذاك الاختيار .. فهيا لى الحظ جار؟ ملاصةا ما 
زلت أسمع مذ حل في جواري ان في بيته فتاة جميلة ما زال يعني بأمرها 
حتى خر جها "" أدبا فاصبحت نابغة مدرستما .. وسيدة أترابما علا 
وفضلا وتذيبا وأدبا . فا قنعت بالخبر حتى خالطت أباها م خالطتما .. 
فإذا المرأة الجديدة من جميع وجوهما.. فوقعت في نفسي أحسن موقع . 
*٭ وحلت مکانا ‏ یکن حل من قبل * 

خطبت الفتاة الى أبيها فشا لبث ان أخطبني " فامتلاً قلي فرحا 
وسرورآ .. وخيل الي أتني أرى في ماء الآمال نجما لامعا ينير ظامة 
)١(‏ حرج الأستاذ تلليذه : هذبه وعله . 

(۲) يقال طب فلان الى فلان فأخطبه : أي أجابه , 


Ao 


حیاتي » وسجلت ان الدهر أنشاً يكفر حسناته ما اسلف من سئاته ۽ 
فاني لكذلك وقد أعددت للبناء ها عدته » ول يبق بيني وينه الا يوم 
واحد› اذا بالہرید قد ھجم عل بہذا الکتاب › فہاکهه فاقرأه ؛ فان فيه 
بقية قصتي » وسر نكبتي . م ألقى الي بكتاب معنون بإ مه » ففضضته 
فوجدت فيه بطاقة تشتمل على رسم فتى حسن الصورة واهمندام خاصر 
فتاة جميلة وقد ألقت برأسا على كتفه » ووجدت مع البطاقة ڪتابا 
فقرأت فيه ما یات : 


د عامت انك خطبت فلانة الى ابيا وانك عا قليل ستكون زوجاء 
ولعمري لقد كذبك نظرك » وخدعك من قال لك انك ستكون سعيداً 
بها » فاا لن تكون لك بعد ان صارت لغيرك » ولايخلص حبك الى 
قلبہا بعد ان امتلاً حب عاشقا » فاعدل عن رأيك فا » وانفض يدك 
منها » وان أردت ان تعرف من هو ذلك العاشق وتتحقق صدق خڊري 
واخلاصي اليك في نصيحتي فانظر الى الصور ,الرسلة مع هذا الكتاب ؟ 

التوقيع “ 


فا نظرت الصورة وقرآت الکتاب حت عرفت كل شيء» فأحسست 
برعشة تتمشى في اعضائي »وشعرت بسحابة سوداء قد غشت على نظري 
ول ما معت » وسوء ما ریت » الا اني تقاسکت قلیلا » فأعدت اليه 
کتابه وقلت له وهو کل ما استطعت ان اقول : ماذا يعنيك من أمر فتاة 
عاهر بعد ما انكشف لك سرها » وظهرت لك حقبقتٻا » ولو ڪنت 


۸۹ 


مکانك لعدلت عن الحزن على فوتها » الى الاستغفار من حبہا ۾ وحمدا لله 
غل ا اف من رات ارا کا اسا اوا ف زا ف زوا 
بعد الآن » فاني لا أرى لك الا ان تترهب وتتعزب "" وان تقول ما قال 
هملد > وقد زهد في الزواج بعد ما عرف حقيقة المرأة وأدرك خبيئة 


تفسما : « الى الدبر .. الى الدبر › . 


(۱) تعزب :+ أي عاش عزبا لا بازدج ‏ 


AV 


ار حمة 


سأكون في هذه المرة شاعر؟ بلا قافية ولا بحر» لأني أريد ان اخاطب 
القلب وجا لوجه » ولا سبيل الى ذلك الا سبيل الشعر . 

ان البذور تلقي في الأرض فلا تنبت الا اذا حرث الحارث تربتها» 
وجعل عاليما سافلما » كذلك القلب لا تبلغ منه العظة الا اذا داخلته »> 
وتخللت اجزاءه » وبلغت سويداءه » ولا حراث للقلب غير الشعر . 

أيا الرجل السعيد : كن رحيما » اشعر قلبك الرحجة » لبكن قلبك 
الرجة بعينها . 

ستقول : اني غير سعيد » لآن بين جتبي قلبا يلم به من الهم ما يلم 
بغيره من القلوب »اجل . فليكن ذلك كذلك » ولكن اطعم الجائع 
واكس العاري » وعز الحزون » وفرج كربة الكروب» يكن لك من 
هذا انجموع البائس خير عزاء يعزيك عن همومك واحزانك » ولا 
تعجب أن يأتيك النور من سواد الحلك »> فالبدر لا يطلع الا اذا شق 


AA. 


رداء الليل » والفجر لا يدرج الا من مد الظلام . 

لقد بلست اللذات كلما .. ورثت حباها ..واصبحت اثقل على النفس 
من الحدیث المعاد .. ولم يبق ما يعزى الإنسان عنما الا لذة وأحدة : هي 
لذة الإحسان . 

ان منظر الشاكر منظر جميل جذاب .. ونغمة ثنائه وجده اوقع 
في السمع من العود في هزجه ورمله " واعذب من نغمات معبد في الثقيل 
الأول" . 

احسن الى الفقراء والبائسين وأعدك وعدا صادقا انك ستمر 
بعض لياليك على بعض الأحياء الخاملة فتسمع من محدث جاره عنك من 
حيث لايل باتك » انك اكرم عخاوق » وأشرف إتسان ء ثم عقب 
الثناء علىك بالدعاء لك ان مجزيك الله خيرا نا فعلت .. فيدعو صاحبه 
بدعائه » وبر جو برجائه .. وهنالك تجد من سرور النفس وحبورھا یپا 
الذكر الميل في هذه البيئة الخاملة : ما بجده 0 اذا ذکروا في 
الملا الأعلى . 

ليتك تبكي كلا وقع نظرك على e‏ شم 
سرورا ببكائك .. واغتاطا بدموعك » لآن الدموع التي تنحدر على 
خديك في مثل هذا الموقف إنا هي سطور من نور .. تسجل لك في تلك 

. المزج والرمل : نوعان من الموسبقى‎ )١( 


(۲) معبد ١‏ أحد كار المغنين في العصر الأموي» والثنيل الأول : | ری هی خرو اا 
(+) المغؤود : المصاپ في فاده بأل او غيره . 


۸۹ 


الصحيفة البيضاء : انك إنسان . 

ان السماء تبكي بدموع الغمام..ويخفق قلبما بامعان البرق .. وتصرخ 
بپدبر الرعد » وان الارض تن بحفيف الريح .. وتضج بأامواج البحر »> 
وما بكاء السماء ولا أتبن الارض الا رحمة بالإنسان .. ونحن أبناء الطبيعة 
فلنجارھا فی بکائہا وانینها . 

ان اليد التي تصون الدموع » افضل من اليد التي تريق الدماء » والتي 
تشرح الصدور . اشرف من التي تبقر البطون » فاحسن افضل من القائد 
واشرف من الجاهد » وک بين من يحيى الميت . ومن يميت الحي . 

ان الرحجة كلمة صغيرة .. ولكن بين لفظما ومعناها من الفرق مه 
ما بين الشمس في منظرها . والشمس في حقيشتها . 

واذا وجد الحكم بين جوائح الإنسان ضالته من القلب الرحم .. 
وچد الجتمع ضالته من السعادة واهناءة , 

لو تراحم التاس ما کات بینم جائع ولا مغبون ولا مهضوم .. 
ولأقفرت الجفون من المدامع .. ولاطمانت الجنوب في المضاجع . ولحت . 
الرحمة الشقاء من الجتمع كا يحو لان الصبح مداد الظلا ٠,‏ 

ل خلت الله الإنسان ليقتر عليه رزقه . ولم يقذف به في هذا الجتمع 
لیموت فيه جوعا .. بل أرادت حکمته ان بخلقه ویخلق له فوق بساط 
الارض وتحت ظلال الساء ما يكفيه مؤؤنته . ويسد حاجته .. ولكن 
سلبه الرمة فبغى بعضه على بعض وغدر القوي بالضعيف واحتجن 
دونه رژقه .: فتغير نظام القسمة العادلة .. وتشو ه وجهما اميل .. ولو 


۹ + 


كان للرحجمة سبيل الى القلوب ها كان للشقاء اليما سبيل . 

الفرد هو الجتمع .. وإنًا يتعدد بتعدد الصور .. أتدري متی کون 
الإنسان إنساتا ؟ متى عرق هذه الحقيقة حق المعرفة وأشعرها نفسه .. 
فخفق قلبه لحفقان القلوب وسكن لسكونما . فاذا انقطع ذلك السلك 
الكهربائي بينه وبينها » انفرد عنہا واستوحش من نفسه » واذا كاف 
الأنس ماخذ " الإنسان الجتمع .. فالوحشة مأخذ الوحش النقطع . 

وجاع القول انه لا يكن ان نجتمع رة الرحاء وشقوة الاشقياء في 
مكان واحد ؛ الا اذا أمكن أن بجتمع في بقعة وأاحدة اللك الرحم 
والشيطان الرجم . 

ان من الناس من تكون عن ده العونة الصالحة للير والإحسان فلا 
یفعل .. فاذا مشی مشی مندفعا مندثا يلوي على شيء ما حوله من 
المناظر المؤثرة الحزنة » واذا وقع نظره على بائس لايكون نصيبه منه 
الا الإغراق في الضحك سخرية به وببذاءة ثوبه ودمامة خلقه » وان من 
الناس من اذا عاشر الناس عاشر م ليعرف كيف محتلب درتهم ‏ ويتص 
دماءم » ولا یعاملهم الا کا عامل شوياته وبقراته .. لا يطعما ولا 
يسقيما الا لا يرقب من الربح في الاتجار بالبانيا واصوافها ..ولو استطاع 
ان هدم بیت لربح حجرآ لفعل .. وان من الناس لا حدیث له الا الدینار 
واين مستقره وكيف الطريق اليه وما السبيل الى حبسه والوقوف في 


٠ . , مأخذ الكلمة : أصل اشتقاقها‎ )١( 
, كاأندفع . (۴) الدرة + اللبن ”اذا كثر وسال‎ ١ الدلث‎ )۲( 
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وجه والحيطة لفراره .. يبيت ليله حزينا كيبا لأن خزانته ينقصما 
درم کان یتخیل في یقظته او محلم في منامه انه ساتیه فل یقیض له » وان 
من الناس من يؤذي الناس لا مجلب لنفسه بذلك منفعة او يدفع عنما 
مضرة » بل لآنه شربر یدفعه طبعه الى ما لا یعرف وجه او لیضری "' 
نفسه بالاذى مخافة ان ينساه عند الحاجة اليه .. حتى لو لم يبق في العام 
شخص غغبره لکانت نفسه مدب عقاربه وغرض سهامه .. وان من الناس 
من اذا كشف لك عن أنيابه رأيت الدم الامر يترقرق فيا » او عن 
أظافره رأيت تحتها مخالب حادة لا تسترها الا الصورة البشرية » أو عن 
قارات ا ا ا ا ا 
الرحة .. ولا تخلص اليه نسمة من العظة . 

فيا أبها الإنسان احذر الحذر كله ان تكون واحدا من هؤلاء فام 
سباع مفترسة وذئاب ضارية .. بل اعظك ألا تدنو من واحد منهم او 
تعترض طريقه .. فرما بدا له ان يا كلك غير حافل بك .. ولا آسف 
عليك . 


أبيا الإنسان . ارحم الارملة التي مات عنها زوجما » ول يترك فنا 
غير صبية صغار » ودموع غزارء ار ها قبل ان ينال الیأاس منہا ويعبٹ 
الم بقلبما فتؤثر الموت على المياة . 

ارحم المرأة الساقطة لا تزين هما خلالها ولاتشتر منهاعرضا علها 


. يقال : أضري فلان کلبه المد » وضراه : اذا أغراه به وعوده متابمته‎ )١( 
يض الد ۽ سال ۾‎ () 


AY 


ا ا و ا ر 

ارحم الزوجة أمولدك وقعيدة بيتك ومرآة نفسك وخادمة فراشك 
لأما ضعيفة » ولان الله قد وكل أمرها البك » وما كان لك ان تڪذب 

ارحم ولدك وأحسن القيام على جسمه ونفسه فانك الا تفعل قتلته 
او أشقيته فكنت أظا الظالين . 

ار لاقلا کن ر جر دان اه تجاح 
عليه بين الجہل والظلم » ولا تتخذ عقله متجرآ تربح فيه ليكون من 
الخاسرين . 

ارحم ال حیوان لانه جس کا تحس ويتام کا تتا ويبکي بغير دموع » 
ونوج ولا باد ين ا رجه و كنبا عن تقول أن الإنسان طبخ على 
ضراتب لؤم » قلا أنه یقبل ید ضاربه ویضرب من لا یمد اليه يدا . 

ارحم الطیر لا تحبسہا نی اقفاصہا ودعہا تہم فی فضائہا حیث تشاء »> 
وتقع حيث يطيب هما التغريد والتنقير » ان الله وهبما فضاء لاناية له 
فلا تغتصبہا حقہا فتضمہا فی حبس لا يسع مد جناحہا ء أطلق سبيلما 
وأطلق سمعك وبصرأك وراءها لتسمع تغريدها فوق الاشجار » وفي 
الغابات » وعلى شواطىء الاهار » وترى منظرها وهي طائرة في جو 
الساء » فيخيل اليك انا اجما, من منظر الفلك الداثر والك وكب 
السيار . ) ) 

ا ا و و و ر 
الاشقياء » وار موا من في الارض يرمك من في الساء . 


۲۳ 


اة افر ان ' 


a GL E TA 
(PA 

ا اتان و انارق " من 
اھ م ما ساورني حين ذكرت أن مقداره ألف سنة من سني القيامة »وقلت: 
من ل بالصبر على موقف يلك فيه صاحبه ظما وجوعا » ويحترق تحت 
اشعة شس لیس بینه وبینما الا قيد ظفر » فتاسكت بضعة اشهر »م ل 
أجد بعد ذلك الى الصبر سبيلا » فزينت لي نفسي الكاذبة ان اذهب الى 
رضوان خازن الجنان » وكنت احمل شادة التوبة في يدي لاسترحمه 
وألتمس منه الاذن بالدخول قبل انفضاض الحشر » فا زلت أرقيه 
بقصائد المدح ٤‏ فة باسمه کا کنت أرق بامثاه) أمثاله من عظماء 
العاجلة وسادتما ا ا لی ولا فہم كلمة ما اقول ۽ فأانصرفت عنه الى 
)١(‏ للنعري رسالة طويلة بهذا العنران هذه خلاصتها . 

. ساررته اموم : راثبته ومالکت تامسته‎ )۳( ١ , مكتظة : ملوءة‎ )٠( 

. احتفل‎ ١ المسومة ؛ المعلة , (ه) أبه‎ )٤( 


٤ 


خازن آخر اسمه زفر فکان شاني معه شاني مع صاحبه ؛ الا انه کان أرق 
منه وألبن جانبا » فاشار عل بالذهاب الى الني الذي أتبعه ء وأفمني ان 
الأمر مو كول اليه » فعدت وبين جنبي من الحسرة والالم ما الله عام به » 
فبينا أنا اتخلل الصفوف » وازاحم الوقوف » إذوقع بصري على حلقة 
من الناس تحيعل بشيخ هرم » وانعمت النظر فيه » فاذا هو الشيخ أبو 
على الفارسي النحوي » واذا باحتفين به جماعة من شعراء العرب كم 
بخاصمه وکلهم ينقم عليه » هذا يقول له : رویت بتي على غير وجېه ؛ 
وذاك يقول : أعربته على غير ما أردت وذهبت » فدفعني الفضول کا 
دفعهم الى النزول في ميدانهم فما فرغنا من الرفع والنصب والزيادة 
والحذف حتى أدركت شؤم ما فعلت » وعامت أن شہادة التوبة قد 
سقطت مني في ذلك المعترك » فقلت : قبح أله الشعر والإعراب واللغة. 
والآداب » إنها شؤم الآخرة والاولى . 

وقفت أحير من ضب فى حمارة قيظ "لا ادري ما آخڌڏ » وما ادع » 
حتی رمیت بطرفي ناذا بامير المؤمنين علي بن آي طالب في لفيف من 
المترة " الطاهرة النبوية فدلفت ”اليه وأبثثته “ أمري وأمر الشبادة 
المفقودة فقال : لاعليك » ألك شاهد بالتوبة ؟ قلت : نعم » فنودي 
بشېودي فشهدوا بتوبتي » فقال : تریٹ "قلي لا حتى تر فاطمة بنت 
مد فنسالما في أمرك » فهي تمت الى آبیها ا لا نمت به" وکانت من 


, الارة - التشديد - شدة المر . (۲( عترة الشخص : عشارته وأهله‎ )١( 
: أبثه السر.؛ كلثفه‎ )٤( دلف + مشى مشيا مقثاقلا..‎ )۴( 
. تت بالشيء ؛ قوسل به‎ )٩( , تریث + أبطاً‎ )۰( 


۹٥ 


سم لهم دخول الجنة قبل فصل القضاء الا نها كانت خرج كل حين 
للتسلم على أبيہا ء ثم تعود الى مستقرها ؛ فإنا لكذلك » واذا مناد نادي 
ان غضوا ابصار؟ يا اهل الموقف حت تعبر فاطمة بنت مد صلى الله 
عليه وسلم » فهرعت اليما » فرأيتها راكبة مع اخوتها وجواريا على 
افراس من نور » وتقدم من وعدن بسۇ اها في أمري » فأنجز وعده »› 
فقالت لآخيما ابراهم : دونك الرجل › فقال : تعلق ب ركابي » فتعلقت › 
فطارت الافراس في المواء تقطم الاجيال وتتخطى رؤوس القرون » 
حتی وافینا دا صلی الله عليه وسم » واقفا لشادة القښاء » فقصت 
عليه فاطمة ما علمت من أمري » فراجع الديوان الأعظم فوجد امي في 
التائبين فشفع لى فعدت في ركب فاطمة فرحا مستبشرآ » وما كنت 
اقدر أن بين يدي عقبة الصراط » فما وافيته وجدتني لا أستمسك عليه 
ارقته فأمرت فاطمة جارية من جوارما ان تعبر معي فامسکت پيدي › 
فمشيث اترأنح ذات اليمين وذات الشمال » وخفت السقوط فقلت ها : 
احمليني زقفونة » فقالت : وما زقفونة ؟ فقلت : أما “معت قول 
الجحجلول من اهل كفر طاب : 


صلحت حالي الى الخلف حتى صرت امشي الى الورا زقفونة 


فقالت : ما مضت بزقفونة ولا ا لمجاو ل ولا كفر طاب» قلت : 
ألقي يدي فوق كتفيك » واجعل بطني الى ظمرك »› فحملتني » وڄازت 
بي الصراط كالبرتق الاطف » حتى صرت الى باب اجنةفرمت الدخول 


۹٦ 


(۲) 


قوفف رضوان في وجهي وقال وك" فبعلت بالآمر مر ؛ م 
رأيت في دهليز الجنة شجرة صفصاف فعا جته على أن يعطيني منها ورقة 
اعود با الى الموقف لاأستكتب عليما الجواز فأبى ء فقلت » وقد ملك 
سحتوت '" » وملك الفقراء بسا وجوعا » فسمع ابراهم عليه السلام 
حواري ' فجذبني جذبة حصلني با في الجنة وصاحبي ينظر الي شزرا 
فدخلت » فرأيت مالا عن رأت » ولا أذن E‏ 
قلب بشر . 
رایت اهارا من الماء العذب أصفى من أدم TT‏ 
مرآة الحسناء » تنصب فيا جداول من الكوثر » اذا جرع الشارب منها 
جرعة جرع ماء الحياة وامن ان يذوق كاس انون مرة أخرى» ؤرأيت 
جداول تفيض بالراح فيضا قد زينت حوافيما بأباريق من العسجد ›» 
وکئوس من الزبرجد » فا هلت منها نهلة حتى قلت لو كشف لامل 
الماجلة عم في هذه النرة من اللنة لا يشوبها كدر » والنشوة التي لا يعقبها 
e‏ امنا بکل ما تشتمل عليه بابل وقطر بل | من 
EES aa‏ 
(+) السحتوت في الأصل : : السويق القليل الدمم ثم اطلق على کل شيء قلیل . 
)٤(‏ الحوار : مراجعة الكلام . 


(ه) الخار': صداع الخر . )٩(‏ بلدان معروفان بجودة جرا 
(۷) جمم باطية » وهي إناء الشراب يوضع بين اشرب للاغاراف مله . 


۷ ۲ النظرات م ب 


عسجد هذه الاباريق وزبرجد تلك الكئوس لجل من نفسه أن يقول : 
أفنى تلادي وما جعت من نشب قرع القوازيز " أفواه الاباريق 
وفي تلك الامار آنية ترفرف فوق سطحها على صورة الطيور 
يعمن فیما باوساط مجنحة ' کالطیر تنشر في جو خوافیہا 
رأيت جميح تلك الانہار مكبرة » ثم قثلت في نظري مصغرة › 
فاذا هي سطور من النور » واحرف بيضاء في صحيفة خضراء » قرأتپا 
فرأيتما « مثل الجنة التي وعد المتقون فیا انار من ماء. غر آسن» وانپار 
من لبن م يتغير طعمه وانہار من مر لنة للشاربين » وانہار من عسل 
مصفى » ولم فيا من كل الثمرات › . 
ظللت أمشي فا أكاد اخطو خطوة تى أرى منظر؟ عجبا يشسى 
السابق » وشوق الى اللاحق»ء فوددت لو طويت لي الارض طيا فاتعجل 
النظر الى ماغاب عني من الجنة وبدائعا . فا أخذ هذا الخاطر مكانه 
من نفسي حتى رأيت بين يدي فرسا من الجوهر المتخير مسرجا ملجا 
فعلمت أني قد سعدت وانها الامنية التي كنت هناها » فعاوت ظبره 


, مجنحة : ذات أجنحة‎ )١( . القرازيز + جمع قازرزة » وهي قدح الشراب‎ )١( 
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وتمزته نمزة خرج بها خروج الودق من السحاب » والسيف من 
القراب "» وعلى ما جہدته ل يشك ال ما شكاه جواد عنترة العبسي 
اليه في قوله : ٠‏ 

فازور من وقع القنا بلبانه وشكا الي بعبرة وتحمحم 

او ما شکاه جواد مر بن ابي ربيعة اليه في قوله : 

تشكي‌الكميتالجرىلا جهدة ۾ وبين لو يسطیع ان یتکاما 

ذكرت أني » وأنا في الدار الفانية كنت اسمع بذكر الذاهبين الاولين 
من الادباء والشعراء والرواة » فاسف على أن لم اكن في زمنمم أرام 
واحضر حالم » فقلت ليت شعري ما فعل الله بهم في هذه الدار » وهل 
سعدوا او شقوا » وهل بقیض لی من رؤیتہم في دار البقاء » ما م قيض 
في دار الفناء ؟ ) 

ثم رميت بطرفي فاذا فارس يحضر فرسه "في المواء إحضار؟ حتى 
تقاربنا فتاست الركب واختلفت الاعناق » فقال : انتسب » فقلت : 
فلان » ومن انت برحمك الله » وقد فعل ؟ فقال : عدي بن زيد العبادي › 
فدهشت وقلت : عدني ابن زيد في الجنة بعد الزيغ والضلال ؟ فقال انا 
عيسوي » وانت مدي »وليس لصاحبك على احد حجة الا بعد ظہوره» 
وباوغ دعوته » فقلت : لا نکران ؛ ولکن كي لم يقعد بك فسقك 
وشرابك » وان استهتارك في قولك : 
)١(‏ الوق + المطر. إ١)‏ قراب السيف : ده . 

(۴) أحضر الفرس : ارتفع في عدوه , 


۹۹ 


بكر العاذلون في وضح الصبح يقولوت ل آما تستفیق 

ودعوا بالصبوحفجرآفجاعت قينة في ينما إبريسق 

قال : غفر اله لنا ما غفر الك » قلت : هل لك عام بجاعة الشعراء 
والرواة فقد تنيت على الله ان أرام فكنت عنوان الڪتاب وفاتحة 
الإجابة ! فقال : اصحبني » فطارت بنا الخيل » فقلت له : هل آمن آلا 
يقذف بي هذا السابع على صخرة من الزمرد او عضبة من الياقوت 
فیکسر لی عضدآ او ساقا ؟ فتبسم » وقال : این يذهب بك ؟ نحن في دار 
الخلود والبقاء . 

مررنا بروضة من رياض ال جنة بخترقا غدير خمرى على شاطئه جع 
کثیر على سرر. متقابلن » او على الأرائك متکثن » فہوی صاحي 
بفرسه فہویت هويه »› وقلا سلام علي با صبرع فنعم عقي الدار » 
فرحبوا بنا وهشوا للقائنا واتتسبنا فتعارفنا ء م اخذوا فیا کانوا فيه » 
فاذا الأصعي ينشد مروياته » وابو عبيدة يسرد وقائم الحروب ومقاتل 
الفرسان » وأذا سيبويه والكسائي متصافیان بعد ان وقع بينهها في بجلس 
الرامكه ما وقع » وأحمد بن يحيى لا يضمر لحمد بن زيد من الموجدة ما 
كان يضمر » واخذت تهب من ناحية النهر نفحة عطرية ذكرتني بقول 
أعشی میمون : ) 

*مشل ريح السك ذاك ريجها* ٠‏ 

وعلى ذكر الآعشی ذكرت مصرعه وشقاءه » وقلت في نفسي : لولا 

ان قريشا صدته عن الإسلام لكان اليوم بيننا في بجلسنا هذا » فسمعت 


a 


هاتفا من ورائي يقول : انا بين » وني مجلس » فالتفت فاذا الأعشى 
ميمون » فلم أدر من أي مدخليه ‏ اعجب » امن مدخله الى الجنة ؟ أم 
من مدخله الى نفسي » وعامه با هجس في صدري ؟ فعامت أن أهل الجنة 
ملہمون »م سألته : كيف غفر لك ؟ فقال : سحبتني الزبانية الى سقر 
فرأيت في عرصات القيامة رجلا يتلالاً وجه تلالؤ القمروالناس متفون 
به من کل جانب: الشفاعة يا مد » فاخذت أخذم » وهتفت هتافم فامر 
ان ادنو منه » فدنوت فسالني : ما حرمتك ؟ فقلت : أنا القائل : 

ألا هذا السائل ان يمت فإن فما في اهل يثرب موعدا 

فاليت لا أرثي ها من كلالة ‏ ولا من وجى حتى تلاقي شهدا 

متی‌ما تناخی‌عندباب‌ابن‌هاشم تراحی وتلقی من فواضله ندا 

ني بړی مالا ترون وذکره أغار لعمري في البلاد وأنجدا 

فقال : ما معتها منك قبل البوم » فقلت : خدعتني عنك الناس 
بعد ما شددت راحلتي اليك » وكنت رجلا احب الشراب وخفتك عليه 
ان تفرق بيني ويينه » فشفع لى » فدخلت الجنة على ألا اذوق فيها افر » 
فقنعت بالرضاب عن الشراب » ويماء الثغر المنضود عن ماء العنقؤد › 
ورایت مجانبه شاب ریق الشباب » فسألت عنه فقيل لی : زهیر بن ابي 
سلمی » نما كدت اصدق انه القائل : 
سثمت تكاليف الحياة ومن يعش ثاثين حولا لا أبالك يسام 
فقلت له : بم غفر الله لك ؟ فقال : كنت في جاهليتي أترقب مبعث 


. المدخل : مصدر دخل » کالںخول‎ )١( 


e 


تمد » وآقعنى البقاء حتى أراه » فحال بيني وبينه الوت ؛ فأاوصيت به 
ابني كعبا وبجيرآ وكنت أؤمن بالحساب فا نفعني شيء ما نفعني قولي: 

فلا تکتمن الله ماني نفوسک لیخفی وما يكت الله يعل 

يۇخرفيوضعفيكتابويدخر لوم الحساب أو يقدم فينقم 

والى جانب زهير » عبيد بن الأرص » فسالته عن مصار أمره ؟ 
فقال : کتبت لی النار فا زال الناس بتفون بتقولى : ' 

من يسال الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب 

والعذاب يخفف عني شيئا فشيئًا حتى خرجت ببركة هذا البيت 
من الجحم الى النعم . 

ذھبنا فی الحدیٹ کل مذهب وذهب بعضنا الى ارتشاف المر من 
النهر » في آنية الدر » فاتتشينا جيعا فا افقنا الأ على حفيف رف من 
إوز الجنة نزل بنا ءم أتتفض عن كواعب تراب يغنين بالمزاهر والآلات 
الثقيل والخفيف واهمزج » فا تين على الألحان الثانية حتى دارت بنا 
الارض الفضاء » وحتى ملكنا من الطرب ما يستخف الحاوم ويطير 
با لموم » وقلنا : لو علم جبلة بن الأم با نحن فيه » لقرع السن على ان 
باع دینه رور محدود وائس معدود » ودف وعود . 

ذکرت جبلة فذکرت لذکره النار وقوله تعالی : « فاطلع فرآه في 
سواء الجحم “ فتمنيت أن أطلع فأرى المعذبين کا رأيت المنعمين ۽ 
فأهمت الإذن ؛ فأشرت لصاحي فقام وقت »› و ر كبنا فرسينا فطارتا بنا 


. الرف : الطيم من الطير‎ )١( 


حتى انتہيا الى سور الجنة فرآينا عنده من الداخل كوخا يسكنه شيخ 
زري الميشة » فاشرفنا عليه فقال : لا تعجبوا لشاني » آنا الخطيثة .. 
فوالله لولا أن صدقت مرة واحدة في حياتي في قولى : 

ری وجہا شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله 

لما دخلت المحنة .. ولمااد ركت كوخاولا حجرأ ؛ فتركناه.. 
وطلعا فا را لافار فجر ترت رادان افا 
علینا من الاء او ما رزقک الله » فرأينا ماوكا وأكاسرة يتضاغون في 
السلاسل والاغلال ويقولون : « ربنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا 
تخل تین بچ هان ۶ ا نز ۲ا اکر فة من ا کر وجا 
الندر فذوقوا ف) لاظالمن من نصير› . 

ورأيت اني امرأة تبينتما فاذا هي الخنساء » تطلع مثلنا فترى 
رجلا كالجبل الآشم على رأسه شعلة من النار . فتمتعض وتقول : يا 
صخرة .. هذا تأويل قولي فيك من قبل : 

وإن صخرا لتأعم الٻداة به ڪانه عل في رأسه النار 

ورات ا ر م اال ان الس و ورون 
كلثوم وطرفة بن العبد » ورأيت بشارا بن برد تفتح عيناه بكلاليب من 
نار » وکل اشتد به الال رفس إبليس برجله » وقال له ما كنت لأدخل 
النار لولا قولى فيك : 


. يقال : بات الصببان يتضاغون من الجوع ء أي : يتضورون منه‎ )١( 


1۰۳ 


[بلیس افضل من ابي آدم فتبينوا يامعشر الأشرار 
النار عنصر ٥ہ‏ وآدم طينة والط ن لا يسمو مو النار 


وجزعنا من المنظر فہممنا بالرجوع .. واذا [بلیس تف بنا : يا 
اهل الجنة! بلغوا عني با آدم آني ل ادخل النار بسببه حثى اخذت معي 
اکثر ولده وأفلاذ ‏ کبدہ » فلا ہنا کثیرآ عصیري › فقلنا : قبحه الله » ما 
بزال ینفس عى آدم نعمته حتی الیوم › فیا کان لنا م بعد رجوعنا إلا 
لقاء بنا آدم عليه السلام .. فلقيناه .. فبلغناه الرسالة » فقال: وارح تاه 
له » ما كان بينه وبين الإان الا القليل .. فارداه الحسد فكات من 
المهلكين .. فقبلنا يده وانصرفنا الى ما أعد الله لنا من ملك كبير وجنة 
وحربر .. وحور وولدان » كام الياقوت والمرجان ء فحمدنا الله الذي 
هدانا لېذا » وما کنا لنېتدي لولا ان هدانا الله . 


عېر ل الدهر 


بني فلان في روضة من بساتينه الزاهرة قصرا فخ) يتللا في تلك 
البقعة الخضراء تلؤلؤ الكوكب المنير في البقعة الزرقاء .. ويطاول 
بشرفاته الشماء افلاك الساء » كانه نسر محلتق في الفضاء » او قرط معلق 
فی أذن الجوزاء » وکان شرفاته آذات تفضي اليما النجوم بالاسرار » 
وطاقاته ابراج تنتقل فيما الشموس والاقار . 

شاده مرمرا وجلله لسا فللطير في ذراه وڪور "© 

ولم يدع ريشة اصور ولا ليقة "رسام الا اًجراها فيسقوفه وجدرانه 
وطاقاته وارڪانه حتی لبخيل الى السالك بين ابهائه "' وحجراته » 
ومحارينه وعرصاته ' u‏ تنقل من روضة تزهر بالورود المراء» 
)١( ٠‏ النكلس : الصاروج يبن به . 

(۲) لبقة الدواة : صوفتما » > ويتخذما أيغا لمم أخلاطه فبا . 


. الأپاء 4 جمع بهو » وهو البيت الهدم مام البيوت‎ (r) 
رالعرصارت » جمع عرصة : وهي ساحة الدار ء‎ ٠ احراب هنا + صدر البيت‎ )»( 
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والانوار البيضاء »الى بادية تسنح فيها الذثاب الغبراء؛ والتمور الرقطاء > 
ومن ملعب تصید فيه اظباء الا الاسود » الى غاب تصيد فيه الاسود الظباءء 
وآنشا في کبری ساحاته » وأوسع باحاته : صہرجا من الرمر مستديرا 
يضم بين حاشيته فوارة ينفر الاء منہا صعدا كانه سيف جرد » او سهم 
مسدد » فيخيل الى الرائي ان الارض تثار لنفسما من الساء وتتقاضاها 
ما أراقت منا من الدماء » تلك تقاتلما بالرجوم والشهب » وهذه تحاربها 
بالسمام والقضب . وغرس حول دائرة الصهريج دوائر من شجرات 
مؤلفات وختلفات » واغصان » صنوان وغیر صنوان › اذا ر نحتما نسائم 
الاسحار .. رقصت فوق ساط الآزهار » وتحت ظلال الآار » فغنت 
على رقصها الاطيار » غناء الاغاريد لا غناء الأوتار » وادخر فيه لتعيمه 
ولبتحه ما غاء أ ار پر من نضائد gE‏ 
ومساند » وفرش » وعرش » وکلل ' وحجل ‏ › وتاثیل وتپاورل “ 
وصحاف من ذهب » کللهب » واڪواب من بلور » کالنور »› واقفناص 
للحمائم والنسور »ومةاصير للسباع والنمور ءوعربات وسيارات »وجياد 
صافنات»و وصائف وولائد ءتحيط بانجالس والموائد .. إحاطة القلائد .. 
بأعناق الخرائد .. وخدم حسان .. تنتقل في الغرف والقيعان .. تنقل 
الولدان في غرف الجنان . 

, النضائد : جع نضيدة » وهي الوسادة‎ )۴(  : بلتة المسش ۽ : رخاءه‎ )١( 

(۴) جمم ( كلة ) بالكسر ؛ وهي السار الرقيق 


)٤(‏ جمع ( حج ) بفتحات : وق و 
)٠(‏ التهاريل : اللقوش والصور ؛ لأنها تهول من ينظر إلما , 


a 


ي ليلة من لبالى الشتاء حالكة الجلباب ء غدافية "" الإهاب ء أفاق 
صاحب القصر من غشیته فتحرك فی سریره وفتح عینیه فام بر مامه غير 
خادمه « بلال » » وهو خصی اسود من ذوی الاسنات »› رباه صغیرا 
وکفله کبیرآ » وکان مع بين فضيلتي الذكاء والوفاء » فأشار اليه إشارة 
ااا لف أن اة عر عة ها ا ان اندع فة ن 
شرب » و كان الاء قد حل عقدة لسانه » فساله : في أي ساعة من ساعات 
اليل نحن يا بلال ؟ فاجابه : نحن في المزيع الاخير يا سيدي » فقال: 
ألم تعد سيدتك الى الآن ؟ قال : لاء فامتعض امتعاضا شديدآ وزفر زفرة 
کادت تخترتی حجاب قلبه » ٹم انشا تکام کانا حدٹ نفسه ویقول : اا 
تعلم آني مريض » وأني في حاجة الى من يسهر مجاني ويتعهد أمري 
وبرفه ‏ عن بعض ما اعا جه » ولیس بین سکان القصر من هو أولى بي 
واقوم على منہا » وان وفاؤها الذي كانت تزعمه وتقسم لى بكل حرجة 
من الآان عليه ؟ ابن حبہا الذي كانت تتف به في صباحما ومساثها 
وبكورها واصائلها ؟ ابن النعم الذي كنت اقلبما في اعطافه والعيش 
الذي كنت ارشفا كؤوسه؟ أٌ[إٍنعمت أن اصبحت بين حياة لا ار جوهاء 
وموت لا اجد السبیل البه برمت "بي واستشقلت ظلى واستبطات اجلي 
واستطالت ضجعتي » في تفر من وجي کل ليلة الى حيث جد لذات 
العيش ومواطن السرور » آه من العش ما اطوله » وآه من الوت ما 
أبعده ! 


. الغداف : الغراب الأسود ؛ وليلة غدافية شببهة به‎ )١( 
. رفه عنه : نفس عنه وخفف . (۴) برم به ۲ سمه وضجر مه‎ )۲( 


مازال حدث نفسه بثل‌هذه الاحادیث»حتی هاج ساکنه واضطربت 
اهاه :ارد اى وغل راه ارفا غلا افدر عط غ 
فراشه ساعة جرع فيا من كاس الوت جرعا مربرة » بيد انه لشقائه م 
يأت على الجرعة الاخبرة منپا . 

أفاق من غشيته مرة ثانية » فلم بر مجانبه تلك التي تسيل نفسه 
حسرات علیہا ء فسال الخادم : ألا تعلم ابن ذهبت سيدتك یا بلال؟ قال : 
خير لك ألا تنتظرها يا مولاي » وألا تلوما فى بعدها عنك ؛ فان ها عند 
بعض الناس دين في تخرج كل ليلة لتتقاضاه ؛ قال : ما عرفت قبل 
الوم أن بينہا وبين احد من الناس شيئا من ذلك » ومتى كات الدائن 
يتقاضى دينه في مثل هذه الساعة من اليل ؟ وهل اعياها ان جد من يقوم 
ها بذلك » فهي تتولاه بنفسما ؟ وهل فرغت من أمر دینہا بعد اختلافها 
اله سنة كاملة 1 قال : ان ینا وبين غريما صکا مكتوبا ان يدي ما 
عليه من الدبن اقساطا في كل ليلة قسط » على أن تتناوله بيدها وان تكون 
مواد ارقا اخرنات الان قال دا سمت ىجان اغ رتا 
عدا الدن و لااب ن هذا الضك :ومن هو غريا 4 قال أذت ٠ا‏ 
سيدي . فنظر اليه نظرة الحائر المشدوه ‏ وقال : إني أكاد اجن لغرابة 
ما امع » واحسب انك هاذ فیا تقول او هازیء» . ذدنا منه الجادم وقال : 
واله يا سيدي ما هزأت في‌حياتي ولا هذيتءألا تذكر تلك اللالي الطوال 
التي كنت تقضيما خارج المازل بين شہوة تطلبہا » وكاس تشرما » 


)۱( المشدره ١‏ المدهرش , 


وملاعب تجرر فسا أذيالك»ومراقص تبتك فسا اموالك ءتار كا زوجتك 
في هذه الغرفة على هذا الىرير تشكو الوحشة وتبكي الوحدة » تتقلب 
على أحر من المر شوقا اليك ووجدا عليك »› فلا تعود اليا الا اذا 
شاب غراب الليل وطار تسى الصباح ؛ انك سلبتما تلك الليالي السبابقة 
فاصبحت غريما فيا » في تستردها منكاليوم ليلة ليلة حتى تاتي عليماء 
ذلك هو دينها وهذا غريها ءألاتذكر انك كنت في لباليك هذه رما حبس 
الزوجة عن زوجها ولك عليه وهو واقف موقفك هذا في حسرتك 
هذه » یېکی ما تبکي ویندب ما تندب ؟ ذلك الزوج هو الذي يتقاضاك 
e‏ 
زوجتك )ا ڪنت تفجعه في زوجته › ويقض خت تقض 
مضجعه » وانا اءيذك بعدلك وإنصافك اث تكون من لواة الدبن » أو 
تكون من الظالين , 

قال حسبك يا بلال ۽ فقد بلغت مني » وان لي في حاضري ما يشغلني 
عن ماضي » فادع لي ولدي » قال : ۾ يعد يا سيدي من الو جه الذي بعثته 
فیه حتی الآن » قال : لا اذکر أن بعثته فی وجه ما » وأبن ذهب » قال : 
ذهب الى الحانة التي يختلف اليما » ولن برجع منها حتى برتوي ولن 
برتوي حتى يعجز عن الرجوع » إنني طالا وقفت بين يديك يا مولاي 
كازعا الات أن رل به وبق اط اء الوه وراه ال حى ل 
يفسدوه عليك » فکنت تعرض عي إعراض من بړی ا تدلیل الولد 


, أقض مضجمه + جعله خشتا‎ )١( 


وترفيهه " وإرخاء العنان له عنوان من عتاوين ألعظمة ومظهر من 
مظاهر الأبهة والجلال ۽ كنت اسالك أن تعامه العم وان تهديه الى طريق 
الدرسة ليضل عن طريق الانة ء فكنت ترى ان الذي يحتاج الى العام إنغا 
هو الذي برتزق منه . وان ولدك عن ذلك من الأغنياء » فلا تشك من 
تمل يديك » ولا تبك من جناية نفسك علبك › قانت الذي ارسلته الى 
الحانة » وانت الذي أبقيته فيما الى مثل هذه الساعة من الليل » وانت 
الذي ابعدته عن فراشك احوج ما كنت اليه . 


اول خائ هن خد ال هاا خن ل ال مى داه 
واشتعل البیض في مسوده » واذا صوت الناعورة برن في بستان القصر 
رنين المڪلى فقدت واحدها » فقال السيد : هات يدك يا بلال واحملي 
الى جوار النافذة لأروٴّح عن نفسي بعض ما ال ہہا » او ودع الى جانبہا 
نسمات الحياة » ثم اعتمد على يده حتى وصل الى النافذة : فجلس على 
متا طويل وألقى على البستان نظرة طويلة فرأى البستاني وزوجه 
جالسين الى الناعورة وقد برقت بوارق السعادة من خلال اثوابي) البالىة 
بريق الكواكب المنيرة من خلال السحب التقطعة . رآها متحابين 
متعاطفین ؛ لا یتعاتبان ولا یتشاحان "ولا یشکوان ها ولا یندباثت 
حظا ؛ رآها قویین نشيطین محري دما في عروق) صافیا متسلسلا 
وکان) بحاولان ان يخرجا من إھاہہ) '' مرحا ونشاطا ؛ رآه) راضیین 


, رفهه : جعله مرف » أي لين الميش‎ )١( 
من المشاحة . رهي اة وانحادلة )*( الإهاب الحلں‎ (۲) 
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با قسم اله ها من خشوتة لبس وجشونة "' الطعم فلا يتشهيان ولا 
يتمنبان ولا بنظران الى ذلك القصر الشامخ المططلل عليہما نظرات اهم 
والحسرة ۽ سمعہما تحدثان فاصغى إلہما فاذا البستاني يقول رو 
والله لو وهب لي هذا القصي برياضه افةو ا و ٤‏ 
على اب تكون لي تلك الزوجة الخائنة الغادرة لفضلت العيش فوق 
صخرة في منقطع العمران » على البقاء في مشل هذا الكان أقاسي تلك 
اموم والاحزان . فقالت : لا احسب ان سدنا بنجو من خطر هذا 
اررض » فقد مر به على حاله تلك عام کامل » وهو زداد کل یوم ضمغا 
ومحولا » قال : قد عامت أن الطبيب قد نفض يده من الرجاء فه واتمر 
البأس منه . ولا عجب في ذلك » فته ما زال سرف على تفسه ویذهب 
ہا اذاهب کہا حتى قتاما : قالت : ما أشقاه » أ كانت نفسه عدوة اله 
فجنى علها هذا الشقاء » وذلك البلاء ء قال : ما كان عدوا لنفسه » ولا 
کانت نفسه عدوة الیه » ولکنه کان رجلا جاهلاً مغرورآ » غره شبابه 
وماله وعزه وجاهه فظن أنه قد اخذ على الدهر عهدا بالسلامة والبقاء 
فانطلق في سبيله لا يلوي على شيء ما وراءه حتق سقط في الحفرة التي 
احتفرها لنفسه ۽ قالت : أتعلم ماذا يكون حال هذا القصر من بعده ؟ 
قال : آعم انه سیکون لولده ۽ قالت : ولكنني أعلم أنه سيكون لفلان ء 
قال : ان فلانا ليس وريث السد بل صديقه » قالت : إنه للس بصديق 
السيد » بل صديق السبدة » فهو خاطب زوجته قبل وفاته » وزوجها 


بعد ممأته , ٠‏ 
)١(‏ جثونة المطعم : حشونته . (۲) الخرثي : أثاث الببت , 
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فا مع السيد هذه الكلمات حتى اضطرب اضطرابا شديدا » وسقط 
عن کرسیه وهو یقول : اشہد أن من الاشقياء . وما زال في غشيته تلك 
حتى صحا صحوة الوت وفتح عينيه فرأى بين يديه هذا المنظر الحزن 
الول . 

رأی ولدہ لاه محادثة فتاة من فشیات القصر › ورأى زوجته 
فاك و امن ااا وتف رهاط رها ان قدخان به ودا أجل 
ورای صدیقه او ول عېده امرف الفضر وينهي » ویتصرف تصرف 
السيد الطاع » ورأى نفسه يعالج سكرات الموث » ويعد عدته للانتقال 
من القصر الى القبر » وهنا سمع كأن هاتفا تف به من السماء ويقول : 
أا الر جل »لو وفيت ازوجك لوفت لك» ولو أدبت ولدك لعناه أمركء 
ولو احسنت اختيار صديقك ما خانك » ولو رمت نفسك ما خسرت 
حباتك .. فايض عينبه وهو يقول * فلتكن مشيئة الل . 

وا ارق ان خا رعا زو ورا وتات 


ونفسه وبستانه وقصره ؛ 


عصف الدهر بهم فانقرضوا وكذاك الدهر حالا بعد حال 


أفسدك قو مك 


أيها ا جرم الفاتك الذي يسلب الخزاثن تفائسهاء والاجسام ارواحهاء 
لست احمل عليك من العتب فوق ما بحتمله ذنبك » ولا انظر اليك بالمين 
التي نظر بها اليك القاضي الذي قسا في حكمه عليك » لاني اعتقد ان لك 
شركاء في جريتك . فلا بد لي من ان انصفك » وات کنت لا استطیع 
أن انفعك . 

شريكك في الجرية أبوك » لأنه ل يتعمدك بالتربية في صغرك »› ول 
يحل بينك وبين مخالطة الجرمين » بل كثيرآ ما كان يبخبخ "لك اذا 
رآك هجمت على تربك وضربته » ويصفق لك اذا رأى انك قد غکنت 
من اختلاس درم من جيب أخيك » او اختطاف لقمة من يده » فو 
الذي غرس ال جرية في نفسك وتعمدها بالسقيا حتى أينءت ونت وأثرت 
لك هذا الحبل الذي انت معلق به اليوم » وها هو ذا الآن يذرف عليك 
الرات ٤‏ و نضح اازفرات › ولو کا ا 
(۱) خب + قال له د بخ بخ > . 

۱1۲۳ ۲ النظرات - م ۷ 


لضحك مسرورا بغفلة الشرائم عنه وسجد لله شكرا على ان ل يكز 
حبلك فی عنقه وجامعتك ‏ فی يده . 

شريكك في الجرية هذا الجتمع الإنساني الفاسد الذي اغراك ياء 
مد لك السبيل اليما » فقد كان يسميك شجاعا اذا قتلت » وذكيا فطنا 
اذا سرقت ء وعالا اذا احتلت › وعاقلا اذا خدعت » وکان ايك هىبته 
الغاتحن » رلك (جلاله للفاضلن »و کثیرا ما گنت تحب ات ری 
وجہك فی مرآته وجا ابيض ناصعا » فتتمنى أن لو دام لك هذا الال ۽ 
ولو انه كان يؤثر نصحك ويصدقك الحديث عن نفسك لثل لك جريتك 
SET E‏ 
الاإرض عنما وحالت المنية بيك وبينما . 

شريكك في الجرية حكومتك ؛ لأا كانت تعام ان الجرية هي الحلقة 
الاخيرة من سلسلة كثشبرة الحلقات » وكانت تراك تمسك با حلقة وتعل 
ما سينتہي اليه أمرك فلا تضرب على يدك › ولا تعترض سبيلك ؛ ولو 
نا فعلت لا اجترمت » ولا وصلت الى ما اليه وصلت . 

انت حكومتك تستطیع ان ڈ تعلمك وتهذب نفسك »› وان تغلق بين 
يديك أبواب الحانات وا مواخير » وان تحول بينك وبن مخالطة الاشرار 
بإبعادم عنك وتشريده في مجاهل الارض ونخارمما .. وان تعديك " 
على قتيلك قبل ان يبلغ حقدك عليه مبلغه من نفسك .. وات تحسن 
تاديبك في الصغيرة قبل ان تصل الى الكبيرة .. ولكنما اغفلت أمرك 
)١(‏ الجامعة ١‏ الل . )٠(‏ أعدى الأمير فلات على فلان ؛ اذا نصره رأعانه عليه . 


11٤ 


فنامت عنك نوما طويا .. حتى اذا فعلت فعلتك استبقظت على صوت 
صراخ المقتول .. وشعرت عن ساعدها لتمشل منظرآ من مناظر الشجاعة 
الكاذبة .. فاستصرخت جندها ۽ واستنصرت قوتما واعدت جذعہا 
وجلادها ۽ وكان كل ما فعلت انا اعدمتك حباتك . 

هؤلاء شركاؤك في الجرية .. وأقسم لو كنت قاضيا لأعطيتك من 
العقوبة على قدر سمك في الجرية ولجعلتتلك الجزوع قسمة بينك وبين 
شركائك ولكني لا استطيع ان انقعك . 


فيا أيها القتيل المظاوم : رة الله عليك . 


1٥ 


ادق والکذب 


جاءني هذا الكتاب من أحد الفضلاء . 

با صاحب النظرات : 

معت بالصدق » وما وعد الله به الصادىن من حسن المثوبة وجزيل 
الأجر .. وسمعت بالكذب .. وما أعد الله للكاذبين من سوء العذاب 
وألم العقاب .. وقرأت ما كّبه حکاء الامم من عہد آدم الى اليوم .. 
وإجاعم أن الصدىق فضةة الفنضائل والاصل الذي تتفرع عنه ججميع 
الاخلاق الشريفة .. والصفات الكرية .. وانه ما مسك به متمسك الا 
کان النجاح في أعاله ألصق به من ظله .. وأعاق به من نفسه . معت 
هذا وقرأت ذاك فلم يبق في تفسي ريب في ان ما انا مرزوء به في حظي 
من الشقاء » وعيشي من الضنك » وحياتي من المموم والآكدار » إغا 
جره علي شۇم الكذب » وان ما كنت اتجيله قبل اليوم من ان هناك 
مواقف يكون فيم الكذب أنفع من الصدق وأسلم عاقبة.» إا هو ضرب 


۱1٦1 


شجاعة تفس وقوة عزية بعد ما وجهت وجي الى الله تعالى وسالته أن 
مدني يمعو نته ونصره . ) 
ها أنا ذاكر لك مواقف الصدق التى وقفتها بعد ذلك العهد » وما 
E‏ 
اقول في الثمن الذى اد سار ا u‏ 
الا الحطيطة "" فاباها عليه » فينصرف عني استثقالا للثمن واستعظاما 
القدره ءوما هو الا الربح الذي اعتدت ان آخذه منه ني مثل تلك الصفقةء 
لاأنتي كنت اكذب عليه في أصل الثمن فيصغر في نظره الربح » فما 
صدقته عنه أعظمه واتصرف عي الى سواي » ول أزل على هذه الال 
حتى أظلني الليل » ول يفتح الله علي بقوت يومي » وما هي الا أيام 
قلائل حتى عرفت في السوق بالطمع والغالاة فأصبحت لا یبطرق باب 
حانوتي طارق . 
الوقف الثاني ووي دعصدره ا 
sS‏ شاخ الطرق .. وقدحف به جاعة من عدته 
و هیکله فسمعته یشرح مم معن التوکل شر حا غریبا يذهب 
)١(‏ الحطيطة : ما بحط من الثمن : 
(۲) السادان : خادم المىكل او خادم الكمبة والمراد به الحاجب » والجم + سدنة . 
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فيه الى آنه العقود عن العمل » وإنقاء حل هذا الوجود على غاريه > 
واعراض عن كل سعي يؤدي الى أية غاية » ويعتمد في هذيانه هذا على 
آیات يۇ وھا کا یشاء » وأحادیٹ لا یستند فی صحتہا على مستند سوی 
انه معا من شیخه » او قرها فی کتابه » واکثر ما کان يدور على لسانه 
حدیٹ ‏ لو توکلتم على الله حق توكله لرزقک کا ترزق الطير تغدو 
خاصا وتروح بطانا » . فقلت له » وقد أخذ الغيظ من نفسي مأخذه: 
يا شيخ : أردت ان تحتج لنفسك فاحتججت عليها » أتعمد الى حديث 
يستدل به رواته على وجوب السعي والعمل فتستدل به على البطالة 
والكسل » آل تر ان الله سبحانه وتعالى ما ضن للطير الرواح بطاتا الا 
بعد أن أمرها بالغدو » وهي التي ترويا القطرة » وتشبعما الحبة »فكيف 
لايأمر الإنسان بالسعي » وهو من لا تفني مطالبه » ولا تنتبي رغباته ؟ 

اها القوم » إنک تقولون بالسنتک ما ليس في قاوب » نك عجزع 
عن العمل » وأخلدتع الى الكسل » وأردع أن تقيموا لأنفسم عذرآ يدفع 
عن هاتين الوصمتين فسميتم ما أت فيه توكلا »وما هو الا المجز الفاضحء 
والإسفاف الدنء . 

وهنا زفر الشيخ زفرة الغيظ » ونادى في قومه : ان أخرجوا هذا 
الزنديق الملحد من مجلسي » فتالبوا علي تالبهم على قصاع الأريد» 
وأوسعوني لطماً وصفعا » ثم رموا بي خارج الباب » فا بلغت منزلي حقق 
هلكت او كدت » فامررت بعد ذلك بطائفة من العامة الارموني 


. الماص جمع خيص » وهو ضامر البطن » والبطان جمع بطين » وهو متلىء البطن‎ )١( 


۱1۸ 


بالنظر الشزر » وعاذوا بالله من رؤيتي کا يعوذون به من الشيطات 

الرجي . 

الملوقف الشالث : لاأكتمك يا سيدي » آني كنت أبغض زوجتي 
بغضا يتصدع له القلب » غير آني كنت أصانعہا وأتودد اليا وأمنحا من 
لساني ما ليس له أثر في قلي » مداورة ها و[بقاء على ما تحتويه يدي من 
صبابة مال كانت ها » فرأيت ان ذلك اكذب الكذب وأقبحه › فآليتث 
على نفسي ألا اسدل بعد اليوم من دونها حجاباً حول بینپا وبین سرړتي» 
فانقطع عن مسمعها ذلك السلسبيل العذب من كلات الحب»ء فاستو حشت 
مني وأظلم ما بيني وبيناء فما هي الا عشية او ضحاها » حتى وهنت 
تلك العقدة » وانحل ذلك الوثاق » وختمت سورة الفراتق بآبة الطلاق . 
الوقف الرابع : حضرت مجتمعا يضم بين حاشيته جاعة من الفضولين 
الذين تضيق بهم مذاهب القول فيلجاون الى الحديث عن الناس وتتبع 
عثراتہم » ویحاولون ان ينبشوا دفائن صدورم › ویتغلغاوا في أطواء ‏ 
سرائرم ؛ ویغالون في ذلك مغالاة الکیائي في تحلیله وتر کیبه » فرآیتهم 
يتناولون بالسنتهم رجلا عظيما من اصحاب الآراء السياسية لا أعتقد ان 
بين السالكين مسلڪه و الآخذين أخذه من خلص لامته [خلاصه » او 
وقف المواقف المشهورة وقوفه ؛ او لاقى في ذلك السبيل من صدمات 
الدهر وضربات الايام ما لاقاه » “معتهم بسمونه خائنا » فواله لان تقع 
السماء على الارض حب الي من ان بتهم البرىء او بجازي الحسن سوء] 
)١(‏ أطواء الثوب : طرائفه ومكاسر طبه . 
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على إحسانه ۽ ممعت مالل املك نفسي معه ؛ ققلت يا قوم » آتطالعون ٠‏ 
من كتاب الحرية مائة صفحة ونيغا "ثم لا تزالون عبيد الاوهام » أسرى 
الخيالات › سراعا الى كل داع » سعادة مع كل ساع »> » تنظرون بغير روية» 
وا ی و ا 
وتلقون الرعب في قلب كل عامل يعمل لأجلك ؛ وتثبطون همة كل من 
بحدث نفسه بخدمتك وخدمة قضيتك ؛ ليس ما يلقي في النفس الاس 
من نجاحك وصلاح حال » ان نرا طعمة كل كل ؛ ولعبة كل لاعب » 
ویستہویک الكاذب بالڪممات التي تستہوي با المرضعات اطفاهن م 
يدعو الى مناوأة الصادقى فتمنحون الآول ود؟ واخلاصك » والشاني 
بغضک ومو جدتکم . خاطبتہم بہذہ الکامات آرید ہا خیرا ۵م › فارادوا 
ا ا ا بيدي لاع ان مکانا 
من عنقي ! 

الوقن الاس : قابلني في الطريقى شاعر يحمل في يده طومار! 
کہیرا کنت ذاھبا الی موعد لا بد لی من الوفاء به» فرض علي ان يسمعني 
قصيدة من طريف شعره » وأنا أعلم الناس بطریفه وتلیده › فأاستعفیته 
بعدان کاشفته بعذري فاب » فانتحيت به تاحية من الطريق فانشاً 
يترم بالقصيدة بيتا بيتا » وأنا اشعر كاأغا جرعي الم قطرة قطرة › 
حتی تنيت أنه لو ضربني با جلة واحدة يڪون فيا اتقضاء أجلي 
رمحتي من هذا العذاب المتقطع والتمثيل الفظيع » وكلا أق على بيت 


)١(‏ بريد ان تاريخ الحرية في مصر قرن وثيف )١( ٠.‏ الطومار + الصحيفة 
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منہا أقبل علي بوجهه » وأطال النظر في وجي وحدق في عيني » ليعل 
کیف کان وقع شعره من نفسي » فإذا رأى تقطيب وجهي ظنه تقطيب 
الشارب لارتشاف الكأس فیستمر في شانه حتی أنشد جو مسن يتا » 
م وقف وقال i UTES O‏ 
أقسامها رمك الله ؟ قال: عشرة لیس فا أصغر من أوها ءقلت: أتأذن 
لي ان اقول لك يا سيدي ان شعرك قبيح » واقبح منه طوله » وأقبح من 
هذا وذاك صوتك الخشن الاجش » وأقبح الثلاثة اعتقادك أني من سخافة 
اارآي وفساد الذوق بجحيث يعجبني مشل هذا الشعر البارد عجبا يسل 
علي فوات الغرض الذي ما خرجت من مالي الا لأجله ..فتلقاني بضربة 
E‏ ف صدري » فرفعت عصاي وضربته با على رأسه ضربة 
ما أردت بہا ‏ يعم الله الا ان اصيب مركز الشعر من مخه فأفسده 
عليه فسقط مغشا عليه . وسقطت القصيدة من يده فأسرعت البها 
ومزقتما » وأرحت نفسي منما » وأرحت الناس من مثل مصيبتي فيا › 
SS e‏ جيما الى احفر م الى الجن 

حیث اكب اليك کتابی هذا . 

فاا النظرات این ریه راغ فى 
اشكل علي الآمر » واصبت أسوا الناس بالصدق ظنا » بعد ما رأیت ني 
ما وققت موقفه في حیاتي الا خس مرات » فکانت نتيجة ذلك إفلاسي 
وخراب بيستي » واتپامي بالخيانة مرة والزندقة ا 
اليه اوم ي ا الجن ين افراع ا9ء ورف لهام 


Sk Ik Kk 
. جمم اليد ؛ هتما حين تقبضها‎ )۱( 
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أا السجين : 

كتبت إل - مسح الله ما بك » والممت صواب الرآي في حاليك - 
تشكو من جناية المدق عليك ما وقف بك موقف الشك في أمره » وكاد 
بزلتق بك الى الاعتقاد أنه رذيلة الرذائل لا فضيلة الفضائل » وما كان لك 
ان تجعل للياس هذا السبيل الى نفسك » وان يبلغ بك الجزع من تكبات 
العيش وضربات الايام مبلغا يذهب برشدك »› ويطير بلبك ؛ فا انت 
باول صادق في الارض ولا باول من لقي في سبيل الصدق شرا ؛ وكابد 
ضرا . ) 

إنك لو فہمت معنى الفضيلة حق الفهم وصبرت على مراراتها حق 
الصبر لذقت من حلاوتها ما تقطع دونه أعناق الرجال . 

ليست الفضيلة وسيلة من وسائل العيش او كسب الال » وإنغا هي 
عا فن الات ان ويا ال أرق درجات اران وحلخ يا 
غاية الكال . 

ان الذي يطلب الفضيلة لبستكثر بها ماله » او برفه بهاعيشهء 
يحتقرها ويزدريها ؛ لأنه لا يفرق بينها وبين سلعة التاجر وآلة الصانع 

لبس من صواب الرآي أن جعل الإنسان حالة عيشه ميزان بزن به 
اخلاقه فان اتسع عیشه اطمان الیہا » وان ضاق أساء الظن اء فك 
رأينا بين الفاضلين اشقياء ءوبين الأرذلين كثيرآ من ذوى النعمة والثراء! 

لايستطيع الرجل الفاضل ان يبلغ غايته من عيشه الا اذا استطاع 
ان ينزل من نفوس الناس منازل الحب والإكرام » ولن يستطيع ذلك 


\YY 


الا اذا عاش بين قوم يعرفون الفضيلة ويعظمون شاا » ولن يڪونوا 
كذلك الا اذا كانوا فضلاء او أشباه فضلاء » والسواد الأعظم الذي يسك 
بيده اسباب العيش ويلك ينابيعه : سواد أبله ساذج يبغض الصادق لأنه 
يصادره في میوله وأهوائه وينقم منه جهله وغباوته » ویحب الکاذب لانه 
لا بزال بزب له مره حتى بحبب اليه نفسه » فلا بد للصادق من صدر 
يسع هموم العيش » وقلب محمل بغض القلوب ليبلغ غايته من إصلاح 
النفوس وتپذيبها کا يبذل الجاهد حباته ودمه e‏ 
والاتتصار . 


الصدق جنة حفت بالمكاره » فان كان للصادق في جنة الصدق أرب 
فليحمل في سبيلها ما مله الأنبياء والمرسلون والحكاء والقائمون بإصلاح 
الجتمع الإنساني ودعاة المطالب الدينية والسياسية . 

کا ان الجود يفقر والإقدام قتال » وا ان لكل فضيلة من الفضائل 
آفة من الآفات توعر طريقما وتبعد مناما الاعلى أيدي الصابرين 
الخلصين » كذلك للصدق آفة من مصادقة الكأذبين وه الأكثرون »۽ 
للصادقين وه الآقلون . 

اترید آہا الرجل اٹ تسمی صادقا » وان تنال شرف لقب 
يستطيع ان يناله بشر » وان يوافيك الجد طائعا مذعنا دون آن تبذل في 
سببله شيا من مالك او راحتك ؟ 

إنك ان أر دت ذلك او قدرته في نفسك ؛ تظلم الفضيلة ظلما بنا 
وترخص قیمتما وتلق با في مدارج الطرق و تحت مواطىء النعال . 
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أحز نك انصراف الاغنياء عن حانوتك او إتامك بالزندقة والإلاد 
او المروق والخيانة » وترى ان ذلك كثر قي سبيل بلوغك منزلة الصدق 
وإحرازك فضيلته » وانت تعلم ان الفاضلين قد بذلوا من قبلك اكثر ما 
بذلت » فی سبيل إحراز ما احرزت › ف) ندموا ولا حرنوا ؟ 

أا السجين الشريف : 

هنيئا لك السجن الذي تكابده » وهنيثا لك البغض الذي تحتمله » 
وهنيثًا العيش الذي تعالج همومه » فوالله لآنت أرفع في نظري من كثير 
من اولئك الذين يعدم الناس سعداء »> ویسمونیم عظاء . 

لا ظا الصدق ولا تكن سيء الظن به » وكن احرص الناس على 
ولائه ومودته » وإياك ان يخدعك عنه خادع » واصبر قللايثمر لك 
غرسه ويد علياك ظله » وهنالك تجد فى نفسكمن اللذة والغبطة ما لو 
بذل فيه ذوو التيجان تيجام » وارباب الكنوز كنوزم ء لا استطاعوا 
النةاسنتلا: | 


ما هولاء النظامين لا دؤون ساعة وأاحدة عن تصديع رؤوسنا 
وقزيق أفئدتنا بهذه الصواعق التي ييطرونا علينا كل يوم من سماء 
مستطيلا تخيلناه حبة رقطاء ء ففزعنا والقينا الصحيفة ا ألقاها الشاعر 

من لى بذلك القلم العريض الذي يكتب به كتاب الصحف السياسية 
المساكين هذه الكامة الآتبة : 

أييا القوم : ان عاماء الضاد الذين عرفوا الشعر بانه الكلام الموزون 
۰ القفى ٬‏ ۾ يڪونوا شعراء ولا أدباء ولا يعرفون من الشعر اکثر من 
إعرابه وبنائه واشتقاقه وتصريفه » وإغا جروا في ذلك التعريف محرى 
علماء العروض الذين لا مناص لمم من أن يقفوا في تعريف الشعر عند هذا 


Yo 


افدر ما دام لا يتعلق هم غرض منة بين إوزانه وقوافيه وعلله 
وزحافاته . 

لا تظنوا ات الشعر کا تظنون » والا لاستطاع کل قاریء بل کل 
ناطق ان يكون شاعر ا ؛ لانه لا يوجد في الناس من يعجزه تصور النغمة 
الموسيقية والتوقيع عليما من اخصر طريق . 

أيما القوم : ما الشعر إلا روح يودعما الله فطرة الإنسان من مبدإ 
نشاته ولا تزال کامنة فيه کون النار فی الزند حتى اذا شدا "فاضت 
على اسلات أقلامه کا تفيض الکهرباء على اسلاكا » فمن احس منك 
بهذه الروح قي نفسه فليعام أنه شاعر » أو لا فليكف نفسه مؤنة التخطيط 
والتسطير » وليصرفما الى معاتاة ما يلائم طبعه ويناسب فطرته من 
اعمال الحباة » فوالله حرا د ا ری د النجار » 
والسبر في يد الحداد : اشرف وانفع من القلم في يد النظام . 

فان غم علیکم الأمر » واعجزك ان تعاموا مكان تلك الروح الشعرية 
من نقوسکم SS‏ 


. أمرم‎ E 


٠‏ ا 
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المرية 


استيقظت فجر يوم من الايام على صوت هرة توء" بجانب فراشي 
وتتمسح بي » وتلح في ذلك إلحاحا غريبا » فرابني مرها » وأهمتي هما 
وقلت : لعلها جائعة » فنہضت» واحضرت ها طعاما فعافته» وأنصرفت 
عنه . فقلت : لعلا ظمآنة » فأارشدتا الى الماء فل تحفل به وأنشأت تنظر 
الي نظرات تنطق با تشتمل عليما تفسي من الآلام والاحزان »› فاثر في 
نشي منظرها تاثیرآ شدیدآ » حتی نیت ان لو کنت سلیان افم لغة 
الحيوان » لأعرف حاجتها » وافرج كربتما » وكان باب الغرفة مرتجا » 
فرآيت انها تطيل النظر اليه وتلتصق بي كلها رأتني اتجه نحوه » فأد ركت 
غرضہا وعرفت انها تريد أن افتح هما الباب » فأسرعت بفتحه فا وتسع 
نظرها على الفضاء » ورأت وجه الساء » حتى استحالت حالتہا من 
حزن وه الى غبطة وسرور » وانطلقت تعدو في سبيلما » فعدت الى 


)١(‏ المواء + صوت المرة هة 
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فراشي واسامت راسي الى يدي » وانشات افڪر في آمر هذه اهرة › 
واعجب لشانا واقول : لبت شعري هل تفم هذه الهرة معنى الحرية 
فهي تحزن لفقدانا وتفرح بلقياها ؟ أجل . اها تفهم معنى الحرية حق 
الفهم » وما كان حزما وبكاؤها وامساكها عن الطعام والشراب الامن 
اجاہا » وما كان تضرعا ورجاؤها وتقسحما وإلحاحما الا سعياً وراء 
بلوغپا .. 

وهنا ذکرت ان ڪثيرآ من اسرى الاستبداد من بني الإنسان لا 
يشعرون ما تشعر به أههرة الحبوسة في الغرفة »> والوحش المعتقل في 
القفص » والطير المقصوص ال ناح من أل الس وشقائه » بل ربا كان 
بينم من يفڪر في وجه الخلاص.او يتمس السبيل الى النجاة ما هو 
فيه » بل ریا کان بینهم من یتمنی البقاء في هذا السجن ويانس به ويتلذذ 
بالامه واسقامه . 

من اصعب السائل التي يحار العقل البشري في حلہا : ان يڪون 
الحيوان الاعجم اوسع ميدانا في الحرية من الحيؤان الناطق » فهل كان 
نطقه شؤما عليه وعلی سعادته ؟ وهل مجمل به ان یتمنی الخرس والبله 
ایکون سبعیدآ بحریتھ کا کان سعیدا بہا قہل ان یصبح ناطقا مد رکا ؟ 

بحلق الطير في الجو » ويسبح السمك في البحر » ويم الوحش في 
الاودية والجبال » ويعيش الإنسان رهين الحبسين : حبس نفسه ومحبس 
ككس الالال ' ٠`‏ ) 

صنع الإنسان القوي للانسان الضعيف سلاسل واغلالا » وساها تارة 


YA 


ناموس وأخرى قانوتا » ليظلمه باسم العدل » ويسلب منه جوهرة 
حريته باسم الناموس والنظام . 

صلع له هن الال اينة » وتر که قلغا تر مروع القاب» مر تمد 
الفرائص يقم من نفسه على نفسه حراسا تراقب حرکات يديه وخطوات 
رجليه وحركات لسانه وخطرات وهمه وخباله » ينجو من عقاب 
الستبد ویتخلص من تعذیبه » فویل له ما اکر جېله ! وویح له ما اشد 
حقه ؟ وهل يو جد. في الدنيا عذاب اكبر من العذاب الذي يعالجه ؟ او 
سجن أضيق من السجن الذي هو فيه ؟ 

ليست جناية الستبد على اسیره انه سلبه حریته » بل جنایته الکبری 
عليه انه افسد عليه وجدانه » فأاصبح لا حزن لفقد تلك الحرية » ولا 
يذرف دمعة وأاحدة عليپاء ٠‏ 

لو عرف الإنسان قيمة حريته الساوبة منه وادرك حقيقة ما يحمل 
مجسمه وعقله من القيود » لاتتحر کا ينتحر البلبل اذا حبسه الصياد في 
E‏ 
ولا تخلص اليه نسمة من نساتبا . 

کان في مد خلقه يشي عريانا » » او لبس لاسا واسعاً بشبه ان 
يكون ظلة تقيه لفحة الرمضاء » او هة النكباء » فوضعوه في القباط کا 
يضعون الطفل »› وکفنوه ا يكفنون الموتى » وقالواله : هكذا نظام 
الأزياء . 

کان پاکل ویشرب کل ما تشتهیه نفسه وما یلتثم مع طبیعته» فحالوا 


۱۹ ۲ النظرات ¬ م ۸ 


بينه وبين ذلك » وملاوا قلبه خوفا من امرض أو الوت » وأبوا ان 
اکل او یشرب الا کا رید الطبیب» وان تکل او یکتب إلا کارید 
الرئيس الديني او الحا ك السياسي » وان يقوم او يقعد أو يشي او يقف 
او يتحرك او يسکن » الا ۴ تقضي به قواتين المادات والصطلحات . 
لا سبيل الى السعادة في الحياة » الا اذا عاش الإنسان فيا حرا 
مطلقا » لا يسیطر على جسمه وعقله ونقسه ووجداته وفکره مسبطر 
الا ادب النفس . 
TT‏ حروما منہا 
عاش في ظامة حالكة » يتصل اوها بظامة الرحم » وآخرها بظلمة القبر . 
الحرية هي الحياة » ولولاها لكانت حياة الإنسان اشبه 2 محباة 
اللعب المتحر كة في أيدي الاطفال بحر كة صناعية . 
ليست الحرية في تاريخ الإنسان حادثا جديدا » او طارئا غريبا ؛ 
E‏ 
باغصان الاشجار . 
ان الإنسان الذي يد TT EL‏ 
وإْا هو يطلب حقاً من حقوقه SE SEO‏ 
ظفر بها فلا منة لخلوق عليه » ولا يد لاحد عنده . 


عبر #الهجر ۶ 


ان في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم » وسجاياه التي لا تشتمل على 
مثلما نفس بشرية ما يغنيه عن كل خارقة تأتيه من الارض او الساء » او 
الماء او المواء . 

ان ما کان یہر العرب من معجزات علمه وحامه وصبره واحتاله 
وتواضعه ا > وصدقه واخلاصه )اکثر ما کان یبرم من معجزات 
تسبيح الحصى وانشقاق القمر » ومشي الشجر »ولين الحجر ءوذلك لانه 
ما کان بریبہم فی الاولی ما کان بریبهم في الاخری من الشبه بینہا وبين 
عرافة العرافين و كانة الكهنة »> وسحر السحرة » فلولا صفاته النفسية 
وغرائزه وکالاته ما نېضت له الخوارق بڪل ما بریده » ولا تر کت له 
اممجزات في نفوس العرب ذلك الاثر الذي تركته » ذلك هو معنى قوله 
تعالى : ١‏ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك› . 

کان صلی الله عليه وسلم شجاع القلب » فل هب ان يدعو الى التوحيد 


۴1 


قوماً مشر کین یعلم انهم غلاظ چفاف شرسون متنمرون» یغضبون لدینہم 
غضبہم لاعراضہم ؛ ومجہون آ هتہم حبهم لایتائهم . 

کان على ثقة من جاح دعوته » فکان يقول لقریش اشد ما کانوا 
هزءآ به وسخرية - : « یا معشر قریش » والله لا یاتي عليکم غير قلیل 
حتی تعرفوا ما تنکرون » وتحبوا ما انتم له کارهون › . 

کان حلا سمح الاخلاق فلم بزعجه ان کان قومه يۇذونه وبزدرونه 
و منه ویضعون التراب على رأسه » ویلقون على ظہره أمعاء 
القاة وسل " الجزور» وهو في صلاته » بل کان بقول اغفر 
لقومي فانم لا يعامون . 

كان واسع الأمل كبر الهمة صلب النفس »› لبث في قومه ثلاث 
عشرة سنة يدعو الى أله فلا يلبي دعوته الا الرجل بعد الرجل » فلم يبلغ 
الملل من نفسه » ولم يخلص الياس الى قلبه » فكان يقول « والله لو وضعوا 
الشس في يني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظہره الله 
الله او أهلك فبه ما تر کته › . ) 

وما زال هذا شأنه حتى عام ان مكة لن تكون مبعث الدعوة » ولا 
مطلع تلك الشمس المشرقة » فماجر الى المدينة فانتقل الإسلام بانتقاله من 
کرت ال اک :ونی رر اران غرر الور 

لذلك انت المجرةهبدا تاريخ الإسلام لاا آاکبرمظہر من مظاهره» 
)١(‏ بقال شعث فلان من فلان ؛ تنقصه › ٠‏ 

(۲) السلى للدراب بنزلة ال۸شبمة للائسان , 


ITY 


وكانت عيدآ حتفل به السامون في كل عام لأنجا اجمل ذكرى للثبات على 
احق وال جہاد في سبيل الله . 

لقد لقي صلی الله عليه وسم فی هجرته عناء ثرا ومشقة عظمى »› 
فان قومه کانوا یکرهون مہاجرته لا ضنا به » بل مخافة ان جد في دار 
هجرته من الاعران والانصار مال جد بینہم » کانا يشعرون بانه طالب 
حق » وان طالب الحق لا بد ات بد بن الحقين أعوانا وأنصارآ » 
قوضعوا عليه العسون والجواسس فخرج من دنهم ليلة المجرة PE‏ 
بعد ما فف ف ان غ ای غا ری ا8 غ2 2ة 
وتضليلا هم عن الاحاق به » ومشی هو وصاحبه ابو بكر رضی الله عنه 
يتسلقان الصخور › ويتسربان في الاغوار والكهوف ء ويلوذان بأكناف 
الشعاب واهضاب » حتى انقطم عنم) الطلب وع اء ما أرادا بفضل 
الصبر والشات على الحق . 

ان حياة الني صل اله عليه وسلم اعظم مثال جب أن يحتذيه المسامون 
للوصول الى التخلق بأشرف الاخلاق والتحلى باكرم الخصال » واحسن 
مدرسة جب أن يتعاموا فيا كيف بكون الصدق في القول والاخلاص في 
العمل والثباتعلى الرأي وسيلة الى النجاح وکیف یکون ال جہاد فی سبیل 
الا دغل ل 

لا حاجة لنا بتاريخ حياة فلاسفة اليونان وحكاء الرومان وعاماء 
الافرنجءفلدينا في تاريخنا حياة شريفة ملوءة بال جد والعملءوالبروالثبات 
والحب والرجة » والحكمة والسباسة » والشرف الحقيقي » والإنسانية 
الكاملة » وهي حياة نبينا صلى الله عليه وسم » وحسبنا بها وكفى . 


YY 


الانصاف 


اذا کان لك صديق تبه وتواليه »ثم هجمت منه على ما ل محل في 
نظرك » ولم يتفق مع ما علمت من حاله » وما اطرد عندك من أعاله » 
او کان لك عدو تذم طباعه » وتنقم منه شئونه ٤م‏ برقت لك من جانب 
أخلاقه بارقة خير فتحدثت بما قام في نفسك من مؤاخذة صديقك على 
الحصلة التي ذمتہا وحمد عدوك على الخلة الي حمدتا ء عدك الناس متلونا 
او خادعا او ذا وجہين قدح اليوم من تذم بالأمس » وتذم في ساعة من 
دح في أخرى » وقالوا : إنك تظمر ما لا تضمر » وتخفي غير الذي 
تبدي » ولو أنصفوك لأعجبوا بك وبصدقك » ولأكبروا سلامة قلبك 
من هوی النفس وضلا ما » ولسموا ما بدا هم منك اعتدالا لا نفاقا» 
وإنصافا لا خداعا » لأنك ل تغل في حب صديققك غاو من يعميه الهوى 
عن رؤية عيوبه » ولم تتمسك من صداقته بالسبب الضعيف » فعنست 
بتعهد أخلاقه » وتفقد ا e‏ 
الاخرى . 
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إن صديقك الذي يسم لك في حالى رضاك وغضبك » وحلمك 
وجہلك » وصوابك وسقطك »› لیس من يغتبط بمودته » أو يوشق 
بصداقته » لانه لا يصلح ان يكون مرآتك التي تتراءی فيها فتكشف لك 
عن نفسك » وتصدقك عن زينك وشينك وحلوك ومرك » وهو إما 
جاهل متہور في میوله وآهوائه » فلا بړی غير ما ترید ان تری نفسه » لا 
ما لا بحب أن تراه ؛ وإما منافق خادع قد عا ان هواك في الصمت عن 
E e CN‏ 

فہا انت ذا ترى ان الناس يعكسون القضايا » ويقباون الخحقائق » 
فيسمون الصادق كاذبا » والكاذب صادقا »۽ ولكن الناس لا يعلمون . 


0 


المدنبة الغرببة 


سأود ع في هذه النظرة الحيال والشعر » وداع من عا اث الامر 
أعظم شان وأجل خطر! من ان يعبٹ فيه العابث بامثال هذه الطرائف 
التي هي بالمزل أشبه مما بالجد » والتي إنغا يلو با الكاتب في مواطن 
فراغه ولعبه لا فی مواطن جده وعمله . 

ان في أيدينا معشر الكتاب من تفوس هذه الأمة وديعة بحب علينا 
تعہدھا والاحتفاظ پہا والحدب علیها حتی نو دیا الى أخلافنا من بعدناء 
أداها اليا أسلافنا سالمة غير مأروضة "ولا متا كلة » فان فعلنا فذاك› 
أولا فرحمة الله على الصدق والوفاء » وسلام على الكتاب الأمناء . . 

الامة الصرية أمة مسامة شرقية »فیجب ان يبقی لا دينہا وشرقيتما 
ما جری تیلہا فی رضہا ۽ وذهبت أهرامہا في ماثا » حتى تبدل الارض 
غير الارض والسموات . 
)١(‏ الخشب الأروض : الذي أ كلته الأررة 
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ان خطوة واحدة بخطوها المصري الى الغرب تدني اليه أجله › 
وتدنیه من مهوی سحیق يقبر فيه قبرآ لا حياة له من بعده الى وم 
بىعتون . 

لايستطيم الصري وهو ذلك الضعيف المستسلم ان يڪون من 
المدنية الغربية ان داناها الا كالغربال من دقيق الخبز » يسك خشاره 
ويفلت لبابه » او الراووق "من الفر » بحتفظ بعقاره » ويستهين 
برحیقه ؛ فخیر لھ ان یتجنبہا جہده » وات یفر منہا فرار السلیم من 
ارت 

بريد المصرى ان يقلد الغربي في نشاطه وخفته » فلا ينشط الاي 
غدواته وروحاته » وقعدته وقومته » فاذا جد الجد وراد نفسه على ان 
يعمل علا من الاعمال الحتاجة الى قليل من الصبر وال جلد » دب الال الى 
نفسه دبيب الصباء في الاعضاء والكرى بين أهداب الجفون . 

بريد ان یقلده فی رفاهیته ونعمته فلا یفہم منه) الا ان الاولى التأنٹ 
في الح ركات » الثانية الاختلاف الى مواطن الفسق ومخابيء الفجور . 

بريد ات يقلده في الوطنية فلا يأخذ منا الا نعيقما ونعيبها › 
وضجيجها وصفيرها » فاذا قيل له : هذه المقدمات » فان النتائج ؟ أسلم 
رجليه الى الرياح الاربع واستن في فراره استنان المهر الأرن " فاذا سمع 
صفير الصافر مات وجلا » واذا رأى غير شيء ظنه رجلا . 

ريد ان يقلده في السياحة » فلا يزال يترقب فصل الصيف ترقب 
)١(‏ الراووتى »المصفاة , () الأرن : النشيط . ) 
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الارض اليتة فصل الربيع » حتى اذا حان حينه طار الى مدن أوربا 
طيران مام الزاجل لا يبصر شيا ما حوله » ولا يلوي على شيء ما 
وراءء » حتى يقع على محامع اللو ومكان الفجور » وملاعب القماز » 
وی ا و ا ا ل 
يلك من الاول ما يقوده الى طريق .السفينة التي تحمله في أوبته » ولامن 
الثاني أكثر من ال لجعالة التي بجتعلا منه صاحب الجريدة ليكتب له بين 
حوادث صحيفته »حادثة عودته موشاة جمل الاجلال والاحترام مطرزة 
بوشائم الإكرام والاعظام . 

رید ان یقلده فی العم › ف فر ات وهای 
تردیدا لا e‏ من العلم وثيق › ولا یعتصم به من جپل 
شائن . ) 

بريد ان يقلده في الاحسان والبر » فيترك جیرانه وجارته يطوون 
حنايا الضاوع على أمعاء تلتهب فيما نار ا لجو ع التهابا حتى إذا مع دعوة 
إلى اكتناب في فاجعة تزلت في القطب الشالى أو كارثة ألمت بسد ياجوج 
ومأجوج سجل امه في فاتحة الاكتتاب » ورصد هبته في مستهل جريدة 
الحسابهء ٠‏ | ) 

یرید ان یقلده في تعلم المرأة وتربیتها» فیقنعه من علہا مقال تکتبها 
في جريدة أو خطبة تخطبہا في حفل ؛ ومن تربيتما التفان في الازياء» 
والقدرة على استمواء النفوس » واستلاب الألباب . 

هذا شانهفي الفضائل الغربيةءياخذها صورة مشوهة وقضيةمعكوسة 
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لایعرف هما مغزی › ولا ينتحى بها مقصدآً » ولا يذهب فيها إلى مذهب» 
فيكون مثله كمشل جبلة المتدينين الذين يقلدون السلف الصالح في تطہير 
الثياب » وقاوم ملای بالآقذار والأكدار » ومجارومم في اداء صور 
العبادات » وإن كانوا لا ينتهون عن فحشاء ولاعن منكر » أو كمثل 
انين يتشبہون بعمر في ترقيع الثياب » وإن انوا احرص على الدنيا من 
صيارفة النيود . | 

آما شانه فی رذائلہا فإنه أقدر الناس على آخذها كا هي ٬فينتحر‏ كا 
ينتحر الغربي » ويلحد كا يلحد› ويستہتر في الفسوق استہتاره » 
ویترسم فی الفجور آثاره . 

ٳن في ا لمصريين عيوب جمة ني اخلاقېم وطباعم» ومذاهب ېم وعاداتم» 
فإن كان لا بد لنا من الدعوة إلى إصلاحہا » فلندع إلى ذلك باسم المدنية 
الشرقية لا باسم المدنية الغريية . 

ارام الا خر ا عا اد 
وثيبة وفينيقيا » لا بباريس ورومة وسويسرا ونيويورك »وان دعو نام 
الى مكرمة » فلل عليمم آيات الكتب الازلة ؛ وأقوال أنبياء الشرق 
وحکائثه › لاآیات روسو وبا کون ونیوتن وسبنسر ؛ وان دعونام الى 
حرب » ففي تاریخ خالد بن الولید وسعید بن یی وقاص وموسی بن 
نصير » وصلاح الدين ؛ ما يغنينا عن تاريخ نابليوت وولنجتون 
وواشنطون وتلسن وباوخر ؛ وفي وقائع القادسية وعمورية وأفريقية 
والحروب الصليبية » ما يغنينا عن وقائع واترلو وترافلغار واوسترليتز 
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والسبعين . ) 
ان عار على التاريخ اللصري ان يعرف السلم الشرقي في مصر من 
تاریخ بونابرت ما لا یعرف من تاریخ عمرو ن العاص » ومحفظ من 
تاريخ المهورية الفرنسية » ما لا بحقظ من تاريخ الرسالة الحمدية » ومن 
مبادیء دیکارت وأمحاٹ دارون ما لا بحفظ من حک الغزال وأمحاث ابن 
رشد» وروي من الشعر لشكسبير وهو جو ما لا يروي للمتني والمعري. 
لا مانم من ان يعرب لنا المعربون المقيد النافع من مؤلفات عاماء 
الغرب » والجيد الممتع من أدب كتابهم وشعرائهم » على أن ننظر فيه 
نظر الباحث المنتقد لا الضعيف المستسلم » فلا ناخذ كل قضية مسلمة» 
ولا نطرب لکل معنى أدبي طربا متہورآ » ولامانع من ان ينقل الينا 
الناقاون شيئًا من عادات الغربيين ومصطلحاتم في مدنيتهم » على انف 
رن و ق ا و 
لا على أن تقلدها ونتقلدها وننتحلها قاعدتنا في استحسان ما نستحسن 
من شئوننا » واستپجان ما نستہجن من عاداتنا . 
وبعد . فليعلم كتاب هذه الامة وقادتا :أنه ليس من عادات الغربيين 
وأخلاقم الشخصية الخاصة بهم ما نحسدم عليه كثيرا . فلا يخدعون 
أمتہم عن نفسہا › ولا یفسدوا علیہا دین ہا وشرقیتہا » ولا پزینوا ها 
تلك المدنية تزيينا برزؤها في استقلاها التفسي » بعد ما رزأما السياسة 
في استقلالا الشخصي . a.‏ ) 


ا 


مارت لكر اة ان جى ملي وا ران ا 
بصاحبه ذرعا» وقد وقف الهم بيني وبين الكرى أجذبه فيدفعه » وأدنيه 
فیبعده » حتی اُسلس قیاده » وسکن جاحه . 

م تخالط جفني سنة الكرى حتى خيل الي أني قد انتقلت من الال 
الاول الى العالل الثاني » وریت كاني بعثت بعد اموت وكان أبناء آدم 
مجتمعون في صعيد واحد. يحاسبون على اعماليم » فالهمت أنه موقف 
ا حشر ؛ وأنه يوم الحساب . 
وأنشات أمشى مشية الحاثر الذاهللا أعرف لى مذهبا ولا مضطرباء 
ولا أجد من ياخذ بيدي ويدلنی على نضسي في هذا الوقف الذي ينشد فيه 
کل ذي نفس نفسه ء فلا جد الیہا سبيلا» فطفقت أتصفح وجوه 
الواقفين » وأقلب النظر في الغادين والرانحينء علي أجد صديقا أستانس 
به في وحدتي ؛ وأستعین بمرافقته على وحشتي » فلا رى الا خلقا غريباء 
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ومنظرا عجيبا » ووجوها ما ریت لها في حیاتي شبيما ولا ضريبا » ولو 
لا أن عل ان الحساب خاص بالانسان لظننت ان الله يحاسب فی هذا 
الوقف جميع أنواع الحيوان . 

هنالك وقد بلغ الاس والهم مبلغ) من نفسي رأيت على البعد وجه 
پبتسم لي ویدنو مني روید روید ؛ فأارقلت نحوه حتی بلغته فاذا 
صديقي « فلاا “ واذا وجه يتلالا تلالؤ الكو كب في علياء السماء ؛ 
فسالته ما فعل الله به ؟ فقال حاسبني حساباً يسیر آم غفر لی » وها آنذا 
ذاهب الى ما أعدٌ الله لعباده'الصالين في جنته من النعم الم » فعجبت 
لشأنه وقلت في نفسي : لقد هان أمر المحساب على كل عاص بعد ما هان 
على هذا الذي کلت أعرفه في أولاه : لا يتقي مأثا » ولا ہاب منکرآً ۽ 
ولا يرج من حان الا الى حان » ولا يودع معا من مجامع الفسق الا على 
موعد من اللقاء » فنظر الى نظرة العاتب اللائم وابتسم ابتسامة علمت 
منہا أن ار جل قد أل ما ضمرته في نفسي » فذ كرت ان قد كشف الغطاء 
فی هذه الداں ۽ وان قد رفع الحجاب بين الناس : فلا سر ولا جر » ولا 

بطن ولا ظهر » ولا فرق بين حركات اللسان وخطرات الجنان » نظر 
الي تلك النظطرة وقال : لا تعجب لأمر في هذه الدار فكل ما فيا عجب » 
واعلم ان الله حاسبني على كل ما كنت أجترح من الآثام في الدار الأولى › 
الا أنه وجد لى في جريدة حسناتي حسنة ذهبت بجميع السيثات : : ذلك 
أنه كان لى جار من ذوي النعمة والاراء والصلاح والخير والمروءة والب »> 
نکبه دهره نكبة ذهبت باله» فاهمنی أمره وأزعجنی ان اراه فی مستتقیل 
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آیامه بائساً معدا » بریق ماء وجه على أعتاب الذبن كان يسدي اليم 
نعمته » فاحتلت على ان ادخل في بیته خادما کانت في بتي وجعلت لها 
جعلا على ان تدس فی كيس دراهمه كل ليلة خسة دنانیر من حيث لا 
يشعر تاها » ولا يقف على سرها ۽ وما زال هذا شانی وشاأته › لايعلم 
من ابن باتيه رزقه » ولا يشعر أحد من الناس باستحالة حاله » وذهاب 
ماله » حتی فرق اموت بيني وبینه » فا نفعنی عمل من اعالى ما نفعني 
هذا.العمل » وما كان الاحسان وحده سبب سعادتی ۽ بل کان سسا أنه 
اصاب الوضع وخلص من شائبة الرياء فمنأته بنعمة الله عليه وشكوت 
اليه وحشتي من الوحدة وخوفي من الحاسبة . فقال : اما الوحشة فلن 
أفارقك حتى ياتي دورك » اما ا لخوف فلا حيلة لى ولا لأحد من الناس في 
نقض ما آبرم الله في شأنك » فقلت : انت من السعداء ۽ فہل تستطيع ان 
تشفع لي او تطلب لي شفاعة من ولي من الآولياء او نبي من الأنبياء ؟ 
قال : لا تطلب الحال » ولا تضدق کل ما يقال » فقد ڪنا مخدوعين في 
الدار الاولى بتلك الآمال الكاذبة الت كان يبيعما لنا تجار الدبن بثمن غال 
ولا يتقو ر 4 الله في غشنا وخذاعنا ۽ ونما الشفاعة الا مظير من مظاهر 
الاكرام والتبجيل يختص به الله بعض امقر بين ؛ فلا يشفع عنده احد الا 
بإذنه » ولا باذن بالشفاعة لحد ال اذا کان بين امال الشفوع له أو في 
اعمال سربرته ما يقتضي إيثاره با مغفرة على غيره من العصاة والمذنبين › 
والله سبحانه وتعالی اجل من العبث وأرفع من الحاباة . 


وما وصل من حديثه الى هذا الحد حتى رأينا كوكبة من ملائڪة 
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العذاب تحيط برجل يساق الى النار » ورأينا في يد كل واحد منہم مقرعة 
من الحديد يقرع بها رأسه»وهو يصرخ ويقول: * أهلكتني يا أبا حنيفة› 
فسالت صاحبي : ما ذتب الرجل ؟ فقال : انه کان في حیاته یتخذ فی 
اعانا وال ارغ ان یا خد ار ادل د 
استرداده قبل أن يحول عليه الحول » ليتخلص من فريضة الزكاة ءويطلق 
زوجته ثلاثا » ثم یاتي محلل يحلل له فیعود الى معاشر تما ۽ وکان برابی 
بام الرهن » فاذا جاءه من برید أن بقترض منه مالا ابی ان يقرضه الا 
اذا وضع نی يده رهنا » فاذا وضع يده علی ضیعته آازمه اث يست اجرها 
مله بال كئين براعي فيه النسبة التي براعيما الرابون بين الربح واصل 
الال ۽ وكان ذا حلف لا يدخل بیتاً دخله من نافذته » او لا بأ کل رغیفاً 
أ كله الا لقمة منه » فذنبه أنه كان يعمد الى الاحكام الشرعية فينتزع منہا 
حکمہا واسرارھا › ثم برفعہا الى الله قشوراً جوفاء لیخدعه ہا ویغشه 
فیہا کا يفعل مع الإطفال والبله » مستنداً على تقليد أي حنيفة أو غبره 
من كبار الاعة » وابو حنيفة أرفع قدرا وأهدی بصارة » من أن بتخذ 
هزؤآً وسخرية » وان یکون من يېدمون الدین باسم الدین » 

وما انقطع عنا صوت هذا الشقي » حتى رأينا شقيا.آخر ذا لحية 
طويلة كغة ء قه أحاط بة ملكان وش اعنقة بشبحة طريلة ات غنات 
کبیرۃ » وقد اخذ کل منہا بطرف منہا › وھو بہمہم بکلات مبہمة 
فيقرعه احدها على رأسه وقول له :د أمكر وانت فی الحدید ؟ فدئوت 
منه وانعمت النظر في وجه فعرفته › فتراجعت ذعرآ وخوفاً وصحت 
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ايكون هذا من اشقباء الآخرة » وقد كان بالأمس من أقطاب الاولى ! 
فقال لی صاحبي : ان هذا الذي کنت تحسبه في اولاه من الاقطاب کات 
اكبر تاجر من تجار الدبن » وما هذه اللحية والسبحة والمممة الا حبائل 
كان ينصبها لاصطياد عقول الناس واموالمم » ولكن الناس لا يعلمون . 


ازال الهو و ت لخا ون ا اال ج 
وذاك الى تاره» وانا اسأل عن شأن کل منم واحداً فواحدا فأری سعیداً 
من کنت احسبه شقیا » وشقیاً من کنت احسبه سعیدا » فسجلت اف 
اف اة وهال ا ای غل ر عل جرا 
ويسالہم عن نياتہم » لا عن افعالہم » وان لا سعادة الا الصدق » ولا شقاء 
الاالكذب » وعامت أن الله لا يقر من السيثات الاما كان هفوة من 
الہةوات › یلم ہا صاحبہا لاما ءثم يندم عليها »ورایت أن كبر ما يعاقب 
عليه جناية المرء على اخبه سيك دمه او هتك عرضه او سلب ماله» وان 
اضعف الوسائل الى اله ذلك الر كوع والسجود» والقيام والقعود » فلو 
ارا ی ا بن لل ا و اراد ا اف 
لفمة مختطقها من يده لإستحالت حسناته الى سات وما اغى عة تسكة 
من الله شیا . ) 

وبين انا احدث نفسي بهذا الحديث » واقلب النظر في وجوه تلك 
امواعظ. والعبر » اذ قال ل صاحي : اتعرف هذین ؟ واشار الى رجلين 
واقفين نأاحية يتناجيان : احدهما شيخ جليل ابيض اللحية » وثانيه) 
کل ف قد اخلط مبيضه موده قا هى الاالنظرة الاو ن 
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عرفت الرجلين العظيمين رجل الإسلام « مد عبده ؛ ورجل المرأة 
« قاسم امین “ فقلت اصاحي : هل لك في ان ندنو منپا ونشترق نجواه) 
من حيث لا يشعران ؟ ففعلنا ؛ فسمعنا الاول يقول للشانى : لبتك يا 
قاسم اخذت برأيي واحللت نصحي لك محلا من نفسك فقد كنت أنهاك 
ان تفاجىء المرأة المصرية برأيك في الحجاب قبل أن تأخذ له عدته من 
الآدب والدن فجنى كتابك عليما ما جناه من هتك حرمتما وفسادها 
وتبذها واراقة تلك البقية الصالحة التي كانت في وجا من ماء الحياء ؛ 
فقال له صاحبه : انی اشرت علیہا ان تتعلم قبل ان تسفر › وان لا ترفع 
برقعها قبل أن تنسج ها برقع من الادب والحياء ۽ قال له : ولكن فاتك 
ما كنت تنبأت به من انا جاهلة لا تفم هذه التفاصيل » وضعيفة لا تعبا 
بهذا الاستثناء » فكنت كن أعطى الجاهل سيفا لبقتل به غبره فقتل 
نفسه » فقال : اتأذن لي يا مولاي ان اقول لك : انك قد وقعت في مثل 
ما وقعت فيه من الخطا » وانك نصحتن با ل تنتصح به » انا اردت ان 
انصح المرأة فافسدتما ا تقول . وانت اردت ان تحيي الإسلام فقتلته ۽ 
انك فاجات جلة المسلمين با لا يفىموث من الآراء الديثية الصحبحة 
والمقاصد العالية الشريفة فأرادوا غير ما اردت ؛ وفيموا غير ما فهمت . 
فاصبحوا ملحدین » بعد ان کانوا مخرفین » وانت تع ان دیتا خرافی) 
خير من لا دين . اولت هم بعض آيات الكتاب فاتخذوا التأويل قاعدة 
حتی اولوا اللك والشيطان والجنة والنار 1 وبينت همم حك العبادات 
واسرارها وسفہت هم رأهم في الاخذ بقشورها دون لبايپا » فترڪوها 


٦ 


جلة واحدة وقلت فم : ان الولى اله باطل » والله اله حق ۽ فانڪروا 
الالوهية حقہا وباطلہا ۽ فتہلل وجه الشيخ وقال له : ما زلت يا قاسم في 
اخراك » مثلك في دذياك » لا تضطرب في حجة » ولا تنام عن ثأر » لا 
تحمل هما » ولا تخش شرا » وثق ان الله سيحاسبنا على نياتنا وسرائرناء 
ويعفو عن هفواتنا وسقطاتنا » انا ما اردنا الا الخر لامتناء وما اردنا 
ها الا ما تحتمله عقو ها » فان کذبت فراستنا او اخطا .تقد ر نا فذلك لان 
الستقبل بيد الله . 

وما وصلا من حدیثم) الى هذا الحد حتیت رک مکا اء وذهبا لشاہا؛ 
فقلت لصاحبي : هل لك ان تريني الميزان والصراط وال جنة والنار » فاني 
مازلت في شوق الى رؤية تلك الاشياء ورؤية مواقعپا منذ رأيتبا في 
د خريطة الآخرة › التي رما الشعراني في بعض كتبه » قال : اما اليزان 
فتقدير الاعمال والموازنة بين الحسنات والسيئات » واما الصراط فهو 
سبيل الانسان الى سعادته او شقاثه » واما الجن والنار فلا علم لى حتى 
الساعة بها . E‏ ) | 
وبينا انا كذلك اذ معت صوتا صارخا ما قرع معي في حاتي مثله 
يناديني باسمي » فعلمت ان قد جاء دوري » فاد ركني من الٻول والرعب 
ما ايقظني من نومي » فاستيقظت فلم أر حساباً ولا عقابا ولا موقفا ولا 
حشرا » فعلمت اما خيالات واوهام »او اضغاث احلام » وما نحن 
بتاویل الاحلام بعالین . 5 ) 
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الشعر # البيضباء 


مررت صباح اليوم امام المرآةءفلمحت في رأسي شعرة بيضاء » تلمع 
في تلك اللمة السوداء معان شرارة البرق :في الليلة الظلماء . 
رأيت الشعرة البيضاء في مفرق ”"'فارتعت ارآها كنا خيل الي انبا 
سیف جرده القضاء على راسي » او علم اییض یحمله رسویل جاء من عال 
الغبب ينذرني باقتراب الاجل » او ياس قاتل عرض دون الامل » او 
جذوة تار علقت باهداب حاتي علوقہا با لحطب الجزل » ولا بد لہا مہا 
ترفقت في مشیتہا واتادت في مسیرها من ان تبلغ مداها » او من خیط 
خوط الكفن الذي تمجه يد الدهر وتعده بات بلثي عندما تجردها من 
لاسا يد الغاسل . 
ايتا الشعرة البيضاء ! ما رأيت بياضا اشبه بالواد من بياضك › 
ولا نورا اقرب الى الظامة من نورك » لقد ابغضت من اجلك كل بياض 
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حتی بیاض القمر » وکل نور حتی نور البصر واحہبت فيك کل سواد 
حتی سواد الغر بان وکل ظلام حتى ظلام الوجدان . 

أيتها الشعرة البيضاء ! لبت شعري ! من أي تافذة خاصت الى 
راسي ؟ وني أي مسلك من مالك الدهر مشيت الى فودي ؟ 

كيف طاب لك القام فى هذه الارض الو حشة ايلا تجدين فيا انيا 
يسامرك » ولا جلیسا اھ رك » وكيف لم برع قلبك لنظر هذا الليل 
الفاحم ول دعش بصرك فی هذا الظلام اقام . 

اتا الشعرة البيضاء ! لقد عست بأمرك »› وات ك « 
واصبحت لا اعرف وجه الحيلة فى البعد عنك » والفرار من وجك » لا 
ينفعنى معك ان انزعك من مكانك » لآنك لا تلبثين ان تعودي اليه » ولا 
ينقذني منك ان اخضبك بالسواد » لأنك لا تلبشين ان تنصلى " ولاني لا 
احب ان اجع على نفسي بين مصيبتين : مصمبة الشبب ومصيبة الكذب. 

أيتما الشعرة البيضاء ! مخيل ال وانا انظر اليك انك من ذات الحيلة 
والدهاء والكيد والخبث » وانك همسن في آذان اخواتك السود اللواتي 
بجانبك تحاولىن إغراءهن بالتشبه بك » والتردي بردائك » وكاني بك .. 
وقد أشعلمت في هذه البيئة المادثة المطمثنة حربا شعواء » وفتنة عمياء» 
مختلط فيا الرامح بالنابل ” والدارع بالحاسر ”ولك فيا القاعد 
والقاثم والظلوم والظال .. ) 
(۱) بعل الڎيء : برم به واستنةله , (۲) فصل الثعر : خرج من الخفاب , 


) ¢( الرامح. : امل الرمح , والنابل ۽ دو الت ل 
)¢( الدارع ١‏ لايس الدرع › » والداسر خلاقة , 
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ان كان هذا مصبرك فسيكون شانك شان ذلك السائح الابيضء الذي 
لا دا ف مرا ول اا 
ويفارقا حربا » فأسأال الله لرأسي العافية منك › ولأمة الزنج السلامة 
من صاحبك » فكلاها مشؤوم الطلعة في مقامه وار تاله » وڪو کب 
النحس في وقوفه وتسياره . | ) 

أيتما الشعرة البيضاء ! ما انت وما شأنك ؟ وما وفودك الي ؟ وما 
مكانك مني ؟ وما مقامك عندي ؟ ان كدت ضيفا » فان استئذان الضف 
وتلطفه » وتجمله وتودده » وان کنت نذبرا » فأنا اعام من الوت وشانه 
مالا احتاج معه الى نذير » فام يبق الا تكوني اوقح الخلائق وجہاً ؛ 
واصلبما خد » وانك قد نزلت من السماجة والفضول منزلة لا أرى لك 
فيما شبيم الا تلك الحبية التي تلج كل جحر من اجحار الموام والحشرات 
تعده جحرها » وحسبه بیتپا . 

إيبلغ بك الشان وانت التي يضربون الامثال قتا وخفائپاء 
ويبعثون اللاقط والمقاریض وراء‌ها » فلا یکادون يعرفون السبسل الى 
مدارجہا ومکاما ان تل من الرعب قلبا لا يروعه السف اجرد » ولا 
السهم المسدد ۲ ) 

يتما الشعرة البيضاء !هل لك ان تتجاوزي عا سات به اليك فی 
إطالة عتبك » واستشقال ظلك ؟ فلقد رجعت الى نفسي فعامت انك 
اكرم الحلائق عندي » واعظمما شأنا في عيني . ) 

هنيئًا لك رأسي مصيفا ومرتعاً »وهنيثا لك فودي مرادآ ومسرحا» 


î 
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ق بن را را م ا 

Sma‏ الحياة » فيجزع لرارة المات » ولم 
يستنشق نسمات السعادة غصنا رطبا ؛ فياسى عليها عودا يابساً . 

) ا و کر ر ا وی کر د 
بقرب النجاة من حياة ليس فيها من السعادة واهناءة .. الا لحظات قليلة 
یکدرها ما حيط بها من المموم والآحزان .. ۴ تكدر آنفاس المحزن 
الحارة صفحة المرآة . 

أليس كل ما أعدأه عاك من الذنوب انك طليعة اموت ء والموت 
هو الذي بخلصني من منظر هذا العام المملوء بالشرور والآثام » الحافل 
بالالام و الأسقام الذي لا اض عيني فيه الا لافتحہا على صديق يغدر 
SSC ECE‏ 
يضن على الفقير بفتات مائدته » وفقير رة بقترح على الدهر حتى بلغة اموت 
فلا يظفر بامنيته › وملك لا يفرق بين رعیته وماشیته » وملوك لا یز 
بين ملك الملك وربوبيته » وقلوب تضطرم حقدا على غير طائل » 
ونفوس تتفانی قتلا على لون حائل » وظل زائل » وغرض باطل »› 
وعقول تتهالك وجدآ على نار تحرقہا وانیاب تَزقها » وعيون حائرة في 
رۋونن طاد ةنر ولا رى اما رطا :وان ول تادر 
ما اماما ۽ ان کان هذا هو ظاهر ذنبك عندي فاستکثري من ذنوبك › 
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فائي لك من الغافرين . 

أيتما الشعرة البيضاء ! مرحبا بك اليوم » ومرحبا باخواتك غد .. 
ومرحبا بہذا القضاء الختبیء وراءك او الكامن في اطوائك » ومرحا 
بتلك الغرفة التي اخاو فيا برني » وآنس بنفسي » من حيث لا امع 
حتى دوي المدافع » ولا أرى حتى غبار الوقائع . 

أهلا بوافدة للشب واحدة وان‌تراءت بشکل‌غر مودود 


الصان 


حدّث احد الاصدقاء قال : بينا انا في مازلي صبيحة يوم إذ دخل 
علي رجل صياد حمل في شبكة فوق عاتقه سمكة كبيرة فعرضما علي فلم 
اساومه فیا بل نقدته الممن الذي أراده » فأخذه شاکرآ متہللا وقال : 
هذه هي الرة الأولى التي اخذت فيا الئمن الذي اقترحته » احسن الله 
اليك ا احسنت الي وجعلك سعيدا في نفسك كا جعلك سعيدآ في مالك ؛ 
فسررت بہذه الدعوة كثيرآ وطمعت في ان تتفتح هما ابواب الس)ء المغلقة 
دوني » وعجبت ان هدي شيخ عامي الى معرفة حقيقة لا يعرفها الا 
القليل من الخاصة » وهي ان لاسعادة النفسة ھان غر شأن السعادة 
المالية » فقلت له : يا شيخ » وهل توجد سعادة غير سعادة الال ؟ فابتسم 
ابتسامة هادثة مؤثرة وقال : لو كانت السعادة سعادة الال لكنت انا اشقى 
الناس » لأتي افقر الناس » قلت : هل تعد نفسك سعيدآ ؟ قال : نعم » 
لأنني قانع برزق مغتبط بعيشي » لا احزن على فائت من العيش » ولا 
تذهب نفسي حسرة وراء مطمع من المطامع » فمن أي باب يخلص الشقاء 
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الى قلي ؟ قلت : أا الرجل » ابن يذهب بك ؟ ما أرى الا انك شيخ قد 

اختلس عقله » كيف تعد نفسك سعیداً وانت حاف غير منتعل » وعار 
] الا قليلا من الأسمال البالىة » والاطمار السحيقة ؟ قال : ان كانت السعادة 
لذة النفس وراحتما » وكان الشقاء ألمها وعناءها » فان سعيد ؛.لأني لا اجد 
في رثاة ملبسي » ولا فيي خشونة عيشي » ما يولد لې ألما » او يسبب لي 
هما » وان كانت السعادة عند؟ أمر؟ وراء ذلك » فأنا لا افممما الا كذلك؛ 
قلت : ألا يحزنك النظر الى الاغنياء في أثائهم ورياشمم » وقصورم 
ومراکبم » وخدمهم وخیوهم » ومطعمېم ومشرهم ؟ ألا يحزنك هذا 
الفرق العظم بين حالتك وحالتہم ؟ قال : غا يصغر جميع هذه المناظر 
في عيني ويوا عندي أني لا اجد اصحابپا قد نالوا من السعادة بو جداا 
اکثر ما نلته بفقداا . 


هذه الطاعم اتی تذکرها ان کان الغرض منہا الامتلاء فانا لا اذکر 
آني بت ليلة في حياتي جاع » وان کان الغزض منہا قضاء شر ة النفس 
فانا ل١۲‏ کل الا اذا جعت ۽ فاجد لكل ما يدخل جوفي لذة لا أحسب ان 
في شهوات الطعام ما يفضلها ؛ أما القصور فان لدي كوخا ضغیر! لا 
أشعر أنه یضیق بي وبزوجتي وولدي فاقرع السن على ان ل يكن قصر؟ 
کبیر ؛ وان کان لا بد من [متاع النظر بالمناظر الجميلة فحسي ان امل 
شبکتي على عاتقي کل مطلع فجر واذهب پہا الى شاطيء نهر فارى 
منظر السماء والماء » والاشعة البيضاء » والروج الخضراء » فا هي الا لفتة 

الجيد ان يطلع من ناحية الشرق قرص النی گان فن ب 


No 


قطعة من مب » فلا يعد عن خط الافق ميلا أو ميلين حتى ينثر فوق 
سطح النهر حليه المتكسيء او ده المنحدر » فاذا تجلى هذا النظر أمام 
عيني يتخلله سكون الطبيعة وهدوؤها » ملك على شعوري ووجداني » 
فاستغرقت فيه استغراق النائم في الأحلام اللذيذة » حتى أحب أن اعود 
الى نفسي الى يوم النشور » ولا ازال هكذا هاما في أحلامي حتى اشعر 
جذبة قوية في يدي » فانتبه فاذا السمك في الشبكة يضطرب » وما 
اضطرابه الا أنه فارق الفضاء الذي هم فيه مطلق السراح » وبات في 
ا حبس الذي لا جد فيه مراحا ولا مضطربا › فلا اجد له شہیم] فی حالتیه 
الا الفقراء والاغنياء . يشي الفقير ا يشتهي ويتنقل حيث بريد كانا هو 
الطائر الذي لايقع إلا حيث يطيب له التغريد والتنقير » ولولا ان 
تتخطاه العيون وتنبو عنه النواظر ما طار في كل فضاء ؛ ولا تنقل حيث 
يشاء » أما الغني فلا يتحرك ولا سکن إلا وعلبه من الأحداق نطاق » 
ومن الأرصاد أغلال وأطواق » ولا يخرج من منزله إلا اذا وقف أمام 
الرآة ساعة يؤلف فيما من حقيقته وخياله ناظر! ومنظورا» ثم يطيل 
التفكار : غل يقع النظور من الناظر موقا خا ۲ خن اذا اسو 
لنفسه بذلك خرج الى الناس يمشي بينم مشية حرص فيها على الصورة 
التي استقر رأيه عليما » فلا يطلتق لجسمه الحرية في الحركة والالتفات » 
حتى لا يخرج بذلك عن حكمها ء ولا لفكره الحرية في النظر والاعتبار 
مشاهدة الكون وآراته » عخافة ان e‏ السلام » ومظاهر 
الإكرام. 


فاذا أخذت من السمك كفاف يومي عدت ٻه وبعته في الاسواق او 
على أبواب المنازل » فاذا أدبر النہار عدت الى منزلي » فيعتنقني ولدي 
وتېش في وجي زوجتي »› فاذا قضيت بالسعي حق عيالی بالصلاة حق 
زا تاي فراش توم قادن مط لا اعام سا ال دمام وخر 
E‏ وثد » فبسل أستطيح ان أعد ا وان 
بالا » وان کلت ت أقلهم مال ؟ 

E O 
رأوني ولايدۇن أعناقم نحوي اذا مررت بهم » وأهون به من فرق لا‎ 
ف دی وا از له ق نن 6وا بین من مره ان فانرا از‎ 
قعدوا » او طاروا فی الهواء » او غاصوا في أتماق الماء » ما دمت لا علاقة‎ 
بيني وبينهم » وما دمت لا أنظر اليہم الا بالعين التي ينظر با إلإنسان‎ 
. الى الصور المتحر كة‎ 

لاعلاقة بيني وبين أحد في هذا العام الا تلك العلاقة بيني وبين ريي 
فانا أعبده حق عبادته وأخلص في توحيده » فلا أعتقد ربوية أحد 
سواه » ولا أ کتمك يا سي دي أنني لا أستطيع المع بين توحيد الله 
والاعتراف بالعظمة لأحد من الناس » ولقد اخذ هذا البقين مكانه من 

قلبي » حتى لو طلع على الملك المتوج في مواكبه وكواكبه » وراياته 
عله »اخ لی خت رة اشتيةولا هغل من تني e‏ 
ا 
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المموم والاحزان ؛ فا نزلت بي ضائقة ولا هبت علي عاصفة من عواصف 
هذا الكون الا انتزعني من بين مخالبہا وهو نما على ؛ حتى لا أ كاد اشعر 
بوقعہا ۽ وکیف اتال مصاب أنا اعلم حق العلم أنه مقدور لامفر منه » 
وأنني مأجور عايه على قدر احتالي إياه » وسكوني اليه ؟ 

آمنت بالقضاء والقدر خیره وشره ؛ وبالیوم الآخر ثوابه وعقابه ۽ 
فصغرت الدنيا في عيني » وصغر شأنا عندي حتى ما افرح بخیرها » ولا 
احزن لش رها › ولا أعول على شان من شئُونها حتى شأن المحياة فيا ۽ 
وأقسم ما خرجت مرة الى ضفة النهر حاملا شبكتي فوق عاتقي الا وقع 
الشك في نفسي : هل اعود الى «خزلي حاملا او مولا ؟ 

ما العام الا بحر زاخر » وما الناس الا اسماكه الائجة فيه . وما ريب 
انون الا صياد حمل شبكته كل يوم ويلقيما في ذلك البحر فتمسك ما 
سك وتترك ما تترك » وما ينجو من شبکته الوم لا ينجو منم غدا » 
فكيف اغتبط ما لا املك » او اعتمد على غبر معتمد » إذت أتا اضل 
اناس عقلا واضعفهم إعانا ‏ 

قال ا لمحد ث : فأاكارت الرجل في نفسي کل الإکبار » واعجہت 
بصفاء ذهنه وذ کاء قلبه وحسدته ع لی قناعته واقتناعه سعادة نفسه . 
وقلت له : يا شيخ أن الناس جيعا يبكون على السعادة ويفتشون عنما 
فلا يجدونما . فاستقر رأيم على أن الشقاء لازم من لوازم الحياة لا ينفغك 
عنما » فکيف تعد العام سعید وما هو إلا شقاء ؟ قال : لايا سيدي » ان 
الإنسان سعيد بفطرته » و غا هو الذي بجلب بنفسه الشقاء الى نفسه » 
يشتد طمعه في المال فيتعذر عله مظمعه » فىطول بكاؤه وعناۋه › 


oY 


ويعتقد ان باوغ الآمال في هذه الحياة حى من حقوقه » فاذا أخطا سهمه . 
والتوى عليه غرضه » ان وشكا شكاة الظاوم من الظالم ؛ ويبالغ في حسن 
ظنه بالأيام » فاذا غدرت به في حبوب لذیه من مال او ولد › فاجأه من 
ذلك مالم یکن يقدر وقوعه فناله من الهم والالٍ ما م يكن ليناله لو خبر 
الدهر » وقتل الايام عام وتجربة وعرف أن جيم ما في يد الإنسان عارية 
مستردة » ووديعة موقوتة » وان هذا الإحراز الذي بزعه الناس لأنفسمم 
خدعة من خدع النفوس الضعيفة ووه من أوهامما .. ان اكثر ما يصيب 
اشاس من شةوة إغا يأتي من طريق الأخلاق الباطنة » لامن طريق 
الوقائم الظاهرة » فالحاسد يتام كلا وقع نظره على حسود ؛ والحقود يتأ 
كلا تذكر أنه عاجز عن الانتقام من عدوه » والطماع یتال كلا ناجته 
الم مريرته ؛ والظالم يتا كلها مع ابتهال المظاوم بالدعاء عليه ء او 
حاقت به عاقبة ظامه ۽ وكذلك شان الكاذب والنام والمغتاب » وكل من 
تشتمل نفسه على رذيلة من الرذائل . 
ومن أراد ان يطلب السعادة فليطلبما يمن جوانب النفس الفاضلة › 
والا فهو أشقى العالمين ؛ وان احرز ذخائر الارض وخزائن السماء . 
قال الصديق : فما وصل الصياد من حديثه الى هذا الحد حتی چض 
فاا وتناول عصاه وقال : : استودعك الله يا سيدي وأدعو لك الدعوة الي 
eS‏ اا ي 
¥ جعلك سعيدآً في مالك .. 


والسلام عليك ورحة الله . 


٠ الاتتحار‎ 


في كل موسم من مواسم الامتحان المدرسي نسمع بكثير من حوادث 
الانتحار بين المتخلفين من التلاميذ والراسبين » ولو ربي التلميذ تربية 
دينية لا هان عليه ان بخسر سعادته الآخروية خسرانا مبينا أسفا على ان 
ينل كل حظه من السمادة الدنيوية » ولو ربي تربية أدبية لا احتقر 
حياته الثمينة وازدراها ولوى وجه عنما لاا ل تقدم اليه في لفافة الشادة 
امدرسية » ولو ان أسثاذه ملا قلبه بنور الإيان ولقنه فما يلقنه من قوأعد 
الدين وأحكامه : ان جناية المرء على نفسة اكبر إثا عند الله واعظم جرما 
من جنایته على غیره » ا خاطر بدینه في آخر ساعة من ساعات حیاته » 
وهي الساعة التي ينيب فيہا العاصي الى ربه » ويستغفر فيا المذنب من ' 
ذنبه . ولو أنه لقنه فبا يلقنه من دروس الاخلاق والآداب أن العلل صفة 
من صفات الكمال لا سلعة من سلع التجارة يجب أن ينظر اليه طالبه من 
حیث ذاته ۽ لامن حیث کونه وسيلة من وسائل العیش » لما جرى على 
القاعدة الفاسدة * والشهادة بلا علم خير من العلل بلا شمادة “ ولو أنه رياه 


۵۹ 


. على الاستقلال الذاتي وعلمه ان الشرف في هذه الحياة على قدر ما يبذل 
الإنسان من الجهد في خدمة الامة او الجتمع سواء كان في قصر الملك أم 
في دار الوزارة »> وفي حانوت التجارة » أم في معمل الصناعة » لا اكبر 
مناصب الحكومة هذا الإکبار » ولا احتفل با احتفال من لا رى للحياة 
معنی بدو ما » ولو أنه نفث في روعه روح الشجاعة النفسية وعو ده الصبر 
وا جلد في مواقف الشدة والبلاء » لا جزع هذا الجزع الفاضح » ولا جن 
هذا الجنون الذي خيل إليه ان عذاب التزع أهون من عذاب الم . 

لا بجني الطالب على نفسه ؛ وإغا يجني عليه والده وأستاذه والجتمع 
الذي يعيش فيه . 

أما الوالد فاذه 6 به الى المدرسة: E‏ 
بني مدیرآ کہذا المد » ووزبرا کہذا الوزبر ؛ وكا أراد ان محضه على 
الاجتہاد في طلب العم ويخوفه عاقبة فشله في الامتحان صو ر له المستقبل 
اجرد من الوظيفة أقبح تصوبر وأشنعه ؛ وريا أشار عليه بالاتتحار من 
طرف خفي فيقول له : اذا لم تنجح في الامتحان وتك أفضل من 
حباتك » أما الاستاذ فأنه يضر ب له من نفسه مثلا على وجوب احترام 
النصب وإجلاله و إنزاله المتزلة الأولى بين أعال الجتمع الإنساني » إذ براه 
بعينه يتجرع مرارة الذل » ويعاني من كبرياء رؤسائه وقسوة المسيطرين 
عليه عناء شديدا ؛ ومجحتمل من ذلك ما لا بحتمله الرجل الشريف» حرصا 
على منصبه وإرعاء عليه . فكانا يلقي عليه درس] ليا موضوعه « ان 
من بخاطر بنصبه بخاطر ححباته » لان المنصب كل شيء في هذه الحياة › ۽ 


0 


أما الجتمع فانه يحترم الوظف الصغير » اكثر ما يحترم الال الكبير + 
ویطیر الى تېدئته بإقبال المنصب عليه وتعزیته یوم إدباره عنه ۽ کات 
الكوكب لا يدور الافي دائرة الناصب وسا وسعودا ؛ فاذا رأى 
الناشيء ذلك اكبر الوظيفة أيا إكبار ۽ ولج به الحرص عليما والتصق با 
وکان سروره وحزنه على قدر قربپا منه » او بعدها عنه ۽ فاذا وفق الها 
لط بانفه فة الما وداس كغله هام ارز اة وان شن اقل 
نفسه وهو يتمشل بقول الشاعر الا حمق : 


* فإما الثريا وإما الثرى * 


أيها الناشيء : لةد جہل أبوك » وغشك أسثاذك » وخدعك هذا 
الجتمع الفاسد » فكن احسن حال منم » واعل ان شرف العام اكير من 
شرف المنصب . وان المنصب ما كان شريفا الا لانه حسنة من حسنات 
العم » وأثر من آثاره » فان فاتك حظك منه فلا تحفل به » فهو أحقر 
من ان تشتد فی آثره » او تبذل حياتك وجدا عليه » ولا تحسد ارباب 
الماصب على مناصبيم ؛ فإغا م يخدعونك بزخرف من القول » وظاهر 
من النعمة » وبرج من الابتسام ء ووراء ذلك لو عامت قلب يقطر دما ء 


وفؤاد يضطرم لوعة وأسى .. 
خذ لنفسك حظما من العلل والادب » ولا تحفل بعد ذلك بشيء فقد 


۱۱ ۲ الظرات - م ٠١‏ 


الال 


المال هو التناسب بين أجزاء الميثات المركبة » سواء أ كان ذلك في 
الماديات أم في المعقولات » وفي الحقائق أم في الخيالات . 

ما كان الو جه اليل جا الا للتناسب بين اجزائه » وما كان الموت 
الجيل جيل الا للتناسب بين نغاته » ولولا التناسب بين حبات العقد ما 
افتتنت به الحسناء » ولولا التناسق في ازهار الروض ما هام به الشعراء . 

لبس للتناسب قاعدة مضطردة ستطيع الکاتب ان ينها ٬ءفالتناسب‏ 
في الرئيات غيره في المسموعات » وفي الرسوم غريره في الخطوط » وفي 
الشئون العلمية غيره في القصائد الشعرية » على أنه لا جاجة الى بيانه ما 
دامت الاذواتق السليمة تدرك بفطرتها ما يلاما فترتاح اليه » ومالا 
يلاعها فتنفر منه . | ) 

ان كثيرا من الناس يستحسنون الانف الصغير في الوجه الكبير ‏ 
والرأس الكبير في الجسم الصغير » ولا يفرقون بين البرص في الجسم 
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الاسود » والخال في الخد الابيض » ويطربون لنقيق الضفادع ا يطربون 
رر الياه » ويفضاون أصوات النواعير على آنغام العبدان » ويعجبون 
بشعر ابن الفارض وابن معتوق والبرعي اکر ' ا يعجبون بشعر أي 
الطيب وأبي تام والبحتري» ويضحكون ها يبكي» ويبكون ما يضحك › 
وړ ضون با یغضب » ویغضبون ما برضی ! 

اولئك م اصحاب الاذواق المريضة » واولئك ه الذبن تصدر عنم 
افعالمم واقوالمم مشوهة غير متناسبة ولا متلاعة » لايم لم يدر كوا سر 
امال فيصدر عنهم ول تالفه تفوسهم » فيصبح غريزة من غرائزم . 

ان رأیت شاعرآ يبتديء قصائد التہنئة بالبكاء على الاطلال »ويودع 
القصائد الر ثائىة بالنكات اهز لية » ويتغزل بممدوحه کا يتغزل بمعشوقه ؛ 
N E‏ 
موضع المزل ؛ او صحفي يضع العنوان الضخم للخبر التافه » ويكتب 
مقدمة في السماء لموضوع في الأرض » او حا يضع الندى في موضع 
السيف » والسيف في موضع الندى » او ماشيا يتاوى في طريقه من 
رصیف الى رصیف » کافا برسم خطا متعرجا » او لابا في الشتاء غلالة 
الصيف » وني الصيف فروة الشتاء » فاعم ان ذوقه مريض » وأنه في 
حاجة الى معالجة ذوقه » كحاجة الجنون الى علاج عقله » والمريض الى 
علاج جسمه . 


کا انه لیس کل نون برجی شفاؤه » ولا کل مریض برجی ابلاله ء 
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كذلك لیس کل من فسد ذوقه برجی صلاحه » فان رأيت من تؤمل في 
اصلاحه یرآ » وتجد في تفه استعدادا لتقو م ذوقه » فعلاجه ان ځفه 
بأنو اع لجال » وتدأب على تنبیپه الى متناسباته ومؤتلفاته » واف 
استطعت أن تعامه فنا من الفنون الميلة كالشعر والتصوبر والوسيقى 
فأفعل » فاا المتقومات للاذواق » والغار سات في النذو س ملکات الجال . 


اللکذں 


كذب اللسان من فضول كذب القلب ء فلا تامن الكاذب على ود ولا 
من خاطائك وس جرائك : الر جل الكاذب . 


كذب الافعال . 


لا فرت بين كذب الاقوال وكذب الافعال في تضايل العقول والعبث 
ٻالآهواء وخذلان الحق واستعلاء الباطل علبه » ولا فرق بین ان يكذب 
الرجل فيقول : إني ثفة أمين لا أخون ولا أغدر فاقرضني مسالا أر ده 
إلیك ء غم لا یؤدیھ ہعد ذلك › وہین ان یاتیات ہسہحة ہمہم بسا فتنطق 
الثانسة € خدعك في الأول ء لا بل بستطیع كاذب الإفعال أن مخدعك 
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ألف مرة قبل أن بخدعك كاذب الأقوال مرة وأحدة لآنه لا يكتفي بقول 
ازور بلسانه حتی يقم على قضیته بينة كاذبة من جيم حر کاته وشتكتاتة. 


ا ا ی ورو 
فكانه أصل والرذائل فروع له » بل هو الرذائل نفسما . ونا يأقي في 
أشكال ختلفة ويتمثل في صور متنوعة . 

النافی کاذب لان لسانه بنطق بغیر ما فی قلبه » والمتکیر کاذب لانه 
يدعي لنفسه مازلة غير منزلته . والفاسق کاذب لانه ڪذب في دعوی 
الإيان ونقض ما عاهد الله عليه » والنام كاذب لانه لر يت الله في فتنته »> 
فيتحرى الصدق في غيمته » والمتملق كاذب لان ظاهره ينفعك ؛ وباطنه 
دلذعك . 


لقد هات على الناس أمر الكذي حن إنك لتجد الرجل الصادق 
فتعرض على ااناس أمره وتطرفمم محديثه ڪاأنك تعرض عجائب 
الخلوقات وتتحدث مخوارق العادات . ) 

فويل للصادق من حياة نكدة لا جد فيا حقيقة مستقيمة » وويل له 
من صديق خون العهد » ورفيق يكذب الود » ومستشار غار أمين » 
وجاهل رة يفشي السر » وعم يحرف الكل عن مواضعه » وشيخ يدعي 
الولاية كذبا» وتاج بغش" في سلعته » ومحنث في إيانه» وصحفي يتجر 
بعقول الاحرار » کا يتجر النخاس وااو 
وعلى الله وعلى الناس في كل صباح ومساء . 


1٦1 


کان لى صديق أحبه. لفضله وأدبه » أكثر عا أحبه لصلاحه ودينه »› 
فکان بروقني منظره ویؤنسني محضره » ولا اباي بعد ذلك بشيءَ من 
E‏ 0 
علوم الشريعة او دروس الاخلاق . 


قضيت في صحبته عدا طويلا ما نڪر من أمره ولا نكر من 
امزي شیا حتی سافرت من القاهرة سفرآ طویلا فتراسلنا حيناء ۾ 
اتقطعت عني کتبه فرابني من أمره ما رابني »ثم رجعت فجعلت أکبر 
همي ان أراه فطلبته في جميع المواطن التي كنت ألقاه فيپافلم أجده» ‏ 
فذهیت الى مازله » فحد ثي جهرانه أنه هجره من عېد بعید » وأنہم لا 
يعرفون أبن مصيره » فوقفت بين.الياس والرجاء برهة من الزمات › 
يغالب أو لما ثانيا حتى غلبه » فايقنت أن قد فقدت الرجل » وأني لن 
أجد بعد اليوم إليه سبيلا . 
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هنالك ذرفت من الوجد دموعا لا يذرفما الامن قل نصيبه من 
الاصدقاء » وآقفر ربعه من الاوفياء » وأصبح غرضا من اأغراض الايام » 
لا تخطئه ساما ولا تغبه آلامها ‏ . 


بينا أنا عائد الى منزلى في ليلة من ليالي السرار " إذ دفعني الجہل 
بالطريق في هذا الظلام المد هم الى زقاق موحش ممجور يخيل للناظر إليه 
في مل تلك الساعة الي مررت فیها آنه مسکن اجان » او ماوی الغيلان» 
فشعرت کان أخوض بحرا أسود » بزخر بين جبلين شاخين » وڪان 
أمواجه تقہل بی وتدبر وترتفع وتنخفض »ها توسطت لجته حتى “معت 
في منزل من تلك المنازل المجورة أنة تتردد في جوف الليل ء ثم تلتہا 
أختها ثم أخواتما » فاثر في نفسي مسمعها تأثيرآ شديدا وقلت :يا للعجب! 
؟ يڪت هذا الليل في صدره من أسرار البائسين » وخفايا امحزونين .. 
وکنت قد عاهدت الله قبل اليوم ألا أرى محزونا حتى اقف أمامه وقنة 
المساعد أن استطعت » او الباي ان عجزت » فتامست الطريق الى ذلك 
ازل حتى بلغته » فطرقت الباب طرقا خفيفا فل يفتح » فطرقته 
أخرى طرقا شديدا ففتحت لي فتاة صغيرة لل تكد تسلخ العاشرة من 
مرها » فتاملتها على ضوء المصباح الضبل الذي كان في يدهاء فاذا هي في 
ثيام الممزقة » كالبدر وراء الغيوم المتقطعة » وقلت ها : هل عند 
مريض ؟ فزفرت زفرة E‏ : أدرك آي 
ہا ار جل فہو یماج سکرات اموت ؛ ثم مشت أمامي فتبعتما حتى 
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وصلت الى غرفة ذات باب قصير مسنم » فدخلتما » فخيل ال أني قد 
انتقلت من عالم الاحياء الى عام الاموات » وان الغرفة قر » والمريض 
میت » فدنوت منه حتی صرت مجانبه » فاذا قفص من العظم بآردد فيه 
النفس تردد اهواء في البرج الحشي . فوضعت يدي على جبینه ففتح 
عينيه واطال النظر في وجي ٬‏ مم فتح شفتيه قليلا قليلا ؛ وقال بصوت 
خافت : « أحد الله فقد وجدت صديقي “ فشعرت کان قلي یتمشی في 
صدري جزعا وهلعا » وعامت أني قد عثرت بضالتي الى كنت أنشدها » 
وڪنت نى ألا أعثر بها » وهي في طرق الفناء » وعلى باب القضاء » 
وألا جدد لي مرآها حزتا کان ني قلي كينا » وبين اضالعي دفينا » فسالته 
ما باله ؟ وما هذه المحال التي صار إلیہا ؟ وكان أنسه بي أمد مصباح 
حياته الضئيل بقليل من النور » فأشار الي أنه بحب النهوض » فمددت 
يدي اليه » فاعتمد علیہا حتى استوى جالسا وأنشاً يقص علي القصة 
الآتىة : 


منذ عش سنین کنت اسكن أنا ووالدتي تا سکن بجانبه جار لنا 
من اأرباب الثراء والنعمة » وكان قصره يضم بين جناحيه فتاة ما ضمت 
القصور اجنحتها على مثلها حسناً وبهاء » ورونقاً وجالا » فام بنفسي 
من الوجد بها ما ل استطع معه صبرا » فا زلت با أعا لہا فتمتنع . 
واستنزها فتعتذر » وأتأتى الى قلبها بكل الوسائل فلا اصل اليه . حتى 
عثرت يمنفذ الوعد بالزواج فانحدرت منه اليما » فسكن جاحما و اشلىن 
قىادها » فسلبتہا قلبہا وشرفها في دوم واحد» وما هي الا ايام قلائل 
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حثی عرفت ان جنینا یضطرب في احشائما » فاسقط في يدي » وطفقت 
أرتئي بين ان أفي ها بوعدها او اقطع حبل ود ها » فآثرت أخراه) على 
أولاها » وهجرت ذلك المنزل الذي كنت تزورني فيه » ولم أعد اعام بعد 
ذلك من أمرها شتا . 

مرت على تلك الحادثة أعوام طوال » وفي ذات يوم نجاءني منها مع 
البريد هذا الکتاب » ومد يده تحت وسادته ته راچ کتابا بالا مصفرآ »› 
فقرات فيه ما ياتي : 

لو کان بی ان اکتب ليك لاجدد عهدا دارسا » او ودا قدا » ما 
کتبت سطرا » ولا خططت حرفا e‏ مل عېدك 
الغادر » وودا مثل ودك الکاذب » ستحق اث احفل به فاذكره » او 
آسف عليه فاطلب تجدیده . 

انك عرفت حين ترکتني ان بين جني نار تضطرم »› وجنينا 
بضطرب › تاك للأسف على الماضي » وذاك للخوف من المستقبل › فلم 
تبال بذلك وذررت مني حتى لا تحمل نفسك مؤونة النظر الى شقاء انت 
صاحبه » ولا تکلف يدك مسح دموع انت مرسلہا » فہل استطيع بعد 
ذلك ان اتصور أنك رجل شريف ؟ لا . .. بل لا استطیع ان اتصور 
انك إنسانء لأنك ما تركت خلة من املال التفرقة في تفوس العجباوات 
وأوابة الوحشن الا عتا في تفسك ء وكل نما فى الامر أنك رأيتني 
السبيل الى إرضائما مررت بي في طريتقك إليما » ولولا ذلك ما طرقت 
لی ہابا > ولا رأیت لي وجا . 


خنتني إذ عاهدتني على الزواج فاخلفت وعدك ذهابا بنقسك ات 
تتزوج امرأة محرمة ساقطة » وما هذه الجرية ولا تلك السقطة الا صنعة 
يدك وجررة نفسك » ولولاك ما كنت محرمة ولا ساقطة » فقد دافعتك 
جهدي حتى عييت بأمرك » فسقطت بين يديك سقوط الطفل الصغير › 
بين يدي ا بار الكبير . 

سرقت عفتي » فأصبحت ذليلة النفس حزينة القلب » استشقل الحياة 
واستبطىء الاجل » وأي لذة ني العيش لامرأة لا تستطيع ان تڪون 
زوجة لرجل ولا أما لولد » بل لا تستطیع ان تعيش في مجحتمع من هذه 
الجتمعات البشرية الا وهي خافضة رأسا » مسبلة جفنما » واضعة خدها 
على کفہا » ترتعد اوصاهما وتذوب احشاؤها » خوفا من عبث العابشن 
وتك المتكمين. 

سلبتني راحتي لأني اصبحت مضطرة بعد تلك المحادثة الى الفرار من 
ذلك القصر الذي كنت متمتعة فيه بعشرة ابي وامي » تاركة ورائي تلك 
النعمة الواسعة وذلك اليش الرغد الى مزل حقير في حي مهجور لا 
يعرفه احد » ولا يطرق بابه » لأقضي فيه الصبابة الباقية لي من ايام 
ا 

قتلت امي وابی » فقد عامت انا ماتا » وما احسب موتپ) الا حزنا 
لفقدي » ويأاسا من لقائي . 


قتلتني لأن ذلك العيش الر الذي شربته من كأسك » والمم الطويل 
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الذي عالجته بسببك . قد بلغا مبلغ) من جسمي ونفسي » فأاصبحت في 
فراش الوت كالذبالة الحترقة تتلاشى نفساً في نفس » وأاحسب أن الله قد 
صلع لی » واستجاب دعائي » واراد ان ينقلني من دار الوت والشقاء » 
الى دار الحياة واهناء . 

فانت کاذب خادع » ولص قاتل » ولا احسب ان اله تار كك دون 

ما كتبت اليك هذا الكتاب لأجدد بك عدا » او اخطب إليك ودآء 
فأنت اهون علي" من ذلك » إننى قد اصبحت على باب القبر وي موقف 
وداع الحياۃ باجعا خيرها وشرها » سعادتا وشقائا » فلا امل لی في ود» 
ولا متسع لعمد » وإنغا كتيت إليك لان لك عندي وديعة وهي فتاتك› 
فان كان الذي ذهب بالرحمة من قلبك أبقى لك منها رحة الابوة » فأقبل 
ليها وخذها إليك حتى لايد ركا من الشتقاء ما ادرك مها من قبلها » . 

فا تمت قراءة الكتاب حتى نظرت إليه فرأيت مدامعه تتحدر 
على خديه فسألته : وماذا تم بعد ذلك ؟ قال : إني ما قرأت هذا الكتاب 
حتی احسست برعدة تتمشی في جميع اعضائي » وخيل الي ان صدري 
بحاول أن ينشق عن قلي حزنا وجزعا » فأسرعت الى منز هما وهو هذا 
امل الذي تراني فيه الآن » فرأيتما في هذه الغرفة على هذا السرير جثة 
E‏ 
مول ما رأیت » وعثلت لي جراعي في غ غشيتي كانا هي وحوش ضارية › 
واساود ملتفة » هذا ينشب اظافره » وذاك محداد انیابه » فا افقت حتی 
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عاهدت اله آلا ابرح هذه الغرفة التى سميتها « غرفة الاحزان » حثى 
اا ر 

وها أنذا اموت اليوم راضياً مس رورا » فقد حدثني قلبي ان الله قد 
غفر لي سيئاتي يا قاسيت من العناء » وكابدت من الشقاء . 

فا ول من خد أل فا اة ك اداه وراك وة 
E‏ الروح وهو قول : أبنتي يا صديقي ؛ فلبشت 
مجانبه ساعة قضيت فيما ما جب على الصديق لصديقه » م ڪتبت الى 
ارا ی کا 
أكثر باكية وباكيا . ) 

ولماحثونا التراب فوقضريحه جزعنا ولكن أي ساعة مجزع 

یع الله آني اكتب قصته » ولا املك نفسي من الہکاء والنشیج ؛ ولا 
أنسی ما حییت نداءہ لی وهو يودع نسمات الحياة » وقوله : « أبنتي يا 
صديقي › . 

فيا اقوياء القلوب من الرجال » رفقا بضعفاء النفوس من النساء . 
ان لاتعلمون حين تخدعومن عن شرفهن » وعفتہن .. أي قلب 
تفحعون » وأي دم تسفکون !! 
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الشرف 


ما من عامل يعمل في هذه الحياة الا وهو يطلب في عله الشرف الذي 
بتصو ره » يقتل القاتل وني اعتقاده ان الشرف في ان ينتقم لنفسه أو 
عرضه بإراقة هذه الكمية من الدم » ولا يبالي أن يسميه القانون بعد ذلك 
محرما ۽ لآن البيئة التي يعيش فيها لا توافق على هذه التسمية ؛ وهي في 
نظره اعدل من القانون حکما » واصدق قولا . 

یفسق الفاسق وي اعتقاده أنه قد نفض عن نفسه بعمله هڌا غبار 
لا يقدم عليه الا كل ذى حذق وبراعة » وشجاعة وإقدام . 

يسرق السارق ويزور اأزور وبخون الخائن » وفي اعتقاد کل منہم 
ان الشرف كل الشرف في إحراز الال وان كان السبيل اليه دنيغا وسافلاء 
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فشیئا م تنقطع حتی لا يسمع مجانبه صوت سواه . 

هكذا يتصوّّر الآدنياء انهم شرفاء » وهكذا يطلبون الشرف 
ويخطئون مكانه » وما افسد عليهم تصوره الا الذين احاطوا بهم من 
سجرانېم وخاطائہم وذوي جامعتېم ۽ اولك الذىن بحتقرون الموتور 
حتى يغسل الدم بالدم فيعظمونه » وينعون على الرجل العف الستقم 
بلاهته وخوله حتى يفجر ويستهتر فيطرونه وجاونه » ويڪرمون 
صاحب الذهب » ولو ان کل دینار من دتانیره محجم من الدم » واولئك 
الذين يسمون الفقير سافلا » وطيب القلب مغفلا » وطاهر السرير 
بليدا » والحلي عاجزاً . 

لا تعجب ان سمعت ان جماعة الاغنياء الجلاء تتنعكس في ادمغتهم 
صور الحقائق حتی تلبس فی نظرم ثوبا غیر ثوا » وتتراءی في لون 
غير ونيا » فان بين الخاصة الذين نعتد بعقوهم ونتدح افہامهم ومدا ركهم 
من لا يفرق بين الرذيلة والفضيلة » حتى ليكاد يفخر بالاولى ويستحي 
من الاخرى . | 

لولا فساد التصو “ر ما افتخر قائد الجيش بانه قتل مائة ألف من 
النفوس البشرية في حرب لا يدافع فيا عن فضيلة » ولا يؤيد بها حقا من 
الحقوق الشرعبة او الاجتاعية » ولولا فساد التصور ما وضع المؤرخون 
اسم ذلك السفاح بجانب اساء العلماء والحكاء والاطباء خدمة الإنسانية 
وحلة عرشما واصحاب الآيادي البيضاء عليما في طر واحد من صحيفة 
واحدة » ولولا فساد التصو ر ما جلس القاضي المرتشي فوق ڪرسي 
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القضاء بفتل شاربه ويصعر خديه » وينظر نظرات الاحتقار والازدراء 
الى المتهم الواقف بين يديه موقف الضراعة والذل » ولا ذنب له عنده 
الا آنه چاع وضاقت به مذاهب العش فسرق درهماً»‌وهو يسرق الدنانر 
في جميع أنائه واوقاته . ولولاه لا توم اللص الكبير أنه اشرف من هذا 
اللص الصغير » ولو باتا عند قدرع) لوقفا معا في موقف واحد امام قاض 
عادل حك يإدانة الاول لآنه سر مختارآ ليرفه عيشه » وبراءة الثاني » 
لانه سرق مضطرا لبنقذ حياته من براثن اموت . 

فن شاء ان پہذب آخلاق الناس» ویقوم معوجہاء فلیہذب تصو رانیم 
وليقو م افہامم » یوافه ما بريد من التذیب والتقوم . 

ليس الرأي من ان يشير العم على المتعلم أن يجعل هذا الجتمع الإنساني 
میزانا یزن به اعماله او مرآة یری فما حسناته وسيئاته » فا مجتمع الإنساني 
مصاب بالسقم في فېمه والاضطراب في تصوبره » فلا عبرة بمحکمه › ولا 
ثقه بوزنه وتقدبره . 

ليس من الرأي ان يرشد الع التعل الى ان يطلب فى حياته الشرف 
الاعتباري فليس كل ما يعتبره الناس شرفا هو في الحقيقة كذلك . 
ألا ترام يعدون اشرف الشرف ان يتناول الرجل من الملك قطمة 
من الفضة أو الذهب او يحلى بها صدره » وربا کانوا يعامون أنه ابتاعما 
ماله » ¥ تبتاع الرأة من الجوهري حليتها ؟ 


لا شرف الاالشرف الحقيةي » وهو الذي يناله الإنسان ببذل حياته 
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انواعه . 


فالعا شريف » لأنه جلو صداً العقل الإنسانى ويصقل مرآته ؛ 
والجاهد في سبيل الذود عن وطنه شريف » لأنه محمي مواطنيه غائلة 
الإعداء ويقيهم عادية الفناء ۽ والمحسن الذي يضع الإحسان في موضعه 
شریف لانه ياخذ بايدي الضعفاء ويحيي أنفس البائسين ؛ وال حا > العادل 
شریف » لانه رسول العناية الإلمية الى المظاومين ينعم ان بغي علبيم 
الظا لون ؛ وصاحب الاخلاق الكرية شريف لآنه يؤثر بكرم أخلاقه 
وجمال صفاته في عشراته وخلطائه » ويلقي عليم بالقدوة الصالحة افضل 
درس في الاخلاق والآداب ؛ والصانع والزارع والتناجر اشراف مت 
كانوا أمناء مستقيمين » لأنهم م الذبن بحماون على عواتقهم هذا الجتمع 
البشري ويحتمالون في سبيل ذلك ما بحتملون من المؤنة والمشقة حذرا 
عليه من التهافت والسقوط . 


) فان رأيت في نفسك أا القارىء أنك واحد من هؤلاء » فاعام أنك 
شريف والا فاسلك طريقهم جہدك » فان ل تبلغ غايته فاخذ القليل خير 
من ترك الكثير » فان لم يكن هذا ولا ذاك فلتبك على عقلك البواكى . 


١١ النظرات - م‎ ۲ VV 


الحب وال رواج 


قرأت في بعض الجلات قصة قصہا أحد الكتاب موضوعا ان اتبا 
غاب عن بلده بضعة اعوام » ٢م‏ عاد السا بعد ذلك فزار صديقا له من 
اسریاء الرجال ووجوهہم ومن ذوي الاخلاق الكرية والانفس العالىة » 
فوجدہ حرینا کئیباً عل غر ما یعېد من حاله قبل الو م فاستفهم منه 
عن دخرلة أمره » فعرف أنه کان ماز وجا من فتاة جا وجلا ويفديا 
بنفسه وماله فلم تحفظ صنیعه ولم ترع عېده » وانپا فرت منه الى عشبق ها 
رقيق الحال وضيع النسب » » فاجتمد الكاتب أن يلقي تلك الفتاة لبعرف 
منھا سر فرارها من بیت زوجها » فلقيما في مزل عشيقما فاعتذرت اليه 
عن فعلتما راما لا تحب زوجم لأنه في الاربعين من مره وهي ل تبلغ 
العشرين › وقالت ؛ اا جرت فی ذلك على حك الشرائع الطبيعية وان 
خالفت ال2 رائ الدينية ؛ لان الاولى عادلة » والثانية ظالة » وقالت : ان 
ما يسميه الناس بالزنا والخيانة هو في الحقيقة طبارة وأمانة » ولا الجرية 
ولا الغش ولا الحداع الا ان تاذن الرأة ازو جما الذي تکرهه بالإلام با 


YA 


لام الازواج eS‏ عشرته » وقالت : لو 
ادرك الناس اسرار الديانات وأغراضها لعرفوا أنا متفقة فى هذه المسالة 
مع الشرائع الطبيعية » وأا ربا تعد الرأة في بيت زوجها زانبة » وي 
بيت عشبقها طاهرة » اذا كانت تكره الاول . 

هذا ملخص القصة على طوها » واحسبها قصة موضوعة على نحو ما 
يضم الكتاب القصص ا-يالية لنشر رأي من الآراء او تاييد مذهب من 
المذاخب » لان الكاتب قد أعذر "تلك الفتاة فافعلت » واقتنم بصحة 
أقوا لما وصحة مذهبما وأعداها على زوجما " وقضى هما فما كان ينها . 

سرا أت اة حف حال ان ال اولب 
أخطا ني وضعها وما كنت احسب الا ان مذهب الإباحية "قد قضى 
وانقضى باتقضاء العصور الظامة » حتى قرأت هذه القصة منشورة باللغة 
العربية بين أبناء الامة العربية » فنالني من الم والحزن ما الله عام به . 

قراًنا ما كتب الکاتہون في سبيل الدفاع عن المرأة الساقطة » وهي 
التي هفت في حياتما هفوة دفعبا اليما دافع خداع او سائق حاجة ثم ثاب 
اليا رشدها وهداها »فقلنا: لا باس بتو ينم ذنبا جسمته العادة » 
وألبسته ٹوبا اوسع من ثوبه»ولا باس بر متهم فتاة مذنبة تحاول الر جوع 
الى رها » والتوبة من ذنبها » ويابى الجتمع البشري الا ان يسد عليها 


, أعذرها : قبل عذرها‎ )١( 
. أعداءا عليه : ألصف هما منه‎ )۲( 
. مذهب قدم کان یستحل أصحابه کل شيء ریا راعتقادا‎ )۴( 
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ابواب السماء المفتحة القاتلين والجرمين . 

أما وقد وصل الحد الى تزيين الزنا للزانية وتهوين له عليها وإغراء 
العفيفة الصالة بالتمرد على زوجها والخروج عل طاعته كلا دعاها الى 
ذلك داع من موی »› فہذا ما لا يطاق احتاله ولا یستطاع قبوله ۽ اث 
فتاة الرواية م هف في جريتها فقط كا غو غيرها من النساء لأنما مقيمة 
في مزل عشيقما من زمن بعيد » وقد عقدت عزمما على البقاء فيه ما 
دامت روحم باقية في جسدها » ول يسقما الى ذلك ساثق شہوة بشرية 
ان صح ان تكون الشهوة البشرية عذرا يدفع مثلها الى مثل ما صنعت ؛ 
لاما فرت من فراش زوجما » لامن وحشية خاوتما ولا سائق جوع ؛ 
لاما كانت أهتا النساء عيشا » واروحهن بال » بل كانت على حالة من 
ارفاهية والنعمة والتقلب في اعطاف العيش الباردام تر مثلها من قبل ولا 
من بعد » إذن في أمرأة بجحرمة لا نحا العدل من الرحجة ما منح رأة 
الساقطة . 

ان كانت هذه الفتاة عفيفة طاهرة کا بزعم الكاتب فقد أخطا علماء 
الل جتاق و اة الاد ي ماجمبء لاا لامي لاق هنا 
العا ء عام العفة والطمارة والخر والصلاح » ولا يکن ان يکون المراد 
ما اء لر ار لمال ترك ور اعا زوا معدا مکزا ٤و‏ رض 
عن حياتها ا جديدة الى اتتقلت الها قط ولا اغتبطت بعيشما اغتباطل 
تلك الفتاة , 


کل الازواج ذلك ازوج الا قلیلا» فاذا جاز لكل زوجة ان تفر من 
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زوجما الى عشيقما كل) وقع في نفسمأ الضجر من معاشرة الأول وبرقت 
ها بارقة الأنس من بين نايا الثاني » فويل جميع الرجال من جميع 


أما الكاتب 1 ليس في استطاعتي ولا في استطاعتك ولا في استطاعة 
احدمن الناس ان يقف دورة الفلك ويصد كر الغداة ومر العشى حق 
لا يبلغ الاربعين من عمره نخافة أن‌تراه زوجته غير اهل لعشرتا اذا علمت 
- إن الضجر والسآمة من الشيء المتكرر التردد طبيعة من طبائع 
واحد » وقد عام الله سبحانه وتعالی ذلك منه » وعلم ان نظام الأسرة لا 
يتم إلا إذا بني على رجل وامرأة تدوم عشرج) » ويطول ائتلاف) »ءفوضع 
قاعدة الزواج الثابت ليدم بها قاعدة الحب المضطرب » وأمر الزوجين 
ان یعتبرا هذا الر باط رباطا مقدسا حتی يحول بینہ) وبین رجوعہ) الى 
حيث اليل لكل جديد » والشغف بكل غريب . 


هذا هو سر الزواج وهذه حكمته » فمن أراد أن مجعل الحب قاعدة 
العشرة بدلا من الزواج » فقد خااف إرادة الله وحاول ان پہدم ما بناه 
ليدم ېدمه السعادة البيتية . 

أي امرأة متزوجة بأاجمل ار جال لا تحدثہا نفسها في استبداله باجمل 
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منه ؟ وأي رجل متزوج بأجمل النساء لا یتمنی ان کون في مازله اجمل 
منما » ولا هذا الرباط المقدس : رباط الزوجية » فو الذي يعالج أمثال 
هذه الأماني وتلك ا لواجس وهو الذي يعيد الى النفوس الثائرة سكونا 
وقرارها . 

لا بأس أن يتشبت الرجل قبل عقد الزواج من وجود الصفة الحبوبة 
لديه في امرأة التي يختارها لنفسه » ولا باس اث تصنع المرأة صنيعه › 
ولکن لا على معنی ان یکون الحب الشهوي هو قأاعدة الزواج › مجيا 
بحياته ووت وته . فالقلوب متقلبة » والأهواء تزاعة » بل معنى اف 
يكون كل من) لصاحبه صديقا أكثر منه عشيةا » فالصداقة ينمو بالمودة 
غرسما » ويتد ظلما » أما ا لحب فظل ينتقل ؛ وحال تتحول . 
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الاسلام والمسيحية 


ما عجبت لشيء في حياتي عجي مؤلاء الذين يعجبون كثيرا ما 
کتبه اللورد كرومر عن الإسلام » كانغا كانوا يتوقعون من رجل يدين 
بدین غير دين الإسلام يضن به ضنه بنفسه وماله ان يؤمن بالوحدانية › 
ويصدق الرسالة الحمدية » ويقم الصلاة ويؤتى الزكة ويحج البيت ما 
استطاع اليه سبيلاً ! 

إن اللورد کرومر یعتقد کا يعتقد كل مسيحي متمسك بیسوعیته 
ان الإسلام دن موضوعابتدعه عرب بدوي أمي ما قرا في حياتهصحيفة» 
ولا دخل مدرسة »ولا سمع حكمة اليونان » ولا رأى مدنبة الرومان › 
ولا تلقى شيئًا من علوم الشرائع والعمران . 

هذا مبلغ معتقده في ذلك الرجل »فکیف یری نفسه بین يديه أُصغر 
من ان يناقشه ویناظره ويخاطئه فیا وضعه الناس من الشرائع والأحكام؟ 
وكيف يسمح لنفسه ان ينظر اليه بالعين التي ينظر بها المسلم اليه من 
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خیث کونه نبیا رسلا موی الیه من عند اله تعالی بکتاب کرم لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ۽ أُما ما نقرؤه احيانا لبعض 
اء لري اليحن نن الاد عل ان وزرا اح اورا 
وکوت باق فوخ مو رن فد انو قار ن ی امات الصف 
فلم يعبث التعصب الديني بكتاباتهم » ولا تمشت الروح السيحية فياقلامهم 
ولا ریب في أن اللورد كرومر ليس واحدا منهم » فإن من قرا ڪتابه 
مصر الحديثة ؛ خيل اليه انه يمع صوت راهب في صومعته قد لبس 
قلنسوته ومسوحه وعلق صلیبه في زناره . 

فېل يحق بعد ذلك لأحد من المسلمين أن يدهش أو يذهب به المجب 
کل مذھب اذا رأی فی کتاب اللورد کرومر ما براه کل يوم في ڪتب 
البشرين الإنجيليين » وجرائدم ومجلاتهم » من الطعن على الإسلام 
وعقائده وشرائعه ؟ 

بلغ التعصب الديني ججماعة المبشرين ان حكموا بوجود اللحن في 
القرآن بعد اعترافہم بأنه کتاب عربي نظمه على حسب معتقدم رجل 
هو في نظرم أفصح العرب » وليست مسالة الإعراب واللحن مسالةعقلية 
يكون للبحثالعقلى فيه حال » واا الاعراب ما نطق به المرب »واللحن 
ما ل ينطقوا به ۽ فلو نهم اصطلحوا على نصب الفاعل ورفع المفعول مثلا 
لكات رفع الأول ونصب الثاني لحنا » ولكن جہلة المبشرين لم يدركوا 
شيا من هذه اأسامات » واستدلوا على وجود اللحن في القرآن لقواعد 
النحو التي ما دوّنا مدونوها إلا بعد آن نظروا في كلام العرب وتتبعوا 
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تراکیبه وأسالیبه » واكبر ما اعتمدوا عليه فى ذلك هو القرآت الجيد » 
فالقرآن حجة على النحاة » وليست النحاة حجة على القرآن » فإذا وجد 
في بعض تراكيب القرآت أو غيره من الكلام العري ما يخالف قواعد 
النحاة حكمنا بأنهم مقصرون في التتبع والاستقراء » على انهم قصروأ في 
شيءَ من ذلك » وما ترکوا کثیرا ولا قلیلا ولا نادرآً ولا شاذاً لا دونوه 
في كتبهم » فلا القرآن بملحون » ولا النحاة مقصرون » ولكن المبشرين 
جاهاون » فإذا كات التعصب الديني انط ألسنتهم ثل هذه الحرافة 
الضحكة فليس بغريب أن نسسع هذا الرجل المتشبه بم هذا الطعن على 
الإسلام في عقائده وأحکامه. ) 

إتنا لا تنازع اللورد كروىر ولا أمثاله من الطاعنين على الإسلام في 
الحرية في ذلك ما أعطوه لأنفسمم . 

يقول اللورد كرومر : إن الدين الاسلاي دين جامد لا يتسع صدره 
للمدنية الاسلامية » ولا يصلح لانظام الاجتاعي » ويقول : إن ما لا يصلح 
له الدين الاسلاسي يصلح له الدين المسيحي» ويستدل على الاسلام بالمسلين» 
وعلى المسيحية بالسيحيين . 


ومطلع شمس المدنية والعمران ؟ أي العصر الذي كانت تدور فيه رحى 
الحرب الدموية بين الارثوذ كس والكاثولىكية تارة » وبين الكاثولىك 
والروتستانت تارة أخرى بصورة وحشة فظيعة اسود ا لباس 
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الانسائية » وبكت الارض منما والساء ؟ آم في العصر الذي كانت ارادة 
المسيحي فيه صورة من ارادة الكاهن الجاهل ؛ فلأيعلم الا مايعلمه ياه » 
ولا يفهم الا ما يلقيه البهء فا كان يترك له الحرية حتى في الح على نفسه 
بكفر أو ايان » وبهيمية او انسانية » فیکاد تخل ان له ذنباً متحر کا 
وخیشوما طویلا » وانه عشي‌علی اربع اذا قال له الڪاهن : انت كلب: 
او قال له : انك لست بإنسان ؟ ام في العصر الذي كان يعتقد فيه المسيحي 
ان دخول الممل في سم الخياط اقرب من دخول الفني في ملڪوت 
السموات ؟ ام في العصر الذي كان يحرم فيه الكاهن الاعظم على المسيحي 
ان ينظر في كتاب غير الڪتاب القدس . وان يتلقى علا في مدرسة 
غير مدرسة الكنيسة ؟ ام في العصر الذي ظمرت فيه النجمة ذات الذنب 
فذعر ارؤيتها السيحيون ورفعوا الى البابا عرائض الشكوى فطردها 
من الجو فولت الادبار ۴ أما في العصر الذي أهدى فيه الرشيد العباسي 
الساعة الدقاقة الى اللاك شار مان » فلما رآها الشعب المسيحي ومعم صوتما 
فر من وجھہا ظنا منه انپا تشتمل على الجن والشياطين 1۶ ام في العصر 
الذي ألفت فيه حكمة التفتيش نحا كة التهمين بزاولة العلوم فحكمت في 
وقت قصير على ثلافائة واربعين ألنا بالقتل حرا او صلبا ؟ ام فالعصر 
الذي أحرق فيه الشعب المسيحي فتاة حسناء بعدما كشط لميا وحرق 
اوو 


والمدنرة والعمران ف العصور المسحية› ول اکان تلك الأمسحية 
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التي كان هذا شأنما وهذا مبلغ سعة صدرها صحيحة في نظرك ام باطلة » 
واا نريد ان نستدل بالمسيحيين على السيحية » وان ل تقف على حقيقتما 
کا فعلت انت في استدلالك بالمسمين على الاسلام وان ل تعرف حقيقته 
وجوهره » على ان استدلالنا صحيح واستدلالك باط ل » فان المدنبة 
الحديثة ما دخلت اوربا الا بعد ان زحزحت المسرحية منہا لتحتل حلا 
كالماء الذي لا يدخل الكاس الا بعد ان يطرد منه المواء لانه لا يتسع ا » 
فان كان قد بتي اثر من آثار المسيحية اليوم في اكواخ بعض العامة في 
اوربا فا بقي الا بعد ان عفت عنه المدنية ورضيت بالابقاء عليه » لا 
باعتبار انه دین جب جلاله‌واعظامه » بل باءتبار انه زاجر من الزواجر 
النفسية التي تستعين الحكومات بها وبقوتها على كر شر ة النفوس 
الجاهلة » فلا علاقة بين المسيحية والتمدن الغربي من حيث يستدل به 
علیما» او باعتبار انه أثر من آثارها »ونتيجة من تتائجہا » ولو کان بينه 
وبىنپا علاقة ما افترقت NN AE‏ 
يتصوره العقل من الممجية والوحشية والجبل اا ا 
اغنی عنہا کہنوتا .٩‏ 

اما المدنية الاسلامية فانيا طلعت مع الاسلام في سماء واحدة من مطلع 
واحد في وقت واحد ٬‏ م سارت الى جانبه کتفا لکتف ما نڪر من 
امرها ولا تنکر من امره شیئا » فالمتعبد في مسجده » والفقیه في درسه » 
والمعرب في خزائة کتبه » والرياضي في مدرسته » والکيائي في معمله » 
والقاضي في محكمته » والخطيب في محفله » والفلكي امام اسطرلابه › 


AY 


والكاتب بين محابره وأوراقه » اخوة متصافون واصدقاء متحابون لا 
مختصمون ولا یقتتلون » ولا یکفر بعضهم بعضا » ولا بغي أاحد منم 
على أحد . 

اها الفيلسوف التاريخي : ان كان لا بد من الاستدلال بالأثر علىا ؤر 
فالدنية الغربية اليوم اثر من آثار الاسلام بالامسء والانحطاط الاسلامي 
اليوم ضربة من ضربات المسيحية الاولى . واليك البيان : 

جاء الاسلام حمل للنوع البشري جميع ما يحتاج اليه في معادهومعاشه 
ودنباه وآخرته » وما یفیده منفردا »وما ینفعه مجتمعاً , 

هذب عقيدته بعد ما افسدها الشرك بال والاسفاف الى عبادة القاثيل 
الان واختاء الو ىىى اى روا ايان : وار قدة ال 
الامان.بالوهية اله واحد لا يشرك به شيا ء ثم ارشده الى تريح عقله 
ونظره في ملكوت السمواتوالارض ليقف على حقائق الكون وطبائعه» 
ولزداد امانا بو جود الله وقدرته وکال تدپیره » لیکون اقتناعه بذلك 
اقتناعا نفسيا قلبیا » فلا یکون آلة صاء » فی ید الاهواء تفعل به ماتشاءء 
اشغ ال هواد ره رنه وام دمن غات واتطر 5 الفرور 
والخواطر السيئةعن نفسه كلا ابتغت إليما سبيلا » وهي مواقفالعبادات 
م اطلتق له الحرية في القول والعمل » ول بينعه من الشرك الله والاضرار 
رالناس » وعرفه قيمة نفسه بعدما کان پلا » وعامه رث الانسانية لا 
فرق بین فقیرها وغنيما ووضيعما ورفيعما وضعيفما وقويا » وأن الك 
والسوقة » والشريف الماشي » والعبد الزغجي : امام الله والحتق سواء »> 


1A۸ 


وأ الأمر والني » والتحليل والتحرم » والنفع والضر » والثواب 
والعقاب » والرحمة والغفران : بيد الله وحده لاينازعه منازع › ولا 
يلكا عليه احد من الاتبياء والمرساين واالائكة المقربين »ثم نظر في 
اخلاقه فارشدہ الى محاسنہا » ونفرہ من مساوئہا حتی عامه آداب الاکل 
والشرب ءوالنوم والمشي » والجاوس والكلام » والتحية والسلام ثم دخل 
معه مازله فعامه كيف يبر الابن أباه ويرحم الوالد ولده . ويعطف الخ . 
على أخيه » ويكرم الزوج زوجته » وتطيع الزوجة زوجمأ» و كيف 
یون التراحم والتواصل بین الاقر باء وذوي الرحم »ثم نظر في شؤونه 
الاجتاعية ففرض عليه الزكاة التي لو جمعت ووضعت في مواضع ا 
المشروعة لا كان فى الدنيا بائس ولا فقير وندبه إلى الصدفة ومساعدة 
الاقوياء للضعفاء » وعطف الاغنياء على الفقراء . م شرع له الشرائع 
للمعاملة الدنيوية . ووضع له قوانين البيع والشراء والرهن والبة 
والقرض والتجارة والاجازة والمزارعة والوقف والوصية واليراث › 
ليعرف كل إنسان حقه » فلا يغبن أحدا أحداء م قرر له عقوبات دنيوية 
#نعه ان يبغي بعضه على بعض بشت او سب او قتل او سرقة او اتتاك 
حرمة إو بجاهرة معصية اوشروع في فتنة او خروج على امير اوسلطان » 
ثم نظرفي شؤونه السياسية فقرر الخلافات وشروطما » والقضاء وصفاته» 
والامارة وحدودها» وقرر كيف يعامل المسلمون مخالفيهم في الدبن 
البعيدن عنم والنازحين إلیہم » وذکر مواطن القتال معهم » ومو 
المسالة هم . 


۱۸۹ 


وجلة القول : ان الد الإسلامي ما غادر صغيرة ولا كڪبيرة إلا 
أحصاها » ولا ترك الانسان يشي في ميدات هذه الحياة خطوة من مده 
الى لحده » الا مد يده اليه وأنار له مواقع أقدامه ء وأرشدہ الى سواء 
الل 

طلعت هذه الشمس المشرقة في سماء العرب فلأت الكوت نورا 
واشراقا » واختلف الناس فی شانا ما ہین معترف پا » ومنكر لوجودها 
ولکنہم کانوا جيعا سواء في الانتفاع بنورها » والاستنارة بضيائہا على 
تفاوت في تلك الاستنارة وتنوع في ذلك الانتفاع . 

طلعت هذه الشمسالشرقةفتمشتاسعتما البيضاء الى أوربا منطريق 
اسبانیا وجنوب ايطاليا وفرنسا » فابصرها عده قليل من آذڪياء 
الغربيین » فانتبهوا من رقدتمم واستيقظوا من سباتهم » ورأوا من جال 
المذاهب الاسلامية وشرائم الكوت ونظاماته وقواعد الحرية والمساواة 
ما لفت نظرم الى القابلة بين الجتمع الغربي الخامل الضعيف والجتمع 
الشرق النابه البقظ » فقالوا : أيكن أن يعيش الانسان حرا على ظهر 
السكونةلايستعبده ملك ولايسرقه كاهن؟ أيكن انيبيت‌المرء لبلةواحدة 
في حياته هادئا فی مضجعه مطمئنا فی مرقده » لا بروعه دولاب العذاب » 
ولا سيف الجلاد ؟ يكن ان تلك النفس حريتما في النظر الى نظام العال 
وطبائعه ودراسة العلوم الكونية ومزاولتما؟ أيكن ان يطلع فجر المدنية 
على هذا الجتمع الغربي فيمحو ظلمته التي طال عدنا با حتى غشيت 
ابصارنا فا یکاد یری بعضنا عضا ؟ 


۱۹۰ 


كانت هذه الخواطر الترددة في عقول اولئك الأذڪياء هي الخطوة 
الاولى التي مشتما اوربا في طريق المدنية والعمرات بفضل الاسلام 
وشراثعه التي عرفا هؤلاء الافراد من خالطة الممامين في اوربا ومطالعة 
ڪتبهم ومناظرة حضارتهم ومدتيتهم » ثم اخذوا يعلمو ا لاس سرا 
ویبثونما في نفوس تلامیذم شیئ فشيئا » ویلقون في سبیل نشر ها عناء 
شدیدا » واستمر هذا النزاع بین العم والجہل قرونا عدة حتی انتہى أءره 
بالثورة الفرنسية » فكانت هي القضاء الاخير على الوحثية السالفة 
والهمجبة القدية . 

أيها الفيلسوف التاريخي : انك لا بد تعل ذلك حق العا لأنه أقل ما 
جب على المؤرخ ان يعلمه » ا تعلم ان المدنية الاسلامية اذا وسعت غيرها 
فاحر بها ان تسع نفسما » ولكن التعصب الديني قد بلغ من نفسك مبلغه» 
فا كفاك ان انكرت فضل صاحب الفضل عليك » حتى انڪرت عليه 
فضله في نفسه ! 

لا حاجة بي ان اشرح لك المدنية الاسلامية او اسرد لك اسماء عللائما 
وحكائما ومؤلفاتم في الطبيعة والكيمياء والفلك والنبات والحيوافث 
والمعادن والطب والحكمة والاخلاق والعمران» أو أعدد لك مدارسما 
ويجامعبا وراصدها في الشرق والغرب » او اصف لك مدنا الزاهرة» 
وأمصارها الزاخرة » وسعادتہا وهناءتبا» وعزتا وسطوتما ء فائت 
تعرف ذلك کله إن کنت مؤر خا کا تقول . 

غير اني لا انكر ما لحت بالمسامين في هذه القرون الاخيرة من الضعف 


۱ 


والفتور » وما اصاب جامعتهم من الوهن والانحلال » ولكن ليس السبب 
ذلك الاسلام کا نتوه » بل المسيحية التي سرت عدواها اليم على ايدي 
قوم من المسيحيين أو أشباه الأسيحيين لبوا لباس الاسلام وتزيوا بزيه 
ودخاوا بلاده وتكنوامن نفوس ماو كه الضعفاء » وامرائه الحلا » 
فامدوم بشيء من السطوة والقوة تمكنوا به من نشر مذاهبمم البقيمة 
وعقائدم الحرافية بين المسمين » حتى افسدوا عليهم مذاهبهم وعقائدم »› 
واوقعواالفتنة فيم » وحالوا بین مم وبين الاستمداد من روح الاسلام 
وقوته فکان من امره بعد ذلك ما کان . 

كل ما نراه اليوم بين السلمين : من الط في عقيدة القضاء والقدر » 
وعقيدة التو كل » وتشييد الأضرحة وتخصيض القبور وتزيينما والترامي 
على اعتابا » والاهتام بصور العبادات واشکاما دون حکما واسرارها » 
واسناد النفع والضرر الى رؤساء الدين » وأمشال ذلك أثر من آثار 
المسحية الأول › ولیس من الإسلام في شيء 1 

أا الفيلسوف التاريخي : لا تقل اننا متعصبون تعصبا دينيا فانك 
قد اسات الینا والی دیننا » فلم نر بدا من الذپ عنا وعنه با تعام آنه حق 
وصواب» على انه لا عار علينا فها تقول » وهل التعصب الديني الا اتحاد 
السلمين يدا واحدة على الذود عن أنفسمم والدفاع عن جامعتيم ؛ وإعلاء 
شأن دینهم ونصرته حتی یکون الدین کله لله . 

إن كان رفضاً حب آل مد فليشمد الثقلان أني رافض 


۹۲4 


فارق مصر على أثر إعلان الدستور العاني كثبر من فضلاء السوريين 
بعدما مروا هذه البلاد بفضائلہم وما ثرم وصيروها نة زاخرة بالعاوم 
والآداب ولقنوا الصريين تلك الدروس العالية فى الصحافة والتاليف 
والترجمة » وبعد ما كانوا فينا سفراء خير بين المدنية الغربية والمدنية 
الشرقية .. يأاخذون من كال الأولى ليتمموا ما نقص من الأخرى » وبعد 
ماعانوا الصري كيف ينشط للعمل وكيف مجد وي جمد في سيل العيش 
و كيف يثبت ويتجلد في معر كة الحياة , ) 

قضوا ييننا تلك البرهة من الزمان بحسنون اليا فنسىء اليم » 
ویعطفون علینا فنسمیہم تارة دخلاء » وأخری ثقلاء » کانا کنا نحسب 
انهم قوم من شذ اذ الفاق او نفايات الأمم جاءوا الينا يصادروننا في 
ارزاقنا » ويتطفلون على موائدنا » ولو انصفنام لعرفنام وعرفنا ارف 
اكثرم من بيوتات الجد والشرف »› وانما ضاقت بهم حكومة الاستمداد 
ذرعا » و كذلك شأن كل حكومة مستب دة مع احرار النفوس وأباة الطمء 


۱۹۲۳ ۲ النظرات م۲٠‏ 


فأحرجث صدوره » وضيقت علبمم مذاهیمم فغروا من الظام تار“ 
وراءم شرفا ينعام » ومجدا يبکي عليہم » وتزلوا بيننا ضيوفا کراما ء 
واساتذۃ کہار! › فا احسنا ضیافتہم ولا شکرنا هم نعمتہم . 


وبعد : ققد مضى ذلك الزمن بخيره وشره » وأصبحنا اليوم ک8 
ذکرنام خفقت افئدتنا مخافة ان یلحق باقیہم بماضیہم » فلا نعل انشکر 


للدستور ان فرج عنہم کربتہم » وامنہم على أنفسهم» وردم الى اوطامم 
آم ننقم منه آنه کان سببا فی حرماننا منہم » بعد انسنا بہم » واغتباطنا 


بحسن عشرتهم و جيل مودتهم » ولا ندري هل نحن بين يدي هذا النظام 


فيا أا القوم المودعون » والكرام الكاتبون : 


واذكز وا صا طاقنب شرب الم وعاف الندا 


۱۹٤ 


از وجتان 


حداثني احد الاصدقاء قال : سأقص علك قصة ليست من خيالات 
الشعراء ولا أ اذيب القصاصين 


أويت الى مضجمي في ليلة من ليالي الشتاء حالكة ا جلباب » غدافية 
الإهاب فا استقبلت اول طليعة من طلائع النوم حتى قرع باب غرفتي 
فتسمعت فاذا الخادم تقول : أن امرأة سيثة الحال رة الثياب في زي 
المنتسولات تلح في طلب مقابلتك وتقول : ان ها عندك انا » فقلت في 
نفسي : لا شان لي مع امرأة ربا كانت ذات حاجة وكانت حاجتما الى 
اكثر من حاجتي الى النوم » على ان النوم لا يفوتني » فليل الشتاء اطول 
من يوم القضاء » فارتديت ردائي ونزلت ء فاذا فتاة في ملاءة بالية وخار 
خلق ين بجاها کا ينم السحاب المتقطع بضوء الشمس › وإذ هي ترعد 
وتضطرب وتقول بصوت شجي : أما في الناس أخو.همة ومروءة يعن 
على الدهر الغادر ويطفىء هذه الجذوة التي تتأجج بين اضالعي بقطرة 


140٥ 


واحدة من الرحة ؟ فقلت : من انت رمك اله ؟ قالت : انا فلانة زوج 
فلان » فدهشت وغصصت بريقي حتثى ما اجد بلة احرك ا ساني هول 
ما معت وسوء ما رأبت » وقلت : يا للعجب ! زوج فلان على عظمه 
وعظمم|ا » وجلاله وجلا ها » تخرج في مشل هذه الساعة في مشل هذه البزة ! 
وسالتما : ما شانك یا سیدتی ومم تبکین ؟ قالت : لا تحدث نفسك بريبة 
ولا تذهب بك الظدون مذاهبما » فوالله ما جئت اليك تحت ستر اليل الإ 
وانت اوثق الناس عندي » وأرفعهم في عيني »ولولا شدة اقلقت مضجعي 
وق قت ما ن جقى والكرى ما خضت لبك سراد الل ق مكل هذ 
E‏ 
رخية البال ناعمة العيش سعيدة الحظ بزوج عذب الاخلاق كرم السجايا 
يؤثر هوى نفسه على هواك › ولا يعدل بك أحدا› قالت : انك تقص 
على حديث الأمس وقد مضى به الفلك الدائر » والكو كب السيار » 
فاستمع مني حديث اليوم : 


اظنك تذکر تاریخ زواجي منه وأنه کان.منذ ثلاثة اعوام » وات 
أي قد آثره وفضله على جميع الخاطبين اليه من علية القوم وجلتهم » وانا 
لا ألومه على ذلك رحة الله عليه فا أراد بي شرآ ولا اعتمد ان يسيء 
الاختيار لى » ولكنه كان رجلا طيب السربرة طاهر القلب » فخدعه 
الخادعون عني » ومن ذا الذي لا يخدع بشاب متعلم مېذب من ذوي 
المناصب الكبيرة والرتب الغالية » وكيف) كان الأمر فقد تم عقد الزواج 
بیننا فاغتطبت به واغتبط بي برهة من الزمان حسبتما دام لا اتقطاع ها 


۱۹٦ 


حتى يفرق بيننا اموت » وكنت امرآة اع في نضسي جيع ما يت به 
النساء الى الرجال » فا خنته ولا ضقت ذرعا به » ولا قطبت في وجہه 
مرة ولا اتلفت له مالا » ولا تقضت له عهدا » فجازاني بالإحسان سوءا » 
وكفر بنعمة الله بعد الإان » وخان ودي » ونقض عهدي » لا لذنب 
جنيته » او وصمة يصمني بها » ولکنه رجل ملول متبرم » ولا تغضب يا 
سيدي ان قلت لك : ان قلب الرجل متقلب متاون يسرع الى البغض ۴ 
يسرع الى ا لحب » وان هذه المرأة الي تحتقر ونما وتزدرونا وتضرزبون 
الأمثال فة عقلها وضعف قلىها او ثق منه عقدآ » وامتن ودا » وأوفى 
عهدا » ولو وفی الزوج لزوجته وفاء‌ها له ما استطاع ان یفرق بین قلبیم) 
الا ريب المنون . قلت : انا لا اغضب لشيء الا للإنسانية اث يخقر 
ذمامہا » وینقض عہدها ء م ماذا .تم بعد ذلك ؟ قالت : مات ابی کا تعلم 
وخلف لی مالا امكنت منه زوجي فاتلفه بين الخر والقمر » فڪنت 
أغضى على ذلك رحة به وشفقة عليه استبقاء لوده » حتى اذا صفرت 
يدي واقفر ريعي احسست منه مللا کان يدعوه الى سوء عشرتي وتعذیب 
جسمي ونفسي » وکان کثیرآ ما تې بې ویقول : انني لا احب المرأة 
الجاهلة التي لا تفهمني ولا افهمما » وآونة كان يعرض بي قائلا :ان الرجل 
السعيد هو الذي برزق زوجة متعلمة > تقرا له الجرائد والجلات وتتبءط 
معه في الشؤون الاجتاعية والسياسية » بل يتجاوز التعريض احيانا الى 
التصريح » فيقول كلا دخل علي متاففا متذمرا : ليت لى زوجة كفلانة 
فانها تحسن الرقص والغناء والتوقع على اللات الوسسقىة » فكنت أشك 


۹¥ 


في سلامة عقله » واقول في نفسي : كيف يفضل الزوجة المتبذلة المستهترة 
على الحيية امحتشمة » وواله ما نيت مرة ان أكون على الصفة التي يحبا 
وبر ضاها مع ما كنت ابذل في رضاه من ذات اليد وذات اأنفس . وبعد؛ 
فا زال الملل يدب في نفسه دبيب الصهباء في الاعضاء حتى تحو ل الى 
بغضاء شديدة » فا كان يلحظني الا شزرا ولا يدخل المنزل الا لتناول 
غرض او قضاء حاجة »م يخرج لشأنه فكنت أحتمل كل هذا بقلب 
صبور » وجنان وقور » حتى عرض له بعد ذلك ان تقل الى منصب 
ا ان مي ا ا و ا 
وحيدة لا مؤنس لي غير طفلتي » فلبشت اترقب کتابا منه يدعوني فيه الى 
اللحاق به ؛ فما أرسل كتابا ولا رسول ولا تفقة » فاستكتبت اله الكتاب 
فا اسلس قياده » ولا طاوع عناده » فسافرت اليه مخاطرة بنفسي غير 
مبالية بغضبه لعل غاية شأنه معي » فما نزلت من القطار حتى قيض الله 
لي من وققني على حقيقة أمره » وأعامني أنه تزوج من فتاة متعامة تقر قرا له 
الجر أئد والروايات وتفاوضه في المسائل الاجتاعية والسياسية » وتحسن 
الرقص والغناء والتوقيع على القع الموسيقية » فداخلى من امم ما الله 
به علم » وجزعت ولكن أي ساعة مجزع » ولا أظن الا ان العدل الإهي 
سيحاسبه على كل قطرة من قطرات الدموع الو تی أرقتہا في هذا السبيل 


حسابا غیر یسیر . 
وکانه شعر کان » فجاء ال یتهددني ویتوعدنی فتوسّت البه 


۱4۸ 


ببکاء طفلته الي کنت احلہا على يدي » وذکرته بالعېود والمواثيق التي 
تعاقدنا علیما » وذهبت في استعطافه واستدتائه کل مذهب » فڪنت 
کاننی اخاطب رکودا صماء "او استازل آبودا عصماء " ام طردني 
وأمر من لني الى الحطة » فعدت من حيث اتيت . 
فا وصلت الى المازل حتى خلعت ملابسي ولبست هذه الثياب 
وجئتك متنكرة في ذمام الليل » لني وحيدة في هذا العام لا قريب لي ولا 
حم » ولان أعلر كرمك وهمتك وما بينك وبين ذلك الرجل من الود 
والاتصال عسى ان تري لي رأيا في التفريق بيني وبينه » علني أجد في 
فضاء الحرية منفذا كسم الخياط أرتشف منه ما أتبلغ به وأنا وطفلتي 
حتى يبلغ الكتاب أجله . 
فاحزنني من أمر تلك الفتاة ابائسة ما احزتني » ووعدتا بالنظر 
فی آمرھا بعد ان ھونت علیہا بعض احزانا ولواعجما » فعادت الى ماز هما 
وعدت الى مضجعي أفكر في هذه الحادثة الغريبة » وقد اكتنفني ههان : 
م تلك البائسة التي ل أر في تاريخ شقاء النساء قلبا أشقى من قلبا ولا 
جما اخس من نجمها » وم ذلك الصديق الذي ربحته سنن عدة وخسرته 
في ساعة وأاحدة » فقد كنت أغبط نفسي E‏ أعزا عنه » 
وكنت أحسبه إنسانا فاذا هو ذئب علس " تستره الصورة البشرية 
)١(‏ الركود - من الركود - وهو الثبات والسكون . والصخرة المماء : الصلبة المصبتة . 


(۲) بدت البهيمة : قوشت . والعصياء من الظباء : التي في ذراعيما بباض وساثرها أسود , 
() المملس : السريع . 


۹۹ 


وتواريه اأبشاشة والايتسامة . 

هذا ما قصه على ذلك الصديق الكرم »ثم ل أعد أعلم بعد ذلك مام 
من أمره مع تلك الفتاة المسكينة» ولاماتم من أمرهامع زوجها حتى 
خان هه ام ذلك الكات هه جر رورا عل دك اة الفرية: 
وهذا نصه : 

ي 

مني کثیرآ ان أرى بين كتب التمنثة التي ترد الي كتابا منك لامر 
شار كتك إياي في سروري وهنائي . 

انك لا بد تذكر تلك القصة التى كنت قصصتها عليك مذ عام في 
شان تلك الفتاة البائسة التي خاما زوجما « فلان » وغدر بها وهجرها الى 
أخرى غبرها بعدما جردها ما كانت تلك يدها وما کان من أمر يئا 
عندي وبث شکواها ال » وریا کنت لا تعلم ا کان من أمرها بعد ذلك» 
فاعم انا دفعت زو جا الى موقف القضاء فضاى بامرها ذرعا فطلقما » 
وكدت افكر في ذلك التاريخ كا تعل في الزواج من زوج صالحة اند 
السعادة في العيش بجانبها » وما كنت لأجد زوجة أشرف نضا ولا اكرم 
عنصرا ولا اُڏڪي قلبا منها ء فتزوجتها فامتعت نفسي خير النساء 
وأنقذت الإنسانة العذبة من شقوتها وبلائما » وابشرك ان اله قد انتقم 
هذه الفتاة الظاومة من ذلك الرجل الظالم انتقاما شديدا» فقد حدث 


من يعم دخبلة مره أنه يعاني اليوم من زوجته الجديدة اموت الأحجر › 


Ns 


والشقاء الاأكبر » وانما امرأة قد اخذت التربية الحديثة من نفسما ماخذاً 
عظها فحولتما الى فتاة غربية في جميع شوو ا واطوارها » والرجل 
الصري شرقي بفطرته كائنا من كان » أما غربيته في متكلفة معتملة 
يدور بها لسانه ولا آثر ها في نفسه » فو يقاسي من تلك المرأة الخرقاء » 
اضعاف ما كانت تقاسيه منه اشرف النساء » والسلام ؟ 


فی سبیل الاحسان 


الإحسان شيء جيل » و أجل منه ان يحل عله »ويصيب موصعهة . 


الاحسان في مصر كثير » ووصوله الى مستحقه وصاحب الحاجة 
اليه قليل ۽ فلو أضاف الحسن الى إحسانه إصابة الموضع فيه ها ممع سامع 
في ظامة الليل شكاة بائس » وأنة محزون . 

لىس الاحسان هو العطاء كا يظن عامة الناس ؛ فالعطاء قد يكون 
نفاقا ورياء ¿ وقد يكون احبولة ينصبما المعطي لاصطياد النفوس 
الاعناق » وقد يكون رأس مال يتجر فيه صاحبه لیذل قلیلا وبربح 
کشرا . 


إا الاحسان عاطفة كرية من عواطف النفس تتا مناظر البؤس 
- صادر عن تلك العاطفة الشريفة ‏ لا جاوز محله » ولا فأارق موضعه. 


° 


فوضى الاحسان : 

ااان و هر ى ا ر 
منه مستحقه » فلا بؤسا برفع » ولا فقرآ يدفع » فمثله شل السحاب الذي 
IRN‏ 

اجان ن وات دل واخ الال ك اة 


(1) 


يتناو ها من هو رغد منه عیشا وأنعم بالا » او هد ما يسمیه نذرآ من 
نعم وشاء الى دفين في قبره قد شغله عن أكل اللحوم والتفكه بها ذلك 
الدود الذي يأ کل مه والسوس الذي ينخر عظمه » وما أُهدی شاته ولا 
بقرته - لو يعام الا الى « وزارة الآوقاف » وکان خير له ان بہديا الى 
جاره الفقیر الذي بیت ليله طاوياً يتشہى ظلفا يسك رمقه » او 
عرقوباً يطفىء لوعته . 

واعظم ما يتقر ب به محسن الى الله » ويحسب أنه بلغ من البر 
والمعروف غايتيبيا : ان ينضتق بضمة آلاف من الدثائير ف بناء مسجد 
للصلاة في بلد ملوء بالساجد » حافل بالمعابد » وف البلد كثير من البائسين 
وذوي الحاجات » ينشدون مواطن الصلات » لا اماڪن الصلوات » او 
يسني بنية ضخمة مرفوعة القباب » فسيحة الرحاب » موهة الجوانب 
)١(‏ القتاد : شجر صلب له شوك لا فائدة منه . 

(۲) ظلف البقرة : ظفرها 


والأركان » مذهبة السقوف والجدران يسميا « سبيلا » ولا هولنك هذا 
الاسم الضخم » فكل ما في الآمر ان السبيل مكان يشتمل على حوض من 
لاء رما لايكون بينه وبين ماء النهر الا بضع خطوات »على أن الماء 
كالمواء ملء الارض والسماء » ويقف الضياع الواسعة من الارض لتنفق 
غلتما على أقوام من ذوي البطالة وال جہالة نير انقطاعهم لتلاوة الآبات» 
وترديد الصلوات ء وقراءة الأحزاب والأوراد » وهو بحسب أنه احسن 
الهم »ولو عرق موضع الاحسان لاحسن اليم بقطع ذلك الاحسان عنم 
علېم يتعامون صناعة او مہنة برتزقون منما رزقا شریفا » فان کان یظن 
أنه يعمل في ذلك علا يقر به الى الله تعالى اجل من ان يعباً بعبادة قوم 
يتخذون .عبادته سلما الى طعام يطعمونه » أو درم يتناولو نه » او یفتح 
أبواب منزله هؤلاء امحتالن التلصصن الذين يسمو م مشایخ الطرق › 
ولو انصفوم لسموم قطاع الطرق »ولا فرق بين الفريقين : الا ان هؤلاء 
يتسلحون بالبنادق والعصى » واولئك يتسلحون بالسبح والمساويك » م 
يسقطون على المنازل سقوط الجراد على المزارع » فلا يتر كون صادحا 
ولا با ولا خفا ولا حافرآ »ولا شيئًا ما تذبت الارض من بقلها وقثائا 
وفوم‌پا وعدسپا وبصلما .. الا أتوا عليه . 

أسوا الاحسان  :‏ ا 

لأر مالا أضيع ولا عل اخيب ولا إحسانا أسوا من الاحسان الى 
هؤلاء المتسولبن الذين يطوفون الارض ويقلبو نما ظمرا لبطن»وجتمعون 
في مفارق الطرق » وزوايا الدروب » وعلى أبواب الاضرحة والمزارات 


“f 


يصموت الاسماع باصواتمم المزعجة » ويقذون النواظر بناظرم 
فلو ان نجما هوى الى الارض مووا على أثره » او طائرآ طار الى الجو 


لکانوا قوادمه وخوافیه ‏ . 


وان شئت ان تعرف المتسول معرفة حقيقية لتعرف هل يستحق 
ك و ااك ره ا س لن زرف تسدیه الى صاحب 
حاجة » فاعلم أنه في العم الأغلب من أحواله رجل لازوجة له ولا ولد 
ینقق علیم) » ولا مسکن له بحتاج الى مؤن ومرافت » ولا شهوة له في 
مطعم او مشرب او ملبس . حتى لو عل ان الانقطاع عن ذلك الحسيس 
من الطعام والقذر من الشراب » لا يقعده عن السعي في سبيله لاتقطع 
عنه » وهو لو شاء ان يتزوج او تخذ له ماوی ياوي اليه لفعل » ولو جد 
في حرفته متسعا لذلك ؛ ولکنه الحرص قد افسد قلبه وامات نفسه › فو 
يتوسل بأنواع الحيل وصنوف الكيد » ليجمع مالا لا فائدة من جمعه » 
ولا نية له في اصلاح شأته به اذا اجتمع عنده ما يقوم له بذلك» بل لیدفنه 
في باطن الارض حتی یدفن معه » او لینظمه فی سلك مرقعته حتی برثه 
الغاسل من بعده » ولقد يبلغ به الحرص الدنىء والشره السافل» أن يحمل 
في امال ما لا يستطيع بحاهد ان يحمل في سبيل الله » فیتعمد قطع يده او 
ساقه او إتلاف عينيه او إخداها » ليستعطف القلوب عليه » وكشيرا ما 
يحسد صاحبه اذا رآه اكثر منه دمامة » واعظم تشويا . 


)١( -‏ القوادم : الريشات التي في مقدم الماح » والحوافي : التي اذا ضم الطائر جناحيه خفيت. 


۰٥ 


۴ جکى ان شحاذا مقطوع الساق قد وضع مكانا أخرى من الخشب 
تقابل مع آخر كفيف البصر » فتنافسا في مصيبتيم»ا أيتها أقذى للأعين » 
واقتل للنفوس » واجلب للرحة والشفقة ء فقال الأول للثانى : لقد 
وهبك الله نعمة العمى ومنحك بسلب ناظريك افضل حبالة لاصطياد 
القاوب واستفراغ الجيوب . فقال له صاحبه : وابن يبلغ العمى من هذه 
القدم الضخمة الثقيلة التي تجلب في كل عام وزنما ذهبا ؟ 


ان اكير جرية بجرمما الإنسان الى الإنسانية ان يساعد هؤلاء 
المخسولين باله على الأستمرار فى هذه النطة الدنيثة فيغرى كل من شعر 
في نفسه بالميل الى البطالة وإيثار الراحة بالسعي على آثاره» والاحتراف 
محرفتمم ؛ فكانه قطع من جسم الإنسانية عضوآ كاملا » لو ل يقطعه لكان 
عضوا عاملا » فكأنه هدم بعمله هذا جيع الساعي الشريفة التي بذها 
الانبياء والحكاء قروتا عديدة لإصلاح الجتمع الانساني »وتمذيب اخلاقه» 
وتخليصه من آفات امود وا لول ؛ فہل رأيت معروفا اقبح من هذا 
وإحسانا أسواً من هذا الاحسان ؟ ! 

تنظم الاحسان ۽ ٠‏ 


ليست كمية الال التى ينفقما المحسنون في سبيل الاحسان ما يستہان 
به » فلو قال قائل : ابا تبلغ فی مصر وحدها كل عام مليوتا من الذهب 
لا اخطا التقدر . 


سالت رجلا من وجوه الريفيين المعروفين بالبر والاحسان عن كية 


N. 


ما ينفقه كل عام في هذا السبيل » فاطلعتي على جريدة حسابه فرايتہا 
هکذا : 
جني 
٠‏ ولائم لمشايخ الطرق . 
٠‏ ليالي في موالد البيومي والعقيفي والدشطوطي . 
۲ مرتبات قراءة القرآن والدلائل والصلوات فی مسجده ومنزله . 
٠‏ هبات لماعة الطوافين في البلاد الذين يستجدون باسم لمحد 
القديم والشرف الدائر . 
۸ صدقات للمتسولين على تقدير خمسة قروش يوميا تقريباً . 
٠١‏ توضع في صناديق الأضرحة . 
= من خبز ولحم وملابس توزع في المواسم الدينية . 


٠۰‏ امجموع 


فېذه اُربعون ومائتا جنيه ينفقا في سبيل الاحسان رجل وأاحد من 
متوسطي الثروة في عام واحد » وني مصر مثات مثله وعشرات بزیدون 
عليه وآلاف بقلون عنه » فلا غرابة في أن يقدر هذا النوع من الاحسان 
ملیون جنيه ينفقه منفقوه على غير شيء سوی إغراء الکسلان بڪسله 
وهل العامل على ترك عمله » وني اعتقادي لو ان هذا المقدار حل من 
الاحسان محله » واصاب منه موضعه » وأنفق في سبل اير النافعة » 
ووجوه البر الحقيقية » لأرتقى بالامة المصرية الى ذروة الكالء ولكان له 
الأثر الجليل في وصوها الى ما تتطلع اليه من هناء العيش وسعادة الحياة . 


۰¥ 


ذلك أقترح فی تنظم الاإحسان اقتراحاً نافع وأدعوا الكاتبين الذين 
لا مصلحة هم في إثارة الخواطر وتييج النقوس » وضرب الناس بعضبم 
ببعض » ان يساعدوني باقلامهم على حقيق ما أناه في هذا المقترح المفيد . 

أقترح أن يقوم جاعة من سراة الأمة ووجوهها واصحاب الرأي 
فبا بتاليف تمع في القاهرة يسمى « تمع الاحسان “ ويكون له في كل 
مدينة من مدائن الاقالم فرع تابع له . 

| استخدام فریق من مہرة الكتاب وفصحاء الخطباء دقومون 
بتعلم أفراد الأمة بڪل واسطة من وسائل النشر وبكل وسيلة من 
وسائل التأثير معنى الاحسان » وما هو الغرض منه ء وماهي أفضل 
وجوهه » وأي أنواعه اجمع لخبري الدنيا والآخرة . 
مال هم او وكالة عامة عنهم تتولى جمع الصدقات منهم وتوزيعپا على 
مستحقيها وحسبما ان تاخذ من کل فرد في عام جموع ما جسن به عادة في 
ذلك العام ٤‏ فلا دکون دعل ذلك مأخوذاً بشي هن الاحسان امام رنه 
وامام أمته أكثر ما قدمه هذا الجتمع . 

ج - إنفاق ما تمع من الال على تربية اليتامى الذين لا كاسب لم 


۰۸ 


وتنكر هم بعد العزة والنعمة » وصيانة ماء وجوهمم ان تراق على تراب 
الاعتاب » والانقاق على تعلم من يتوسم فيهم الذكاء والفطنة ويرجى 
ان تنتفع بم الأمة فى مستقبلها من أبناء الفقراء » الى امثال هذه الاععال 
الجرية الشريفة التي لا يتحقق الاحسان بدونها » ولا ينصرف معناه 
الا اليا . 

أنا اعتقد اعتقادا لا ريب فيه ان من بطو الخطوة الأولى في سبيل 
هذا العمل الجليل » ومن يضع الحجر الأول في بناء بجتمع الانسان » هو 
افضل عامل في الو جود واشرف إنسان . 


۲۰۹ ۲ النظرات - م ١٠١‏ 
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أنا لا اقول الاما اعتقد » ولا اعتقد الا ما اسمع صداه من جوانب 
نفسي ؛ فرعا خالفت الناس في أشياء يعامون منما غير ما أعلم » ومعذرتي 
اليهم في ذلك ان احق أولى بالجاملة منم » وان في رأسي عقا اجله عن 
ان ازل به الى ان يكون سيقة " للعقول » وريشة في مهاب الاغراض 
والأهواء . 

فهل مجمل بعد ذلك بأجد من الناس ان برميني بجارحة من القول 
او صاعقة من الغضب لني خالفت ریه او ذهبت غير مذهبه » او اث 
بړی ان له من احق في حملې على مذهبه › اکثر ما یکون لي من ا لحق في 
له على مذهي . 

لا بأس ان يويد الانسان مذهبه بالحجة والرهان » ولا باس اتف 
ينقض أدلة خصمه وبزيفما ما يعتقد أنه مبطل ها » ولا ملامة عليه في ان 
)١(‏ السيقة : ما يساق سوقا ؛ ومنه « إا ان آدم سيقة يسرقه ا » . 


E 


يتذرع بكل ما يعرف من الوسائل الى نشر الحقيقة التي يعتقدها الا 
وسيلة واحدة لا أحبها له ولا اعتقد انما تنفعه او تغني عنه شيا » وهي 
وسيلة الشتم والسباب . 

ان لاخلاص المتكل تأثرآ عظيما في قوة حجته وحلول کلامه الحل 
الاعظم في القلوب والأفمام » والشاتم يعم عنه الناس جيعءا أنه غير مختص 
فيا يقول » فعبثا حاول ان حمل الناس على رأيه » او يقنعهم بصدقه › 
وان کان اصدق الصادقىن  .‏ 

آتدري لم یسب الانسان مناظره؟ لاه جاهل وعاجز معا » آما جپله 
فلانه يذهب في واد غير وادي مناظره وهو یظن أنهفي وادیه ولانه ینتقل 
من موضوع المناظرة الى البحث في شؤون المناظر وآطواره وصفانه 
وطبائعه » کان کل مبحث عنده مبحث « فسیولوجي › ؛ وما عجزه 
فلاأنه لو عرف الى مناظره سبيلا غير هذا السييل لسلكه » وكفى نفسه 
مؤونة ازدراء الناس إياه وجاها الدخول في مأزق هو فيه من الخاسرين › 
محقا کان آم مبطلا . 

لا جوز بحال من الأحوال ان يكون الغرض من الناظرة شيئًا غير 
خدمة الحقيقة وتاييدها » واحسب ان لو سلك الكتاب هذا المسلك في 
مباحثهم لاتفقوا على مسائل كثبرة م لا یزالون مختلفین فیا حتی الوم » 
وما اختلفوا فيها الا لأهم فيا بينهم ختلفون . يسمع أحدم الكامة من 
صاحبه ویعتقد أا كلمة حق لا ريب فيما » ولكنه يبغضه فيبغض الحق 
من اجله فينهض للرد عليه بججج واهية وأساليب ضعيفة وان كان هو 


۲١1 


قويا في ذاته ؛ لأن القل لايقوى إلا اذا استمد قوته من القلب ء فاذا 
جيء بالمحجج والبراهين لجا الى المراوغة والهاترة » فيقول لمناظره مثلا : 
إنك جاهل لا يعتد برأيك او إنك مضطرب الرأي لا ثبات لك » تقول 
الوم غير ما قلت بالآمس ؛ وهنالك يقول له الناس : رويدا» لا تخلط 
في كلامك » ولا تراوغ في مناظرتك » ولاشان لك بعلم صاحبك او 
جهله » فانه يقول شيئا » فان کان صحیحا فسلم به » او باطلا فبین لنا 
وجه بطلانه » وهبه قول لا تعام قائله » ولا شان لك باضطراب صاحبه 
وثباته » فر یا کان بالآمس على رأي تبين له خطؤه اليوم » والمرء يخطىء 
مرة ويصيب » فاذا ضاق بناظره وبالناس ذرعا فر الى اضعف الوسائل 
وأوهنها» فسب مناظره وشتمه وذهب في التمثيل به كل مذهب » 
فيسجل على نفسه الفرار من تلك المعر كة والخذلان في ذلك الميدان . 

على ان اكثر الناس متفقون على ما يظنون أهم مختلفون فيه » فان 
لکل شيء جہتين : جهة مدح » وجهة ذم » فإما ان تتساویا » او تکبر 
إحداها الأخرى » فإن كان الاول فلا معنى للاختلاف » وان كان الثاني 
وجب على الختلفین ان يعرف كل منم لصاحبه ببعض احق » لا ات 
يكون كل منم من سلسلة الخلاف في طرفها الاخير . _ 

کان يقع بين ملك من الملوك ووزبره خلاف في مسائل كثيرة حتقى 
يشثد النزاع بينم وحتى لا يسلس أحده) لصاحبه في طرف ما يخالفه 
فيه ؛ فحضر حوارهم) أحد الحكاء في إحدى اللبالي وها يتناظران في 
المرأة » يعلو بها الملك الى مصاف اللائكة » ويهبط با الوزير الى مازلة 
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الشاطن » ويسرد كل منم) على مذهبه أدلته » فاما علا صوتي) واشتد 
جاج خرج ذلك الحكم وغاب عن الجلس ساعة » ثم عاد وبين أثوابه 
لوح على احد وجهيه صورة فتاة حسناء » وعلى الآآخر صورة عجوز 
شوهاء » فقطع علیا حديثم) وقال ها : أحب أن أعرض عليكا هذه 
الصورة ليعطيني كل منكا رأيه فيما »ثم عرض على اللك صورة الفتاة 
الساء اعا ورج لكان الرزي وقد و الوح اا من 
حيث لا يشعر وأحد منه) با يفعل وعرض عليه صورة العجوز الشمطاء 
ANKE EDS‏ 
اور واخ وهاي ن و داي و ى قروا 
رآها هو . فما عادا الى مثل ما كانا عليه من الخلاف الشديد استوقف) 
الحكم وأراه) اللوح من جہتيه فسكن ائرها وضحکا ضحکا كثيرا» 
ثم قال هما : هذا ما انتا فيه منذ الليلة » وما أحضرت اليك هذا اللوح إلا 
لأضر به لكا مثا لتعلما أنكا متفقان في جميم ما كنتا تختلفان فيه لو 
انکا تنظران الى السائل ای تحتلفان فیہا من جہتیپا » فشكرا له همته» 
وتبا غل فضلة وحكمتهء واتفعا يته انتفاعا كرا »فا انا 
يختلفان بعد ذلك إلا قلي . 


TIT 


الاحسان في الزواجح 


ورد الي في البريد هذا الكتاب بمذا التوقيع : 
حضرة السيد الفاضل : 
عرف امرأة من البغايا فاخذته الرأفة بها فتزوجما » وكان القوم ما بين 
مستحسن همذا العمل ومستهجن له » وطالت مدة ا لدل بيننا ساعات » 
ولم يستطع احد الفريقين أن يقنع الآخر برأيه ». فاتفق رأينا جميعا على 
أن نكتب اليك بذلك علك تلقي على هذا الموضوع نظرة من نظراتك 
الصادقة › والسلام . 
ان 
أا الساثل الكري : 
إن كان باعت الرجل على الزواج ببذه البغي شموة بريد قضاءها من 
امرآۃ یعشقہا ولا یری سبیلا الی طول استمتاعه ہما والاستثار بجظه منہا . 


٤ 


إلا هذا السبيل » کا هو شأن الذبن يتزوجون من البغايا » فقد أخطأخطا 
جما » لان من کان هذا شأنه لا یعنبه إلا مر نفسه »ولا يشغله من شؤون 
تلك المرأة إلا الشأن الذي برتبط بشہوته » ويتعلق بلذته » وآية ذلك أنه 
لاینظر بعد اتصاله ہا في إصلاحہا » ولا يحاول أن یازع من بین جنبيما 
ملكة الفساد الراسخة في نفسما » ولا يداخلما مداخلة المؤدب المذب‌الذي 
يصور في نظرهاءمعيشة الفساد بصورة تنفر منها وتشمثز ها ؛ بل لا 
يكفيما مؤونة الحيش»ولا برفهما ولا يقلبها في الرغد والنعمة إلا إذا شعر 
بان في قلبه بقية من الشغف بها » فإذا أقفر قلبه من حبها وعلم ان فراقها 
لا يج له وجدآ » ورجوعبا الى عيشما السالف لا يثير منه غيرة » فارقها 
فراقا هادئا مطمئنا لا از جه حزن على فسادها » ولا مخالطه أسف على 
سقوطما » وهنالك تعود تلك المسكينة الى عشما الذي طارت منه وقد 
أمسكت بين جوانحا من الحقد والموجدة على معيشة الصلاح والاستقامة 
ما الله عا به ,. 

فالر جل الذي يتزوج من البغي قضاء لشہوته وإثار] للذته » لا ينفعہا 
ولا بحسن الها ۽ لآنه لا ذب نفسماء ولا يفي ها با عاهدها عله من 
البقاء معا » والاستمرار على عشرتما » بل سىء اليما بسوء تصرفه معا 
فيبغض اليما الصلاح ويحبب اليما الفساد » وعندي انه في عله هذا فاستق 
لامتزوج » لأنه لو ل ب أن الزواج وسيلة من وسائل الاستئثار والتوسع 
في الاستمتاع ما “مي مہرآ ولا عقد عقدا . 

فإن كان حقا ما تقول من ان باعثه الى ذلك الرحة والرأفة والحنان 
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والشفقة فقد أحسن كل الإحسان » ولا أاحسب ان بين أعاله الصالحةعلاً 
هو افضل عند الله ذخر؟ واعظم أجرا » من هذا العمل الصالح . 

العرض أن من السا » فان کات من ينح الحياة فاقدها شر يفا » 
فأشرف منه من برد العرض الضال الى صاحبه المغجوع فيه . 

لیت الر جال ر يتفقون جميعا على ان NT‏ 
کل اعرا ساقھا فقرها وعدما أو فقد عائلہا الى البغاء » بل لیتېم يتقو 
علی اازواج منہن قبل ان تضیق ہن حاقات العش فیسقطن . 

۾ لا يكون بابا من أبواب الاحسان أن يتفقد المحسنون من الرجال 
الفقيرات‌من‌النساء فيتزو جوا منهن أو بزوجوهن من اولادم واقربائهم» 
وإن م يكن من ذوات الال أو ذوات‌النسب ؛ لأنه إحسان » والاحسان 
لاجمل الا اذا أصاب موضعه من الشدة ومكانه من الشقاء . 

لو عرف الحسنون معنى الاحسان لعرفوا أن إنفاق الاموال علىبتاء 
التكايا والأزوايا » وتوزيعه على المنسوّلين والمتكففين » ووقفه على 
القارثين والذاكرين » لا يد خر هم من المخوبة والأجر عند الله ما يدخره 
هم الاحسان الى النساء بالعصمة من البغاء . 

البغاء للبغى شقاء ما جناه عليما إلا a‏ 
أتلف » ويصلح ما أفسد . 

مهاجم الرجل المرأة e‏ ما شاء الله ان یعده من وعد 
كاذب » وقول خالب » وسحر جاذب › حتی اذا خدعہا عن نفسپا » 
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وغلبها على أمرها وسلبها آمن ما قلك يدها » نفض يده منہا وفارقأ 
فراقا لا لقاء بینپا من بعده . 

هناك تجلس في كسر بيتما جلسة الكثيب المحزين » مسبلة دمعها على 
خدها ملقية رأسہا على كفہا » تفلي أناملما التراب » لا تدري ابن تذهب» 
ولا ماذا تصنع » ولا کیف تعيش ! 

تطلب العيش من طريق الزواج فلا تجد من يتزوجها ؛ لأن الرجل 
يسميما ساقطة » وتطلبه من طريق العمل فلا تجد ما تحسنه منه ء لأف 
ار جل اهمل شاا » فلم يعلمما من العم ما تستعين به على ضائقة العيش ؛ 
وتطلبه من طريق التسول فلا تجده ء لآن الرجل يؤثر ان ينما القنطار 
حراما ۽ على ان ينحها الدرم حلا » فلا تجد هما بدا من ان تطلبه من 
طربق البغاء . ) 

فہا انت ذا ترى أن شقاء المرأة الساقطة رواية من الروايات المحزنة» 
وائ الرجل هو الذي يشل جميع ادوارها » ويظہر في كل فصل من 
فصوهما » وميا حال بيننا وبينه من ذلك الستار المسبل » فإنا لا تزال 
نعتقد أن الرجل غرم المرأة » وان حقا عليه ان يؤدي دنه » ویغرم 
أرش " جنایته . 

ان آہې الرجل ان يتزوج.المرأة بغيا فليحل بينما وبين البغاء » ولا 
سبيل له الى ذلك الا اذا اعتبر الزواج بابا من ابواب الإحسان » أي آنه 


. الأرش : دية الجراحات‎ )١( 


N\NV 


یتزو جما ها !کثر ما يتزو جما لنفسه » واحق النساء بالإحسان اولئك 
اللواتي سلبهن الله نعمة المال والمال » وحلية الحسب والنسب ؛ فان ابی 
ا ان يتزوج من الرأة السعيدة » فليذكر أنه هو الذي اخذ الشقية من 
يدها » وساقا بنفسه الى مواطن الشقاء » ورماها بيده في هوة الفسق 
ا | 


1۸ 


لاهمجة ف الاسلاء ١‏ 


أا المسامون : ان کنتم تعتقدون ات الله سبحانه وتعالی م بخلق 
السيحيين لا ليموتوا ذبا بالسيوف وقطعا بالرماح » وحرقا بالثيران » 
فقد اساتم بربک ظنا » وانکرتم عليه حکمته في افعاله وتدبیره في شؤونه 
واتماله » وانزلتموه منزلة العابث اللاعب الذي يبني البناء ليدمه ويزرع 
الزرع ليحرقه » ويخيط الثوب ليمزقه » وينظم العقد ليبد ده . 

ل بزل الله سبحانه وتعالی مذ كان الإنسان نطفة في رحم أمه يتعده 
بعطفه وحنانه . ويد برحته وإحسانه » وسل اليه في ذلك السجن 
المظل المواء من منافذه » والغذاء من مجاريه » ويذود عنه آفات الحياة 
وغوائلها : نطغة » فعلقة » فمضغة » فجنمنا » فبشرآ سوياً . 

ان لما هذا شانه مع عبده » وهذه رمته به و[حسانه اليه » محال 
عليه ان يامر بسلبة الروح التي وهبه إياها » او برضى بسفك دمه الذي 
)١(‏ كتبت لنامبة ما أشيع من هياج السانين على السيحبين في ولاية أطنة من ولايان 
الدرلة العثانية وقتلبم لام وعثيلہم بهم في عام ٠۹٠۹‏ . 


۲1۹ 


آمده به لیجري في شرایبنه وعروقه لا لیسیل بین تلال الرمال وفوق 
شعاف الجبال . 

في آي کتاب من کتب الله » وفي آي سنة من سنن آنبيائه ورسله » 
قرأتم جواز ان يعمد الرجل الى الرجل الآمن في سربه » والقابع في 
کسر يته » فیازع نفسه من بين جنبيه › ويفجع فيه اهله وقومه » لاذه 
لا یدن بدینه » ولا ذهب مذهبه في عقائده . 

لو جاز لكل إنسان ان يقتل كل من بخالفه في رأيه ومذهبه» لأقفرت 
البلاد من ساكنيما واصبح ظمر الارض أعرى من سراة أدع . 

ان وجود الاختلاف بين الاس ف المذاهب والاديان و الطبائع 
والغرائز سنة من سان الکون › لا کن تحویلما وتبدیلہا ۽ حتى لو أ يبق 
على ظمر الارض الا رجل واحد » لجرد من نفسه رجلا آخر مخاصه 
وينازعه « ولو شاء ربك لمعل الناس أمة وأحدة› . 

ان الحياة في هذا العام كالحرارة لا تنتج الا من التحاك بين جسمين 
مختلفين » محاولة توحيد المذاهب والاآديان محاولة القضاء على هذا العام 
وسلبه روحه ونظامه . 

أيا ا سامون : ليس ما كان يجري في صدر الإسلام من محاربة المسامين 
السيحيين كان مرادا به التشفي والانتقام منهم » او القضاء عليهم » وإغا 
كان لماية الدعوة الإسلامية ان يعترضا في طريقها معترض او حول 
بینہا وبين انتشارها في مشارق الارض ومغاربما حائل » آي اث القتال 
کان ذودا ودفاعا » 9 تشفيا وانتقاما  ,‏ 


Y۰ 


وأية ذلك ان السرية من الجيش ما كانت تخطو خطوة واحدة في 
سبيلما الذي تذهب فيه حتى يصل اليما أمر الخليفة القائم ان لا ترعج 
الرهبان في دنرم » والةساوسة في صوامعيم » وان لأ تحارب الامن 
يقاومما ولا تقاتل الا من يقف في سبيلما » ولقد كان أحرى ات تسفك 
دماء رؤساء الدن المسيحي وتسلب ارواحم لو ان غرض السامين من 
قتال المسيحيين كان الانتقام منهم » والقضاء عليمم . 

لو انم قضیتم على کل من یتدین بدین غير دینک حتی'اصبحت رقعة 
الارض خالصة لك » لاتقسمتم على انفسك مذاهب وشيعا » ولتقاتلعم على 
مذھبک تقاتل ارباب الآدیان على آدیانہم »حتى لا يبقى على وجه الارض 
مذهب ولا متمذهب . 

أا المسامون : ما جاء الإسلام الاليقضي على مشل هذه الممجية 
والوحشية التي تزعون آنا الإسلام . 

ما جاء الإسلام الا ليستل من القاوب أضغانها واحقادها » ثم يلآها 
بعد ذلك حكمة ورحة » فيعيش الناس في سعادة وهناء » ومأاهذه 
القطرات من الدماء التي أراقا في هذا السبيل الا بثابة العمل الجراحي 
الذي يتذرع به الطبيب الى شفاء الريض. ‏ 

عذرتک لو ان هؤلاء الین تریقون دماءم کانوا ظالین لک في شأن من 
شؤون حياتک » أو ذاهبین في معاشرتک والکون معک مذاهب سوء 
تخافون مغبتہا » وتخشون عاقبتہا » أما والقوم في ظلالک والكون تحت 
اجنحتک أضعف من اث يدوا الي يد سوء » أو يبتدرونك ببادرة 
شر » فلاعذر لک . 
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عذرتة بعض العذر لو م تقتلوا الاطفال الذين لا يسام الله عن دين 
ولا مذهب قبل ان يبلغوا سن الحم » والنساء الضعيفات اللواتي لا بحسن 
في الحياة أخذا ولا ردا » والشيوخ المالكين الزاحفين وحدم الى القبور 
قبل ان تزحفوا اليم » وتتعجاوا قضاء الله فيېم . 

أما وقد أخذع البرىء بجربرة المذنب فانة مجرمون لا مبجاهدون » 
وسفاکون لا محاربون . 

من أي صخرة من الصخور › أو خان انان 
القلوب التي تنطوي عليما جوا نحم » والتي لا تروعہا أنات الثکالى › ولا 
تحر کہا رنات الأیامی ؟ 

من أي نوع من أنواع الاحجار صيغت هذه العيون التي تستطيعون 
ان تروا بها منظر الطفل الصغير والنار تاكل أطرافه وتتمشى في أحشائه 
على مرأى ومسمع من أمه » وأمه عاجزة عن معونته » لأن النار ا تارك 
ھا يدا تحر کہا » ولا قدما قشي علیہ ؟ 

لا أستطيم أن أهنشك بهذا الظغر والانتصار ؛ لأني اعتقد ان قتل 
الضعفاء جين وممجزة » وان سفك الدماء بغير ذنب ولا جريرة وحشية 
احری ان یعزی فیہا صاحبہا › لا ان نا ہا . 

أيها المسامون : اقتاوا المسيحيين ماشئتم وشامت ل شراستكم 
ووحشيتك » ولكن حذار ان تذكروا اسم الله على هنه الذبائح البشرية 
فاشسبحانه وتعالی أجلمن ان یار بقتل‌الابریاء » أو برضی باستعطاف 
الضعفاء » فو أحكم الحاكين »› وارحم الراحمين . 
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البخيل 


سالني سائل : ماذا يستفيد الإنسان من حتى بخله على نفسه ؟ وأي 
غرض برمي اليه من ذلك ؟ فاجبته بېذا الحواب : 

البخل إحدى الملكات النفسية » والملكة صفة راسخة في النفس 
تصدر عنھا آثارھا عفواً بدوں رویة ولا اختیار › فکا لا سال امرف 
عن سبب راف » والغاضب عن غایته من غضبه » وا حاسد عن غرضه 
من حسده » كذلك لا سال البخيل عا يستفيده من مخله وحرصه »› 
فكثيرا ما تعرض لأرباب هذه الملكات عوارض تنزع بهم الى الرغبة عن 
التخلى عنها حينا » فلا بمجدون الى ذلك سبيلا » لكان تلك الملكات من 
نفوسهم» ونزوهما منما مازلة لا تزعجما الرغبات» ولا تزعزعما الارادات» 
وربا عرض للبخیل ما يدفعه الى بذل شيء من ماله » فاذا وضع يده في 
کیسه وحاول القبض على شيء ما فیه » احس کان تیار کہرباثیاً قد 
سری من نفسه الی یدہ فتشنجت اعصابہا وتصلبت أناملہا واعیت علی 
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الالتواء والائشناء » فاخرجہا صفرآ ک ادخلہا » وبو ده ان لا يفعل لولا 
ان للغربزة قوة فوق قوة الإرادة » وسلطانا تخضع له الرغبات وتنقاد 
اليه العقول » الا اذا كان وراءها وازع من القانون بزعا ۽ فانه بڪسر 
شرتہا احیانا » وان لم ینتزعما انتزاعا . 

ومجکى ان شحيحا تحر كت في قله يوما الشفقة على ابنته الجائعة 
العارية » فأراد نفسه على ان يبذل ها شيا من ماله فتأبت عليه » فاذت 
لوکیله ان بختلس ها من ماله ما يسد خلتہا من حيث لا يعلمه بذلك ولا 
يدعه ينتبه لشيء منه » علا بأنه لا یستطیع ان یکون کا یرید . 

فال وجه في السؤال ات يقال : ما هي الاسباب التي غرست ملكة 
البخل في نفس البخيل ؟ فيكون الجواب عن ذلك : ان الاسناب تختلف 
باختلاف الاشخاص واطواره واخلاقم وتربيتهم » ونحن نذكر أم تلك 
و عن انراق ما پفترق منها واجتاع 
ما يجتمع . 

الأول - الوراثة : وهي وان كانت سببا ضعيةا لا يعرض للأخلاق 
اموروثة احيانا من التغبر والانقلاب بمعاشرة المتصفين باضدادها والتاثر 
بخالطتہم » الا انبا كثيرآ ما تنمو وتتجسم اذا اغفلت e‏ 
یسد سبیلما ویقف في طریق ناثما . ۰ 

الثاني - التربية : اذا نشا الطفل بين اهل أشحاء ول يكن في فطرته 
ما يقاوم سلطان التربية على نفسه » اخذ اخذه في الحرص » وتخلق فيه 
باخلاقم ا يتخلىق بها في العقائد والعادات من حيث لا يفڪر في 
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استحسان او استہجان» كانا هي عدوى الامراض التي تسري الى الانسان 
من حیٹ لا يدري بہا ولا یشعر بسریانما ..ویحکی ان رجلا دخل مازلا 
يعرف اهله بالشح والحرص » فرأى طفلا صغيرآ في يده ليمونة » فطلب 
اليه ان يعطيه إياها » فاجابه الطفل « ان يدك لا تسعما› ! 

الثالك _ سوء الظن بالل : ذلك ان المتدين اذا اخذت عقيدة القضاء 
والقدر من نفسه ماخذها رسخ في قلبه ألإيان بأن لله سبحانه وتعالى عينا 
ساهرة على عباده الضعفاء » فهو ارحم من ان يغفل شأنهم ويكلهم الى 
انفسم ويسامهم لصروف الليالي وعاديات الايام » فلا يلج به الحرص على 
المع » ولا بزعجه الخوف من البذل ء وعلن العكس منه ضعبف الإيان » 
ضعيف الثقة بواهب الارزاق ومقسم الحظوظ والحدود » فهو لسوء ظنه 
لا بزال الخوف من الفقر نصب عينيه حتى يصير البخل ملكة راسخة فيه 

الرابع - النكبات : كثيرآماتحل بالانسان نکبات تصہر قلبه 
وتزعج غريزته من مستقرها ؛ ومن ذلك النكبات التي يكون مر جما 
قلة امال » كان يقع الرجل في خصومة برى أنه لولاضيق ذات يده لما 
وقع في مشلا » فكاما تلت له نكبة لج به الحرص واغرق في المنع » حتى 
يصير ذلك غربزة فيه ؤخلقا ثابتا له ۽ ومن ذلك جديد النعمة الذي ذاق 
مرارة الفقر حقبة من الزمان وكابد منه ما كابد من الالام والاوجاع » 
فانه مېا حسنت حاله وانتعشت نفسه وفاضت خزائنه بالفضة وبالذهب 
لاتذهب من فه تلك الرارة » ولا تضيع من ذاكرته الاما . فلا يزال 
يتملك قلبه ؤسواس مقلق يخیل اليه ما لا یتخیل › ویړیه ما لا يږی › 
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كن قشل له خيال الشيطات مرة في أبشع صورة وافظع شكل فہاله 
منظره » وذهب الخوف منه برشده » فلا بزال براه فی کل مکان وزمان › 
وفي حالتي الامن والخوف »ء والوحشة والانس . 

الخامس ‏ اللوم : فان النفس اذا خبشت طينتما ولم طبعہا » كان 
من أخص صفاتما الحقد على الوجود بأجمعه » وبغض الخر للناس قاطبة» 
فكيف ينحهم من ذات يده ما بزيده ألا على ألم » وحسرة فوق حسرة » 
وهو لو استطاع أن ينع عنهم سارية السماء » ويعارض دوم تابتة 
الارض لفعل . 

السادس ‏ سقؤط الممة : اذا نشا الانسان عالى الممة طموحا الى 
العالي محبا للذ كر الحسن والثناء اميل » سل عليه أن يبذل في سبيل 
ذلك کل ما پستطیع بذله من ذات يده او ذات نفسه » وحب المجد» 
اسال الذهب من خزائن الاغنياء » وصبر نفوس الشجعان با مقسما بين 
. شفرات السيوف » وأسنة الرماح » طلبا لسعادة الحياة بالذ كر » وسعادة 
الات بالود . فمن لساقط الهمة ضعيف النفس بدافع يدفعه الى بذل الال 
على مکانته الراسخة في قلبه » وامتزاج حبه بلحمه ودمه » أيدفعه حب 
الثناء » وهو لا يشعر بلذته ؟ أو خوف الذمة » وهو لا يتام منا ء ولا 
يجس برارتپا ؟ أم سعادة الحياة وسعادة الات ؟ وهو لا يفهم للسعادة 
OS‏ 
المكار م بلقمة بضغما » وحلة يلبسما . 

السابع - فساد الجتمع الانساني : ذلك ان كشير؟ من الناس قد بلغ 
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بهم حب الال والتعبد له ان صاروا يعظمون صاحبه لا لفائدة برجو پا » 
خر يطمعون فيه » بل لانه ذو مال وذو امال في نضرم احق الناس 
با محبة والاكرام والأجلال والاعظام » وان أ محصارا منه على طائل » 
فاو انهم عبدوا الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من العبادة ساعة وأحدة 
لاصبحوا من عباده المقربين » فن ذا الذي لا بحب من البخلاء اث ينال 
هذه المنزلة في نفوس هؤلاء المتملقين وليس بينه وبينما الا الحرص على ما 
في يده » وهو عمل یتکلفه ولا يتعمل له » بل هو أشہى الاشياء اليه › 
واكثرها ملاءمة لفطرته ؛ ليزداد شرفا وعزا » كلا ازداد ثراء ووفرآ» 
ومن هنا قال احد البخلاء لاولاده : يا بني لان يعم الناس ان عند احد؟ 
مائة الف دره اعظم له في اعينها من ان يقسمما فيم »ءوقال رجل لآخر: 
يا بخيل ؛ فقال له : لا احرمنى الله بركة هذا الإسم ؛ فاني لا اكون بخيلا 
اذا کنت غنيا فسم لي امال ولقبني با تشاء . 


هذه هي آم الاسباب الي تالفت منها رذيلة البخل ؛ فات اغفلنا 
النظر الها وسامنا للسائل صحة سؤاله عما يستفيده البخيل من خله » 
حتى على نفسه وفرضنا البخيلمختار فيا يفعل غير مساق الى هذا الورد 
الوبيل بسائق الغربزة الفاسدة » كان منال النجم اقرب من تطبق حاله 
هذه على قاعدة من قواعد العقل ؛ لان الله تعالى خلق الانسان ور كب 
فيه رغبات الشهوات نختلفة » بعضها نفسي » والآآخر جسدي ؛ فو لا 
بزال يتطلبما ما ل يعجز عنمأ » فصاحب الال الكثر الذي يقنع بالشملة 
والمضغة » والجرعة والظلة » وحمل في كل لحظة أشد الآلام من مقاومة 
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تزوات نفسه ونزعاتا الى ميوها ورغباعا » لا يكن أن يحمل حاله على 
حمل العجز » لأنه قادر ؛ ولاعلى الزهد » لآنه ما زهد فا لا ينع فيزهد 
فا ينفع ؛ ولا على الخوف من الفقر » لآن عنده من الال ما يفني الاعمار » 
فہیپات أن يفنيه تمر واحد» ولا على رغبة في سعادة الذرية » لأن حبة 
الآب لولده لا یکن أن تزید على رغبته في أن براه شریکا له فې سعادته ؛ 
فأما أن یشقی في حیاته » لیسعد ولده بعد ماته » فا لا يقبله العقل › ولا 
يدخل في دائرة من دوائر الفهم › فلم يبق لنا الا أت نتوسل الى عماء 
انس آن یاذنوا لسا بالتوسع في تقسیں معت اجنو » حت لا یکوت 
مقصورا على المعريدين والماذن » بل يكوت شاملا للعابشن الذن لا 
یدرون ما ياخذوت وما يدعون » والذین لبون لاتفسهم بإرادمم 
وباختياره الاما نفسية هي أشد ما بجلبه الجانين على انفسهم بمناطحة 
الجدران ومطاردة الصبيان  »‏ تتوسل الى علماء الشرائع أن يضعوا 
قانوتا لاستخراج الال من خزائن المقترين ا وضعوا قانوتا لحفظ الال في 
صناديق المبذرين ؛ فإن تبذير الال يضر قوما وينفع أقواما » اما حبسه 
فيضر صاحبه » ويضر ممه الناس أجعين . ) 
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البعوض والانسان 


جلست ليلة امس الى منضدتي وعلقت قامي بين اصابمي » وأنشأت 
أفڪر في الموضوع الذي يجمل بي أن اكتب فيه .. وتلك عادتي التي 
يعرفما عني كثير من خلطائي وعشرائي : أنني لا آميل الى الڪتابة في 
بياض النہار » ولا احب ان اخط حرفا على ما أحب وأرتضي لا في 
ظلام الليل وهدوثه . 

ولا يظن المولعون باكتناه ل ك ا ت 
الفضوليين أني اريد بذلك مراعاة النظطر بين سواد المداد وسواد الظلام» 
او انني اترقب طلوع النجم لاتسلتق اشعته الى سماء ا لخيال » فكل ذلك ل 
یکن» ولیس في الناس من هو ادرى بدخيلة امري مني » وكل ما في السالة 
ان هذه عادتي وتلك طريقتي » و کفی . 

IIE 
اذني » م احسست بلذعاته في يدي» فتفرق من ذهني ما کان ء مجتمعا ومع‎ 
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من همي ما كان مفترقا » ولل ار بدا من إلقاء القام وإعداد العدة لقاومة 
هذا الزائر الثقىل . 

طاردته با لمذبة فا اجدى ذلك نفعا لانه على الطيران اقوى مني على 
الطاردة » وفتحت النوافذ لاخرج ماکان داخلاء فدخل ما کان خارجا»ء 
وحاولت قتله فوجدته مبعثرآ ؛ ولو كان محتمعا في دائرة واحدة فلك 
ا ا ا 
امة البعوض ؛ فيا اضعف هذا الانسان » وما اضل عقله في اغتراره بقوته 
واعتداده بنفسه » واعتقاده ان فی يده زمام الکائنات یصرفها کیف یشاء 
ویسیرها ا بريد ! ونه لو راد أن يذهب بنظام هذا الوجود » ویاتي له 
بنظام جديد لا كان بينه وبين ذلك إلا ان برسل اشعة عقله دفعة واحدة» 
ویشحد سیف ذ کائه » ویبتعث عزيته ویقتدح فکرته . 

برعم ذلك »› وهو يعلم انه اضعف من ان يحتال لنفسه في مدافعة 
اصغر الحيوان جسما وعقلا » وادناها قيمة وشانا› بيد انه يعل ذلك 
بلسانه » وف فلتات وهمه . ولو عامه عاما يتغلغل في نفسه » ويتمثل في 
سویداء قلبه لکفکف من غاواثه » وخفض من کېریاته » وعل عل لیقین 
أن الانسان العاقل » و الحيوان الملبم » والنبات الاي » والماد الجامد» 
سواء بين يدي القوة الاهية الكبرى » التي لا ينفع نفعما حول ولا قوة . 

عامت أي عييت بأمر هذا الحيوان » فلذت مجانب الصبر » والصبر.- 
يعام معشر الصابرين - حجة العاجز » وحيلة الضعيف وأيسر ما 
يستطيع انیدفع بەدافع عن‌نفسه ملامةاللائین»وفضول التطفلينءوقلت 
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في نفسي : لو كان البعوض يفمم ما اقول لقصصت عليه قصتي » وشر حت 
له عذري » وسالته ان ينحني ساعة واحدة اقوم فيها بكتابة رسالتي هذه» 
م هو بعد ذلك في حل من جسمي ودمي» يازل منا حیث يشاء » ويتص 
منپ) ما يشاء ¿ ولكنه ويا للأسف _ لا يسع شکاتي » ولا برحم 
ضراعتي ولا يفهم قيمة المروءة » لأنه ليس بإنسان . 

احسب أن لذعات البعوض قد اخذت مأخذها من عق لي وفهمي ؛ 
وأني قد بدأت أهذى هذيان احموم ؛ فن ابن لي ان لو کات البعوض 
إنسانا ان يسمع شكاتي » ويكشف ظلامتي » او أنه يفم معتى الرحجة 
ويعرف قيمة المروءة » ومتى كان الإنسان احسن حال من البعوض 
وارحم منه قلبا واشرف غاية » فأعنی لو کان مکانه ؟ بل » ومن این لی 
أو عا الى اة مر لن ن سان د قب ج از ول 
لى في صورته الضئيلة وجناحه الرقيق ؟ وأي غرابة في ان أتخيل ذلك ما 
دام الإنسان والبعوض سواء في حب الشر والیل الى الآذی › وما دامت 
الصورة ال جثائية لا قيمة ها فى جانب الجواهر الذاتية » والاجزاء القومة 
للماهية ؟ ) 

أي قيمة لما يمتصه البعوض من جسم الإنسان بجتمعا في جانب ما 
يتصه القاتل من جسم المقتول منفردا ؟ 

اث البعوض في امتصاصه الدم من الجسم اقل من القاتل ضررا 
واشرف غاية » واجمل مقصدا بلاته أن أذى الجسم فقد أبقى على الحياة؛ 
ولأنه يطلب عيشه الذي يجيا به » وهذا طريقه الطبيعي الذي لا يعرف 


Y1 


له طریقا سواه ولا يستطیع ان بړی لنفسه غيره ولو استطاع لعافت 
نفسه ان یکون کالانسان يتطوع للشر ويتعبد بالضر . 

إن وجدت بين الانسان والبعوض شيا را ي فا ثىرة انا 
ذاكر لك طرفا منہا وتارك لفطنتك الباق . 

البعوض يتص من الدم فوق ما يستطيع احتاله » فلا بزال یشرب 
حتى يتليء فينفجر » فهو يطلب المياة من طريق الوت » ويفتش عن 
النجاة في مكامن اللاك » وهو أشيه شيء بشارب المر : يتناول الكاس 
الأولى منها » لانه یری فیا وجه سروره وصورة سعادته » فتطمعه 
الأولى ني الثانبة ء والثانية في الثالثة » ثم لا بزال یلح بالشراب على نفسه 
حتی يتلفها ويؤدي اء من حيث يظن أنه ينعشها » ومجلب اليها 
سرورها وهناعتپا . ۰ 

البعوض سيء التصرف في شؤون اتی 
الا بعد ان يدل على نفسه بطنینه وضوضائه . فیاخذ الجالس منه حذره 
ویدفعه عن مطلبه » او يفتك به قبل بلوغه اليه » فمثله في ذلك کشل 
بعض الجہلة من اصحاب المطالب السياسية : يطلبوت الآرب النافعة 
الفيدة لأنفسهم ولآمتهم غير انيم لا يكتمونا » ولا محسنون الاحتفاظ 
ا في صدورم » ولا يبتغون الوسيلة اليما الا بين الصراخ والضجيج > 
ولاعسكون بالطلقة الأولى من سلسلتما حتى يلوا الافقين بذكرهاء 
ويشهدوا الملا الأعلى والأدنى عليها » وهنالك يدرك عدوم مقصدم > 
قيعد له عدته ويتمس وجه الحيلة في إفساده علیہم هادا ساکنا من حیٹ 


YY 


لا يشعرون . 

البعوض خفيف فى وطاته » ثقيل في لذعته » فو كذلك الصاحب 
الذي يسرك منظره » ويسوءك مخبره! يلقاك بابتسامة هي العذب الزلال 
رقة وصفاء » والسحر الحلال جالاً وبهاء » وبين جنبيه في مكان القلب 
صخرة لا تنفذها أشعة الحب » ولا يتسرب اليما سلسبيل الوفاء » يقول 
لك : إني أحبك ليغلبك على قلبك » ويلك عليك نفسك » فان تم له ما 
أراد سلبك مالك ان کنت من ذوي امال » وجاهك ان کلت من ذوي 
الجا ء فان لم تكن هذا او ذاك آغراك بالسير في طريق يسقط مروءتك» 
ويثل شرفك » فان اا ي و 


نار حقده وموجدته . 


a‏ سطر واحد 
e‏ ۰ 


YY. 


س 


با صاحب النظرات : 

لى صديتی سقط في امتحان « البكالوريا » هذه السنة فاثر فيه ذلك 
السقوط تاٹیرا کبیرآ » فہو لاينفك باکیا متالا حتی أصبحنا نخاف 
عليه الجنون » وکلیا عزیناه عن مصابه قول : كيف أستطيسع معاشرة 
إخواني ومعارفي ؟ و كيف أستطيع مقابلة والدي وأهلي ؟ فهل لك أا 
السيد ان تعالج نفسه بنظرة من نظراتك » التي طالا عالجت بها قلوب 
الحزونن ؟ ؟ 

ا 

ليست المسالة مسالة صديقك وحده » بل مسالة الساقطين أجعين» 
فان المرء لایکاد یتناول نظره منہم في هذه الايام الا وجوه] قد نسم 
الحزن عليم ا غبرة سوداء » وجفوتا تحار فيا مدامعها حيرة الزئبق 
الرجراج » حتى ليخيسل اليك ان نازلة من نوازل القضاء قد ثزلت مم 


YY 


فزازلت أقدامم » او فاجعة من فواجع الدهر قد دارت عليمم دائرتها 
فاثکلتہم ذخائر نفوسهم » وجواهر عقوهم » وأقامت بينہم وبين سعادة 
العش وهناءته سدآً لا تنفذه المعاول » ولا تنال من أيده الزلازل . 

خفض عليك قليلا با الطالب » فالآمر أهون ما تظن › واصغر عا 
تقدر » وأعلم وما احسبك الاعا) أنك ل تسقط من قة جبل شامخ الى 
سفح متحجر فتبكي على شظية طارت من شظايا رأسك » ول بهو بك 
القضاء الى هوة عيقة لا خلاص لك منما أبد الدهر . 

إنك قد سعبت الى غرض فان نت هيات له أسبابه » وأعددت له 
عدته » وبذلت له من ذات نفسك ما رېذل مثله الباذلون في مثله » فقد 
أعذرت ال لله وال الناس والى تفسك » فحرتي بك ان لا تحزن على 
مصاب ل يكن ما من أعمال يديك » ولا جناية من جتايات نفك 
علياك » وان کدت قصرت فی تمس أسبابه » ومشیت في سبيله مشية 
الظالع المتقاعس » فا حزنك على فوات غرض كان جديرا بك أن تترقب 
فواته قبل وقت فواته ؟ وما بكاؤك على مصاب كان خير لك ان تعلم 
وقوعه قبل يوم وقوعه ؟ ) 

ما لك تبكي بكاء الواثق بواتاة الأيام » ومطاوعة الاقدار ؟ وهل 
تستطيع ان تبرز لتا صورة العهد الذي اخذته على الدهر ان يكون لك 
۴ تحب وتشتهي ؟ وعلى الفلك أن لا يدور الا بسعدك › ولا يجري الا 
بجدك ؟ وعلى القلم ان لا يكتب في لوحة الا ما دللته عليه » وأوحيت 
به اله ؟ 


Yo 


لا تجعل للياس سبيلا ألى نفسك » فلمل الأمر يعوض عليك في غدك 
ما خسرت في أمسك » وامض لشأنك ولا تلتفت الى ما ورامك » فان تم 
لك في عامك قبل من طلبتك ما أردت فذاك » أو لا » فا فقدت إذ 
فقدت الا ورقة کان کل ما تستفیدہ منہا ان تشتري با قيدآ لرجلك » 
وغلا لعنقك »ثم ترتبط في سجن من سجون الحكومة بجانب رئيس من 
في سجون الآسرين . 

ان اعتدادكبہذه الورقة هذا الاعتداد كله وإكبارك إياها هذا الإكبار 
العظم دليل على أنك كنت تريد ان تجعلما منتهى املك »› وغاية همتك » 
وانىك لا تری بعدها مزيدا من الكال لمستزيد » فان صدقت فراستي 
فيك » فاعل أن الله قد خار لك في هذا المصبر » وسا اليك من الخر ما 
لا تعرف السبيل اليه » وأنه ما خيب رجاءك في هذا الكال الموهوم الا 
لتطلب لنفسك الا معلوما » وما صرف عنك هذه الشادة المكتوبة في 
صفحات الاوراق » الا لتسعى وراء السعادة المكتوبة في صفحات القلوب 

ان كنت تبكي على الشرف فباب الشرف مفتوح بين يديك» لاشأان 
للحكومة فيه » ولا حاجب ما عليه » وما هو الاان تجد في التزيد من 
العم والمعرفة » واستكمال ما ينقصك من الفضائل النفسية » فاذا انت 
يمحسدك عليها كثير من رباب الشادات والمناصب » ولا حي الله شرفا 
بجحییبورقة ووت بأاخری»ولا بجدا یأتي به سطر ویذهب به سطرء‌وان 


۳1 


کشت تبكي على العش » ففي أبن كتاب من كتب اله المنزلة قرأت ان 
ارزاقه وقف على الوظفين » وحبائس على المستخدمين ؟ وأنه لايأمر 
ڊصرف درم واحد من خزانته الا اذا جاءته سفتجة بثوقيع إمير » أو 
اشأرة وزير ؟ 

أا الطالب : 

قل لبيك واخيك واهلك واصدقائك ومعارفك بلا خجل ولا 
استحياء : ان الذي وهبني عقلي لم يسلبنيه » وان الذي صو ر لي اعضائي 
إنه الرزاق ذو القوة المتبن . 


YY 


لبوغ 


من العجز أن بزدري المرء نفسه فلا يقم ها وزنا » وان دنظر الى 
من هو فوقه من الناس نظر الحيوان الأعجم ال الحيوان الناطق»وعندي 
ان من بخطیء فی تقدبر قىمته مستعلیا » خر من يخطىء في تقد رها 
متدلبا ۽ فان الرجل اذا صغرت نفسه فی عبن نفسه یاہی فما من اعاله 
واطواره الا ما رشا کل منزلتہا عنده ؛ فتراه صغیرا فی علمه صغبراآ في 
أدبه » صغیرآً في مروءته وهمته » صغیرآ في میوله وأهوائه » صغیرا في 
جمیع شؤونه واعاله ۽ فان عظمت نفسه عظم بجانبہا کل ما کان صغیرا 
في جانب النفس الصغيرة . 

ولقد سأل أحد الأَنة العظاء ولده » وكان نجيبا : أي غاية تطلب ؤ 
حياتك يا بني وأي رجل من عظاء الرجال تحب ان تكون ؟ فاجابه : 
احب ان أكون مثلك » فقال : ويحك يا بني ! لقد صغرت نفسك » 
وسقطت همتك » فلتبك على عقلك البواك » لقد قرت لنفسي يا بني 


YA 


فی مبدل نشاتی ان اکون کعلی بن اي طالب » ف) زلت اجد واکدح حتی 
والمدى.الشاسع ؛ فهل يسرك » وقد طلیت منزلتي ان ڪون ما بنك 
وبيني من المدى مثل ما بيني وبين علي ؟ 


كثيرا ما يخطىء الناس في التفريق بين التواضع وصغر النفس ؛ 
وبين الكبر وعاو الممة » فيحسبون المتذلل التملتق الدنيء متواضعا» 
ويسمون الرجل اذا ترفع بنفسه عن الدنايا » وعرف حقيقة منزلته من 
الجتمع الإنساني متكبرآ ۽ وما التواضع الا الأدب » ولا الكبر الا سوء 
الآدب ؛ فالرجل الذي يلقاك متبسا متهللا » ويقبل عليك بوجهه » 
ويصغي اليك اذا حدثته وبزورك مہنئًا ومعزيا » ليس صغر الئقس کا 
بظثون » بل هو عظيما ؛ لآنه وجد التواضع أليق بعظمة نفسه 
نتواضع » والآدب ارفع لشأنه فتأدب . 

فتی کان‌عذب الروحلامن غض اضةولکن کبرا ان‌یقال به کر _ 


فاذا بلغ الذل بالرجل ذو الفضل ان ينكس رأسه للكبراء » ویتهافت 
على أيدييم واقدامم لثما وتقبيلا » ويتبذل بمخالطة السوقة والغوغاء بلا 
ضرورة ولا سبب » ويڪثر من شتم نفسه وتحقيرها ورميما با لجل 
والغباوة » ويبصبص برأسه »وهو سائر في طريقه بصبصة الكلب بذنبه» 
ولس ف مارج الطرق ١‏ وغل أفراء الذروب جل الاتى اللكى: 
فاعل أنه صغير النفس ساقط الممة لا متواضم ولا متأدب. 
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أن عاو الممة اذا م بخالطه كبر بزرى به ويدعو صاحبه الى التنطع 
وسوء العشرة - كان احسن ذريعة يتذرع بها الإنسان الى النبوغ في هذه 
الحياة » وليس في الناس من هو احوج الى عاو الممة من طالب العام » لأن 
حاجة الأمة الى تبوغة إكڪثر من حاجتما الى نبوغ سواه من الصانعين 
والرئن وهل الضادون وار رن اا دة مى اهو 
من آثاره ۲ بل هو البحر الزاخر الذي تستقي منه الجداول والغدران . 

فيا طالب العام كن عالي الممة » ولا يڪن نظرك في تاريخ عظاء 
رجال نظرا يبعت ني قلبك الرهبة والميبة فتتضاءل وتتصاغر ا يفمل 
الجبان المستطار حينا يسمع قصة من قصص الحروب » او خرافة من 
خرافات الان ؛ وحذار ان يلك الياس عليك قوتك وشجاعتك ستل 
استسلام العاجز الضعيف وتقول : من لي بسلم اصعد فما الى السماء حتى 
أصل الى قبة الفلك فاجالس فيا عظماء الرجال ؟ 

يا طالب العم » انت لا تحتاج في بلوغك الغاية التي بلغا النابغون من 
قبلك الى خلق غير خلقك ۽ وجو غير جوك » وسماء وأرض غير مائك 
وأرضك » وعقل وأداة غير عقلك وأداتك ؛ ولكنك في حاجة الى نفس 
عالية كنفوسم » وهمة عالية كهممهم » وأمل أوسع من رقعة الارض » 
وأرحب من صدر الحلم » ولا يقعدن بك عن ذاك ما همس به حاسدوك 
في خاواتهم من وصفك بالوقاحة او بالىماجة » فنعم الخلق هي ان کانت 
السبيل الى بلوغ الغاية » فامض على وجهك ودعهم في غبهم يعمهون . 

جناحان عظيان يطير با المتعل الى سماء ا جد والشرف : علو الهمة 


YE ° 


والفهم في العلم » أما علو الممة فقد #رفته . وآما الفهم في العام » اليك 
الكامة الأتية : 

العم علمان : علم محفوظ وعلم مفهوم » أما الملل المحفوظ فيستوي 
| صاحبه فيه مع الكتاب المرقوم » ولا فرق بين ان تسمع من الحافظ كلمةء 
او تقرأً في الكتاب صفحة ؛ فان أشكل عليك شيء ما تسمع » فانظر ان 
نطق الکتاب بشرح مشكلاته » نطق الحافظ بتفسير كلماته . 

الحافظ بحفظ ما يسمع لأنه قوي الذاكرة » وقوة الذاكرة قدر 
مشترك بين الذ كى والغبي والنابه والخامل ۽ لآن الحافظ ملحكة مستقلة 
بنفسا عن بقية اللكات : وانك لترى الشيخ الفاني الذي لا ييز بين 
الطفولة ا يبكي على المحلوى بكاء الطفل عليہا » وبرتعد 
ها ت ت انر اع اي واكان ورو 
من تواریخ شبیبته وکېولته ما لو دونته لکان تار خا صحیحا ضخا 
ملوء بالغرائب والنوادر ۽ وقيل لأحد العلماء : ان فلانا حفظ متن 
البخاري » فقال : لقد زادت نسخة في البلد ! 

ذلك هو السر العظم في كثرة التعلمين وقلة العاملين ؛ لآن من فيم 
معلوما من المعلومات حق الفهم أشربته روحه»وخالط لمه ودمه ووصل 
من قلبه الى سویدائه » وکان احدی غرائزه » فلا بری له بدا من العمل 
به رضي ا ام ابی . 

لولا ان المل الديني قد اصبح اليوم علا محفوظا لا وجدت في العاماء 
من بجمع بين اعتقاد الوحدانية وبين التردد على ابواب الاحياء والاموات 


٠١ النظرات - م‎ ٣ 3 


فی مزاراتہم ونی مقابر م يسأهم المعونة والمساعدة على قضاء الله وقدره » 
ولا وجدت بين الذبن بحفظون قوله تعالى « قل لا املك لاسي نفعا ولا 
ضرا » من يسند النفع والضر الى كل من سال لعابه وعزق إهابه » ولا 
وجدت في الناس كثيرآ من ضعفاء العزية الذبن محفظون ما ورد على 
ألسنة الانبياء والحكاء من مدح الفضائل وذم الرذائل ء م لا جد فرقا 
بينهم وبين العامة في ارتكاب المنكرات والنقور من الصالحات . 

لو كان العام الحفوظ عاما - وهو على ما نشاهد ونعام من سوء الاثر 
وقلة الجدوى - ما ورد مدح العم في كتاب ولا سنة » ولا قدسه کاتب » 
او ترم بمدحه شأعر » فاذا ممعت ذكر العام فاعل أنه العام المفهوم لا 
احفوظ ؛ وآية فهم المعلوم تاثر العام به » وظموره في حركاته وسكناته» 
وترقرقه فی شمائله ترقرق الصہباء فی وجه شاریہا » ولا تثق بالحافظ فیا 
ينقل اليك . فريا مر بامعلوم حرفا فاخذه على علاته » واقبح ما عرفنا 
من أطواره أنه مجمع في حافظته بين النقبض ونقيضه » والغث والسمين» 
والحد والزاثف » فکان ذاکرته حانوت عطار اختلطت فها الادوية 
الشافية » بالعقاقر السامة . 

وجملة الآمر ات الحافظ البحت لا رأي له في مبحث فيسأل عن 
مذهب » ولا اثر لمعلوماته في نقسه ا ا ا 
فیعتمد على شرحه وتأویله . 

أما العلم المفہوم فهو الواسطة التي اذا جمع المتعلم بينما وبين علو 
الهمة طار الى لحد مجناحن . وكان له سيل مختصر الى مازلة العظباء 


YEY 


ودرجة النابغين » والعلم سلسلة طويلة طرفاها في يدي آدم أبي البشر 
وإسرافيل صاحب الصور ' ومسائله حلقات يصنع كل نابغة من النوابغ 
ف كل فصر شن المضون راعاديا رن دل الل درج الو الا 
اذا وضع في العلم الذي مارسه مسالة » او كشف حقيقة » او اصلح هفوة 
او اخترع طريقة»ولن بلس له ذلك الا اذا کان عامه مفہوه) لا عفوظا» 
ولايكون مفموما الا اذا أخلص المتعلم اليه » وتعبد له وأنس به أنس 
العاشق معشوقه » ولم ينظر اليه نظر التاجر لسلعته » والحترف لرفته > 
فالتاجر مجمع من السلع ما يتفق سوقه » لا ما يغلو جوهره ؛ والحترف 
لا مهن سرف الا هة ار و جرغة ألا اخسن أ اء 

لا بزور العلم قلبا مشغولا بترقب المناصب » وحساب الرواتب »> 
وسوق الآمال وراء الأموال » کا بزور قلبا مقسا بين تصفيف. الطرة »> 
وصقل الغرة » وحسن القوام » وجمال الهندام » وطول الميام بالكاسين: 
کاس المدام » وكاس الغرام 


)١(‏ اراد ان الماوم لا يتم تدويئها ولا تلحمر مسائلما ما دامت العقول تفر » فالمل 
دائب فبها من ابتداء الدنبا الى انتباما . 


YEY 


البائسأات 


زرت منذ يام حا م بلدة في منزله » فرآيت بين يديه فتاة في الثانية 
عشرة من مرها بائسة عليلة » تشكو ألا في عنقا » وجرحا في ذراعها» 
وحما في نفسما » وتدير في الاضرين عيونا حاثرة مضطربة ڪاناهی 
مر کبة على زئبق ر جراج ؛ فسألت: ما شانپا ؟ فعامت ان اهلا زوجوها 
وهي في هذه السن وعلى السذاجة من رجل وحشي الخلق والحلق . ثم 
زفوها اليه فحاول ان يفترشم| » وهي على حالة لا تستطيع معا ان تلم 
بفراش فامتنعت عليه » فأراد اغتصابها فعجز » فضربها هذا الضرب 
) الذي رأینا آثاره فی جسمہا » ففرت منه الى منزل أهلما فنقموا منما هذا 
الإباء الذي موه بلادة وغفلة » وأعادوها الى منزل زو جہا کا يعاد الحرم 
الفار من سجنه اليه مرة أخرى ؛ وهنالك عاد زوجها الى عادته معها› 
فعادت هي الى فرارها * فعاد آهاا الى قسوتمم وجبرو تمم . فلما أعباها 
الامر خرجت الى الطردق العامة هان على وجمما لا تعرف ها مذهبا ولا 
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مستقرآ » حتی رفع امرھا الى ذلك ال حا > فامر باستدعائہا وآواھا فی 
مازله ليخلصا من ذلك الموقف الذي كانت فيه بين ذراعي وجبة الأسد. 
وما فرغ من هذه القصة حتى رفعت اليه حادثة اخرى تشبه الحادثة 
الاولى من جميع وجوهما » إلا أن الزوج في هذه الرة خدح زوجه عن 
نفسما وسقاها خدرآ فعقرها کا عقر شقي ثود الناقة من قبل . 

إن المرأة للصرية شقية بائسة » ولا سبب لشقاثها وبؤسما إلا جهاما 
وضعف مدار کہا . 

إبہا لا تحسن عملا » ولا تعرف باب مرتزق » ولا تجد بين يديا سلعة 
تتجر با وتقتات منما الا قلب الرجل » فإن استطاعت ان تقتلكه عاشت 
عيشا رغد » أو لاء فلا مغر هما من الشقاء ۽ من المد الى اللحد . 

ودون امتلاكما هذا القلب القاسي المتحجر آهوال عظام » وعقبات 
جسام » لو كلف الرجل نفسه على ما به من قوة وأيد وسعة خ1 انت 
مجتاز واحدة منما لسقط بين الياس والاستسلام . 

متى بلغت الفتاة سن الزواج سواء أكان ذلك على تقدير الطبيعة أو 
على تقدر اولئك ال جہلاء اولياء امر تينك الفتاتين : استشقل اهلا ظلما 
ؤبرموا بها وحاسبوها على المضغة وال جرعة . والقومة والقعدة» ورآوا 
اپا عالة عليهم » وات لا حت لما في العيش في مزل لا یستفید من ۴اہا 
شيا . وودوا لو طلع عليهم وجه ا حاطب » أي خاطب کان » يحمل في 
جبينه آية البشرى بالخلاص منها . 

وإن قوما هذا مبلغ عقوهم من الفهم » وقلوبهم فن القسوة » وهذه 


Yo 


منزلة فلذات اکبادم من‌نفوسہم» لا یکن جال من‌الاحوال أن يفاوضوها 
في اختيار الزوجء او بحسنوا الاختيار لہا حين بختارون فإذا دخلت هذا 
امنزل الجديد الذي لا تعرفه ولا تعرف شان من شئُون أهله » دخلت في 
دور الجہاد العظم بينہا وبين قلب الرجل . 

فان کانت ذات جال او مال » فقد استوثقت لنفسما وأمنت آلام 
الجر وفجائع التطليق » وإلا فهي تقاسي كلا صباح ومساء في الحصول 
على الحسن الجلوب » والمال المصنوع» لاما جثانية تطفىء نور شبيبتها 
وتذبل زهرة حياتها » وتلاتي في سبيل مصانعة ازوج ومداراته والبكاء 
في موضع الابتسام إن ابتسم » والابتسام في موضع البکاء ان بكى ما 
مجعل أخلاقما قضاء ملوء؟ بالكذب والكيد » والخبث والرياء »> وهي 
فوق ذلك تنتظر من فم زو جا في كل ساعة كلمة الطلاق » ڪا ينتظر 
القاتل من فم قاضيه كامة الإعدام . 

ليست كامة الاعدام من قبيل الاستعبال الجازىء» فا أنس لا انس ليلة 
زرت فیہا صديقا لي » فر یت عند باب منزله امرأة بائسة لبس وراء ما 
بها من الهم غاية و كانا هي الخلال رقة وذبولاء ووراءها صبية ثلاث 
یدورون حولما وجاذبونا طرف ردائہا » فتسبل فضل مثزرها على 
ماقیہا ا لمقرحة رأفة بم ان ياموا ببعض شانها فكوا لبکائہا » فسالتا 
عن شانما فاخبرتني انا مطلقة من زوجها وان بيدها حكما من الحكمة 
الشرعية بالنفقة لأولادها وقد مر عليها زمن طويل و * الإرادة » تقاطل 
في إنقاذه » فجاءت الى هذا الصديق تستعين به على امرهاء ثم اخذت 
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تشرح من حالما وحال أطفالا في مقاساة الشدٌة ؤمعاجة القوت ما أسال 
شوننا ۽ وصعد زفراتتا وأمسكنا له أكبادنا خشية أن تصدعا . 

فخففت آنا والصديق شيئًا من آلاما فا ضرفت ؛ وفي صباح تلك 
اللبلة معنا ان امرأة فقيرة ماتت محمى دماغية فسالنا فملمتا انپا صاحبينا 
بالأسس » وانا ماتت شهيدة الزوجية الفاسدة . 

يبا الرجل : 

إن كنت تعتقد ان المرأة انسات مثلك وهبما الله مدارك مثل 
مدا ر كك » واستعدادا مشل استعدادك > فعلمپہا کیف تأ کل لقمتپامن 
حرفة غير هذه الحرفة اللكدة » والا فاحسن اليما وار حہا کا ترحم كلبك 
وشاتك . 

إن كنت زوجا فلا تطردها من منزلك بعد ان تقضي ماربك منہا 
کا تصنع بنعلك التي تلبسا » وان كنت أبا فہذه فلذة كبدك فلا تضق 
بہا ذرعا » ولا تلق بہا فی حجر وحش ضار یا کل مہا ویتص دمہا » م 
يلفي اليك بعظامپاء 

ويا أييا المحسنون : والله لا اعرف لك بابا في الاحسان تنفذون منه 
الى عفو الله ورحته اوسع من باب الاحسان الى الرأة . 

عاوها لتجعلوا منها مدرسة يتعلفيها اولادك قبل ا لمدرسة ءوأدبوها 
لينشا في حجرها المستقبل العظم للوطن الكرم . ) 


EV 


القث اللاي 


ايان 


قال لي أحد الوزراء ذات يوم : « إني لتأتيني أحيانا رقاع الشكوى 
فأ كاد أهملما لا تشتمل عليه من الأساليب النفرة » والكامات ال جارحة ء 
ولا أن اللہ تټعالی يلېمني نیات کاتہیہا وأن يذهبون » ولولا ذلك 
لكنت من الظالمن › . 


ذلك ما براه القاریء في ڪشر من الخطوطات التي 4خطہا اليوم 
كاتبوها في الصحف ورقاع الشكوى والكتب الخاصة والمؤلفات العامة . 

هزل في موضع الجد » وجد في موضع اهزل » وإسهاب في مكان 
الإجاز » وإمجاز في مكان الإسهاب » وجل لا فرق ما بين العتاب 
والتأنيب 6 والانتقام والتأديب » والاستعطاف والاستخفاف » وقصور 
عن ادراك منازل الخطاب ومواقفه بين السوقة والامراء» والعلماء 
والجهلاء » حتى إن الكأتب ليقم في الشوكة يشاك مناحة لا يقيمبا في 
في الفاجعة يفجع بها » ويكتب في الحوادث الصغار ما يمجز عن كتابة 
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مله ي الوادت الکارء واطب صدیقه جا خا به عدو ويتاجي 
آجیره با يناجي به أمیره . 

ذهب الناس في معنى البيان مذاهب متشعبة » واختلفوا في شأنه 
اختلاف كثبرا » ولا أدري علام بختلفون وأبن يذهبون ؟ وهذا لفظه 
دال على معناه دلالة واضحة لا تشتبه وجوهپا ولا تتشعب مسالکہا ؟ 

ليس البيان إلا الإبانة عن المعنى القاثم في النفس » وتصوبره في نظر 
القارىء أو مسمع السامع تصوبرآ صحيحاً لا يتجاوزه » ولا يقصر عنه» 
فإن علقت به آفة تينك الاآفتين فهي العي والحصر . 

جل البيان قوم فظنوا أنه الاستكثار من غريب اللغة وتادر 
الآسالیب فاغصوا ہیا صدور کتابتم » وحشوها فی حاوقہا حشوآ يقبض 
أوداجها ويجبس أنفاسا » فإذا قد ر لك أن تقرأها » و كنت من وعييم 
الله صدرا رحبا » وفؤادا جلدا » وچنانا بحتمل ماحل عليه من آقات 
الدهر وأرزاثه » قرأت متنا مشوشا من متون اللغة » أو كتابا مضطربا 
من كتب المترادفات . 


وجہله آخرون فظنوا أنه الهذر في القول > والتبسط في الحديث 
واقعا ذلك من حال الڪلام ومقتضاه حيث وقع » فلا بزالون يجترون 
بالكامة اجترار الناقة بجر تہا » ويتمطقون با قط الشفاه بريقما» حتى 
سف واتبنل » وجتی ما تكد تبیتبا للوق ولاتطرف علا وده 
وم سيون نهم يحسنون صنعاً . 


مخيل إل أن الكتاب في هذا العصر يتبون لأنفسيم أكثر ما 
یکتبون‌للناس » وأن کتابتہم آشبه شيءَ بالأحاديث النفسبة التي تتلجلج 
في صدر الإنسان حبا بخلو بنفسه » ویأنس بوحدته › فإِنی لا أکاد أری 
بينهم من بح وضع فه على أذن السامع » وينفث فی روعه ما بريد أن 
ينفقٹ من خواطر قلبه » وخوالج نفسه . 

الكلام صلة بين متكل يفهم » وسامع يفهم » فبمقدار تلك الصلة مز 
القوة والضعف تكون منزلة الكأتب من العلو والإسفاف»» فإن أردت أن 
تكون كاتا فاجعل هذه القاعدة في البيان قاعدتك » واحرص الحرص 
كله على ألا خدعك منہا خادع فتسقط مع الساقطين . 

ما أصيب البيان العربي با أصيب به إلا من ناحية ال مهل باساليب 
اللغة » ولا آدري كيف يستطيع الكاتب أن يكون كاتبا عربيا قبل أن 
يطلع على أساليب المرب في اوصافہم ونعوتېم » وتصوراتہم وخیالاتهم» 
ومحاوراتہم ومساجلاتهم » وقبل آن یعرف کیق کانوا يعاقبون 
ويۇنبون » ویعظون وینصحون ویتغز اون وینسبون » ویستعطفون 
ويسترحمون » وبأاية لغة بجاول ان يتب ما بريد إن لم يستمد تلك 
الروح العربية استمدادا لا ما بين جانحتيه حتى يتدفق مع المداد من 
انبوب براعته على صفحات قرطاسه . ) 

إني لأقرا ما كتبه ال جاحظ وان المقفع والصاحب والصابىء والممذاني 
والخوارزمى وأمثا لمم من كتاب المربية الأولى » ثم أقرأ ما خطه هؤلاء 
الكأتبوت في هذه الصحف والأسفار فاشعر با يشر به التنقل دفعة 
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واحدة منغرفة محكمةالنوافذء مسبلة الستور »الى جو يسبل قرا وضراء 
ویترقرق ثلجا ويرد . 

ذلك لاني أقراً لغة ل هي بالعربية فاغتبط با » وهي بالعامية فاو 
باجاضپا ومجونا . 

رأيت أكثر الكاتبين في هذا العصى بين رجلين : رجل يستمد روح 
كتابته من مطالعة الصحف وما يشا كلما في أساليبما من المؤلفات الحديثة 
والروايات الترجة » فإذا علقت بنفسه تلك الملكة الصحفية ألقى بها في 
روع قاریء کتابته أدون ما أخذها » فیدلى آخذها كذلك الى غیره سمج 
صورة وأكثر تشو ء وهكذا حتى لا يبقى فيما من روح العربية إلا کا 
يبقى من الاطلال البالية بعد كر الغداة ومر العش » وطالب قصارى 
ما ياخذه من استاذه : نحو اللغة وصرفها» وبديعما وبيانما » ور سما 
وإملاؤها » ومترادفها ومتواردها » وغير ذلك من آلاتپا وأدواتها » أما 
روحہا وجوهرها فاكثر اساتذة البيان عنده علماء غير ادباء » وحاجة 
طالب اللغة الى استاذ يفيض عليه روح اللغة » ويوحي اليه برها » 
ويفضي له بلبہا وجوهرها اکثر من حاجته الى استاذ یعلمه وسائلہا 
وآلاتا » وعندي أن لا فرق بين استاذ الاخلاق واستاذ البيان » فكا ان 
طالب الاخلاق لا يستفيدها إلا من استاذ كلت أخلاقه وسمت › آدابه . 
كذلك طالب البیان لا یستفیده إلا من استاذ مبين . 


ولا یقذفن في روع القاریء أني أخاول استلاب فضل الفاضلين او 
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آني آريد ان انكر على شعراء الامة و كتاما ما وهبم الله من نعمة البيان» 
فا هذا اردت ولا اليه ذهبت » ونا اقول إن عشرة من الكتاب الجيدين » 
وخمسة من الشعراء البارعين » قليل في بلد يقولون إنه مهد اللغة العربية 
اليوم ومرعاها الخصيب . 

وبعد : فإتي لا أرى لك يا طالب البيان العربي سبيلا اليه إلا مزاولة 
الشات العربية منثورها ومنظومما» والوقوف بها وقوف المتثبت 
المتفمم لا وقوف المتنزه المتفرج . فإن رأيت انك قد شغفت بها وكلفت 
بمعاودتا والاختلاف البهاء وآن قد لذ لك منها ما يلذ للعاشق من زورة 
الطيف في غرة الظلام » فاعم انك قد اخذت من البيان بنصيب » فامض 
لشانك » ولا تلو على شيء ما وراءك » تبلغ من.طلبتك ما ترید . 

ولا تحدثك نفسك اني أحملك على مطالعة المنشآت العربية لاساوب 
تسترقه او تر کیب تخئلسه » فإنی لا احب ان تون سارقا او مختلسا » 
فان فعلت ل یکن د رکك د رکا » ولا بیانك بیانا » وکان کل ما أفدته'' 
ان تخرج للناس من البيان صورة مشوهة لا تناسب بين اجزاثها » وبردة 
مرقعة لا تلاؤم بين ألوانها ونا اريد ان تحصل لنفسك ملكة في البيااتف 
راسخة تصدر عنما آثارها عفو بلاتكلف ولا تعمل › وإلا كان شأنك 
شات اولك القوم الذين علقت ذاكرتهم بطائفة من منثور العرب 
,ومنظومما » فقنموا بها » وظنوا انهم قد وصاوا من البيان الى صميمه . 
فإذا جد ال جد وأرادوا انفسهم على الإفصاح عن شيء ما تختلج به نفوسهم» 


)( معنی ۽ أفاد واستفاد .. 


رجموا الى تلك الحفوظات ونبشوا دفائنما » فان وجدوا بينها قال 
لذلك المعنى الذي بریدونه انتزعوه من مکانه انتزاعا وحشروه في کتابتېم 
حشرا . وإلا تبذلوا باستعمال التراكيب الساقطة المشنوعة او هجروا 
تلك المعاني الى معان أخرى غيرهاء» لا علاقة بينها وبين سابقاتيا 
ولاحقاتپا » فلا بد هم من إحدى السوأتين و 
او هجنة التراكيب وبشاعتما . ) 


فاحتر أن a E‏ 
العذر لأنفسهم من أن اللغة العربية أضيق من أن تتسع جميع المعاني 
الملستحدثة » وهم ما لجاوا الى التبذل في التراكيب إلا لاستحالة الترفع 
فيما . فاللغة العربية ارحب صدرا من أن تضيتى بهذه العاف العامة 
الطروقة بعدما احتملت من دقائق العلوم وا لمعارف ما لا قبل لغيرها 
باحتاله ۽ وقدرت من هواجس الصدور وخوالج النفوس على ما عَيّْت 
به اللغات القادرات . 


TT 
بها عن الاضطراب في ارج اتا » والتغلغل في آعاقماء واقتناعېم م من‎ 
. بحخرها بهذ البلة التي لا تشلج صدرآ » ولا تشفي فی آواما‎ 
وکل ما یعد علیما من الذنوب انما لا تشتمل على أعلام لبعض هذه‎ 
المنات اأستحدثة» وهو في مذهي أهوّن الذنوب واضمفها شأنا ».ما دمنا‎ 
نعرف وجه الحيلة في علاجه بالاشتقاق إت وجدنا السبيل اليه » او‎ 
التعربب إن عجزنا عن الاشتقاق »› قالامر اون من ان نجار فيه»‎ 
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واحقر من أن نقضي اعمارنا في العراي يبابه » والمناظرة في اختيار 
اقرب الطرق اليه » واجداها عليه . 

واعل انه لا بد لك من حسن الاختیار فما ترید ان تزاوله من المنشآت 
العربية » فليس كل متقدم ينفعك » ولاكل متأخر يضرك» ولا احسبك 
إلا واقفا بين يدي هذا الامر موقف الحيرة والاضطراب » لان حسن 
الاختيار طلبة تتعثر بين يديا الآمال » وتتقطع دونا أعناق الرجال » 
فال جا في ذلك إلى فطاحل الادباء الذين تعرف ويعرف الناس منهم ذوقا 
سليما » وقرمحة صافية » وملكة في الادب كمصفاة الذهب » فإن فعلت 
وكنت من وهبم الله ذكاء وفطنة وقريحة خصبة لينة صالمة لناء ما يلقي 
اليما من البذور الطيبة » عدت وبين جنبيك ملكة في البيان زأهرة › 
يتناثر منها منثور الادب ومنظومه » تناثر الورود والانوار من حديقة 
الازهار . 
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السير ة 


لو کشف للانسان عن سربرة الانسان لرأی منہا ما برى الاتمى من 
غراثب هذا الكون وعجاثبه حن تدرڪه رة الله بعد طول عغنته 
فبرتد بصیرآً . 

تتراءى لك السريرة في ظاهرها كأنما أدي الماء او صفحة الماء » فإن 
بدا لك ان تكتنه باطنہا فانك غير بالغ من ذلك ماربك إلا إذا استطعت 
ان تخترق جلدة السماء » فترى ما وراءها من بدائع الكأئنات » وتغوص في 
أعماتق الماء فتشاهد ما في باطنه من عجائب المخاوقات . 

يعجز المرء عن رؤية اهباء فيتريث ريا تج الشمس لعابما من نافذة 
غرفته فإذا هو مائج وضاء بړوح ویغدو رواح السانحات وغدو 
البارحات » ويعجز عن رؤية الجراثم فيستعين عليما بمنظار بجسمما له 
ویدنیما منه حت ليكاد يمسہا بيمينه » ويعجز عن أكتناه السريرة فلا 
جد الى الوصول اليا سبيلاً . ) 


وقف آدم مام باب السريرة يوم الشجرة يعالج فتحه فاستعصى 
عليه »م وقف بنوه من بعده موقفه فحجزوا عجزه » فلج بهم الشوق 
إليها لجاجا طار بعقومم وذهب بالبابهم » فتراموأ على أقدام المنجمين 
والعر“افبن لثما وتقبيلا » وابتدروا النصب والتاثيل ركوعا وسجودا » 
وهاموا بزاجرات الطير والضوارب بالحصى هيام الابل العطاش بنازل 
الاء » يطلبوت ما وراء السريرة والسريرة كاز مرصود لا تنجع فيه 
اللفثات » ولا تجدي معه العزائم والرقي . 

انك لتری الرجل يتللا جبینه تال الکواكب في جنح ليل مبرد › 
ويفتر ثغره عن الأنوار افترار الأ كام عن الأزهار » فتحسده على نعمته 
وسعادته »۽ وتتمنی أن لو منحك الله ما منحه من هناء ورغد › وأن بین 
جنبيه - لو علمت - هما يعتلج » وقلبا يدب فيه الياس دبيب الآجال في 
الاعار » وكبدآ مقروحة لو عرضها في سو المموم والاحزان ما وجد 
من ببتاعپا منه باس الاان . 
وانك لترى الصديق فيعجبك منه حديثه ا وثغره البتسم »> 

وبروقك منه كلفه بك واعظامه لك واعجابه بشمائلك وعاسنك» وتشیعه 
لآرائك » ولو کشف لك من نفسه ما کشف له منہا لوددت أن لو تبسر 
لك أن تبتداع اقدام الليك " مجميع ما تلك يدك ففررت من وجېه 
فرارك من وجه الاسود السال " ووددت جدع الانف ان لا يصافح 
وجه وجهك من بعدها حتی في جنات النعم . 
)١(‏ السليك : رجل معروف بسنرعة عدوه في المرب ر١)‏ ذكر المبات , 
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لاما أسدل الله على السرائر من الحجب لبدلت الارض غير 
وللتاریخ صفحات غير هذه أ لصفحات . 


لو عل الجند أمم لا يجار بون الا لبضمو | * نيشانا » في صدر القائد » 
او جوهرة في تاج الملك » وام کثيرا ما يوون خدوعین في مواقفېم 
باشراك الوطنية وحبائل الد » لا دالت الدول » ولا أنتقلت التيجان » 
ولضعف ظر الأرض عن -مل ما فوقه من بني الإنسان . ولو عل جلة 
التدينين ات أكار زعاء الأديان إا يشترون منهم عقوم واموالم 
بالقليل التافه من المدهشات الدينية والأحلام النفسية » ويلاون قاوبهم 
بامخاوف والمزعجات ليبيعوم الآمن والسلام بثمن غال » لضعفت 
اصوات النواقيس » وقصرت قامات المناثر » ولمدك أرباب الطياليس 
والقلانس جوعا وسغبا » ولأصبحت بات البح أكسد في سوق 
الاديان من بعد الآرام في سوق النعام » ولو عل الابن ان أباه يحبه لما 
بر چوه من منفعته في شيخ وځته » وآنه غا یعجب بنفسه في [عجابه به 
وثنائه عليه » ویفځر بقوة عقله وحسن تدېیره في فځره بذکائه ونبوغه» 
لضعفت صلة الود بينه وبينه » ولما كانت بين حلقات الأنساب هذه 
الوشائج وتلك الأواصر . ولو علمت الزوجة أن زوجها بحب منہا 
جسمہا اکر ما يحب نفسہا » ونه يترص ہما الدوائر وعد ليومما 
الساعات والایام لیستبدل بها خيرا منها » لما وثقت بوده ولا اطمائت 
لعده ولا كان لامنازل سقوف تظل الأسرة والمباد , 


۹۰ 


ززید وکرو 


راد داود باشا - أحد وزراء تركيا في العهد القديم - أن يتعلم اللغة 
العربية » فاحضر احد عامائه » وأخذ يتلقى عنه عله مه عدا طويلا» 
فكأنت نتيجة عمله ما سثرأه . 

الخ نوا دما انی چا روف اون ى اخ ان 
یضربه زید کل یوم ویبرح به هذا التبریح الل ؟ وهل بلغ عمرو من 
الذل والعجز مازلة من يضعف عن الاتتقام لنفسه » وضرب ضاربه ضربة 
تقضي عليه القضاء الأخير ؟ 

سأل شبخه هذا السؤال وهو بتحرق غبظا وحنقا »ويضرب الارض 
بقدميه ؛ فأجایه الشيخ : ليس هناك ضارب ولا مضروب يا مولاي » 
وإغا هي أمثلة ياتي بها النحاة لتقريب القواعد من آذهان المتعلمين . فلم 
يعجبه هذا الجواب » واكبر ان يعجز مثل هذا الشيخ عن معرفة الحقيقة 
في نه القضية . فغضب عليه وأءر بسجنه » ثم أرسل الى نحوى آخر 
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فساله کا سال الإول » فأجابه مل جوابه » فسجله كذلك ١م‏ مازال 
ياتي ېم واحدا بعد واحد . حتى امتلات السجون وأقفرت المدارس » 
وأصبحت هذه القضية المشئومة الشغل الشاغل عن جيع قضايا الدولة 
ومصال مها » ثم بدا له ان یستوفد عاماء بغداد فار باحضارم » فحضروا 
وقد عاموا قبل الوصول اليه ماذا برادبهم » وکان رئيس هؤلاء العلماء 
بمكانة من الفضل والحذى والبصر بموارد الامور ومصادرهاءفاما أجتمعوا 
فى حضرة الوزبر أعاد عليهم ذلك السؤال بعينه » فأجابه رئيس العلماء : 
ان الجناية التي جناها عرو يا مولاي يستحق أن ينال لاجلا من العقوبة 
اکثر ما تال » فانسطت نفسه قلیلا وبرقت أساريز وجه » وأقبل على 
محد ثه يساله : ماهي جنایته ؟ فقال له : انه هجم على اسم مولانا الوزير 
واغتصب منه الواو » فسلط النحويون عليه زيدا يضربه کل يوم جزاء 
وقاحته وفضوله - يشر الى زيادة واو عمرو واسقاط الواو الثانية من 
داود - فاعجب‌الوزبر بٻذا الجواب كل الإعجاب » وقال رئيس العاماء : 
انت أعلم من أفلته الغبراء » وأظلته الحضراء » فاقترح عل ما تشاء » فلم 

يقترح عليه سوى اطلاق سبيل العلماء ء المسجونين » فأمر باطلاقهم › 
ا غم ول غلا ها ارا واا 


احسن داود باشا فی الاولی وأساء في الاخرى »› ولو کنت مکانه )ا 
اطلقت سبيل حؤلاء النحاة من سجنہم حتی آخذ عليهم عدا وثيقا ان 
يتركوا هذه الامثلة البالية الى أمثلة جديدة مستطرفة تؤنس نفوس 
المتعلمين وتذهب بوحشتهم » وتحول بينهم وبين النفور من منظر هذه 
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الحوادث الدموية بين زيد وتمرو » وخالد وبكر . 

لاينال المتعلم حظه من العمل الا اذا استطاع تطبيقه على العمل 
والانتقاع به في مواضعه ومواطنه التي وضع لاجلا » ولن يتطيم ذلك 
الا اذا استكثر له معامه من الامثلة والشواهد اللائة لقواعد ذلك العم ‘ 
وافتن له في إبرادها افتنانا يقرب الى ذهنه تلك الصلة من العلم والعمل » 
ويسهل له الوصول الى القدرة على تلك الطابقة » وان اكثر المتعلمين في 
مدرسة الأزهر أبعد الناس عن القدرة على المطابقة » لا حال بينم ونين 
ذلك من الوقوف عند المثل الواحد لكل قاعدة من قواعد العم ! فاو أنك 
أردت أحدم على ان يخرج في المنطق عن الحيوانية والناطقية » وي 
النحو عن ضرب زيد مرآ » وقتل خالد بكرا » وفي البيان عن تشبيه 
زيد بالبدر » واستعارة الأظافر للمنية » وف الصرف عن فعلل وافعوعل 
لوجدت في نفسه من الجہد والمشقة » وفي لسانه من العى والحصر ما 
رك غر اغا رال فاا ن قار والدفاتر غ يحصل من 
بعدها على طائل . 


علام يتعلم الطالب النحو والصرف ان عجز عن ان يقرأ صحيحا كل 
كتاب وكل صحيفة ؟ وعلام يتعلم علوم البلاغة اث عجز عن معرفة 
أسرار الكلام » وأوجه بلاغته وفمم المراد من محختلفات أسالىبه » وعن 
الإبانة عا يدور في نفسه إبانة واضحة لا يشوي) قلق ولا اضطراب ؟ 
وعلام يتعلم المنطق ان عجز عن التمييز بين فاسد القضايا وصحيحما في 
کل ما يعرض عله منها» وات لم يكن الموضوع الإنسان » والحمول 


۳ 


الحيوان الناطق ؟ ! 

عجيب جدآً ان يفهم الصانع الأمي ان العلل للعمل » فلا يتجلم النجارة 
الا ليصنع الأبواب والصناديق » ولا الحداد الا ليصنع الاقفال والفاتيح › 
وان يجهل المتعلم هذه القضية الضرورية » فلا يمه من العل الا الاستكثار 
من المعلومات والقواعد » واثٺب عجز بعد ذلك عن التصرف فيا » 
والانتفاع پا في مواطنما . 

ما دامت مدرسة الأزهر على هذه الحال من اسلوب التعلي العقم 
فليس بقدور لها في مستقبل الآيام ان ينبغ منما العلماء الذين 7ستطيع ان 
تنتفع بم الأمة اننفاع. امثا لها بامثاهم في مشارق الارض ومغاربها ء 
فويل للعلم من العلماء . 
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ان كثيرآ من الفقراء ل عتد يد الفقر الى رؤوسہم  »‏ امتدت الى 
جیوبہم › فہم یدرکون کا يدرك الأغنیاء »› ویفہمون کا يفون . وکا 
ان في أغنياء الجيوب فقراء الرؤوس » كذلك في فقراء الجيوب أغنياء 
الرؤوس . 

ولقد جلست في مالي صببحة يوم مع قوم من الاديين الذاهبين الذين 
ملا الال فراغ أذهامم حتى أنسام کل شيء وأنسام أنفسهم قبل ذلك » 
فاخذوا يتجاذبون أسلاك الأحاديث الذهبية : ما بين تاجر يعجب 
بصفقته الرابحجة » وزارع يفخر بقلة ما أعطى و كثرة ما أخذ . وآخر 
يعلل تفسه بكثرة الغلات وارتفاع الأسعار » والكل متفقون على اف 
السعادة التي أظاتهم أجنحتما في هذا العمد الأخير :عيب العدل والانصاف» 
عد الحرية والمساواة ».عرد الرقي والعمران : هي أشبه شيء بسعادة 
)١( ٠‏ هو في الأصل رجل أديب من أدباء المولدين كان شديد الفقر . 
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کل هذا وأبو الشمة مقمق جالس ناحبة بخزر طرفه » ويهز رأسه › 
ويصعد أنقاسه » وييضغ أضراسه » ويئن من أعاق قلبه أنينا يكاد يسمع 
فيه السامع قول الشاعر : 

قيا لك بحرا لم أجد فيه مشربا على ان غيري واحد فيه مسبحا 

فا هو الا ان قضوا لباتتهم من الكلام المماول » والحديث العاد حى 
قاموا يطيرون الآمأل وراء الآموال. فأشرت الى أي الشمقمق ان يختلف 
ففعل . فسالته مالك لم تشترك معنا فا کنا فيه ؟ فاجاب إني 7 
الفضول في الحديث وقد فرق المقدار بيني وبينكم في المال » فلا اشترك 
yy‏ 
هضتما الأمة اللصرية في عهدها الأخر وانت فرد من أفرادها » وجزء 
من اجزاء جسما » فنہو ضا هوضك » وسقوطما سقوطك » والامة _ 
کا تعم - هي الفرد المتكرر والواحد الدائر ء» فانت الامة والامة انت › 
فقال والله لا أدري أتكامني باسان الصوفية ؟ ولست بصوفي » أم بلغة 
الفلاسفة ؟ ولا أفهم للفلسفة معنى » وكانك تقصدني بالفرد التڪرر › 
فان كنت تريد أتي فرد متكرر كثير الأشباه والأمثال في العوز والفاقة» 
وواحدلا سند لي ولا عضد ؛ ودائر في مدارج الطرق ومعابر السل» 
فقد اصبت واحسنت » وان کنت ترید معنی غير ذلك › فانا لا أفہم الا 
كذلك » فهل لك ان تعفيني من الجواب على هذه المعميات وتزن كلامك 
على مقدار عقلي وتحدثني فا يتناوله معي وبصري ؟ فقلت : آنا ل اخرج 
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بك عن الالوف المعروف » ولا أريد الا أن الامة ليست في الخارج شيا 
غير آفرادها > فإذا سعدت او شقيت فالسعداء والاشقياء أبناؤهاء 
وحسبك أن ترى تقدم الامة الملصرية في ثروتها ورانا »وبذخها وترفهاء 
وکارۃ ناطقہا وصامتہا »فتسعد بسعادتیا وتہناً بہناثا » فقال : ات ل 
تبين لي سېمي من هذه السعادة » ونصييء من ذلك الارتقاء فلا أصدق 
سعادة ولا أتصور ارتقاء » وما دمت أرى ان لي هوية مستقلة عن هوية 
سواي من السعداء » ويد تقصر عا تتناوله أيديم » وبطنا لا يتلىء با 
عتلىء به بطو مم ۾ وما دمت لا أرى واحدآ بيهم لبس معي ردائي 
لزق .. وقيصي الخرق .. ويقاسمني همي .. ويشاطرني فقري .. 
فپیہات ان اسعد بسعادتهم » وسر بروره .. وهیہات ان افهم معنی 
قولك انت الامة والامة انت.. فقلت: ان الغيث اذا نزل يسقي ا خصيب 
والجديب .. والنجد والوهد ؛ وينتظم من الآارض الميت والحي . فقال : 
کل سماء فيا هذا الغيث الا سماء مصر فإني أراه : 
كبدر أضاء الارض شوقا ومغربا وموضع رجلي منه سود مظلل 
مالي وللروض الذي لا أستنشق روحه وريحانه .. والقصر الذي لا 
ادخله مالا ولا زائرا .. وهب ان الطرق مفروشة بالحرر والديباج .. 
لا بالحصى والمدر .. فل أبقى لى الدهر من حاسة اللمس شيا فأستطيع 
ان اميز بين خشن الممس وتاعمه » ومعوج الارض ومستقیمپا ؟ وهبني 
اذا مشيت خضت في بحر مائج بانوار الكرباء . فهل يغنى ذلك عني 
شيا وهل کون نصيي منه الا انكشاف سوأتي ورثاثة حالتي لأعين 
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الناظرين ؟ ولقد حبب آل الظلام حتى تنيت دوامه لاألبس من ثوبه 
الطبيعي ما يكفيني مؤنة الرتق والفتق .. والتمزيق والترقيع .. وبعد: 
فا هو الارتقاء الذي تزعمه وتزعم آنه یعنیني ویشملنی هل ترقت غرائر 
الإحسان فى نفوس الحسنين ؟ وهل خفقت قلوب الاغنياء رة بالفقراء؟ 
فقلت : نعم .. آما ترى الاموال التي يتبرع بها الاغنياء للجمعيات 
الخيرية ءوالتي ينفقها امحسنون على بناء امدارس والكاتب والمستشفيات؟ 
فقال : ان هذه التي تسميها مكارم » لا يسميما اصحابما الا مغارم ء أل ام 
اليا التملق للكيراء » وحب التقرب من الرؤساء » والطمع في الزخرف 
الباطل وال جاه الكاذب . 

مالي وللمدارس والمستشفيات » وانا جوعان خبز لا جوعان عل ,. 
ولاءرض عندي الا مرض الفاقة » فل اجد فی المدارس خبزا او فی 
المستشفيات دواء كذلك الدواء الذي وصفه احد الاطباء الكرماء لرجل 
جائع دخل عليه وشکا اليه مرضا فعرف سر. مرضه فاعطاه علبة و كتب 
على غطائما « يؤخذ منه عند اللزوم > فلا ذهب با الفقير وفتحما وجد 
فيم عشرة دنانير . ) 

أئارجل ضعيف البصر ضعيف القوة ا ترى .. فلا قدرة لي على 
العمل وعندي صبية صغار ليس بينهم من يستطيع عملا أو بحسن صنعاء 
ولقد کان لي في الزمن الذي تذمونه » والعد الذي تنقمون عليه» منفسح 
عظم فی منازل الحسنين ومورد غير من صدقاتېم وهبامم » وظل ظليل 
من تحنن الأغنياء ورتېم بالفقراء البائسين» أما اليوم فاني ابیت طاوياًء» 
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واصبح شاکیا » وأغدوا راجيا واروح يائساً . 

وهنا ارسل من جفنيه دمعة ليست باول دمعة ارسلما على ردائه » 
ولکنہا حر من سابقاتبا» نه ل بك في غر خلوته غير هذه الرة . 

ثم مض ومد يده الي“ مودعا » فسحت بيميني دمعة وأاحدة من 
دموعه الكثيرات . 


(1 


أا القصر : 

أبن الكو كب الزاهر الذي كان يتنقل في ابراجك ؟ ابن النسر إلطائر 
الذي كان يحلق في اجوائك ؟ اين اللك القادر الذي كان يطلع شمسا في 
صباحك وبدرا في مسائك ؟ 

اين الاعلام والبنود تخفق في شرفاتك ؟ والقواد دال جنود تخطر في 
ءرصاتك ؟ اين الشفاه التي كانت تلم ترابك ؟ والافواه التي كانت تقبل 
اعتابك ؟ والرؤوس التي كانت تطرق فيبتك ؟ والقلوب التي كانت 
تخفق اروعتك ؟ 

اين الصوت الذي كان بجلجل فيقرع آذن الجوزاء ؟ ودر فتلتفت 
عيون السماء ؟ أبن الفغلك الذي كان يدور بالسعد والنحس » والنعم 
والبؤس » والرفع والحقض » والإبرام والنقض ؟ 


, كتبت بناسبة سقوط السلطان عبد الميد ملك تركا‎ )١( 
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کیف استطاع الدهر ان يد يده الى شملك فیبدده ؟ وجعك فيفرقه ؟ 
وسمائك فيكور شموسما ؟ وأرضك فيزعج أنيسا ؟ 

ان كانت أسوارك وابوابك » وحزاسك وحجابك؟ وکیف عجزت 
ان تتنع على القضاء ؟ وتصد عن نفسك عادية البلا ؟ 
ول أرمشل القصر إذريع سربه وإذ ذعرت أطلاؤه وجآذره 
تحمل عنه ساکنهه وهٽتڪت على عجل أستاره وستائره 

أا الجن : 

حل بارجائك اليوم ملك تد تضیق به الدنیا » فکیف وسعته ؟ ه تعجز 
عن احتاله قلل ا جبال الرواسي فکیف احتملته ؟ رفقا به لا تزعجه » ولا 
تحرج صدره » وضم جانحتيك عليه كا تضم على القلب حنايا الضلوع » 
واعطف عليه عطف المرضعات على الرضيع » وارحم هذا الجلال 
اذاهب » والعز الزائل ء والرأس الذي بيضته حوادث الدهور والظبر 
الذي قوسته ایدې القدور . 

ايا الدهر : 

ألا تستطيع ان تنام عن الإنسان لحظة واحدة ؟ ألا تستطيع ان 
تسمه كأس السرور خالصة »› لا از جہا كدر » ولا بشو با عناء ؟ 

ان کنت ترید ان تسلبه فلم اعطیته ؟ وان کنت ترد ان تعطىه فلم 
سلبته ؟ کان خبرا له ان لا تعطيه حتى لا تفجعه في تلك العطية › وان لا 
تسقيه كاس السرور حتى لا يتج رع ذلك السم الذي أودعته تلك الكاس 
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) يها الرجل الودع : 
کان ارتفاعك عظيا » فوجب ان یکون قوطك عظیا . 
إنك ذقت حلاوة الحياة خالصة » فلما ذقت مرارتہا جزعت وقطبت 
کا جزع ویقطب کل من ذاق من الۀراب ما لاعېد له به ولاقبل له 
باحةاله . 
لاتاس على ما فاتك » فإنا كان وديعة من ودائع الدهر » أعا ركبا 
برهة من الزمان » ثم استردها . 
إنك لاتدرى » لعل الله أراد بك خبرآفنحك قبل حلول اجلك 
فرصة من الزمان تخاو فيها نفك » وتراجع فہا ف رس أعالك » فات 
رایت خیرآ اغتبطت او شرآ استغفرت . 
قضى الله ان يقم في كل حين همذا العا الغافل عبرة من العبر تزعجة 
من رقدته » وتوقظه من غفلته » فكنت انت عبرة هذا الدهر وموعظته. 
من بات بعدك في ملك يسر به فنا بات بالاحلام مغرور 
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في مثل هذا اليوم » منذ مائة عام » مات الرجل العظم » مات الرجل 
الخالد » مات فولتر . 

ما مات « فولتیر » حتی احدودب ظہره تحت اثقال السنين الطوالء 
واثقال جلائل الاعال»وائقالى الامانة العظمى التي عرضت على السموات 
والارض»ءفابن ان محملنما »فحملما وحده وهي تہذیب السرير تالإنسانية 
فهذبہا » فاستنارت » فاستقام مرها . 
) مات فولتیر مرذول حبو با فی آن واحد يبغضه الحاضر لانه مجېله › 
ويحبه المستقبل لاثه عرفه . ) ) 

ان في هاتين العاطفتين ‏ البغض والحب ‏ سرا عظيا من اسرار 
الجد العظي »لذلك الرجل العظم . 


)١(‏ وهي ترجة خطبة خطبها د فکتوو هبجو » في باريس في حفلة تأٻين فولتير الكاتب 
الشهرر نة ۱۸۷۸ م بعد مرور قرن على وفاته » مم بعض تصرف , 
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کان وهو على سر ر الوت محفوفا بعاطفتین مختلفتین شكلاءمتفقتين فق 
معنی › لاما جیعا فی سبیل حده وفخاره » کان ینظر أ5 
منظر التبجيل والتعظيم من مستقبله » ویلتفت وراءه فیطربه مشېد 
البغض والازدراء والحقد الذي يضمره الأضي في صدره لاولئك الرجال 
البواسل الذين حاربوه فانتصروا عليه . ) 

کان « فولتير » رجلا واكبر من رجل » كان وحده أمة كاملة » إنه 
عاهد نفسه على انجاز عمل عظيم فأنجزه ول بخلف وعده » وكأن الإرادة 
الإهية المتجلية في الشرائع تجليما في الطبائم » نرت كنانة هذا المجتمع 
الإنساني وعجمت عيدانه ۽ فوجدت فولتير اصلبها عودا » فاختارته 
للقيام بالعمل الذي قام به فاه . 

إننا أتينا هنا لفصل الخطاب في المسالة الاجتاعية الكبرى » جئنا 
لرفع شان المدنية ونكرم الفلسفة اكرام ينفعما ويفيدها » جئنا لنتاو 
على القرن الثامن عشم رأى القرن التاسع عشر فيه»جئنا لنكرم الجاهدين 
والعاملين الخلصنن » اجتمعنا لنمجد ااطريق للوحدة الإنسانية التي 
يسعى اليما العلماء والعاملون » والكتاب الجدون » وججلة القول أننا ما 
اجتمعنا هنا الا لنمجد العاطفة الشريفة السامية » عاطفة السلام العام ب 

إناغجدالسلام حبا في المدنية » وحرصا على جاها وروتقها» 
فالسلام فضيلة المدنية » والحرب رذيلتہا . 

نحن في هذه الساعة العظيمة » في هذا الموقف الرهيب » نجثو على 
ار كب » ونعفر جباهنا بين يدي الشريعة الأدبية » ونقول للعال الذي 
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ينصت لساع صوت فرنسا د لا قوة الا قوة الضمير » ولا مجدالا مد 
الذكاء » هذا في سبيل العدل » وهذا في سبيل الحق . 

لقد كان شان الجتمم الإنساني قبل الثورة الفرنسية على هذا انال : 
الشعب في المنزلة الدنبا» وفوق الشعب الدين والقضاء » وهذا يشله 
« القضاة › » وذاك مثله د الإ كلروس › . 

أتدرون كرف کان الشعب ؟ و كيف كان الدن Ey‏ 
في ذلك العہد ؟ كان الشعب جا ! والدين رياء ! والقضاء ظا ! 

ان كنت في شك ما اقول فاني أقص علیک حادثتين من حوادث ذلك 
التاريخ أرى في) غناء ومقتنعا . 

فی ٠۳‏ اكتوبر سنة ۱۷١١‏ وجد شاب مصاوبا في الطبقة الارضية من 
بيت في مدينة « تولوز » فهاج الشعب ولغط « الإكليروس ؛ وبحث 
ا ا و ا و و 
والده بريئا » فسمي قاتلا . 

هکذا راد الدن وأرادت مصلحته ان بلك والد الفتی لانه کرٹ 
ee‏ لكثلكة » إا لجناية عظيمة 
ا n‏ ل ضكرا ن شیع لکیر 
قتل ولده الصغبر . ۰ 
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وان کاس E e‏ ب اعاب وشدت 
ليه أطرافه وترك رأسه متدليا . 
حمل القضيب » وقاض ا a‏ اليه اتتڪيل 
والتعذيب . 

ل يكن الشيخ السكين وقد شق الخوف مرارته » وتشی قلبه في 
صدره » لينظر الى الصليب في يد الكاهن » بل الى القضيب في يد الجلاد . 
رها صيحة مؤلة ثم أعى عليه»ء فتقدم القاضي الر حم وأمره له بالنبہات 
فانتعش » فضربه الجلاد الضربة الاخرى فوق الذراع الأخرى فعاد الى 
صرخته وإغمائه فعادوا الى تنبیېه وانعاشه » وهکذا حتی تم لکل ذراع 
من ذراعیه ضربتان وصدعتان » فکاغا قتلوه قبل موته ماني مرات . 
ليه الصليب ليقبله فحوّل وجه عنه » وكذلك تبلغ القسوة الدينية من 
نفوس المتدينين » فأقبل الجلاد وسدد الى صدره الطرف الغليظ من 
لقضبب الحديد وضربه ضربة ألصقت صدره بظمره فكانت القاضة , 

على هذه الصورة مات «* جان الاس › . 
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مقتولا فحكموا ببراءة الشيخ بعد أن نفذ فيه سهم القضاء » وماذا يعنيه 
بعد اموت » آمات ظا) أم مظلوما ! 

أما الحادثة الاخرى في عبرة الشباب کانت الاولى موعظة 
الشخوخة . 

بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحادثة الاولى وجدوا في د أيفل» 
في ليلة عاصفة صليبا أ كل السوس احشاءه حتى عاف البقاء فيه مطرحا 
فوق الجسر بعد أن عاش فوق السور ثلاثة قرون . 

من الق به من على السور ؟ من آهانه ؟ من ذا الذي دنس هذا الأثر 
المقدس ؟ من ذا الذي اجرم هذا ال جرم العظم ؟ 


را عصفت به ريح » او عبث به عابر طریق » او هوی به ضعف 
الشيخوخة واعياء هرم » لا .. لا .. كل ذلك م يكن » لأن الدين أبى الا 
ان يوجد محرما .. هنالك اعلن مطران * امیان › براءة من غفران اله 
ورحجمته لكل مؤمن عا او ظن أنه عل شيتا عن هذه الحادثة فكتمه . 

ان الحرمان في الكشلكة جرية هائلة فظيعة قاتلة متى أوحى به 
التعصب الذمم ء الى ا لجل العظيم » كان؛ هذا الحرمان سببا في ان القضاء 
عرف او ظن أنه عرف اٹ ضابطين اسم احده) « لاہار » والآخر 
ديتالون » مرا على جسر « ايفل » فى تلك الليلة المشؤومة يترنحاف 
سکرآ» وینڈدان نشيدا عسکریا » مرآ با لجس وأنشدا النشید› فا 
الجرمان » وكانت الحكمة تقدس « ايفل » ول تكن باقل عدلا وانصافا 
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من * بجلس الکابیتولل “فی « تولوز » فامرت بالقبض على الرجلين » 
فاختفی دیتالون » وقبض على « لابار »> . 

وأسل الى القضاء » فاعتزف بال شبد وانکر المرور على الجر » 
الساعة الخيفة المائلة . 

لقد تفننوا في تعذيب « لابار > وارهاقه لبكشفواعن سر فعلقه » 
وعن شرکائه في جر يته » أي جرية امرور على الجر » وانشاد النشيد . 

لقد عذبوه عذابا أليماً » حتى ان الكاهن الذي جىء به ليسمع اعترافه 
أي عليه حينا مع قرقعة عظام ر كبتيه . 
وجىء بالشاب المظلوم الى ساحة « ايفل › الكبرى حيث تشتعل نار 
العذاب وتضطرم اضراما » » فا معوه نص الح » م بتروا يده ء م استلوا 
لسانه بقابض من الحديد فاستاصلوه » ولكنېم رحوه بعد ذلك فقطعوا 


رأسه وألقوا با في النار . 
على هذه الصورة مات « الشيفاليه دي لابار » کا مات من قبله 
د چان کلاس 8 


احزنك هذا المنظر يا فولتير » ولم نفسك » وملك عليك عواطفك 
EPI‏ 
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هنالك انبعشت نفسك الى النزول في ميدان المجتمع الانساني لتكف 
عادية الظالين » وتقلم أظفار الوحوش الضارية » وجلست في منصة 
القضاء لتحا الماضي على جرائه » وتنتصف منه لمستقبل » فانتصقت 
وانتصرت » و كنت من الحسنين . 

فيايا الرجل العظيم | طبت حا وميتاً . 

حدثت تلك الحوادث التي ذكرمما على مشمد من الجتمع المہذب 
الراقي » وفي حياة حافلة بالسعادة مغتبطة باهناء » پغدو اليا الانسااتف 
لاهیا » وبروح ساهیا » لا برفع رآسه فیعام ما فوقه » ولا بخفضه فیری 
ما تحته . ) ) 

حدٹ ذلك وايام البلاط أعباد » و « فرسایل › تتلالا » حسنا وباء 
ورونقا وماء» وظرفاء الشعراء امثال « سان أولار “ و « بوفلير › 
و « جنتيل برنار » لاهون بالغزل الرقيق والوصف الجميل . 

حدث ذلك وباريس تتجاهل ما محري حوها ء.فاستطاع القضاء 
الظالم بمعونة القسوة الدينية ان يشل بالشيخ ذلك التمثيل الفظيع » بذلك 
القضيب الحديد » وان يستل لسان الفتى لأنه انشد الاناشيد . 

كان المجحتمع في ذلك التاريخ مؤلفا من قوى عظيمة هائلة ء قوة البلاد 

وقوة الاشراف» وقوة الال » وقوة الشعب المائج المتدفع »وقوة الحكومة 
التي كانت أسدا على الرعية » ونعامة بين يدي املك ء تجثو أمامه خاضعة 
صاغرة » الان جشيها كان على جثة الشعب .. وقوة « الا كليروس › 
المؤلف من الرياء الكاذب والتعصب الأعمى . 
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تقدم فولتیر وحده وآثار حربا عوانا على هذا العال المؤلف من تلك 
القوی الختلمة ا . ول بر نفسه اصغر من 


أن ينتصر . 
رونا کل سلا ۲ اکن سان خر تا الاق تجاري 
العاصفة في هبوبا .. سی تسبق الصاعقة في أنقضاضہا. . ما كان له سلاح غير 
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أنتصر فولتير » فولتير وقف وحده نلك الو اقف المشمودة » فولتير 
أدار وحده رحى تلك الحرب الماثلة » حرب العام والجهل » والعدل 
والظل » والعقل واهوى »› والصلاح ا ا 
على الشر » وفاز فوزآ مبينا . 

وکان * فو لتر “ قلا وعقلا E‏ 
الاسدفي لبدته . 

« فولتير » محا الخرافات الدينية والعادات الفاسدة » وارغم انف 
الكبرياء وأذل ء: ز الرؤساء »ورفع الدوقى الى حيث لا يصل ظل القاضي 
ولا تنطع الكاهن . 

عل ومدن وهذب ء ولقي في سبيل ذلك من الشدائد والحن والنفي 
والقہر ما يكسر سورة النفس » فلم تنكس سوره » ول تفتر عزيته . 
بل كان يلقى الاستبداد بالسخرية » والغضب ا 
القاهرة بالايتسامة المئ رة 
E aT‏ 


YA 


0 


اقف هنا قليلا اجلالا لابتسامة « فولتير » . 

« فولتير “ هو الابتسامة » والابتسامة هي فولتير . 

أفضل ءزايا الرجل الحكيم ان يلك نفسه عد الغضب » وكذلك 
کان فولتیر .. کان عقله ميزان اعاله » فا غلبه حى الغضب للحق . 

كنت تراه عاب مقطبا » فا هي الا كرة الطرف ان ترى فولتير 
الضاحك البتبم في مكان فولتير العابس المقطب . 

تكاد تكون ابتسامته ضحكا » لولا حزن الحكيم ء وه العاقل . 

كانت ابتسامته كبارقة السيف برتاع ها الاعداء» وبرتاح ها الاولياء. 

کان يبتسم للقوي فیخجله بتېکمه واستخفافه » وللضعیف فیسره 
بتحثنه وانعطافه . 

فلنمجد تلك الابتسامة التي كانت اذ ET‏ 
الظلام وتبعث الائوار . 

نعم الابتسام » ابتسام نار الطريق للعدل والمق e‏ 
ظلمات التقليد , 


أن ايتسامة فولتیر أنشأات هذه اة الاجتاعية وزبنتہا بالاخاء 
والمو دة و الحر دة و الأساو أھ» فنال. العقل من رلته من الاجلال و ألاعظام ¢ 
فتصرف في العقائد الباطلة والعادات الفاسدة » والخرافات الدينية 


۲۸1 


فقرٴت السيوف في الاتماد » وهدأت الدماءفي العروق » والارواح في 
الاجسام » كل ذلك بفضل ايشسامة فواتسير » ولسوف يناي ذلك اليوم 
العظيم يوم الرحمة بالضعفاء » والعفو عن ا لخاطئین » فيبتسم فولتیر فی 
السماء ابتسامة تتلالا بين لألاء النجوم . ) 

فلنمجد ابتسامة فولتير كل التمجيد ولنکبرها كل الاكبار . 

هل کان « فولتیر » حلم دتا فلا يستخف حله الفضب ؟ كلا ؛ بل 
کان یغضب احیاتا فی سبیل الحق . 

أن التوسطوحفظ الموازنة بين الاخلاق هو القانون العقلى للإنسانء 
حتى لاتمبط به كفة وتعلو به أخرى » وحتى لا بيلك بين عاطفتي 
ا لحب والبغض » وزارت القلسفة هي الاعتدال وامتلاك ازمة اللفس في 
جميع مواقفها ومذاهبما » الا ان حب الحق جب ان يكون دانمًا في مرتبة 
الغلو حتى تهب عاصفته قوية هائلة على الشرور والآثام فتذهب بها . 

یعیش الرء بین سعادتین من حاضره ومستقبله » ما الاولى فيكفلما 
المدل وأما الانية فيحرسها الامل » لذلك يحب الناس القاضي المادل > 
والكاهن الصالح : لآن الاول صورة العدل » والثاني مال الرجاء »'فاذا 
انقلب العدل. ظلا » والامل يأسا » عافها الانسان ولوى وجه عثها» 
وقال للقاضي « لا أحب قانونك ؛ وللكاهن « لا أؤمن بك» وهنا هب 
الفيلسوف الغيور غاضبا » فيحا؟ القضاء امام العدل والكہنو ت امام 
الله » و كذلك فعل فو لتر “ فكان من الحسنين . 


ان الرجل العظيم لا يظهر في الجتمع ر 


A۲ 


العظاه حوله أرتفع شأنه وعلا ذكره » فو كالشجرة الباسقة تكون في 
الغابة الشجراء أطول منها في التربة الجرداء » لابا تكون بين لدانما 
واترابہا » وكان فولتير في غابة من العقول الكبيرة : روسو وديدور 
وبوفون وبورماشیه وموئنسکيو » اولئك القوم الفكرون الخلصون 
هم الذين علموا الناس النظر في حقائق الاشياء » والتفكر الصحيح الموصل 
الى اتقان الاعمال » وعاموم ان صلاح القلب أثر من آثار صلاح العقل » 
فأجادوا وأفادوا . 

مات اولئك القوم العظاء » وهوت من أفقها كواكبهم » ولقد كانوا 
في حياتهم جسدآ وروحا » اما الجسد فقد طواه القبر » وامأ الروح فهي 


الثورة التي تركوها من بعدم . | 
اجل » أن الثورة روحم » والمظهر الساطع المتلالىء حڪمتمم 

e 

الستقبل . 


انك ترام بمین بيتك » فی کل مواقغها ومواقعپا » واذا استطعت 
ان تنغذ بعبن بصيرتك في مواطن الاشياء»رأيت على نور الثورة الساظع 
ان دیدور کان واقفا وراء دانتون » وروسو وراء روېسپیر » وفولتیر 
وراء ميرابو » ووجدت ابطال الثورة صنيعة ابطال القلسفة " 


أن‌الكفة الاخيرة التي انطق با :هذا الموقف ا 


. داتتون » دائتون » وروبسمر » ومارأ + بال الاورة الفرفساوية‎ )٩( 


YAY 


امجتمع البشري الى التقد م بہدوء وسكون » وثبات ووقار . 

ولقد وجد الحق ضالته التي كان ينشدها » وهي الاخاء الانساني 
والتعارف الىفسي » فمن العبث أن تشغل القوة بعد ذلك مكانا في هذا 
الجتمع » فان فعلت کان أليق الاسماء بها اسم الاستبداد . 

ان انجتمع الانساني انكر على القوة حقما المزعوم » وضاق صدره 
بجرائما وآثامها » فقضاها بين يدي الحق » وأتى بالتاريخ شاهدا على 
دعواه » فقضي عليا « وقل جاء الحتق وزهق الباطل ان الباطل ڪان 
زهوقا “ . 

شف ثوب الرياء عا تحته » وظهرت الحقيقة بيضاء ناصعة لا غبار 
عليما فأصبسح الابطال والجرمون في نظر الانسائية سواء لاهم جيعا 
سفكون الدماء. 

هدم التمدين تلك القاعدة الفاسدة : وهي ان الجرم العظم اصغر من 
الجرم الصغيرء فأدرك الإنسان ان قتل الشعوب أكبر إنًاء واعظم جريرة 
من قتل الافراد » واستكبر ان يعتبر المرب مجدا وهو يعتبر السرقة 
عار » وبالجلة : عرف إن الجرعة جرية » حيا حلت » وي آي مظېر 
ظهرت » وان القاتىل لا يغني عته من اله شيا ان يسمى القيصر او 
يىدعى الامبراطور . ولا بخفی على الله من آمره شيءَ سواء لبس تاج 
املك » او قلنسوة الاعدام ! . 

فلنصرح بالحقيقة المغررة الثابتة » ولنحتقر الحرب اشد الاحتقار » 
ان الحرب المباركة لا أثر هما في الوجود . 


YA 


ان منظر الدماء والأشلاء افظع منظر . 

لا بعقل ان يكون الشر طريق الخر » وان يكون اموت وظيفة 
الحياة. 

آیتها الأمہات الجالببات حولي : خففن من احزانکن فقد اوشکت 

أتشقى المرأة فتلد » ويغرس الزارع فيكو الارض بساطها 
الاخضر » ويجد العامل فيملاً الخزائن فضة وذهبا » وياتي الصانع بعجائپ 
الصنوعات وغرائب المدهشات » حتى اذا اخذت الارض زخرفما» 
وفاخرت الساء بنجومما وكواكيما » وذهبنا لرؤية معرضبا العام 
وجدناه ساحة القتال ؟ ! 

آه ... اننا لا نستطیسع مع الاسف أن نخدع أتفسنا » وتنكر انث 
الساعة التي نحن فیا تشتمل على بضع دقائق حزنة تڪدر صقوها ۽ 
وتنقص من مرورها . 

لا تزال في مرآة الساء الصافية سحابة سوداء . 

ان الشمب ل يقض كل أربه من السعادة لأن الحرب لا تزال باقية . 

فلنذكر عند ملوك الحرب : فولتر وجاثب جاك وديدور 
ومونتسكيو ملوك السلام » ولنوجه وجوهنا الى تلك الروح العالبة » 
الى تلك الحياة العظيمة » الى ذلك الدفين المغدس » الى فولتر » ولتجث 
امام قیره ضارعین متوسلین » عسی ان يدنا بروح من عندہ » ویہدیتا الى 


YAS 


حفا.برة السلام المقدسة »فانه وان مر قرن على موته ل بزل في الآحياء 
الخالدن . ) 

لنقف في طريق الدماء المندفقة لنقول للسفاكين بصوت عال : کفی 
کفی انبا همجية › انبا وحشية » انا تشوه وجه المدنية الجيل . 

ان أسلافنا من الفلاسفة رسل الحق الى البشر . 
فلنضرع اليم في تذكارم هذا ان يتدار كوا الفتنة قبل. وقوعبا » 
وينادوا : ان الحياة ملك الإنسان » وعزيز علبه ان تسلب منه » وارٹٺ 
اللمتع بالحرية حق من حقوق العقول والافكار » فلا يعترض سبيلما 
معترض . 


العلاء والجيلاء 


لا تحننبن ان الفلسفة الاصطلاحية مطاب من المطالب التي لا ترام » 
او ان بين من نسميهم العهاء ومن تنسميہم الجہلاء ذلك الفرق العظيم 
الذي يتصوره الناس عندما برون التفزبق بينها » وانزا) منازه|» 
فالغلماء اوا لمحپلاء ‏ ان دققت النظر _ سواء لافرق بينما الا ان هؤلاء 
يمامون المعلومات منظمة › واولئك يعامونما مبعثرة »وان هؤلاء يجنون 
البيان عنہا واولئك لا يبينون . 

ومن نظر الى الاشياء نظر! نافذا وجدان العاني الصحيحة » 
والقضايا الكونية التعلقة با خير والشر والنفع والضرر » والمسائل 
المنوظة پالإنسان في حياتيه المادية والمعنوبة » يشترك في العم با الاس 
جيما عامتېم وخاضتهم » ڪبارم وصغارم » من نشا تحت سقوف 
الجامعات ومن عاش تحت سقوف السموات » لآن العم ينبوع يفور من 
الداخل ء لا سيل يتبغق من الخارج» ولآن الملومات كامنة في النفوس 


YAY 


كون النار في الزند » والقوة في المادة » وما وظيفة العلل الا استشارتما من 
مکانپا » وبعثپا من مراقدها . 

وآية ذلك آنك لا تجد حكمة من المىك التي يفخر با العماء ويعدونها 
مظهر عامهم وآية فضلهم » الاوترى في ألسنة العامة وشوارد أقوالما 
وأمٹاها ما برادفہا ویشا کہا ۾ ۴ أنك لا تجد قاعدة من قواعد الأدب ء 
ولا قضية من قضايا الاخلاق التي تعدها من ذخائر الأسفار ونفائس 
الأعلاق » إلا وهي ملقاة تحت أقدام العامة » ومذلة بين أيدي الغوغاء 
والامين . 

وعندي آنه لولا عجز العامة عن بيان ما بجول في خواطرم وهجس 
في صمائرم من المعلومات ء-لى صورة مرتبة منظمة لما خيل اليم آم 
يسمءون من الخاصة كلاما عجيبا » او معنى غريبا . 

ليس هذه الغبطة التي نراها تعلق بنفوسهم عندما يتلقون احاديث 
الخاصة من أجل آنہم عاوا ما یکونوا یعمون » او ادر کوا ما لا عېد 
هم به من قبل » بل لأنهم ظفروا من يترجم عن أفكارم » ومجم فم 
شتات المعانفي المبعثرة في أنحاء أدمغتہم » ولانهم واوا ق افم م 
الأنس بأافکار تشابه أفکار م » وآر امم . 

ولا أخشى باسا ان قلت : ان عل العامة أفضل من عل الخاصة » لانه 
أو؟ عل خالص من شائبة التكلف والتعمل » حتى إنك لتجد في بعض 
الاحايين بين معلومات الخاصة ومذاهبہم وآرائہم ما يضحك اللڪلى 
لغرابته وشذڏوذه » وما يترفع أضيق العامة ذهنا وأضعفم فہما ان جمل 


YAA 


له شانا » او يقم له وزنا ؛ وثانیا : لاند يعلق بالنةس ويتغلغل بين 
أطوائہا تغلغلا تظہر آثاره عل الجوارح » وکثیرآ ما تد بین ال جہلاه 
من تعجبك استقامته وين العلاء من يدهشك اءوجاجه » وان کاٹ 
صحيحا ما يقولون من ان العم ما ينتفع به صاحبه فڪشر من الجهلاء 
أعلم من كثير من العلاء . ) 

فلا تبالغ في تقدير فلسفة الفلاسفة وعلم العلماء »ولا تنظر اليهم نظر 
يلا قلبك رهبة ولا تغل في احتقان الجملاء وازدراء العامة والدهاء ولا 
تكن من يقضون حياتهم أسرى العناوين وعبيد الالقاب . 

اث في اختفاء الحقاثق الكونية وتنكرها » وضلال هذا العال في 

مذاهبه ومرامیه » وتفرقه مذاهب وشیعا » ورکوب کل فریق رأسه » 
وهيامه على وجه » ووقوف طلاب الحقيقة في كل دهر وعصر في 
مفارق الطرق ورؤوس المسالك حيارى _ ينشدون فلا مجدون ومجدٌون 
فلا يصاون - لدليلا على ات الفلاسفة والحكاء والعلاء كات غير 
مفہومات وأسماء بلا مسميات » وان حقائق الاشياء واسرار الكائنات 
قد استاثر الله بعلمہا واحتجنہا من دون عباده » ول نحم الا بلة تزیدم 
وجدا کلا وجدوا بردها وملا قاوبهم شوقا كلا تذوقوا طعمها : 

ضريبك في بني الدنيا كشير وعز الله ربك من ضريب 

وما العلمإء والجبلاء إلا قريب حين تنظر من قريب 


١۸ النظراتن دم‎ ۲ A۹ 


الرجل والرأة 


سيدي الحترم : 

لا تعجب ان رآیت إعجابي بك ظاهر! في کل سطر من سطور کتابي 
هذا فإغا أنطق بلسان كثير من المقلاء » الذن بحبونك حبا جا » 
ويعتقدون أنك فريد في أدبك » فريد في قلمك »› فريد في تساعك 
وتساهلك » لذلك أردنا ان نوجه اليك السؤال الآتي راجين منك الاجابة 
عليه : 

لاذا رى الميئة الاجتاعية تح على الرأة الفاسقة حكما صارما 
فتنبذها وتحتقرها ¿ ولا تح على الرجل الفاسق مع ان جريتم) واحدة ؟ 

هذا ما ردنا ان نسترشد برآيك فيه » والسلام ۴ 

« ساٿل› 

يمتقد كشير من الناس ان الرجل والمرآة سواء في الذكاء والمقل » 

وعندي نهم أصابوا في الأولى وأخطاوا في الاخرى . 


۹۰ 


تستطيع الرأة ان تجاري الرجل في سرعة الفهم وحضور البدية » 
ولا تستطيع ان تجاريه في الاناة والرفق وامتلاك هوی النفس » والاخذ 
بفضيلة الصبز على ما تكره وعا تحب . 

تستطيع المرأة ان تدرك ما يد ركه الرجل من الشؤون والاطوار › 
وان تستخرج کا يستخرج الجولات من المعلومات » ولكنما لا تستطيع 
أن تنتفع بمعلوماتیا کا پنتفع » لان بین جنبیما نفس غير نفسه » وهوی 
غیر هواه » ولان ها قلا صغیرا لا یقوی على احتال ما محتمله عقله 
الڪبر . 


يشي الر جل وراء عقله فيہديه .. وتقشي المرأة وراء قلبها فيضلا » 
فماوقفت معه في موقف الا سقطت بين يديه عجزآ وضعفا .. لاذه 
يعرف السبيل الى قلبها .. ولا تعرف السبيل الى عقله . 

لا تعجب إن قلت لك : أن الذكاء غير العقل ء فالفه وض والحتالون 
والمز ورون والكاذيون والفاسقون والنافقون أذکیہاء .. ولیس بینہم 
عاقل وأحد .. لام يوردون انهم موارد التلض واهملاك »من حبث 
لا یغنى عنہم ذكاؤم شيا .. وكثيرآ ما يون الذكاء السديد داعيبة 
الجنون ؛ حتی انك لاتکاد تری ذکیا من الاذکیاء » الا وتری له في 
شؤونه وأطواره احوالا شاذة لا تنطبق على قانون من قوانين العقل .. 
ولا قاعدة من قواعد الطبيعة . وعندي أن اثر ما يصيب النوابغ 
والاذكياء من بؤس العيش وسوء الحال عائد الى ضعف في عقوم .. 
ونقص في تصوراتہم » وبعسد . فالذكاء في رأس الإنسان كالسيف في يد 


۹۱١ 


الشجاع .. و كثيرآ ما يضرب الشجاع علق نفسه بسيفه اذا كان طائها 
أهوج لا يلك نفسه في مواقف الحزن او الغضب . 

فا يغني المرأة ذكاؤها اذا لم يكن وراءه عقل يلكها ويصرفا ويسك 
بيدها ان تعثر في عدوها واشتدادها بعقبة من عقبات هذه الحباة . 

سيثقل هذا الحعلى تفوس النساءونفوس الرجال الذبن مجاملونهن.. 
ولکن ماذا امل وٻين يدي برهاڻ قاطع ليس في استطاعتہن ان يٺازعني 
فيه ع شدة ذكائهن .. ولا في استطاعة انصارهن من الرجال اف 
ینقضوه .. ولو کان بعضہهم لبعض ظہیرا . 

لولا ان الرجل أعقل من الرأة ما كان له علييا هذا السسلطان . .وذلك 
الغلب .. ولا استطاع ان يقودها وراءه کا يقاد الجنيب ولا ان لك 
علیہا آمر فقرها وغناها وحېسها وإطلاقا وحجابیا وسفورها ویستاثر 
من دوا بوضع القوانين والشرائم اا | 
قوة لدفعما » والخروج علیا . 

القوي يلك على الضعيف بح الطبيعة كل شيء حتى نفسه وهواه » 
وكذلك كان شان الإنسان مع الحيوان » وشان الرجل مم المرأة . 

الإنسان نوع من أنواع الحيوان »لل يكن في مبداً خلیقته ضرا مثا 
في شأن من ڈ ۋون الحباة » ولكنه کان آوفر منپا عقلا وأوسع حيلة» 
فا زال يطلب لنفسه الغاية التي تناسب استعداده وفطرته » حتی اصبح 
سيد الميوان فمدان ادن ومصر الامصار» وشاد وبنی ءوتاتق وثرفه؛ 
)١(‏ امنيب ١‏ البر الذي يقاد الى مبر لخر . 

4۲ 


م طرد صاحبه الى الصحارى والرمال » ورؤوس ال جبال » ياكل بعضه 
بعضا » ويتفانی شقاء وجلا » والرجل أخو المرأة وقسيمما في الرحم 
والدء والابوة والامومة» والقومة والقعدة » والنومة والىقظة » ولكنه 
وجد في تفسه فضا عليما في قوة العقل والتديير .. وكان ظالما خشن 
النفس قاسي القلب فابى الا ان يأسرها ويغلبها على أمرها ويلك عليبا 
جسمپا ونفسپا » فت له ما راد . ) 

ملك عليما جما لانه حجبها عن النور والهمواء فأذعنت .. وملك 
عليما نفسما لآنه آلقى في روعما ان ذنبما في جرية الفسق المشتركة بينه 
وہینہا كبر من دنبه » وان جلایتہا ضعف جنايته فصدقت » وطلاب 
منما أن تسلم اليه الآمر في تدبير شؤونا والتصرف بامواها فسلمت .. 
واصبحت تنظر الى هذه القوانين ا لجائرة الى وضعها ها » والاعتبارات 
الفاسدة التي اعتبرها معہا ء ا ينظر اليما هو بعين الإجلال والإعظام . 

يخدع الرجل الرأة عن شرفيا فيسلبما إياه » فاذا ستقطت هاج الجتمع 
الإنساني عليما رجاله ونساؤه .وملا قلبها هول ورعبا واوسع نفسپا 
تقريعا وتأنيبا من حيث لا تصبر على شرارة واحدة من هذه النار 
امتاججة .. لآنه هو الذي وضع هذا القانون وشرع تلك الشريعة .. وما 
کان له ان یقصر فی مالا نفسه ومحاباتها » لأنه شره طاع حب لذاته » ولا 
ان يعدل في القضاء في قضية هو الخصم فيا والح » لأنه ظال جبار . 

ولو كان لامرأة ما لجل من قوة العقل » لاستطاعت هي ان خحجبه 
في المنزل » وان تتولى التصرف في شانه » وان تعبث بعقله ما شاءت › 
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فتعظم جریته وتصغر جریتہا في عینه » وان تنفذ الى قلبه فتلعب به 
لعب الصي بالكرة» وان تحدثه فیصدیق » وتأمره فیاتر .. وان تسن .له 
القواين الجائرة والشرائع الفاسدة فيؤمن بها إيانه بالإله المعبود کا صنع 
هو با في جميع ذلك فبلغ منباما أراد . 

لا آريد ان آقول : ان هذا الفرق في القوة العقلية بين الرجل والرأة 
ینحه هذا ال حت فی ظامہا وغلبتہا على حقہا » بل آرید ان اقول : ان هذا 
الفرق بين هو سبب ذلك السلطان القاهر .. والح الجاثر , 

وجلة القول : ان حك الجتمع الإنساني بإدانة المرأة الزانية وبراءة 
الرجل الزاني حك ظالم » ولو أنه أنصفما لعرف فرق ما بينم في القوة 
العقلية » فجعل عقاب الرجل القوي المهاجم فوق عقاب المرأة الضعيفة 
لأدافعة .. ولكنه لم يفعل ذلك لأن رجاله ظلمة جائرون » ولان تساء 
ساذجات بسيطات » يصدقن الرجال في أقواهم » وینظروت الى 
المستحسنات والمستمجنات بانظارم » قإن أردنا ان تنال الرأة حقہا من 
الرجل » وان تنتصف منه . فليس سبياما الى ذلك المغالبة والمصارعة . 
فاا اضف منه جسما وعقلا . بل السبيل اليه ان نعلمہا لتعرف ڪيف 
تستعطفه وتستر حه » وکیف تحمله على [جلا هما واعظامہا » وان تعلمه 
ايستطيع ان يكون شخصا كريا » وإنساتاً رنحيما . 
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 وعللا‎ 


ما من قائم يقوم في بجتثمع من هذه انمحتمعات البشرية داعبا الى ترك 
ضلالة من الضلالات او بدعة من البدع » الاوقد آذن نفسه محرب لا 
تخمد نارها » ولا بخبو أوارها حتى تلك » او هلك دوا . 

ليس موقف الجندي في معترك الحرب بأاحرج من موقف المرشد في 
معترك الدعوة » وليس سلب الاجسام ارواحا » بأقرب منالا من سلب 
النفوس غرائزها وم وها .. ولا يضن الإنسان بشيء ما لك ينه ضنه 
يما تنطوي عليه جواتحه من المعتقدات » وأنه ليبذل دمه صيانة لعقيدته » 
ولا يذل عقيدته صيانة لدمه » وما سالت الدماء ولا تقزقت الأشلاء في 
موقف الحروب البشرية من عد آدم الى اليوم الا حجاية للمذاهب وذودا 
عن العقائد . 

لذلك كان الدعاة في كل أمة أعداءها وخصومما » لانم يحاولون ان 
پړزءوها ني ذخائر نفوسا » ویفجعونها ني آعلاق قاوا . 
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الدعاة احوج الناس ای عزائم ثارتة ¢ وقلوب صابرة عل احتال 
الصاثب والحن التي يلاقونها ني سبيل الدعوة » حتى ببلغوا الغاية التي 
بریدوتہا او وتوا فی طريقہا . 


الدعاة الصادقون لا يبالون أن يسميمم الناس خونة او جهلة أو 
زنأدقة او ملحدىن »او ضالىن» او کافرن»› لأن ذلك ما لا رد ان یکون . 


الدعاة الصادقون يعلمون ان مدا صلى الله عليه وسم عاش بن 
أعدائه ساحرا كذابا » ومات سيد المرسلين » وان الإمام الغزالي عاش 
بالكفر والالحاد ومات حجة الاسلام » وان ابن رشد عاش ذليا مانا 
حتى کان الناس يبصقون عليه اذا رأوه » وفات فيلسوف الشرق ؛ فهم 
بحبون ان يكو نوا امثال هؤلاء العظاء احياء وامواتا . 


سيقول كثبر من الناس : وما يغني الداعي دعاؤه في أمة لا تحسن به 
ظنا » ولا تسمم له قولا E‏ 
أجہل الناس واحمق الناس . 

اا رسو للعاجزين الجاهلين » وهذا هو الداء 
الذي أل بنفوس كثير من العلماء فامسك ألسنتهم عن قول الحق » وحبس 
نفوسهم عن الانطلاق في سبيل المداية والارشاد » فاصبحوا لال هم 
الا ان يكرروا للناس ما يعلمون » ويعيدوا عليہم ما بمحفظون » فجمدت 
الاذهان » وتبلدت المدارك » واصسحت العقول في سجن م اا 
عليه الشمس » ولا ينفذ اليه المواء : 
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الغشاء فتحرقه رويد رويد . فلا بزال العقل یتال لحرارتپا ما دام الغشاء 
بینه وبینہا » حتی اذا تت عليه انكشف له الغطاء فرأى النار نورآ» 


والأل لذة وسروراآ . 


لا يستطيع الباطل ان يصرع احق في مدان » لآن احق وجود» 
والباطل عدم » غا دصر عه جل الحلاء e‏ 
واغقاهم النداء ده والدعاء اليه . 


حال ان هدم بناء الباطل فرد واحد في عصر واحد» وإغادمه 
أفراد متعددون ؛ في عصور متعددة » فيزه الأول هزة تباعد ما بين 
احجاره » ثم ينقض الثاني م منه حجرا » والثالٹ آخر » وهکذا حتی لا 
یبقی منه حجر على حجر ) 

الجپلاء ا چ 
العمل الجراحي فرارآ من ازعاج المريضء او خوفا من صياحه وعويله» 
او اتقاء لسبه وشتمه » فانه سبكون غدا اصدق اصدقائه واحب الناس 
السه. ) 

وبعد : فقليل ان يكون الداعي في الأمة ال جاهلة حبيبا اليما الا اذا 
کان خائنا في دعوته » سالکا سبیل الریاء والمداهنة في دعوته e‏ 
ينال حظه من اكراما واجلاها الا بعد ان تتجرع مرارة الدواءء م تشعر 
محلاوة الشفاء , 
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الدعاة في هذه الأمة كثيرون ملء الفضاء » وكظة ‏ الارض والساء» 
ولکن لا یکاد یو جد بینہم داع واحد » لآنه لا یوجد بینم شجاع واحد. 

اصحايب الصحف وتاب الرسائل والمؤلفون وخطباء ا لجامع 
وخطباء المنابر كلهم يدعون الى الحق » وكلهم يعظوثت وينصحون » 
ويامرون بالمعروف وينہون عن المنكر » ولڪن لا يو جد بينهم من 
يستطیع ان يحمل نې سبیل الدعوة ضرا ء او يلاي في طریقها شر . 

رأيت الدعاة في هذه الامة اربعة : رجلا يعرف الحق ويكتمه عجز] 
وجبنا ء فهو ساکت طول حیاته لا ينطق بخیر ولاشر » ورجلا یعرف 
الحق وينطق به ولكنه جهل طريق الحكمة والسيأسة في دعوته » فيهجم 
على النفوس با زعجہا وینفرها » وکاث خیرآ له لو صنع ما يصنعه 
الطبيب الأهر الذي يضع الدواء ار في «برشامة» ليسمل تناوله وازدرادهء 
ورجلا لا يعرف حقا ولا باطلاء»فپو مخبط في دعوته خبط الناقة العشواء 
في ييداتہا » فيدعو الى الخير والشر والحق والباطل » والضار والنافع » 
في موقف واحد . فکاته جواد امریء القيس الذي يقول فيه : 

o 

ورجلا يعرف الح ويدعو الأمة الى الباطل دعوة ا جد الجتهد> 
وهو أخبث الاربعة واكثرم فائلة ۽ لآنه صاحب هوی بړی أنه لا يبلغ 
غايته منه الا اذا أهلك الأمة في سبيله » فٻو عدوٴها في ثياب صديقہا ۽ 
)١(‏ الكظة ؛ البطنة . 
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أنه يوردها موارد التلف والملاك بامم المداية والإرشاد . فليت شعري 
من أي واحد من هؤلاء الاربعة تستفيد الأمة رشدها وهداها ؟ ! 

ما اعظم شقاء هذه الأمة وأشد بلاءها ۽ فقد اصبح دعاتما في حاجة 
الى دعاة » ينيرون هم طريق الدعوة » ويعلمونمم كيف يكڪون الصير 
والاحتال في سبیلہا . فليت شعري متی يتعلمون » م بړشدون ؟ 


٨۹۹ 


المياة الذاتة 


اکر الناس يعيشون في نفوس الداس اكثر ما يعيشون في نفوس 
آنفسهم أي ہم لا يتحر کون ولا يسکنون » ولا پاخذون ولا یدعون الا 
لآن الناس هكذا بريدون . 

حياة الإنسان في هذا العا حياة ضمنية مد خلة في حياة الآآخرين » 
فلو فتش عنہا لا بجد لہا ثرا الا في عيون الناظرين» وآذان السامعين » 
وآفواه المتكامين . 

نیل ال ان الانسان لو علم ان سيصبح في يوم من أيام حباته وحيدا 
في هذا العام لا جد بجانبه أذنا تسمع صوته » ولاعینا تنظر شکله › ولا 
لساتا بردد ذكره ۽ لآثر اموت على الحياة عله جد في عال غير هذا العالم ‏ 
من آذان الملاثكة أو عيون الجنة. مقاعد بقتعدها فیطیب له العیش فیہا. 

اذا كانت حياة كل إنسات متلاشية في حياة الآخرين » فاي مانع 
ينعني من القول بان تلك الحياة التي نحسبها متكثرة متعددة » غا هي 


0 


حياة واحدة يتفق جوهرها » وتتعدد صورها » كالبحر المائج نراه على 
البعد فنحسبه طرائق قددا » ونحسب كل موجة من امواجه قسماً من 
اقسامه » فاذا دنو نا منه لا نری غیره » ولا نج د لجزء من اجزائه حازا 
مستقلا » ولا وصفا ثابتا . 

لامجيا في هذا العا حياة حقيقية » الا ذلك الشاذ الغريب في شؤونه 
واطواره وآراثه واعاله » الذي کثیرآ ما نسمیه مجحنونا » فان رضینا عنه 
يعض ار ضا متاه شلسوفاء وريد بلك أنه تصف اعون ١‏ فو الى 
بتولی شأن الانسان » وتغبیر نظاماته وقوانينه ۽ وينتقل به من حال الى 
حال ما يغر من عاداته وجول من افکاره . 

أية قيمة لمياة امرىء » لا عل له فيا الامعالجة نفسه على الرضا يا 
برضی به الاس » فيا کل ما لا يشتېي » ويصدف نفسه ما تشتٻي » 
ویسہر حيبت لا یستعذب طعم السهر » وینام حیٹ لا یطیب له الام » 
ويلہس من اللباس ما حرج صدره» ويقصم ظہره» ويشرب من الشراب 
ما حزق امعاءةة ويا كل اجان وجك اا بكي وييكى ا بضك: 
ویبتسم لعدوه » ویقطب فې وچه صديقه » وینفق في دراسة ما بسمونه 
عل الساوك ‏ أي عل الداهنة والملق _ زمنا لو أنفق عشر مشعاره في 
دراسة عل من العلوم النابغة لكان نابغته المبرز فيه حرصا على رضاء 
الناس » وازدلافا الى قاويم ٠.‏ 

ليست شهوة الفر من الشموات الطبيعية ال ركبة في غراثز الاس 
فاو ل يذوقوها لما طلبوها ولا کلفوا بها » وما جناها عليہم الا كلف 
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تار کیہا برضاء شاربیہا » وما كان الترف خلقا من الاخلاق الفطرية في 
الانسان ولكن كلف المتقشفون برضاء المتزفين فتترفوا » فحملوا في ذلك 
السبيل من شقاء الميش وبلائه واثقال الحياة وأعبائبا » ما نفص عليهم 
عیشهم وافسد عليہم حياتهم » وإنك لترى الرجل العاقل الذي يعرف ما 
يجب ويعل ما ياخذ وما يدع » يبيع مازله في نفقة عرس ولده او ابنته ؛ 
فلا تجد لفعله تأويلا الا خوفه من سخط الناس واتقاءه مذمتهم » وكثيرا 
ما قثل الخوف من سخط الناس والكلف برضام ذكاء الاذكياء » وأطفا 
عقول العقلاء ء و رأينا من ذکی یظل طول حباته خاملا متلفغا لا 
مجرؤ على اظہار اثر من آثار فطنته وذ کائه خافةهزء الناس وسخریتهم» 
وعاقل لا ينعه من الاقدام على اصلاح شآاثت آمته وتقويما الا سخط 
الساخطن ونقمة الناقين . 


وما اعجبت پر جل في یات [مجاي باب من أدباء حا اة 
بكتب الرسا اتی برید کتابتبا بینه وبين نفسه م یدلی بب الى صحيفة 
من الصحف أية كانت ثم مضي لسبيله ڪاله ما صنع شيا » فلا يسير 
وراءها سير المتسمع المتجسس لیعل ما رى التاس فیا › وما حدیثېم 
غنھا » وهل سخطوا عليپا » او رضوا يېا ۴ ولا عسي متنقلا في الجامع 
والاندية » مسائلا عنما كل غاد ورائح » ليجد خير فيضحك ویستبشر › 
او شرا فيبکي ویبتئس » بل کثیرآ ما رأیته يسمع حديث الناس عنه في 
حالي رضام وسخطہم ساکنا هادا » کاغا یتحدثون عن غیره » ویعنون 
شخصا سواہ » حتی کدت أتخیل ألا فرق عنده ہین : احسنت واجدت » 
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وأسات وأخطأت » بل قلما رأيته على كثرة لصوف به » وتفقدي مواقع 
سمعه وبصره يقرا ما تکتبه الصحف عنه» وما تعلقه غلو آرائه وافکاره» 
من مدح او ذم » حتى كدت احمل تلك الحال الغريبة من أمره على البله 
والغفلة » أو العظمة والکبرياء » لولا انی فاتحته مرة في ذلك وسالته : | 
لا نحفل برأي الكتاب فيك » ولم لا تقرأ ما يكتبون عنك ؟ فأجاب : 
إني ما اقدمت على الكتابة للناس في اصلاح شؤونمم » وتقويم معو جم › 
الا بعد ان عرفت أني استطيع أن أنزل منهم مازلة المعل من المتعلم ء 
للناس خاصة وعامة » أما خاصتهم فلا شان لي معهم » ولا علاقة ل بهم » 
ولا دخل لكامة من كلاتي في شأن من شۇونهم » فلا افرح برضام » ولا 
أجزع لسخطېم » ولائي ل أکتب هم »ول أتحدث اليم » ول أشہدم 
أمري » ول أحضره عملي » بل أنا أتجنب جد المستطيع أن أستمع منهم 
کل ما یتعلق بی من خير او شر » لاني راض عن طريقتي التي اكتب با 
رسائلي » فلا آحب ان یکدرها علي مكدر » وعن آرائي التي اودعپا 
إياها » فلا أحب ان يشككي فيا مشكك »ول يهبني الله من قوة الفراسة 
ما استطيع ان أميز بين مخلصمم ومشوبهم » فاقبل على الاول لأستفيد 
علمه » وأءرض عن الثاني لتقي غشه ؛ فانا سیر بينهم مسير رجل بداً 
يقطع مرحلة لا بد له ان يفرغ منا في ساعة محدودة »ثم علم أن على يمين 
الطريق الذي يسلكه روضة غناء تعتنق أغصاا وتشتجر أفنانما وتغرد 
أطیارها وتتالق ازهارها » وان على پساره غابا تزأر أسوده » وتعوي 
ذئابه » وتفح آفاعیه وصلاله » شى قدما لايلتفت ية مخافة ان يلهو 
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عن غایته بشہوات “معه وبصره ؛ ولا يسرة مخافة اث یج بنظراته 
فضول تلك السباع المقعية والصلال الناشرة فتعترض دون طريقه » وأما 
عامتہم : فهم بين ذکي قد وهبه الله من سلامة الفطرة وصفاء القلب 
وسلامة الوجدان ما يعد ه لاستاع القول واتباع أحسنه ء فانا أحجد الله في 
مره ؛ وضعیف قد حیل بینه وبين تفسه فپو لا برضن إلا عا یعجبه » 
ولا يسمع الاما يطربه »فاكل أمره الى الله واستلہمه صواب الرأي فيه 
حتی جعل لھ من بعد عسر یسر ؛ فانا غا اکتب للناس لا لاعجبهم » بل 
لأنفعهم » ولا لامع منم انت أحسنت » بل لأجد في تفوسهم أثر] منا 
كتبت » فاو ان هذه الاين الاثفى عشر التي يحتضنما هذان الجبلات 
أجعت أءرها على الإعجاب بي والرضا عبني » ثم رأيت من بينها رجلا 
واحدآ ينتفع با أقول » لكان الوإحد المستفيد آثر في نفسي من اللايين 
العجبين » أتدري ل عجز كتاب هذه.الامة عن إصلاجها ؟ لمم يظنون 
نهم لا بزالون حى اليوم طلبة پتعلمون في مدار سهم وأنپم چالسون بين 
يدي أساتذة اللغة يتلقون عنہم.ڊروس البيان ۽ فترى وأحدا منم يكتب 
وهمه المنالىء قلبه ان يعخجب اللغويين » او روق المنشثين » او يطرب 
الادباء »او يضحك الظرفاء »ولا يدخل باب أقراضه ومقاصده إن بتفقد 
السلك الذي يجب ان يد للكه الى. قوب الذين يقول إنه يمظمم أو پنصحهم 
او بہذم او یشقفہم » لیعلم کیف ينفذ ال نفوسم ؛ و كيف جم غل 
ویم و كيفيلك ناصية عقوهم؛ فیعدل بها عن ضلاها الى هداها ءوعن 
فسادها الى صلاحپاءفثله كشل الفارس الكذاب الذي تراه حاملا سيفه كل 
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يوم الى الجوهري ليرصع له قبضته او الحداد ليشحذ له حده » او الصقيل 


مذاهب اير وطريقا من طرق المداية للضال عنما لو ان الفضيلة هي 
الاق المنتشى فيم » والغالب على رم » ولو كان الأمر كذلك لآثرت 
أن بعرض الرء نفسه على الفضيلة ذاتWا‏ من حيث هي » لا من حيث 
و أذهان ااناس وقوهمم» فاذا استو توق نہا وعلم أا قد خالطلت 

قلبه وأخذت مستقرها من نفسه جعلہا DCE‏ 
ال ا اا ثم لا یبای بعد ذلك آرضوا عنه آم سخطوا 
علبه » أحبوه ا ابحو اغا کي عل ا اا 
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العبر أت 


كنت أغبط نفسي على التجلد والمبر » واحسبني قادرآعلى 
الاستمساك في كل رزء مهما جل شأنه » وعظم وقته » فلا مات «مصطفى 
کامل » علمت ان من الرزایا ما لا یطاق احتاله » ولا يستطاع تجرعه . 

کل يوم نرى الموت ء ولا نزال نعد الوت غريبا » هيات ! لا غرابة 
في اموت » ولكن الغريب موت الرجل الغريب . 

كل يوم تمر بنا قوافل الموتى فلا تابه هما »> واكبر نصيبما منا الحوقلة 
والاسترجاع » فلا مرت قافلة « مصطفى کامل » دهشنا وجزعنا» لانه 
کان غریب فی حیاته » فأاحری ان یکون غریبا في ماته . 

مات « مصطفی کامل › فعرفنا الوت » وما كنا نعرفه قبل ذلك » 
لاتنا ما كنا نرى الا أمواتا ينقاون من ظمر الارض الى بطنہا . أما 
« مصطفى كامل “ فكان حيا حياة حقيقية » فكان موته كذلك . 

لا بحسب الكاتبون أنهم صنعوا شيثا اذا بذلوا لذلك الرجل العظم 
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قطرة من المداد » ولا الباكون أنه م أباوا بلاء حسنا اذا بذلوا له قطرة ‏ 
من الدمع » فانه كان يبذل همم ماء حياته قطرة فقطرة حتى أفناه »ومضى 
لسبیله وشتان ما بین صنیعهم وصنیعه . 
المداد الي بر صع با الكتاب بياض صحائفهم » من قطرات الحياة التي 
أراقہا « مصطفی کامل » فی سبیل وطنه وأمته ؟ 

کان ٭ مصطفی کامل “ سراجا کبیں الشعلة وکل سرا تکبر شعلته 
یفرغ زیته وشیکا » وتحترق ذبالته » فینطفیء نوره . 

كان « مصطفى كامل » نشيطا سريع الحركة فقطع جسر الحياة في 
حظة وأحدة . 
وأمع فيصياحه عرفوا ان آذان السياسة لا يخترةبا الا الصوت الجهوريء 
ولولاه ماکانوا یعرفون . 

کان الوطنيون يحتقرون أنفسهم ويسيئون الظن به » فلا يصدقون 
ان تربة مص تنبت أمثال «فولتیر» وهو جو »وغاریبالدي» وواشنطون» 
عن تربة الغرب و تعهدها الزارعون . 

کان لمصطفى كامل نامل آشبه شيء بريشة الموسيقار يضرب بها على 
اوتار القلوب » و کانا کان بينه وبینها سلك کېربائي » في تتحرك 
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بجحرکته وتسکن بسکونه . 

ماکان د مصطفی کامل » آذكى الناس » ولا أعل الناس » ولا أعقل 
الناس ولکنه کان اشجع الناس . 

کان یفکر فیقتنع فیصمم فیمضي فلا ینشنی حتی الوت» کان يخطىء 
احیاتا فی اتخاذ الوسائل الی آماله » ولکنه کان اذا اتخذها لا یتمہل ریا 
يتبين أي طريق يأخذ » ولا آي مسلك يسلك » مخافة ان تفار همته بین 
الاخذ والرد » فیکون خطؤه في تردده اکثر من خطئه فی جاده . 

کان له منافسون برمونه بالخفة والطيش ويقولون له : إنك خطىء 
اواسشن ٠‏ اون ن ٤او‏ فار عظے ٥‏ فا کان نی جن ذال ا 
کانا كان ينظر بعين الغيب الى هذا اليوم الذي اتفق فيه اصدقاؤه 
وأعداؤه » وخصومه واولیاؤه » على أنه رجل عظم . 

ما كان « مصطفى كامل » من الاغنياء » ولامن بيت الك › وما 
JA A GE GN‏ 
الناس لوته وإعظامهم لمصيبته .. مالم ياق واحد من هؤلاء » ولا فضل 
هم في ذلك عليه » فهو الذي عاممم كيف يحترمون العقول » وبجاوت 
المناقب والأزايا . 

قبا آي ا القارىء الكري : ان كان لك ولد تحب اف جعله رجلا 
فاجعل بين يديه حراة « مصطفى كامل »> ليتعلم منہا الشجاعة والإقدام . 

ويا أا المصري : كن احرص الناس على وطنيتك .. ولا تبغ بها 
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بدلا من عرض الدنيا وزخرفها .. فانك ان فعلت ڪنت « مصطفى 
کامل› . ) 

ويا أبها الإنسان : أقدم على عظائم الامور »ولا تلتفت ينة ولا يسرة 
واخترق بسيف شجاعتك صفوف العترضين والناقين واهازثين 
والساخرين فام سيعترفون بفضلك › ويسمونك عظيما کا موا 
« مصطفی کامل› . ) 

ويا أبيا الراحل اودع : ان بين جني لوعة تعتلج لفراقك لا اعرف 
سبيلا الى التعبير عنما الا القلم . 

وهأانذا اعالج القام علاجا شدیدا على ان يسعفي محاجتي › وأقلبه 
ظپرا لبطن » واکار من استمداده » واضغط به على القرطاس ضغطا 
شدیدا » فلا أراه يغني عني شيا . 

خطر لى ان الحزن سويداء القلب » وأنه بعيد الغور ولا تبلغه هذه 
الأداة القصبر ة التي في يدي › فاستبدلت ہا أداة اطول منہا » فکاتف 
حکمها سک اتتا . 

إذن كيف أعبر عن وجدي أا الفقيد الكرم » وقد e‏ 
وعي اللسان ؟ 

اة الا وا 

انت الآن في عال الأرواح .. وقد انكشف لك كل شيء من آسرار 
النفوس ودخائل اقلوب » ولا د ان يكون قد انكشف لك ما يكن قلي 
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من الوجد عليك .. والأسف على فراقك .. فا حاجتي بعد ذلك الى 
ترجة القلم أو تعبير اللسان . 

أيها الراحل المودع : طبت حيا وميتا » خدمت أمتك في حياتك 
وبعد ماتك » ولولا حياتك ما غت العاطفة الوطنية في نفوس المصريين » 
ولولا ماتك ما عرف العا أجع ان الأمة الملصرية على اختلاف مشاريا 
ومذاهبما تجمعا كلمة واحدة هي حب الوطن وحب رجاله العاملين . 
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دمعة على الاسلام 


كتب إل أحد علناء المند كتابا يقول فيه : إنه اطلع على مؤلف 
ظهر حديثا بلغة «التاميل؛ » وهي لغة امنود الساكنين بناقور وملحقاا 
بجنوب مدراس .. موضوعه : تاریخ حباة السيد عبد القادر الجبلاني » 
وذکر مناقبه وکراماته » فرأی فيه من الصفات والالقاب التي وصف با 
الكاتب السيد عبد القادر ولقبه بها صفاتا وألقابا هي بقام الالوهية أليق 
منها بمتقام النبوة .. فضلاعن مقام الولاية ڪقوله « سيد السموات 
والارض و «النفاع الضرار؛ و « المتصرف في الاكوان » و « المطلع على 
اسرار الخليقة » و « عيي الموتى» و « مبرىء الاعمى والابرص والاكة › 
و * أمره من مر الله » و « ماحي الذنوب » و « دافع البلاء» و « الرافع 
الواضع “ و « صاحب الشريعة “ و « صاحب الوجود التام » الى ڪثير 
من امال هذه النعوت والالقاب ! 


ويقول الكاتب : إنه رأى في ذلك الكتاب فصلا يشرح فيه الؤلف 
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الكيفية التي جب ان يتكيف با الزائر لقبر السيد عبد القادر الجيلاني 
يقول فيه : « أول ما بحب على الزائر : يتوضا وضوءا سابغاء ثم يصلي 
ركعتين بخشوع واستحضار » ثم يتوجه الى تلك الكعبة المشرفة .. وبعد 
السلام على صاحب الضريح المعظم يقول : 

يا صاحب الثقلين .. أغثني وآمدني بقضاء حاجتي .. وتفريج 
کر بتي . اغشي يا حي الدين عبد القادر .. أغثي يا ولي عبد القادر .. 
آغثني يا سلطان عبد القادر .. أغثني یا بادشاه عبد القادر .. أغشني ا 
خو جة عبد القادر › . 

١‏ يا حضرة الغوث الصمداني » يا سيدي عبد القادر الجيلاني » عبدك 
ونك ملغار ا لبك جن الامو ر فی الین والدنيا 
والآخرة› . 

ورل التب ايا أن ق اة (اقرر) ف اة قرا سى 
«شاه اليد » » وهو أحد إولاد السيد عبد القادر كا بزعون - وان 
امنود يسجدون بين يدي ذلك القبر سجوده بين يدي الله .. وان في کل 
بلدة من بلدان اتود وقراها مزارا ثل ءزار السيد عبد القادر.. فيكون 
القبلة التي يتو جه اليما المسامون في تلاك البلاد واللجا الذي يلجاون في 
حاجاتہم وشدائدم اليه .. وينفقون من الاموال على خدمته وسدنته .. 
وني موالده وحضراته ما لو أتفق على فقراء الارض‌جيمءا لصاروا أفنياء. 

هذا ما كتبه ال ذلك الكاتب .. ويعل الله أني ما أقمت قراءة رسالته 
حت دارت بي الارض الفضاء » وأظلمت الدنيا في عيني .. فا أبصر عا 
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اُنکروه بعد ما ءرفوه » ووضعوه بعد ما رفعوه .. وڏهوا به مذاهب 
لا یعرفہا .. ولا شان له با . 

أي عين مجمل با ان تستسبقي في محاجرها قطرة واحدة من الدمع 
فلا تريقها أمام هذا المنظر المؤثر الحزن » منظر اولئك المسامين » وهم 
رکع سجد على اعتاب قبر را کان بينېم من هو خير من ساڪنه في 
حیاته . فاحری ان یکون کذلك بعد ماته ! 

أي قلب پستطيع ان يستقر بين جني صاحبه ساعة واحدة فلا 
يطير جزعا حينا برى المسامين اصحاب دين التوحيد أكثر من المش ر كين 
اشراکا بالله ۽ واوسعپم دأئرة في تعدد الآلهة و كثرة المعبودات ! 

م ينقم المسامون التثليت من السيحيين .. م بحماون هم في صدور م 
تلك الوجدة وذلك الضغن » وعلام يجار بونهم » وفم يقاتاو مم وم م 
يبلغوا من الشرك باه مبلغم » ول يغرقوا فيه [غراقہم 1؟ ٠‏ ) 

يدن المسحبون بامة ثلاثة » ولكنم يشعرون بغرابة هذا التعدد 
وبعده عن العقل . فيتأولون فيه ويقولون أن الثلاثة في حك الواحد» 
أما السامون فيدينون بالاف من الآلمة اكثرها جذوع اشجار » وجثث 
اموات » وقطع احجار » من حیث لا يشعرون ! . 

کثیرآ ما يضمر الإنسان في نفسه مرآ وهو لا بشعر به » و كثيراً ما 
تشتمل نفسه على عقيدة خفية لا جس باشتال نفسه علیہا » ولا رى مثلاً 
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لذلك اقرب من السامين الذين يلتجثون في حاجاتم ومطالبهم الى سكان 
القبور ويتضرعون اليم تضرعهم لاله المعبود فاذا عتب عليم في ذلك 
عاتب » قالوا : إنا لا نعبده » وما نتتوسل بہم الى الله » كام یشعرون 
ان العبادة مام فيه » وان اکبر مظہر لالوهىة الإله العبود اف يقف 
عباده بین يديه ضارعین خاشعین » یلتمسون إمداده ومعونته › فېم في 
الحقيقة عابدون لأولئك الاموات من حيث لا يشعرون . 


جاء الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسامين » ويغرس في 
قلوبهم الشرف والعزة والأنفة والمية » وليعتق رقابهم من رق العبودية» 
فلا یذل صغیرم لکبیرم ولا ہاب ضعیفہم قویہم»ولا یکون لذی سلطان 
بينم سلطان إلا بالحق والعدل . وقد ترك الإسلام بفضل عقيدة التوحيد 
ذلك الأثر الصالح في تفوس السامين في العصور الأولى » فكانوا ذوي أنفة 
وعزة »وإباء وغيرة » يضربون على يد الظالم اذا ظام »ويقولون للسلطان 
اذا جاوز حده غبرها سلطانه : قف مکانك» ولا تغل في تق در مقدار 
نفسك » فإفا انت عبد مخلوق لا رب معبود » واعل آنه لا له إلا الله . 

هذه صورة من صور نفوس السامين في عصر التوحيد » أما اليوم 
وقد داخل عقيدتهم ما داخلما من الشرك الباطن تارة والظاهر أخرى » 
فقد ذلت رقابہم » وخفقت رؤوسهم » وضرعت نفوسمم » وفترت 
هرا عة الح واا ا ال رة لاء فرجه 
اعداؤم السبيل اليم ء فغلبوم على ارم واا عا فوم 
واموالپہ ومواطنم ودیارم فاصبحوا من الاسر . 
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والله لن يسترجع افون سالف حدم » وان يبلغوا ما يدوت 
لأنفسهم من سعادة الحياة وهناعتبا الا اذا استرجعوا قبل ذلك ما اضاعوه 
من عقيدة التوحيڊ » وان طلوع الشمس من مغربما » وانصباب ماء 
النهر في منيعه » اقرب من رجوع الإسلام الى سالف مده » مادام 
السامون يقفوت بين يدي الجيلاني کا يقفون بين يدي الله » ويقولون 
للأول کا يقولون للشاني : د انت التصرف في الكائنات » وانت سيد 
الأرضن والسموات › ۰ 

ان الله آغیر على نفسه من ات سعد أقواماً بزدرونه وګتقر ونه 
ويتخذونه وراءهم ظہریا » فاذا زلت :4م جانحة » او ألمت بهم ملمة . 
ذکروا ا لمحچر قبل ان يذكروه » ونادوا الجذع قبل ان يثادوه . 

ہن استغیث ؟ وين أستنجد ؟ ومن الذي أدعوه هذه الممة الفادحة ! 
أأدعو علاء مصر وہم الین يته افتون على « يوم الكنسة “ تپافت 
الذباب على الشر ابم علهاء الآستانة وهم الذين قتلو | جال الد الأفغاني 
فيلسوف الإسلام ليحيوا أبا الدى الصيادي شيخ الطريقة الرفاعية !أ 
علاء العجم وهم الذين يحجون الى قبر الإمام كا بججون الى البيت الحرم ء 
آم علماء الهند ويينم امثال مؤلف هذا الكتاب . 

يا قادة الامة ورؤساءها » عذرنا العامة في إشراكبا وفساد عقائدها » 

وقلنا إن العامي اقصر نظرا واضعف بصيرة من ان يتصور الألوهية إلا 
اذا رآها ماثلة في النصب والتاثيل والاضرحة والقبور » فماعذرم أنم 
)١(‏ م يهب فيه عالاء الدين الى ضريح الإمام الشاقعي البرك بكئس ارابه , 
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ونت تنلون کتاب الله » وتقرؤون صفاته ونعوته » وتفېمون معنی قوله 
تعالى « قل لا يعام من في السموات والارض الغيب الا الله » وقوله مخاطبا 
تبيه :« قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا » وقوله « وما رمیت إذ رميت 
ولکن الله رمی › 

إن تقولون في صباحک ومسائک وغدو؟ ورواحک : ۵ کل خیر في 
اتباع من سلف »+ وکل شر في ابتداع من خلف “ فل تعامون ان السلف 
الصالح کانوا بجصصون قبرآ » او یتوساون بضریح ؟ وهل تعلمون ان 
واحدآ منهم وقف عند قبر النبي صلی الله عليه وسل » او قبر احد من 
اصحابه وآل بیته » يساله قضاء حاجة › او تفریج ۵ ؟ وهل تعلمون ان 
الرفاعي والدسوق والجيلاني والبدوي أكرم عند الله واعظم وسيلة اليه 
من الآنبياء والمرسلين » والصحابة والتابعين؟ وهل تعلمون ان الني صلى 
لله عليه وسم حينا هى عن إقامة الصور والتاثيل هى عنما عب ولعبا ؟ 
أم خافة اث تعيد للمسلمين جاهليتمم الأولى ؟ وأي فرق بين الصور 
والستاثيل وبين الاضرحة والقبور » ما دام كل منها بجر الى الشرك » 


ويفسد عقيدة التوحيد ؟ 


والله ما جهام ن آثرتم الحياة الدنيا على الآخرة 


فعاق ب الله على ذلك سلب ب تعمتک » وانتقاض أمرک » وسلط عليك 
اعداء ٤‏ پسلبون ا ا ا ا 


شدید العقأاب . 


A 


السياسية 


حضرة السيد الفاضل : 
مالك لا تكثر من الكنابة في الشؤون السياسية » إكثارك منها في 
الشؤون الآخلاقية والاجتاعية ؟ وكيف يضيق بالسياسة قلمك »› وقد 


تراك سياسيا » والسلام . 
P‏ فلارٹت ¢ 
أا الكاتب : 
يمل الله أني ابغض السياسة واهلبا بغضي للكذب والغش » واليانة 
والغدر . 


آنا لاحب ان اکون سياسا ' انی لا احب ان اکون جلادا ء لا 
فرق عندي ہین السياسيين والجلادن ء الا E‏ و 
واولئك يقتلون الامم والشعوب .. 


\¥Y 


هل السياسي الا رجل قد عرفت آمته آنه لا يوجد بين افرادها من 
هو أقسی منه قلبا » ولا اعظم کید » ولا اکثر دهاء ومکرآ › فنصبته 
للقضاء على الامم الضعيفة » وسلبما ما وهبما الله من الحسنات » واجزل 
۵ا من ارات ؟ 

اليس اكير السياسيين مقاما » واعظمېم فخرا» واسيرم ذڪرآ » 
ذلك الذي نقراً صفحات تاريخه فترى حروفا أشلاء القتلى »› ونقطها 
قطرات الدماء ؟ 

أيستطيع الرجل ان يڪون سياسا الا اذا کات کاذبا في اقواله 
فال طن ما لا بې وينما لا يېطىن ?ودم رطن ال5 : 
ويبکي في مواطن الابتسام ؟ 

آیستطیع الرجل ان یکون سیاسیا .. الا اذا عرف ان بین جنبیه 
قلبا متحجرآ لا يقلقه بؤس البائسین ولا تزعجه نکبات النکوبین ‏ 

کشیرآ ما برق السارق » فاذا قضی ماربه من مله .. رفع يديه الى 
السماء متضرعا الى الله تعالى ان برزقه الال حلالا حت لا يتناوله حراما » 
وکثیرآ ما قتل القاتل » فاذا فرغ من آره » جاس جانب قتیله پبکي 
عليه بكاء الثا كل وحيدها »ويتمنى بجدع الأنف لو رد اليه حياته »وافتداه 
بنفسه . أما السياسي فلا برى يوما في حياته اسعد من اليوم الذي يعم فيه 
ان قد تم له تدبيره في هلاك شعب . وقتل أمة » وآية ذلك آنه في يوم 
انتصاره - کا يسميه هو - او في يوم جریته - کا اسمیه انا وتسمیه 
العدالة الإنسانية - يسمع هتاف الههاتفين باسمه » وام الجرية التي ارتكبا 


۳1۸ 


مطمثن القلب » مثلج الصدر » حتى ليخيل اليه ان الفضاء بارضه وسمائه 
اضيق من أن يسع قلبه الطائر امحلق فرحا وسرورآ . 

يقولون : أن السياسة ليست علما من العلوم التي يتلقاها الإنسان في 
مدرسة او يدرسما في كتاب » وإنغا هي جموعة افكار قاتوما التجارب » 
وقاعدتا العمل .. اتدري اذا ؟ 

لآن العلاء اشرف من ان يدونوا الكايد والحيل في كتاب .. ولآن 
المدارس اجل من ان تجعل بجانب دروس الاخلاق والآداب » دروس 
الا كاذيب والاباطيل » والا فكل طائفة من المعلومات المتشابهة تدخل 
بطبیعتہا تحت نظام عام يؤلفہا » ومجمع شتاتها » ويسم علماً . 

هؤلاء م السياسيون » وهذه هي اخلاقهم وغرائزم » فل تظن يا 
سيدي ان رجلا نصب نفسه لخدم ة الحقيقة » ومناصرتها على الباطل » 
واستنقاذ الفضبلة من عخالب الرذيلة » ووقف قلمه على تهذيب النفوس 
وترقية الاخلاق .. وملا في رسائله فضاء الارض والسماء بكاء على الضعفاء 
والمساكين والظلومين والضطہدن » يستطيع ان يکون سياسيا » او 
محاسبا للسياسيین ؟ 
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لقد جهل الذين قالوا : ان الكتاب يعرف بعنوانه .. فاني أل أأرى بين 
كتب التاريخ اڪذب من كتاب « بدائع الزهور › ولا أاعذب من 
عنوانه » ولا بین كتب الآدب اسخف من کتاب * جواهر الدب › ولا 
ار من امه » کا ل أر بين الشعراء اعذب إسا » واحط شعرا من * ابن 
مليك › و * وابن النبيه » و « الشاب الظريف › . : 
لقد كثر الاختلاف بين العناوبن وبين الكتب حتى كدنا نقول : ان 
العناوبن ادل على تقائضہا منہا على مفہوماتپا .. وألصق باضدادها منہا 
منطو قاتما » وان العنوان الكببر حيث الكتاب الصغر » والڪتاب 
الجليل حيث العنوان الضئيل . 

الأتقياء ؛ 

لولا خداع العناوين ما “معنا صالحا تقيا كل من حرك سبحته .. 
واطال يته » ووسع جېته » و کور مامته » ولق د نعل أن وراء هذا 
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العنوان كتثاباً اسود الصفحات كثر السةطات » وان تحت هذا الستار 
الحربري الرقيق نفسا سوداء مظلمة » لا ينفذ اليما شعاع من اشعة 
الرحمة » ولا تہب عليما نسمة من نسمات الإحسان . 

اا ی ا و ی 
ذات نفسه » او ذات يده » ما يشق على مثله الجود مله » أما الجود 
بالشفاه للہمهمة » والانامل للمسبحة » فعمل لا يتكلف صاحبه له أكثر 
ما يتكلف لتقليب ناظريه » وتحريك هدبيه » وهل خلقت الشغاء الا 
للتحريك » والانامل الا للتقلىب . 

أن الإيان مواقف يمتحن الله فيا عباده ليعل الذين صدقوا ويعلم 
الكاذبين » فان بذل الضنين بماله في موأقف الرح_ة والشفقة » والشحيح 
پنفسه نفسه في سبیل الذود عن حوضه .. والذب عن عشارته وقومه .. 
وضعيف العزية ما يلك من قوة وأيد في مغالبة شموات نفسه ومقاومة 
تزواتما . فذلك المؤمن الذي لا يشوب إيانه رياء ولا دهان » ولا بخالط 
یقینه خداع ولا کذب او لا فأهون بېمهمته ومسواکه ومسبحته » وهو 
بعنوان النافق الكاذب اجدر منه بعنوان التقي الصالح « احسب الناس 
ان یترکوا ان يقولوا آمنا وه لا یفتنون › . 

الأمجاد ؛ ٠‏ 

يقولون أن ال لد سر أبيه » وبريدون بذلك أنه المرآة التي ترتسم 
فيما صورته › والبذرة التي تمن فيا حقيقته » وعلى هذه القاعدة بني 
البانون قاعدة الج :ناعظ لرجل الذي يسك بطرف سلسلة في 


A‏ النظرات۲ ا 


النسب يتصل طرفها الأعلى بعظم من عظاء اللفوس » او شريف من 
شرفاء الاخلاق . 


غم ما زال الناس يعبثون بعنوان الشرف »› ويتوسعون في معناه » 
حستی نظموا في سلڪه الجبابرة الذين يسمونهم أمراء » والظامة الذين 
يسمو ېم ملوك ء والسفاحن الذبن يسمومم قوادا ء واللضون الان 
يسمونهم أغنياء » فساقيم الخطا في فهم الشرف الى الخطا في فيم الجد 
فسموا ماجد! کل من ولد فی فراش ملك وان کان ا لجاک بار الله » او 
امیر وان کان الحجاج » او وزير وان کان ان الزبات » او قائد وان کان 
تيمورلنك » او غني وان کان قارون . 

لامحدالاجحد العام ولاشرف الاشرف اتتویء ولاعطدة اا 


اولثك م الأمجادء واولئك الذي يفخر الفاخر بالاتصال بم» والاتتاء 


اليهم » واولئك هم المفلحون . 
الأغنياء : 


أر بين جماعة المتسولين الذين يضربوت في الارض وراء لقمة 
يتبلغون با أو خرقة يتقون بها لفحة الرمضاء » وهبة النكباء» ولا بين 
البؤساء الذين يحرقون فحمة الليل بكاء ونخيبا على صغار كفراخ القطا 
يتلوون في مضاجعهم من الجوع تاوى الافاعي المضطربة فوق الرمال 
اللتبة وتحت الشمس الحرقة » اسوأً حال ولا أنكد عيشا » ولا اعظم 
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شقاء من هو لاء الفقر ء الذين يسميهم الناس اغناء. 
یاکل الوسر الباخل کا یا کل الفقیر › ولس کا بلس › وینام کج 
يشام » ویشتېي کا یتشھی حتی لکاد تثب امعاژه من جوفه وتسیل 
احشاؤه من بین أشداقه . شوقا الى ما حرم على نفسه من اطايب العش 
ولذائذه ؛ ويستن "' استنان الجواد الضامر في ميدان السبق وراء الدرهم 
البعید مناله » حتی تنبهر أنفاسه » وتتخاذل اوصاله » حتی لو تخیل ان 
نجوم الساء دنانير منشورة » لطار اليما بغیر جاح » فسقط هاویا » او ان 
الغني هو الغني با في يده عا في أيدي الناس » والفقير هو الذي لا 
يقنعه في هذه المحياة مقنع ؛ ولا ثقف به نفسه عند مطمع . | 
فانظر تحت أي عنوان من هذين العنوائين تضع البخلاء الموسرين؟! 
اجرمون : ) ) 
حضرت مجلسا من مجالس الاحکام » حك فيه قاض مرتش على متهم 
سرق رغیفاً » فو ضعت يدي على في خافة ان بخرج أءر نفسي من يدي 
فأهتف صارحا لا أل بقلي من الرعب والفزع »صر خة تدوي بہا جوانب 
القاعة دوي الموج الثائر » في البحر الزاحر قائلا فبا : ملا رویدا اا 
الحا الظالء فانت الى قاض عادل تقف بان يدیه» احوج منك ای كرسي 


.,. اسان الجواه عدا عدوا شدیداً‎ )١( 
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فخم تجلس عليه » ولو عدل القانون بينك وبين هدا الب بين يديك لبت 
وأعلا ا الاسفل . 

إنك ترتزق فی كل ڈہر ثلاثين دينارا » فام ترتش الا لأنك شره 
طماع » ولم يسرق ذلك السارق الرغيف الالأنه جائم مرتاع » ولو ملك 
ثلاثين درهما فقط ما فعل فعللته التي فعل » فانت بحرم الا أنك في وشاح 
شریق »› وهو شریف الا آنه في شملة جرم ٠‏ 

فيا له للحقيقة التي عبشت بم القوانين » ولعبت بعقول الناس فيما 
العناون . 

رب نفس بين جدران السجون اطهر قاما » وأنقى ردتا » وابيض 
عرضا » من مثلها. بين جدران الةصور » ورب طريدة من طرائد الجتمع 
الإنساني ساقها القدر الذي لا مفر منه الى وقفة بين اعواد المشنقة » كان 
أجدر بہا ذلك الراب الذي ينصب حبالة ماله لخراب البيوت العامرة » 
وقتل النفوس الطاهرة » او ذلك القائد الذي يسفك في موقف واحد من 
مواقفه دم مائة الف أو بزيدون » في غير سبيل سوى سبيل الجد المصنوخ 
والةخر الموضوع » او ذلك السياسي الذي يدبر المكيدة للقضاء على أمة 

ضعيفة آمنة في سربما » سعيدة في عيشما ۽ فيستعبد احرارها » ويستذل 
اعزاءها ء ثم يسلبما امن ما قلك ينما من حریتها ا 
وهناءتہا . 

المتمديدون + 


لبس پین الصري وبين ان باخذ من إخوانه اللصريين لقب الشاب 
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العصري او الإنسان الراقي الا ان رصقل جبمته » ويصفف طرته »ويفتح 
فه للابتسام المتصنع ويقوٴس يده للسلام التعمل » ويكار في حديثه من 
ذكر المدنية الغربية وشؤوما » وسرد ا ماء نسائا ورجاها . وطرفما 
وئوادرها » ویستحسن ما تستحسنه - وان کات الراز والائتحار _ 
ويستطرف ما تستطرفه - وان كان الزندقة والإلحاد م زعم أنه أرق 
الناس أدبا » وأحسنهم أخلاقا » وأدقيم نظرآ في إدراك سقطات الناس 
وعثراتہم » وتحلیل طبائعمم وغرائزهم .م لا حول تقدینه هذا بینه ویین 
ان یکون فاسقا ينتہك الحرمات او مدمنا یترامی على اعتاب الحانات » 
او احم لا يصفح عن ذنوب › ولا يغضى عن هفوة . وسفیما يشت حتى 
أميره وسلطانه » ووالده واستاذه » أو وقاح الوجه لا يستحي لمكرمة› 
ولا يستخذى لمروءة » وشحيحا لا يشرك صاحبه في مطءم ولا في 
مشرب » ولا یفتح بابه لضیف زائر او طارق حاثر » زاعا ان التمدين 
شيء وذاك شيء آخر . ان کان حقا ما يقولون من أن التمدين يصقل 
الطباع الخشنة » وينير النفوس الظامة » وينب الاخلاق الجافية ويوسع 
الصدور الحرجة » فكثير من ندعوهم متمدينين متوحشون » وكثير من 
نسميهم همجيین مہذبون . 

لو كات بي ان اكتب لحو الفساد من الجتمع الانساني والقضاء على 
شروره وآثامه لا ح رکت يدا » ولا جردت قاما » لاني أعل ان طلب 
محال عثرة من عثرات النفوس » وضلة من ضلالات العقول » ولكنني 
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اطلب مطلبا واحدا ‏ لا آرى في عقول الناس وأفہامہم ما يحول بينهم 
وبين تصوره ودرا که - هو ان دبوا قلیلاً من هذه الصمطلحات التي 
أنسوا با والعناوين التي جمدوا عليها » فلا يسمون المنافق تقيا » ولا 
التمجد ماجدآ» ولاالبخيل غنيا» ولاالفقير بجرماء ولا المتوحش 
متمدینا» حتی لا يتزع حسن عن إحسانه » ولایستمر مسىء في 
إساءته . 
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الاغراق 


بين الإغراق في المدح والإغراق في الذم قوت الحقيقة موتا لا حياة 
ها من بعده الى يوم يېعثون . | 

يسمع السامع ان زيدا ملك کرم »م يسع أنه شيطان رجم › 
فیخرج منه صفر الیدین » لا يعم اين مكانه من هذين الطرفين . 

بقولون ان المشعوذين اذا أرادوا ان دسحروا عبن اناس علقوا في 
سقف من السقوف قطعة من الغناطيس ووضعوا مقابلها في الارض 
قطعة أخرى ثم يتركون في الفضاء قطعة من الحديد لا تزال تضطرب 


بین هڏين الجاذيين . 
ھکذا e‏ افرقین اضطراب الحديدفي 


ا سن a‏ و اک کاجبل بين ن ا جاذب و الجاذب « 
كلاه ينتهي به الاسر الى الاتقطاع . . 
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لو عل الذي ينصب نفسه للموازنة بين الاشخاص أنه جالس على 
كرسي القضاء » وان الناس سيسالونه عا قال » ۴ يسالون القاضي عا 
حک » ما طاش سېمه في حکمه » ولا رکب من الغلو في تقدیره . 

ا أنه جب على القاضي ان يقدر لكل جرية ما يناسبما من العقوبةء 
كذلك يجب على الكاتب ان يضع كل شخص في المنزلة الي وضعته فطرته 
فیا » وان لا بعلو به فوق قدره » ولا بزل به دون منزلته . 

ليس بين كتاب هذا العصر من لم يقرا في التاريخ القدم متناقضات 
الحم على الاشخاص »› وليس بينم من لم يتمن اٺ ڪون في موضع 
اولئك الؤرخين المتطرفين » حتى لا يغاو غلوم › وار طرفم 
في آحکامېم . 
أا الكتاب الحزونون : لايجزنك ما كان » فقضى ذلك الزمات 
بخیره وشره » ولا سبیل الى رجوعه » ولئن فاتم ان تکونوا مؤر خي 
العصر الماضي » فلن يفوت أن تكونوا مؤرخي العصر الحاضر » وکا 
ان لماضي مستقبلا وهو حاضر هذا » فسيكون هذا الحاضر مستقبل 
آت يحاسبک فی رجاله علی إغراقک فی أحکامک » کا تحاسبون الوم رجال 
اضي عل غاوم نې احکامېم » وتطرفېم نې آرائېم . 

اناا ناد الك وأعمالك ان تنقموا من المؤرخين 
التقدمين ما أنع فاعلون ن اليوم » وتاخنوا عليمم ماأنع به آخذون . ٠‏ 

کل کاتب عنسد؟ أكتب الكتاب وكل شاعر أشعر الشعراء » وکل 


Y۸ 


مؤلف أعلٍ العلماء » وكل خطيب رئيس الأمة ۽ وكل فقيه إمام الدين » 
فاین الفاضل والمفضول ؟ واين الرئيس والرؤوس »› و کيف ڪون 
زيد اليوم أفضل من عرو » ويكون عرو غدا أفضل منه ؛ وان ملكة 
التميیز التي وهبک الله إياها لنميزوا بها بين درجات الناس ومناز هم ؟ 
وهل بلغ التفاوت بينكم في عقولكم وأذواقكم ان يكون الرجل الواحد 
في نظر بعضكم خير الناس وني نظر البعض الآخر شر الناس ؟ ! 


إني حبستالآن قامي عن الكتابة لاتجرد من نفسي ساعة من الزمانء 
فتخيلت كاني رجل من رجال العصور الآتية ؛ وأني ذهبت الى دار من 
دور الكتب القدية لأراجع تاريخ أحد عظماء عص رک هذا » فقرأت ما 
کنېتموه عنه في کتبکم وجرائد؟ › فرآیته تارة عظما وأخری حقيرآ » 
ومرة شريفا » ومرة وضيعا » ورأیته عالا وجاهاا » وذكيا وغبيا » 
وعاقلا ومرورا "فی آن واحد فخرجت أضل ما دخلت » لا أعرف 
من تاریخ لر جل اکثر من آنه رجل » آي آنه ذکر بالغ من بني آدم ! 

أا القوم : إنڪم لا تستطيعون ان تكونوا رجالا عادلين في 
احکامکم وآرائكم » الا اذا اصلحح نفوسكم ولا» وتعامتم ڪيف 
تستطيعون ان تتجردوا من آهوائڪم واغراضكم قل ان تتناولوا 
اقلامكم . 
)١(‏ الممروار : المصاب بخبل في عقله .' 


۹ 


۰ أا القوم : ان عجزتم عن ان تکونوا عادلین » فکونوا راحجین ۽. 
فار موا أنفسكم واعفوها من الددخول في مآزق أنع عاجزون عنها» 
وار ونا فقد ضاقت صدورنا بہذه المتناقضات » وسئمت نفوسنا تلك 
المبالغات . ) 


۳۰ 


اللقىطة 


مر عظي من عظماء هذه المدينة بزقاق من أزقة الأحياء الوطنية في 
ليلة من ليالى الشتاء ضربر نجمہا » حالك ظلامها » فرأى تحت جدار 
متداع فتاة صغيرة في الرابعة عشرة من مرها جالسة القرفصاء "وقد 
وضعت راسا بین ر کبتیہا E Ne‏ النكياء 
بالعود » ولیس فی يدها ما تتقیه به الا سمال تتراءی مزقا " في جسمها 
العاري کانا آثار سياط الستبدين » في أجسام المستعبدين . 


- وقف الرجل أمام هذا المشهد المحزن المؤثر وقفة الكرم الذي تؤله 
مناظر البؤس » وتزعج نفسه مواقف الشقاء » م تقدم نحوها ووضع يده 
على عاتقما برفق فرفعت رأسما مرتاعة مذعورة وحمت بالفرار من بين 
يرغي نیح ١‏ اعود ا 


رفسا : ان جت الرجل بیدیه فیضمها على ساقیه وهو جالس , 
(۲) المزق : القطم . (+) مسخة : أمر يده عليه . 


۱ 


حتی هدا روعمأ وعاد الها رشدها وعمت أا ليست بين يدي الرجل 
الفي تخافه » فنظرت اليه نظرة لو آنا اتصلت بلسان ناطق وفم لحدشت 
تما وراءها من لواعج الأحزان وكوامن الأشجان . 

- ما اسمك أيتما الفتاة ؟ 

لا عل يا سیدي . 

- اذا يتادونك ؟ 

- يدعونني اللقيطة . 

- وهل انت لقيطة کا يقولون ؟ 
نعم ياسيدي »لاني لا أعرف لي آبا ولا آما » في الأحياء ولافي 
الاموات » سوی رجل یتولی شاي » وېضمني اليه في مازله » وڪنت 
أحسبه آي فيمتلىء قلي سرورآً به » وعطفا عليه » فلما رأیت أنه 
يعذبني عذاباً أليما ويحملني من أثقال الحياة وأعبائما ما لا محمله الآباء 
أبناءم عست أني وحيدة في هذا العام » وفهمت معنى الكامة التي يناديني 
ها » فام بنفسي من الحزن والال ما الله عال به » وکت كلها مشيت في 
الطريق » ورأيت فتاة صغيرة سالتما ألك أم ؟ فتجيبني : نعم » ثم تقص 
على من قصص نعمتا ورفاهیتها » وعطف مہا عليها » ورأفتما بها ما 
ريدي هما » ويلا قلي يأسا » حتی کات غيل الي" ني اذنبت قبل 
وجودي في هذا العام ذنبا عاقبني الله عليه بہذا الو جود »› بيد أن صبرت 
على هذا الرجل» وعلى ما كان يكلفني به من التسول على قارعة الطريق» 
إبقاء على نسي » وضتا بجي اتي » ان تغنا ما غوائل الدحر » وكان كلا 


TY 


رأى حاجتي اليه والى ماواه » اشتط في ظامي » ولؤم في معاملتي » حتى 
صار يضربني ضربا مبرحا كلها عدت اليه عشاء باقل من المبلغ الني 
فرض عل" تقدیه فی کل یوم »ول زل اصابره واحتمل منه ما جز عن 
احتاله مثلى برهة من الزمان»ء حتى جاءني الليلة بداهية الدواهي »ومصيبة 
المصائب » فقد حاول ان يسلب من بين جنبي جوهرة العفاف التي أ يبق 
في يدي ما يعزيني عا فقدته من هناءة ال مياة وتعيما سواها » فلم أر بدا 
من أن افر من بین يديه متسللة تحت جنح الظلام من حيث لا براني . 
وما زلت امشي على غیر هدی » لا اعرف لي مذهباً ولا مضطربا » حتى 
أویت الى هذا الزقاق کا تراني . فېل لك يا سيدي ان تحسن الي کا احسن 
الله اليك ؟ وان تبتاع لی رغیفا من الخبز اتبلغ به » فقد مر بي يومان م 
اذق طعاما ولا شرابا ؟ 


ل يسمع الرجل من الفتاة هذه القصة الحزنة حتى استقباما بدموع 
حارة تنحدر على خديه انحدار العقد وهي سلكه فانتثر ء ثم أخذ بيدها» 
ومشی بہا صامتاً واجما یکاد لا ہتدي لسبیله حتی بلغ قصره › وهناك 
صنع بها صنع الکرم باهله » وآبلغا من دهرها ما ل تڪن تني نفسٻا 
بالوشل القليل منه » وما هي إلا أيام قلاثل حتى ظہرت في ذلك الةصر 
العظم فتاة جديدة من اجمل الفتيات وجہاء وأرقهن شمائل ,. وأكرمهن 
اخلاقا » واكلہن آدابا . . لا يعرف الناس عنما سوى آنا ابنة قريب 
لصاحب القصر مات عنما وخلفما يتيمة » فكان الى هذا القصر مصيرها . 

وكان لصاحب القصر فتاة من الفتيات الاواقي ربين التربية الحديثة 


YY 


التي يسموما « التربية العصرية › ويريدوت منما التربية الأفرنجية 
فان كل ما تمضلت من اعلىج وا لمارف اتون الآنة : 

() الولوع بمطالعة الروايات الغرامية الفاسدة . 

(۴) البراعة في معرفة أي الأزياء أعلق بالقلوب وأجذب للنفوس . 

. الكيرياء والعظمة »> واحتقار کل خلوق سواها حتی ابوا‎ )٤( 

)١(‏ الأثرة وحب الذات حبا يلا قلبها غيرة وحسدآ » حتى نها لا 

رات هذه الفتأة اللقرطة قد اصبحت تقاسمپا قلب ابیہا وقلوپ 
اثراتا من النساء عا وهبها الله من جال في الخلتق » وحلاوة في الطبع . 
وعذوبة في الىفس » فاضرت ها في قلبما من البغض والموجدة ما بضمره 
دام اماما من اللواتی ربین تربيتا » وهجن في المحياة منهجا » فكانت 
تتعمد اساءا وازدراءها » وتغري بتبكيتما وتأنيبما » والفتاة لا تباي 
بشيءَ من هذا وفاء لسیدها وولي نعمتا » وذهابا بنفسما عن التزول الى 
مازلة من یخضب ثل هذه انات » حت حدثت ذات دو م الحادثة الآنية: 

دخل صاحب القصر قصره ليلة من الليالي » فبين] هو صاعد في السلم 
اذ عثر برقعة ملقاة » فتناو ها فقراً فيها هذه الكلمة : 

سيدق : 


٤ 


المعودة . ) راگ» 


فا تع الرجل قراءة الرقعة حتى دارت به الارض الفضاء » وحتى 
س قلبه بیمینه لیعل هل طار من مکانه ام لا یزال باقیا فيه ٤م‏ ڪأنه 
اراد ان بخقف ما الم بنفسه من الحزن والقلق فقال : : لعل ذلك الموعدمع 
تلك الفتاة اللقيطة » ومن الظل ان اتعجل بانمام ابنتي قبل ان اقف على 
الحقيقة » فنظر فى ساعثه فإذا الساعة قريبة » فرجع ادراجه » وما زال 
يترفق في مشيته ويتدقل في الحديقة من شجرة الى شجرة حتى وصل الى 
شجرة اللقاء فكمن وراءها ينتظر ما خبا له الدهر من حدثانه » وما 
اضر له الغيب في طياته . 

تكن الرسالة رسالة الفتاة الوضيعة » بال رسالة السيدة الشريفة . 
ويينا كات الثانية واقفة في غرفتها امام مرآنها تختار لنفسما اجمل الأزياء 
والبقہا موقف اللقاء » كانت الاولى نامُة في غرفتها نوما هادئا مطمئنا لا 
تزعجه زورة الطيف » ولا تروعه احلام الشباب » حتى معت وقع اقدام 
سيدها على سام القصر فاستية ستیقظت» م راما موقفه فاشرفت عليه من حیث 
لا یشعر ماما فعرفت كل شيء . . وعرفت ان سيدها سيقف على سر 
ابنته الذي کانت تعالج کتانه زمنا طویلاً . . وانه لا بد قاتل تفسه في 
ذلك الموقف حزنا وياساً . . فعناها من امره ما عناها » ثم اطرقت برآسا 
لحظة تتمس وجه الحياة في دفع هذه النازلة » وتتطلب الخرج منما ê‏ 
رفعت رأسپا» وقد قررت في نفسپا امرآء . 


0 


نزلت مسرعة من سلم القصر» فرأت الفتاة قد خرجت من باب القصر 
الى ذلك الموعد فادركتما » وامسكت بطرف ثوا فارتاعت الفتاة 
والتفتت اليها وقالت هما : ماذا تريدين مني ؟ أتتجسسين على ! ! قالت 
ها : لايا سيدتي . . وأفضت اليما بالقصة من مبدثما الى منتہاها » فسقط 
في يدها » وعامت ان اباها قد وقف على سرها » فقالت ما : لا تزعجي 
نفسك » فإت اباك لا يعل أيتنا صاحبة الكتاب فعودي الى غرفتك › 
وسأذهب الى الموعد مكانك » حتى إذا رآني هناك ذهب من نفسه ما کان 
يخا جما من الشك في امرك . 

ثم استمرت ادراجما حتى وصات الى تلك الشجرة » وهنالك برز 
الرجل من مڪمنه » واقترب منہا حتى عرفا » فحمد الله على سلامة 
شرفه وشرف ابنته » ثم قال هما : 

ايتها الفتاة : إني احسنت اليك» واستنقذتك من يد البؤس والشقاءء 
فاسأت إلى با فعلت » حتى كدت الليلة اهلك حزنا وكدا » وألصق 
بابتتي ذنبك واحمل عليما عارك » فاخرجي من مازلي > فاللئم لیس اهلا 
للإحسان . . 

فخرجت خائبة تتعثر في اذياها » حتى وصلت الى شاطىء النهر » 
وهنالك اخرجت مذکرتہا من محفظتہا » وكتبت فيا آخر كلمة خطتا 
اناملہا : 

د اد اله اني قدرت على مكنا الرجل الذي احسن الي فا 
عاره » وإزالة همه وحزنه › . 


۳٢1 


م ألقت بنفسما في النهر » وما هي الا دورة او دورتان حتى افترق 
ذانك الصديقان الوفيان» جسمها ورو حها » فطفا منها ما طفا » ورسب 
مارسب . 

وني صباح تلك الليلة عثر رجال الشرطة بجثة الفتاة الشيدة 
فعرفوھا › وعادوا با الى مزل سیدها . . فبکاها بکاء کثیرآ وندم على 
ما اساء به الیہا من طردھا وازعاجہا ء ثم امر بدفنہا » ولم يبق في يده من 
آٹارها غر حقییتہا . 

مرت الأيام تلو الآيام » وجاءت الحوادث إثر الحوادث » وظمر 
لار جل من اخلاق ابنته وطباعها ء وتپتڪہا واستٻتارها › ا پکن 
یعرفه من قبل » حتی ضاتقی بامرها ذرعا » وجلس في غرفته في [حدی 
الليالي يفكر فما ساق اليه الدهر من خطوبه ورزاياه » م الم به الضجر » 
فقام الى صندوقه يفش عن شيءَ یتلہی به » فعشر بتلك الحقيبة » وم 
يكن قد فتحما قبل اليوم » فإنه ليقراً إذ عثر بتلك الكامة الأخيرة الي 
کتبتہا الفتاۃ على شاطیء النہر قبل موتہاء فا اتی على آخرھا حتی عرف 
كل شيء فستنط مغشيا عليه يعالج من الحزن والالم ما يعالج المحتضر من 
سکرات الوت . ٠‏ 

وما استفاق من غشيته حتی صار يېذي هذيان الحموم » ولبث على 
هذه الحال بضعة اشهر » رض م يبل » ثم رض مم يبل » حتی ادر کته 
رحة الله رض مرضا لم ينقض الا بانقضاء اجله . 

فيا اما الوالد الجہول » الذي قذف بتلك الفتاة البائسة في بحر هذا 


الوجود الزاخر » اعلنت قبل ان تفعل فعلتك التي فعلت انك ستبرز الى 
هذا العا فتاة تلاقی شقاءه وآلامه ما لا قبل ها باحتاله؟ _ 


ویا ایہا الآہاء العظماء : ان کنتم تریدون ان تساموا پناک الى هذه 
المدئية الغربية تتولى شأنهن » وتكفل لكم تربيتهن » فانتزعوا من 
جنوبكم قبل ذلك غرائز الشبامة والعزة والإباء والانفة» حتی افا 
رزا ٠‏ الدهر فين . وفجعكم في اعراضهن وقفة امام ذلك المشهد هادئين 
مطمئنىن › لا تتعذبون ولا تتالون . 

ویا اا الناس جميعا : لا تحلفوا بعد اليوم بالأنساب والأحساب » 
ولا تفرقوا بين تربية الآكواخ وتربية القصور » ولا تعتقدوا ان الفضيلة 


وقف على الأغنياء وحبائس على العظماء » فقد ا ف 
طیات e‏ الشرفاء وفضائل اللقطاء . 


۳A 


المندرق 


حضرة السيد الفاضل : 

يوجد في ضريح السيد اأبدوي صندوق توضع فيه النذور » ويبلغ 
بموعما في العام نحو ستة آلاف جنيه » فإذا فتح ذلك الصندوق يختص 
بعض الخلفاء بأاخذ نحو الربع ما فيه» والباقي يوزع على اصحاب الأنصبة 
الكشيرين الذين يعد ون بالئات » فيل ترون ان هذه القسمة شرعية » مع 
ان الذبن ياخذون الألوف أغنياء والذين يأاخذون الآحاد فقراء؟ ٠‏ 

افتنا اما السيد الفاضل يما يوجبه الإنصاف والعدل الديني في هذه 
المسالة التي اصبحت الشغل الشاغل للكثير من الناس ؟ 
: « ابن جلا 

اما السائل : اراك تسالني عن القسمة الشرعية في هذا الال ڪانك 
تعتقد انه ميراث شرعي » وأن فؤلاء الذين تسميمم اصحاب الأنصبة من 
ا لحتق في هذا المال مل ما للوارثين في مال الور من . 


۳۹ 


ان الذي اعامه ان هاا لمق المزعوم حق موهوب » لا يستطيع ان 
محمله الحامل على وجه من الو جوه الشرعية » لأن الذبن يضعون الال في 
هذا الصندوق وأمثاله لا بريدون بذلك أن يبوه احدا من السدنة والخدم 
ولو ان ذلك كان غرضمم لوضعوه في يدم بدلا من الصندوق * ولكنيم 
ما تصوروا ان ذلك ايت حي في شبره يسمع نجوام » ويفېم حديثهم » 
ويلي دعاءم › تجسم فی نظره هذا الخیال » فارادوا کک 
احكام الأحياء وصفاتهم حتى حب المال وادخاره » فخيل البهم 
ان الصندوق من الميت بنزلة لكيس من الي › فم مبونه 


ویضعونه فی صندوقه » لاهم يعجزون عن وضعه في يده . 


به » فذلك أمر لا یيخطر بہاهم » ولا یدخل فی باب مقصدم وأغراضمم 
وخدمته فعامه هذا لا يستفاد منه ان هبه هم » او ينحه إيام » لام لو 
ارادوه على أن يعطيمم ذلك المال » او يعطيہم بعضه ويستبقي لنفسه 
بل هو يعتقد إن اخذم المال من الصندوق بعد ان يضعه فيه أمر لا 
علاقة له به ولا شات له فيه » لأن المال قد خرج من يده الى ضاحب 
n e eT‏ 


E 


تصرفا شرعيا » ولا يضم صدقة فی موضمہا » ولا يطرق باب من آبواب 
البر المسنونة . 

وعندي ان مشل هذا الال بعد أن خرج من يد صاحبه الى غير يد »› 
وانقطعت ملكيته الاولى من حيث ل تقم مقامما ملكية أخرى » يعتبر 
مالا مهملا » لا صاحب له » ولا علاقة لاحد به . 

وأحسن الحالات الشرعية والعقلية في هذا الال ان ينفق في مصارف 
الصدقات التي اعتبرها الشارع واعتمدها » وافتتحها باداة الحصر الي 
قنع غبرها من الاشتراك معا في حكمها ف قوله تعالى ١‏ فا الصدقات 
الفقراء والمساكين والعاملين عليما والمؤلفة قاوبهم وقي الرقاب والغارمين 
وفي سبل الله وابن السبيل › . 

فإن كان بين هؤلاء المتظامين من قلة انصبتہم في ذلك الصندوق ذو 
حاجة داخل فى قسمه من الآية الشريفة » فله الحق في ذلك المال من حيف 
كونه فقيرا معدما » كعامة فقراء المسامين » لا من حيث ان له صلة 
بصاحب الضريح تسوغ له ان يكوت من ذوي الانصبة والشهام في 
صندوقه » فإن أمثال هذه الصلات والعلائق قد انقطعت بانةطاع الجاهلية 
الاولى . فلا هيا كل اليوم ولا سدنة » ولا وسطاء ولا شفعاء » ولا.اقراط 
تعلق في آذان الاصنام › ولا عقو د تقد ہما اعناق الاوثان » ولا مال يوضع 
مع الموتى في قبوره لينتفعوا به بعد بعثهم من مراقدم › وانما الناس 
جميعا سواء بين يدي الله سېحانه وتعالی » لا فضل لاحد منم على احجد 
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إلا بالتقوی » ولا زلفى لاحد بزدلف بها اليه إلا يقينه وإيانه » وره 
وإحسانه . 


ذلك ما أراه في هذه المسالة وهذا ما اعتقده قیہا»› ولا اعم اث 
ڪنت ارضيت الناس فما كتبت أو اغضبت » ولا أعل ني رضت 
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الغناء العر ى 


الغناء بقية خواطر النفس التي عجز عن ابرازها اللسان » فابرزتها 
الالحان فهو افصح الناطقين لسانا » وأوسعهم بيانا » وأسرعهم ناذا الى 
القلوب وامتزاجا بالنفوس » واستيلاء على العقول » وأخذا مجامع 
. الأفئدة » وبيان ذلك ان اانطق ثلاث طبقات تختلف درجاتپا باختلاف 
درجات الإبلاغ والتاثير فيم » فادناها النش وأوسطبا الشعر » وأعلاها 
الغداء » فاو أن عاشقا برح به المجر مثلا فأراد أن يبلغك ما في نفسه من 
ذلك » فإن قال لك : إني مهجور » فحسب » فقد أبلغك بعض ما في 
نفسه . وترك في قلبك من الاثر بمقدار ما تحتمله طبقة النثر من التأثبر › 


وإن انشدك قول الشاعر : ٠‏ 
فواکبدا من حب من لا حبني ومن زفرات ما هن فناء 
او قول الآخر : 


- كات قطاة علقت بجناحا على كبدي من شدة الحققان ٠‏ 
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اوضح من الصورة الاو › وترك في نفسك أثرا اعظم من الاثر الأول » 
وان رفع عقیرته وكان مجيد التوقيع يتغنى بقول القائل : 

وارحتا للغريب بالبلدالنا زح ماذا بنضه صنعا 

فارتی أحبابه فا انتفعوا بالعبش من بعده وما انتفعا 

فقد صور لك قلبه ا هو . وألسك موضع الألم والحزن منه » فبلغ 

بك التاثر منتہاه » وربا بكبت عند سماعه حزنا ورححمة » وما بکہت إِذ 
بكيت الا لان الغناء ل يبق بقية من خواطر هذه النفس القريجة الا نطق 
بها لك واسمعك اياها » و أن الابيات قيود ا لمان كذلك الالحان قود 
الابيات» فلا بزال المعنى مشر دآ هنا وهنا حتى بحتويه بيت من الشعر. 
فإذا هو مستقر في مكانه »ثم لا بزال البيت يتجائف عن الآذات ذات 
اليمين وذات الثمال » حتى يقوده الصوت الحسن » فإذا هو مستودع في 
الصدور . | 
والغناء فن من فنون الطبيعة » تهتدي اليه الامم بالةطرة الرنة في 
هدير امام وخر الياه » وحفيف الاشجار . فمن أبكاه امام غرد 

تغريده كلا أراد البكاء » ومن أطربه صوت الناعورة رن رنينها ليطرب 

جله أو ناقته فينشطان للمسبر » وما زال هذا الفن ميتديا دبداوة الامة 

العربية لايكاد يتخطى فيما حداء المال ء ومناغاة الاطفال » حتى اذا 
انتقلت من مضيتق الحاجيات الى منفسح الكاليات » وتوسعت فيه 


وزادت في أنغامه وضروبه » وتفننت في آلاته وأدواته » وكذلك کان 
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شأن العرب في جاهايتهم » ينظمون أشعارم على نسب متوازية» وأنغام 
متوازنة . فالبیت يوازت البيت في ترتيب الحركات والسكنات 
وتعدادها » والشطر والتفعيلة يوازنان الشطر والتفعيلة ذلك > 
فکافا کانوا يون لأنفسہم بمذهبهم هذا في الشءر ألحانا موسيقية » غير 
أن معارفہم لم تکن تتسع لا کثر من هذا النوع من الوسيقى . وهو نوع 
التساسب الشعري الذي هو قطرة من بحر هذا القن الزاخر ء م استمر 
شانهم على هذا حتى جاء الإسلام واختلطت الأمة العربية بالأمة الفارسية 
الي كان ها من حضارتما وعدينه متسع للبراعة في هذا الفن ومنتدح في 
مناحبه ومقاصده » ووفدالكشر من مغني الفرس والروم موالي في بيوت 
العرب وفي يديهم العيدان والطنابير » والمعازف والمزامير ء يلحنون بها 
اقعارم الفاز نة وار وة فنعا مني الفري فات مرها و واي 
اشعارم تلحینا بزوا فيه اساتذتہم » وولدوا آلحانا وأنغاما ل یات با من 
قبلہم » شام في جيم الفثون والصناعات التي كانوا يقتبسو نها من الأمم 
التمدينة العاصرة هم » وظمر فيهم رجال آذكياء كان فم الفضل الباهر 
في تقدي الغناء واتساعه مثل ابن سريج » ومخارق » وطويس » وابراهم 
الوصلى » وأبثه اسحاق » وابراهم بن ادي » ومعبد ‏ الذي طالا 
فرت وکن صر الال عل اله فول الشعراه: كول ان 
عبادة البحتري في وصف فرس کان اهداه اليه احد الامراء : 


هزج الصهيل كات في نبراته ‏ نغات معبد في الثقيل الاول 
والثقيل والخفيف الاول والثاني اسماء اصطلح عليهاالعرب وءرجعبا 
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الى حركات الاصابع امس في وتار المود الفسة شدة وضمفا » وما 
أحسن قول أبي العلاء المعري : 

ولقد ذكرتك يا أميمة بعدما ززل الدليل الى التراب يسوف" 
وهواك عندي كالغناء لانه حسن لدي قيله وخفيفه 


وباارغم من غضارة الدين وغضاضته في ذلك المد - عهد الصدر 
الاول - وشدته في النبي والتلبي بالغناء والعزف والزمر وأمثالما ونعيه 
على من يحرف ذلك او يتخلقه» فقد كان للمغنين الشان الرفيع في بحاس 
الخلفاء والامراء » والنصيب الاوفر من جوائزم وصلانيم » ولاغروفي 
ذلك » فسلطان الوجدان فوق سلطان الاديان » ولقد بلغ من شان الغنين 
وإدلاهم على الخلفاء أن اسحاق الموصلي شتم ابراهم بن لدي في حضرة 
أخيه الرشيد غير هياب ولا وجل » فا استطاع اخو الخليفة ان ينتصف 
لنفسه منه هيبة واجلالا » وكان ابن عائشة المغنى لا يغني الا للك » او 
ولي عہده » حتی کان الخليفة اذا أراد ان بختار من ہین ابنائه من يعد 
اليه بالامر من بعد لایکتب له بذلك عہدا » بل یاذن لابن عائشة اف 
يغني عنده » فلا تطلع عليه شمس الغد حتى يغد الناس اليه ينونه بولاية 
العهد » فإن دعاه الى الغناء لديه أمير او وزير وجد من قوة الدالة بنفسه 
ما يدفع به الطلب عنه. . وبروی أن ابن عتيق وهو من ته في شرف 
البيت وجلال امحل رأى ابن عائشة يروما وحلقه خدوش » فقال : من 


)۱( ساف التراب : اشتمه . بريد انه ذکر حبیبه في أعظم أوقات شدته وهو وقت ضلال 
الړکوب وازول الدلیل » » اشتع التراب ليستدل منه على الأرض . 
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فعل بك هذا ؟ قال : فلان » وأشار الى ضاربه . فمضی وزع ثیابه وعاد 
فلس للرجل على بابه » فلما خرج آخذ بتلبیبه "' وجعل يضربه ضرا 
موجعا » والر جل يصيح : أي شيء صنعت ؟ وما ذني ألىك ؟ وهو لا 
يبه حت بلغ منه » قبل الناس فحالوا بینه وبینه وسالوه عن ذتبه » 
فقال : انه اراد ان یکسر مزمارآ من مزامیر داود » برید أنه خنق ابن 
عائشة وخدشه في حلقه . وما بړوی من حوادث تیهه وترفعه انه خرچ 
من عند الوليد بن عبد الملك وقد غناه : 
أبعدك معقلا أرجو وحصنا قد اعيتني العاقل والحصوت 
فاطربه وأمر له بثلاثين آلف درم وڪٿير من الثياب » فبيٽا هو 
يسير إذ نظر اليه رجل من اهل وادي القرى كان يشتهي الغناء فدنا من 
غلامه وقال : من هذا الراكب الختال ؟ قال : ابن عائشة المغني » فدنا منه 
وقال: جعلت فداك انت ابن عائشة؟ قال نعم» قال: أم عائشة المؤمنين ؟ 
قال لا » انا مولى لقريش وعائشة امي ٤‏ وحسبك هذا فلا تكثر ۽ قال : 
وما هذا الذي بين يديك ؟ قال غنيت امير المؤمنين صوتا فاطربته فأمر 
لى بهذا المال وهه الكسوة » قال : جعلت فداءك هل تن علي باف 
تسمعني ما اسمعته ایاه ؟ فقال له : ويلك أمثلي يکل ثل هذا في الطريق؟ 
قال فما اصنع ؟ قال : الحقني الى المنزل » بريد خاتلته والنجاة منه وحرك 
بغلة شقراء تحته لينقطع عنه فعدا معه . حتى وافيا الازل ڪفرمو. 
رهان » ودخل ابن عائشة فمکٹ طويلا طمعا في ان ينصرف فل يفعل › 
)١( ٠‏ التلبیب :ما في موضع اللبب من الثياب : أي ما يدور بالمنق من القميبص وغوه , 
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فلما اعیاه قال لغلامه : ادخله فلما دخل قال له : من آین صبك اش عل ؟ 
قال : انا رجل من اهل وادي القرى اشتمي هذا الغناء » قال له : هل لك 
فيا هو اتفع لك منه ؟ قال : وماذاك : قال : مائتا دينار وعشرة اثواب 
تتصرف با الى اهلك » فقال له : جعلت فداءك والله ان لي لبنية ما في 
افا عل الله حلقه من الورق'" وأن لی زوجة علیہا يشہد الله قيص › 
ولو اعطيتني جميع ما أمر لك به امير المؤمنين على خلتي وحاجتي لكان 
الصوت اعجب إل“ منه » وما زال به حتى رجه ابن عائشة وغناه 
الصوت بعد لي" فطرب الرجل له طربا شديدا وجعل يحرك رأسه 
وينطح ا الجدار حتى خيف ان يندق عنقه » ثم انصرف ولم برزأه في 
ماله شتا . 

وف هذا الحديث فوت الغرض الذي سقناء له ما يدل على ان القناء 
العربي كان قريبا الى القلوب ونه كان منها بازلة الأصابع من الأوتار » 
فإذا مسا رنت رنبن الشكلى والمرزوءة في واحدها . وان الوجدان العرلي 
وجدان راق شفاف تأخذ منه ختلفات الانغام » فوق ما تأخذ الكهرباء 
من الاجسام » کا تبلغ منه نظرات الغرام » فوق ما تبلغ من عقل شارا 
المدام . 

وكانت الاصوات eae‏ واضعیہا وتسمی باسماء اصحایپا 
ا هو الشأن فی الشعر » فیقال : صوت اسحاق او معبد › کا يقال شعر 
مسل او بشار » وكان المغني احرص على صوته من‌الكرم على عرضه » 
)١(‏ الدرق + الفضة. ‏ () الي ؛ اليد , 
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فإذا صنع صوتا لا يسمح لحد من المغنين ان يأخذه عله حت بغنیه 
) مرارآ وتعرف نسبته اليه » ¥ يفعل اليوم الخترعون والصانعوت من 
أخذ الامتيازات بمخترعاتهم ومصنوعاتمم » وكان لإسحاق الموصلى القدرة 
الغريبة على مخاتلة المغنين عن اصواته » حتی صنسع مرة صوتاً وراد 
الفحول منم ان يأخذوه بعدما سمعوه منه اڪڻٹر من سبعين مرة فا 
استطاعوا الى ذلك سبلا » وکانت مجالس الغناء عندم تشبه أن تڪون 
مجالس على لدراسة هذا الفن وتمذيبه » فكان احدم لا ججم ان رأی في 
صوت صاحبه مأخذا ان یفجأه پالانتقاد ویبین له مواضع ا لطا مېا عظم 
شان ا مجلس وشأن صاحبه › وکانت تقع بینم المنافسأات الشديدة في ذلك 
کا تقسع بين العلماء في مجادلاتهم ومناظر اتهم ما يدل على أن الغناء الغربي 
کان له عند المرب صبغة جدية فذوق صبغة اللو » وان الغربيين فى هذا 
المد ليسوا باعلم بصناعة الغناء ولا اقوم على امرها من العرب في ذلك 
العهد » ولو أن العرب توسعوا في فنونه وضروبه لبلغوا فيه الغاية الي 
لا غاية وراءها . ولكنهم كانوا قاما بحفاون بإدخاله في الاغراض العالية 
كالحروب والشؤون الوطنية وامثال ذلك من المناحي والمقاصد الا قليلاء 
کا ورد في تاريخ الدولة العباسية أن اعداء البرامكة لما أرادوا الإيقاع بهم 
وعلموا ان سبيل الوشاية بهم الى الرشيد سبيل وعر دسوا له من القيان 
من يغنيه بقول تمر بن أي ربيعة : 


لبت هندا انجزتنا ماتعد وشفت انفسنا مما تجد . 
واستبد ت مرة واأاحدة لإغاالعاجز من لا يستبد 
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فحرك ذكر المجز والاستبداد ما کان امنا في نفس الرشيد من 
شعوره بسلطان البرامكة عليه واستبدادم بالامر من دوته » فقال عند 
نمام الصوت : « نعم إنی عاجز » ثم کان امره معهم بعد ذلك ما كان » ولقد 
مضى الصدر الاول من الإسلام وشان فن الغناء العربي هذا الشان المظم 
خصوصا في اواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية ء ثم اخذت 
شمسه الباهرة تنحدر الى الغروب بانحدار الاغة العربية وشعرها حتى 
اصبسح في حضارة الآندلس قدودا وموشحات » بعد ان کان قصائد 
ومققطعات » فكان لا يسمع أبناء المرب في ذلك العد الا الى قول الغني: 
كحل الدجى ري من مقلة الفجر على الصباح 
ومعصم النهر في حلل خضر من البطاح 
أو قوله : 
کللی یا سحب تیجان الربی با حلی 
واجعلى سوارها منعطف الجدول ‏ 


وليت الأمر وقف عند هذه ا لموشحات فانا وان ل تكن شعرية اللفظط 
فهي شعرية المعتي عالية الخيال » وهي على علاتما خير من شعر العامة 
الذي قضى عليهم فساد اللغة وانحطاطا بانتاجه والتغني به کاازڄل › 
والموالىا » والقوما » والدوبست »› وكان ويكون » غير ذلك ما یسمی في 
عہدنا هذه بالادوار والتواشيح والأغصان والمذاهب وأمثاها, ‏ . 

فهل لجاعة المغنين في عصرنا ان يعفونا من : « احب جيل طبعه 
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الدلال » ومن : « يا حلو صون عېد ودادي الله يصونك › ویأاخذوا بنا 
في مسلك اشرف من هذا المسلك » ويعيدوا للغناء العرلي عد الأول کا 
صنع شعراء العصر برفيقه الشعر » فلقد كان الشعر والغناء اخوين 
آلیفین»رضیعي ثدی وضجیعي مېد ثم ضربه) الدهر بضرباته فافترقا فماذا 
علينا لو قصرنا مسافة البعد بيثهاء وماذا على المغنين والشعراء في مصر لو 
عقدوا بینہم عھداً ان بہذبوا اخلاق امتېم وبرفعوا شأنپا لیکون هم من 
الفضل في نهضتما وارتقائما ما عجز عن در كه الفلاسفة والحكماء » فينظم 
الشاعر المقطعات الرقيقة العذبة السائغة في فضائل الاتمال ومكارم 
الاخلاق » كالشجاعة والشهامة والشرف وحب الوطن والاتحاد والتزهيد 
في صفائر الامور » والترغيت في عظائما » فياخذها منه الغني ولا 
یتکلف فی تلحینها اکثر ما یتکلفه في تلحین سواها من الادوار والمواویل 
ثم يغنيما في الناس غير مبال ما يفاجئه به ضعفاء النفوس ا لجامدون من 
الاتتقاد الملازم لكل عمل شريف في مبدثه» وفي اعتقادي ان هذه الطريقة 
من الاثر الحسن في نفوس العامة وتهذيب اخلاقهم وطباعم » وتقوم 
ألسنتهم وعقوم » ما يخلد للملحنين والمغنين اجمل ذكر في تاريخ عظماء 
الرجال. 


۳01١ 


التوبة 


عل فلان » وكان شابا من شبان الخلاعة واللہو » وقاضياً من قضاة 
محا ك » ان النزل الذي جاور مازله يشتمل على فتاة حسناء من ذوات 
الراء والنعمة والرفاهية والرغد » فرنا اليما النظرة الأولى فتعلقما» 
فکررها أُخری فبلغت منه ء فتراسلا ثم تزاورا ثم افترقا » وقد ختمت 
روایتہ) با تختم به كل رواية غرامية یثلہا ابناء آدم وحواء على مسرح 
هذا الو جود . 
عادت الفتاة الى اهلها تحمل بين جنبيما هما يضطرم في فؤادها » 
وجنينا يضطرب في احشائہا» وقد يکون ها الى ڪتان الآول سپيل » 
اما الثاني فسر مذاع » وحديث مشاع » إن اتسعت له الصدور » لا تتسع 
له البطون » وإن ضن به اليوم لا يضن به الغد . 

ذلك ما اسہر لبلا وأقض مضجمماء وملك عليہا وجدانپا وشعورهاء 
فلم تر هما بدا من الفرار بنفسها » والنجاة بجياتما » فعمدت الى ليلة من 
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الليالي السوداء فلبستا » وتلفعت بردائہا » ثم آلقت بنفسہا في بحرها 
السود › فا زالت امواجھا تترامی بها حتى ألقتہا الى شاطىء الفجر › 
فإذا هي في غرفة صغيرة في ادى النازل الباليةء في بض الاحياء اخاب 
وذلك الجنين الضطرب . 

کان ها ام تحنو عليہا » وتفتقد شاا » وتجزع لجزعما . وتبڪي 
لبکائہا ففارقتہا » وکان هما أب لا م له في حياته الا أن براها سعيدة في 
آماا » مغتبطة بعيشها » فهجرت منزله » و کان ها خدم يقمن عليها 
ويسهرن جانا ! فأصبحت لا تسامر فر الوحدة »ء ولا تسأاهر غير 
الوحشة يؤنسها ويلا قلبہا غبطة وسرورا ورأسا 
عظمة وافتخارآ . . ففقدته . . و کان ھا امل في زواج سعید من زوج 
N‏ 

ذلك ما کانت تناجي ا به . . صباحپا ومساءها » بڪورها 
وأصائلہا فاذا بدا ها أن تفكر في علة مصائبا وسبب احزامما عامت انه 
ذلك الفتى الذي وعدها ان تز وجا فخدعما عن نفسما» ول يف بعهده 
ها » فقذف بها وبكل ما تلك يدها في هذا المصير . 

فلا يكاد يستقر ذلك الحخاطر في فؤادها » ویأخذ مکانه من تفسہا 
حتى تشعر بجذوة نار تتقد بين جنبيها من الحقد والموجدة على ذلك 
الفى انف بوعل امقع الإان 0 باج اال ر ول 
يسلكه في سلسلة النجرمين . 

وما هي الا أيام قلائل حتى جاءها الخاض . . فولدت وليدتما من 


۲۲۴ - ۲ النظطرات‎ YoY 


ریا ا ا ا ل و 
عجوز من جاراتا ألمت بشانہا فمشت اليما وآعانتها على اءرها 
ساعات . .م فارقتہا تکابد على فراش مرضہا ما تکابد . . وتعاني من 
صروف دهرها ما تعاني 
ولقد ضاق صدرها ذرعا بهذا الضف الجديد » وهو أحب الخلوقات 
اليا واكثرم قربا الى نفسما .. فجلست ذات ليلة » وقد وضعت طفلتما 
الناعة على حجرها وأسندت رأسہا الى كفا » وظلت تقول : 

لبت آمي ل تلدني » وليتني لم اکن شيئا, ٠٠٠‏ 

ولا وجودي ما سعدت 6 ولولا سعادنی ما شق شھست ) ت » ون کان في العام 


وجود أفضل منه العدم فهو وجودي . 
a E‏ 


eT‏ اا 


لا احسب ان اموت تار حتى يذهب بي الى قبري . فاذا بکون 
حال طفلتي من بعدي ؟ ) 


إا ستعیش من بعدي » وتشقی في الحياة شقائي » لا لذب جنته 
ولا لجرية اجرمتما » سوى أنني آمہا . 


هل تعيشين ايتا الفتاة ج ری ل ت اع ا تسمعین 


Yo 


قصتي وتسمعین شکاتي ؟ 
م يبق في يدي يا بنيتي من حلاي الا قليل سأپىعا بت ابه 


چ ا مې ۾ س 


فاذا یکون شاني وشانك بعد الوم ؟ 


محال أن اعود الى أبي فاقص عليه قصتي » لآنه ار يبق لي ما يعزيني 
عن شقاء العيش وبلائه » الا ان اهل لا يعرفون شيا عن جريتي › هم 
SS‏ ماي » خير لي وهم من 
ان یبکوا حیاتي . 

وكذلك ظلت تلك البائسة المسكينة تحدث نفسما تارة » وطفلتها 
أخرى بمشل هذا الحديث الحزن الالع » حتى غلبا صبرها على أمرها» 
فأرسلت من جفنيما قطرات حارة من الدموع هي كل ما يلك الضمفاء 
العاجزون » ويقدر عليه القانطون البائسون . 

دارت الایام دورتپا وباعت الفتاة جميع ما تلك يدها » وما يحمل 
بدا وما تشتمل عليه غرفتہا من حلی وثیاب » وآثاٹ وریاش › ول يبق 
ا الا قيصما الخلق وملاعتما وبرقعہا » ولم يبق لطفلتما الا أسمال باليات 
تنغ عن جسمما نميمة الوجه عن السريرة » فكانت تقضي ليلا شر قضاء 
حتى اذا طار غراب الظلام عن شمه اسبلت برقعها على وجا › 
واتزرت بمثزرها » وأنشات تطوف شوارع المدينة » وتقطع طرقها ء لا 
تبغي مقصدآ ولا ترید غاية سوی الفرار بنفسما من همہا » وهمم لا یزال 
يسابرها ویترسم مواقع اقداما . ا 


وأحسب ان عجوز! من عجائز الٰواخیر رأتہا فالمت بہعض شأما 
فاقتفت اٹرھا حتی دخلت غرفتہا ء فوغات علیہا »› وسالتہا ما خطبا ؟ 
فأنست الفتاة عند رؤيتا » وكذا يأنس المصدور بنفثاته » والبائس 
بشکكاته » فاصرحت ها بسرها وألقت اليما بخبيئة صدرها » ول تترك 
خبرآ من اخبار تعیمپا » ولا حادٹا من حوادٹ بؤسا ل تحدثما به » 
فعرفت الفاجرة محنتما » ورأت بعينما ذلك الماء من الحسن الذي يحول 
في ادم وجہہا جولان الراح فی زجاجتہا » وعامت أا ان احرزتها في 
منزها فقد احرزت غنى الدهر » وسعادة العمر › وما هو الا ان ارسلت 
الیہا بعض عقار ہا ونفشت في نفسا بعض رقاها » حتى غابتما على امرها 
وقادتہا الى متزها » وما هي الا عشية او ضحاها حتى بلغت با الغاية 
الي لا مفر ضما ولا لامثالپا من بلوغہا . 

عاشت تلك البائسة فى منزاہا الجديد » عيشا أشقى من عيشما الاول 
فی منزلما القدم لاما ما كانت تستطيع أن تصل الى لقمتمأ - وهي كل ما 
حصلت عليه فی حیاتہا الجديدة - الإ اذا بذلت راحتہا وشردت نومہا» 
وأحرقت دماغہا بالسہر › وأحشاء‌ها بالشراب » وصبرت على کل من 
يسوقه البہا حظہا من سباع الرجال وذثامم » على اختلاف طبائعهم » 
وتنوع أجلاقہم » لاما لم تر بدا من ذلك . . فاستسامت استسلام اليائس 
الذي لم تترك له ضائقة العيش الى الرجاء سبيلا . 

ولو ان الدهر وقف معها عند هذا الحد هان الامر ولألفت الشقاء 
ومرنت عليه کا یالفه ورن عليه کل من سار ني الطریق التي سارت فيا › 


۳۵٦ 


ولکنه ابی إلا أن يسقيہا الكأس الأخيرة من كؤوس شقائه » فساق اليها 
ذئبا من ذثاب الرجال کان ینقم علیہا شأنا من شؤون شېواته ولذاته › 
فزعم آنا سرقت كيسه في إحدى لياليه التي قضاها عندها » ورفع أمرها 
الى القضاء » واستعان عليا ببعض أترايما الساقطات الاواتي كن يجسدنا 
وینفسن علیہا حسنہا وہہاء‌ها حتی أدانما . 


جاء يوم الفصل في أمرها فسيقت الى الحكمة » وفي يدها فتاتا » وقد 
بلغت السابعة من مرها » فاخذ القاضي ينظر في القضايا وبح فيا با 
یشاء حتی آتی دور الفتاة » فا وقفت بین يديه » ووقع بصرها عليه » حتی 
شدهت عن نفسما وآل بها من الحيرة والدهشة ما كاد يذهب برشدها» 
ذلك انها عرفته وعرفت أنه ذلك الفتى الذي كات سبب شقائہا وعلة 
بلائہا » فنظرت اليه نظرة شزراء » م صرخت في وجه صرخة دوى 
ہا اکان دويا وقالت : 


رويدك يا مولاي القاضي » ليس لك أن تون قاضياً في قضيتي ! 
فكلانا سارق وكلانا خائن » والخائن لا يقضي على الخائن » واللص لا 
يصلح ان يكون قاضيا بين اللصوص . 

فعجب القاضي والحاضروت هذا المنظر الغريب » وغضب هذه 
الجرأة العجيبة » وم ان يدعو الشرطي لإخراجها » فحسرت قناعما عن 
وجپها » فنظر اليها نظرة أل فیا بکل شيء » فشعر بالرعدة تتمشی في 
أعضائه » وسکن في ڪرسيه سكون الحثضر في سرب الوت » وعادت 
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الفتاة الى اتام حديثما فقالت : 

أنا سارقة المال » وأنت سارق العرض » والعرض أثن من المال » 
فأنت اكبر مني جناية » وأعظم جرما . 

إن الرجل الذي سرقت ماله يستطيع ان يعزي نفسه عنه باسترداده 
او الاعتياض عنه » اما الفتاة الي سرقت عرضما فلا عزاء ما » لأف 
العرض الذاهب لا يعود . 

لرلاك ماسرقت » وما وصلت الى ما اليه وصلت » فاترك كرسيك 
لغبرك » وقف مجاني لیحا كنا القضاء العادل على جرية واحدة أنت 
مدبرها » وأنا المسخرة فيمأ . 

إن شريعة تعل أننا شركاء في جريية واحدة »م تأتي بنا الى هذا 
الكان » فتقف أحدنا في أشرف الواقف » وتقف الآخر ف تاها » 
الشعريعة ظالمة ليس بينما وبين العدل تسب موصول » او زمام غير 
قەه مىقصب ا , 
رأيتك حين دخلت هذه القاعة ومعت الحاجب يصرخ لقدعك 
ويستنہض الصفوف للقيام لك » ورأيت نفسي حين دخلت والعسون 
وم تخدع الألقاب » وم يعيش هذا العا في ضلالة عمياء » وجالة جہلاء!! 

بخ بخ لآولئك الذين منحوك هذه الشادة » شادة العام والفضل 
والاخلاق والآداب . ومرحى مرحى لأولئك الذين أقعدولك هذا المقعد» 
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ووضموا بين يديك هذا القانون » وأوقفوا امامك هذا الشرطي ياقر 
بامرك وينزل على حكمك . 

إن تحت هذه الثياب التي تلبسونا معشر القضاة نفوسا ليست بأقل 
من نفوسنا شرآ » ولا أخبٹ منہا مذهبا » وریا لا یکون بیننا وبین 
الكثير منك فرق الا في العناوين والألقاب » والشمائل والأزياء . 

أتیت بي الى هنا لتحک عل" بالسجن » كان ل يكفك ما أسلفت إل 
من الشقاء حتى اردت ان تجيء بلاحق لذلك السابق . 

أل أحسن إليك بساعة من ساعات السرور فترعاها؟ الست إنسانا ذا 
شعور وإحساس فترڻي لشقائي وبلائي ؟ 

إن ل تكن عندي وسيلة أمت بها اليك » فوياتي عندك ابنتك 
هذه » في الصلة الباقية بيني ويينك . 

فرفع الفاضي رأسه ونظر الى ابنته الصغيرة نظرة رمة واشفاق 
وقد قرر في نفسه ألا بد له من أن ينصف تلك البائسة وينتصف هامن 
نفسه » غير انه أراد ان بخلص من هذا الموقف خاوصا جيل » فاعلن ان 
المرأة قد أصيبت بدخل في عقلا » وأن لا بد من إحالتما على الطبيب . 
فصدق الناس قوله . ثم قام من جلسه بنفس غير نفسه » وقلب غير قلبه » 
وما هي إلا يام قلائل حتى استقال من منصبه بحجة امرض › ول بزل 
پسعی سعیه حتی ضم اليه آبنته واستخلص آمها من قرارتا وھاجر با 


۵۹ 


الى بلد لا یعرف)] فيه آحد› فتزوج منها ونس بعشرتما » واحترف في 
دار هجرته حرفة لو لا عخافة ان ادل عليه اذا ذکرتا لذ کرتہا » ولا بزال 
حتی الیوم یکفر عن سیثاته الى زوجته بکل ما یستطیعه من صنوف 
الرعاية » وآنواع الكرامة » حتى نسيا مافات . ولم يبق مامه إلا 
ماهو آت . 


KK ¥ 


۳۰ 


الجسد 


٠‏ لو عرف الحو د ما للحاسد عنده من يد » وما أسدى اليه من نعمة 
لأنزله من نفسه منزلة الأوفياء الخلصين » ولوقف بين يديه تلك الوقغة 
التي يقفا الشاكرون بين أيدي الحسنين . 

لازال صاحب النعمة ضال عن نعمته » لا يعرف ها شأنا » ولا يقم 
ها وزنا » حت بدله الحاسد علیہا بنڪراا » وبرشده اليما بتحقرها » 
والغض منہا » فمو الصديق في ثياب العدو » وامحسن في ثياب اسي 

أنا لا أعجب لشيء عجبي لهذا الحاسد » ينقم على حسوده نعم الله 
عليه » ویتمنۍ لو ل تبق له واحدة منېا وهو لا یعلم أنه في ھ ذه النقمة ء 
وفي تلك الأمنية قد أضاف الى حسوده نممة هي انضل من کل ما في يديه 
من النعم . 

وجه الحاسد ميزان النعمة ومقياسما » فإن أردت أن تزث نعمة 
وافتك فازم بخيرها في فؤاد الحاسد » ثم خالسه نظرة خفيفة » فحبث 


۳١ 


ترى الكابة والمم فهناك جال النعمة وسناؤها . 


ليس بين النعم التي ينعم بها الله على عباده نعمة أصغر شأنا » وأهون 
خطرا من نعمة لیس لہا حاسد » فإت كنت تريد أن تصنو لك النعم 
فقف بها في سبيل الحاسدين » وألقها في طريق الناقين » فإتف حاولوا 
تحقيرها وازدراءهاء فاع انهم قد منحوك لقب « الحسد “ فليمنا عيشك 
وليعذب موردك . 

إن أردت أن تعرف أي الرجلين أفضل » فانظر الى أكثره) نقمة 
على صاحبه » وکلفا بالغض منه » والنیل من کرامته » فاعام أنه أصغرها 
شانا وأقلهها فضا . 

قد جعل الله لكل ذنب عقوبة مستقلة يتال لہا المذنب عند حلول 
أجلما » فالشارب يتالم عند حاول اأرض» والقامر يتام يوم نزول الفقر» 
والسارق يتام يوم دخول السجن . 

أما الحاسد فعقو بته حاضرة داعْة » لا تفارقه ساعة وأحدة . 

إنه يشال لنظر النعمة كلما رآها » والنعمة موجود من الموجودات 
الثابتة التي لا يام بها الا التنقل من مظمر الى مظمر » والتحول من موقف 
الى موقف فہیہات أن يفنى أله » أو ينقضي عذابه » حتى تقر عينه الي 
تبصر » ویسکن قلبه الذي ینہض . 

الد مر من الأ اش افا الانة ولل د ووا 
الحسد أن يسلك الحاسد سبيل الحسود » ليبلغ مبلغه من تلك النعمة التي 


YE 


محسده علیما » ولا أحسب آنه ينفق من وقته وجہوده في هذه السبيل 
أكثر ما بنفق من ذلك الغض من شان حسوده » والنيل منه » فإن کان 
محسده على امال » فلينظر أي طريق سلك اليه فیسلکه» وإن کان يحسده 
على العم فليتعل أو الادب فليعأدب » فإن بالغ من ذلك ماربه فذاك› 
وإلا فحسبه أنه ملا فراغ حياته بشؤون لولاها لقضاها بين الغيظ الفاتكء 
والكمد القاتل . 
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الوفاء 


تزوجت منذ سنة من زوج صالمحة طيبة القلب والسر بر ة» فاغتبطت 
بعشرتها برهة من اأزمان » وقد عرض لا في هذه الايام رمد في عينيها 
ذهب بیصرها فأصبحت ياء » وبحت ای جانا » وقد بدا لي 
آن أطلقہا وأتروج من غيرها . . ناذا ترى ؟ 

« اسان › 

أا الإنسان : لا تفعلء فانك ان فعلت كان عليك الم الحخائنين وجرم 
من الصابرىن الحسنين . 

لاتقل انما عیاء فلا خیر لی فیا » ولا غبطة لی بها فانك ستجد 
بين جنبيك من لذة المروءة والإحسان وال جود والإيثار ما يحسدك عليه 


TE 


الناععون با لحور الحسان » في مقاصير الجنان . 

اجلس اليها صباحك ومساءك » وحادثما عادثة الصديق صديثه ¿ 
بل ازوج زوجه » وتلطف بہا جېدك وروح عن نفسپا ما يساورها من 
الهموم والكروب وقل هما : لا تجزعي ولا تحزني ؟ فاا أنا بصرك الذي 
به تبصرين وئورك الذې به تېتدن 

أعيذك أا الإنسان بال ورحته » والعد وزمامه » ألا تجعل لذا 
الخاطر السيء_ خاطر کک - سبيلا الى نفسك » فاا ل 
تسىء اليك فتسيء اليما » ولم تقض فتنقض عٻدها » فان ڪنت 
e‏ 

ان عجزآً من الرجل وضعفاً أن يغضب فيمد يده بالعقوبة الى غير 
من آذنب اليه » ويعتدي عليه . 

ان لم یکن احتفاظك بزوجك وابقاؤك علیہا عد يالك الله عنه 
فلسكن احساتا تحاسيك الإنسانية فيه . 

انك قد خسرت بصرها » ولكنك ستربح قلبما » وحسب الإنسان 
من لذة العيش وهناءته فى هذه الحياة قلب بخفق مبحبه » ولسان هتف 
بذکره . ) 

انها أسعدتك برهة من الزمان » فليخفق قلبك رحة بها » بقدر ما 
خفق سرورآ بعشرتہا . 

E E SE e Ek EE‏ الم 


۳٥ 


الذي أصابما قد أصابك من دوا » فاحرص الحرص کله على ألا تڪون 
امرآة ضعيفة أسبق منك الى فضيلة الصدق والوفاء . 

الى من تعد بما بعد فراقك ايها ؟ وآي موطن من الواطن هته 
لقامہا؟ وماذا أعددت لها من الوسائل التي تستعین با على عيشما؟ وتانس 
با في وحشتها ووحدتہا ؟ 

كيف ينا لك عيش» او يغمض لك جفن » اذا أظلك اليل فذكرتہا 
وذکرت انا تقاسي في وحدتہا من الوحشة ما لا قبل لا باحاله » وأنها 
ريا طلبت جرعة ماء فلا تجد من يقدمما اليها » او كسرة خبز فلا جد 
من یدلہا علیہا » او ربا قامت من مضجعہما في سكون اليل وهدوئه 
تتس الطريق الى حاجة من حاجانها فاخطا تقديرها فصدمما ا لجدار في 
جہینہا صدمة اسالت دمہا حتی امتزج بدمعپا ؟ 

أا الأنسان : إن لإ تكن عادلا ولا وفيا ولا حسنا فارحم نفسك من 
هذا الخيال الذي لا بد ان سيساورك » يفت في عضدك ويزعجك من 
مرقدك » فان ل تكن هذا ولا ذاك » فغيرك أخاطب لني لا أحسن الا 
مخاطبة الإنسان . 

إني محدثك عن صديق ل من ڪرام الاس اا تزوج امرأًة 
حسناء فاغترطل با برهة من الزمان » ثم أصابہا الدهر ثل ما صاب به 
زوجك» ول يترك لما من ذلك النور الذاهب إلا كا تترك الشمس من 
الشفق الجر في حاشية الأفق » فل يقنعه من الوفاء هما أن استبقاها 
واستمسك بہا» بل کان حرص جېده على ألا تعل آنه نڪر من آمرها 


۳1٦1 


شیا » فکان یعتب علیہا فی بعض الآحايین في أشیاء لا يؤاخذ بها عادة 
إلا الناظطرون المبصرون »› بريد بذلك أن يلقي في روعپا انه لا بزال 
بعدها ناظرة مبصرة »› ونه لا ری شیا جدیدآطراآ علیہا»› رہمة با 
وابقاء على ما كانت تحب ان تاوله من الاعتداد بنفسما والإذلال 
مزاياها . | 

ولقد قرات جملة صالحة من نوادر العرب في آدابہم » ومکارم 
الاقم ورقة شعورم ولطف وجدانم » فلم أر بينما نادرة اوقع في 
النفس » ولا اجمل اثر في القلب » من قول أبي عيينة الكأتب المعروف 
في عد الدولة العباسية » وكان كفيف البصر : اخثلفت الى القاضي احمد ‏ 
بن یي دؤاد أربعين عاما فا سمعته مرة يقول لغلامه عند تشييعي » خذ 
بيده یا غلام » بل یقول اآخرج معه يا غلام . 

فان كنت تريد أن يسجل لك من الوفاء في صفحات القاوب » ما 
سجل لامد بن ابی دؤاد في صفحات التاريخ › فلا تطلق زوجك › ولا 
تنقم منہا آمرآ قد خرج حکمه من يدها » ون بيت إلا أن تاخذ لنفسك 
حظما من لذائذ الميش » فاعل انه ما من لذة يتمتع بها الإنسان في حياته 
الاويشويبا الكدر » او يعقبما الألل » الا لنة البر والإحسان . 


84 


خبايا ااروايا 


جلس قاضي التحقيق ليلة أمس على كرسي قضائه » ووقفعن يينه 
٠‏ رجل من ذوي الأسنان " قذر « دمم » المنظر » تسنح شعراته البيض في 
بادية رأسه ولحيته سنوح الشرر الابيض في الدخان الاسود » وتتمشى في 
أدع وجهه غبرة قانقة من رآها علم أنها نسيج دخان الحشيشة » الذي 
ينفثه من فيه صباحه ومساءه وغدوه ورواحه » ووفف عن ساره 
صبية ستة نحل الأبدان جوع الاكباد » لإ يترك مم الدهر - كل الناس 
وشار ہم - إلا هیلا من العظم تلمع في رأسه عینات جاائلتان » لا 
يستقران في حجرما لا اذا استقر الزثبق الرجراج في قرار مكين . 

نظر اليهم قاضي التحقيتق نظرات تمازجها الرحجة » وتخالطما 
ألسفقة » والقضاة لا ر مون ولا يشفقون » لولا اث من الناظر مناظر 
تستهوي القلوب القاسية » وتذيب الأفشدة التحجرة » وأنشا يسام 
)١(‏ جم سن ١‏ وهو العمر , 


۳۹1۸ 


واحدا فواحدا ما شأنم ؟ وما خطیهم ؟ وما مصیرم ! فکات جوابہم 
جوابا واحدا خلاصته أن هذا النمر اللابس ا الإنسات رأى 
خلتبم" من خيت ينفي مكاما فثغر" فيبا ثغرة النحدر منبا الى 
أعراضہم » فبعٹ بہا ما شاء وشاء العابثون » فکانوا في داره الضروع 
التي يحتلبما » حتى اذا استنفد درتها ٠‏ ألح على دمائها فاستازفماء م 
قالوا إن کان ید مطال ال جوع فی بطونہم فاذا عام انہم هلکوا او کادوا 
طفق يعللمم باللقمة بعد اللقمةء والمضغة بعد المضغة » ورمقهم“ العيش 
ترما لا ابقاء علیہم » بل على ما يصل الى يده من المال من طريقہم » 
وزشوا انه کان بړیبه منم في بعض الاحیان تردهم علبه واحتضفاظېم 
باعراضهم من دونه فيملاً ادمغتهم بدخان الحشيشة ليسرق عقوهم > 
ويحل عقدة إبائهم » ويتر کہم لا یدرون ما يأتون وما يدعون . 

وما وصاوا من شكڪوام الى هذا الحد حتى سقط منم أثنان بين 
يدي القاضي فراعه من أمرم ما راعه »ثم عل انه الجوع » فأمر لهم بخبز 
وأدم فازد جوا عليه يتناهبونه وبزدردونه ازدراد الوحش فريسته. 
وقد وقف ذلك الذثب المستأانس ينظر اليهم نظرة شزراء E‏ 
التي برمي با الصائد صيده اذا أفلت من حبالته . 


الارتياع کله » وحسبت انه محدثني عن حادثة وقمت فى مبدا الخليغة ف 


, الله : الحاجة , (۲) ثغر الشيء : ثلمه وفتحه‎ )١( 
رمقه الشراب ؛ أعطاه إياه حسوة حسوة‎ )٤( , الدرة : اللبن‎ )*( 


۳1۹ ۲ النظرات - ۲۳۴ 


مغارة من مغاور الجن او شفعة من شفعات اللحبأل » وقلت له : أتعلم 
آنها الرجل آنك تحدثني عن انسان ؟ قال : لا تعجل فما حدثتك الا عن 
رجل مار لا یفارق وجه صورة جاره ليله وناره > وربا سرت اله 
تلك النشجة من هته المقذمة فكىف بك لو علمت أن هذه الرذيلة لا 
يترفع عنما في هذا البلد كثير من الاتقياء والصالحين » والاشراف 
والمستورن ؟ 

قلت : SS‏ 
احتملت والامر لله وحده . 

ليست مسالة الزوايا وخباياها أمرآ يستهان به » أو تفضي العيون 
عليه فاننا ريد أن نعد لوطننا رجالا ذوي شجاعة واقدام» وعزة وأنفة» 
من الذين اذا عظم الحطب كانوا اة الديار ء واذا اشتد الباس لا يولون 
الادبار . 


٠ الشفعة :۽ رأسن الجبل‎ )١( 


۷۰ 


امار 


لا أستطيع أن أعتقد ما يسمونه الجنون الفرعي » ويريدون منه 
أن يكون الانسان جنونا في شان واحد من شؤونه › عاقگ فی باقیا › 
وعندي أن الرجل اما ان يکون عاقلا او نجنوتا » ولا ثالٹ لېما . 

المقل قوة يقتدر با ارء على ضبط نفسه عن شهواتا » فموقفه 
اماما موقف واحد. فاما أن یغلبہا جمیعا أو تغلبه جمیما . 

أما ما براه الرائي أحيانا من استهتار الرجل في بعض الشهوات 
استېتار؟ يستېلك نفسه وعقله » وزهده في بعضما زهد الاعفاء القانعين › 
فذلك لانه رغب فی الاولی فاسترسل وراء رغبته »> ولم یدعه الى الاخری 
داع من شهوات قلبه ونزعات نفسه » ولو دعاه لحف اليه ولباه » ولن 
يسمى الرجل زاهدا أو عفيفا إلا اذا أمسك نفسه من شہوة تدعوه اليما 
فیدفعها » وتشور ٹائرتیا بین جنبیه فيقمعبا . | 

لاتقل ان السكبر عاقل ان رأيته غير فاسق ولا عاهر » واعل انه 


- 


يۇٹر الفست ولا تجذبه اليه جواذبه » ولو آثره لكان موقفه من المواخير 
موقفه من الحانات » ولا تقل ان الفاسق عاقل ان رأيته غير سارق ولا 
عختلس » قإنه لا حب السرقة ولا الاختلاس » ولو آنه احبپ) لكات في 
التسلل الى اععاق الدور والقصور » أبرع منه في التسلل الى مكامن الفستق 
والفجور » ولا تقل أن المقامر ان رأيته لاشاربا ولافاسقا » فان القمار 
قد استہلك شہوته واستخلصما لنفسه» ولم يدع فيا فضلة لسواها › وولا 
ذلك لكان أكبر السارقين » وأفسق الفاسقين . 


ولو كنت من المصانعين » الذين بزخرقون لارباب الرذائل رذائلمم 
حتی یصوروها فی ثظرم فضاتل ا يلبسوما من أثواب التاويل 
ويصبغونا من آلوان التعليل » ها استطعت ان تصانع المقامر لان حاله 
من الجپل القاضح » والغباوة الستحكمة » أبعد الحالات عن عذر 
العتذرين ء وتأويل المتاولين . 

ما جلس المقامر الى مائدة القار ء الا بعد أن استقر في ذهنه أن 
الدره الذي في يده سيتحول بعد هنية من الزمن الى دينار » ويعودبه 
الى اهله فرحا مغتبط) » وأحسب أن العقول العشرة محتمعة ومتفرقة » 
تعجز عن ادراك هذه العقيدة ومثارها , 

ان کان يمل الربح لانه بړی عن يینه رجلا قد ربح . فل لامخاف 
ا لخسران لانه ری عن ساره مائة خاسرن ؟ وان کان يضحکه منظر 
الربح لانه ړی في بعض مواقفه احد الرابجین ضاحکا» فل لا پبکیه 


۷4 


منظر اصدقائه ورفقائه ا لخارین» وه يتساقطون حوالیه تساقط جنود 
المعر كة تحت القذائف المنطلقة . 

ما اشبه المقامر ألذي يطلب من الدينار الواحد مائة دينار 
بالكيميائي الذي يطلب من القصدير فضة » ومن النحاس ذهاء كلاه) 
يتاجر بالاحلام في سوق الاوهام » فیربح ربجا مقاوبا ویکسب كسا 
معكوسا » وما اشبپهما جميعا بذلك الرجل الذي عام ان في صحراء من 
صحاري اواسط افريقيا كازآ دفينا لا تعرف له بقعة معينة » ولیس عليه 
دلبل فحمل فأسه على تفه ومشى في تلك الصحراء حفر ال حفرة الى 
تستدفذ قوته وتستہلك منته . . وتبلغ من نفسه ما لايبلغ كر الغداة ومر 
العشی .. حت اذا بلغ قرارتما . . وعلم انه لر پعثر بضالته . . تر کہا وبدا 
حفر غيرها بجانبها . . فلا يكون نصيبه من الاخرى أوفر من تصيبه من 
الاولى . . وهكذا . . حتى ادركه الموت » وهو في بعض تلك الحفر . . 
فكان هو نفسه الكتز الدفبن . . الا انه كاز لايطمع فيه طامع ولا برغب 
فيه راغب . 

ان کنت ل تسمع في حياتك باجتاع النقيضين وتلاقي الضدين » فاعم 
ان المقامر في آن واحد اجشع الناس » وأزهد الناس » فاولا حبه الال لا 
هان عليه ان یبذل راحته وشرفه وسعادته وحیاته في سبیله ا ولولا 
زهده فيه لا اقدم باختياره على تبديده على مائدة القمار لا لغاية يطلبما 
ولا أرب يسعى اليه . 

انا لاأريد أن أنصع لاقام بترك القمار » لاني اعتقد ان من يلك 


YY 


عقلاً مثل عقله » وفہما مثل فہمه » لا یستطیع ان يفم كامة ما اقول » 
ومن عجزت حرادث الدهر وعبر الايام عن ان ترد عله ضالة عقله 
وتهديه السبيل الى نفسه لا تنفعه كامة كاتب › ولا موعظة واعظ » واأغا 
اريد أن اقول للذين م يقدر لمم ان يخطوا خطوة واحدة في هذه الطريق 
الوءعرة حتى اليوم : لا تقامروا جد ولا هزل » فان هزل القمار مجر الى 
جده » ولا قروا بمعاهد القمار قصدا ولا عفوآ » فان من حام حول المی 
يوشك أن يقع فيه » ولا تصاحبوا المقامرين محال من الاحوال » فانمم لا 
رون ع ی کا ا او ن ا رر 
وعزتک وكرامتك من حيث لا تجدون من رحمة القاوب ورأفتها ما 
يعوض علي ما خسرت » فار موا انفسک ان ڪن راجين » واتقوا الله 
ان کنتم مؤمنين . 


VE 


الاوصياء 


مرض فلان مرض الوت فلم محفلل بالنية لأنه اقتطف زهرة الحياة 
جيعما » ولآن المانين قد آلحت عليه بصبحما ومسائہا » وليلہا ونارها » 
فلم ترك له خيطا من خيوط الأمل » ولا شعاعا من أشعة الرجاء لولا 
ان بین يديه ولد صغيرآ في السابعة من مره قد ماتت أمه منذ عد 
قريب . والشيوخ الكبار الى ابنائهم الصغار حنين الإبل الى أعطاا » 
فنظر اليه » وهو يحوم حول فراشه نظرة طويلة لم يسترجعما الا مبللة 
بالدمع المنسجم » ثم زفر زفرة حرى خيل لراثيما الزفرة الاخيرة » 
وأنشاً قول : 

أي بني » من لي بقلب برعاك مثل قلي » وعين تسر مثل عيني »۽ 
وروح ترفرف فوق راسي مشل روحي » ونفس تصم جو انحا عليك 
مثل نفسي ؟ 

ي بني » کاني ٻر کپ الوت » وقد نزل بي » وحل بساحتي » وكاني 


Vo 


به » وقد احتملني من فضاء القصر الى مضيق القءر » ومن نور الحياة» 
الى ظلمة الوت » و كأني بك » وقد طفقت تنشدني فلا تجدني »وتفتش 
فلا تراني ففزعت وار تعت › م صر خت فصعقت » ول جد بجانبك من 
يسح دمعك ويخفف حزنك . 


من لی بصدیق أثق بوده و[خلاصه » ورححهته وحنانه » فا کل اله 
أمرك وآعتمد عليه في تاديبك وتخر مجك »› وإبلاغك ما أرجو لك من 
السعادة في مستقبل دهرك ؟ 


فا آتم نجاءه حتی دحل عليه صدیقه الوحيد الذي کاتث یأنس به 
ويستخلصه لنفسه » وقد “مع آخر نجواه » فقال له : هون عليك يا 
مولاي فانا صديقك الذي تدشده » وأنا والد ولدك من بعدك » وخليفتك 
بعد الله عليه ؛ م تېافت على فراشه وظل يبکي لبکائه» وینشج لنشیجه» 
فاستنار قلپ الرجل بنور الأمل وقال : أمدك اللہم قد رمت ولدي 
وحفظت بيتي . 


وما هي الا أيام قلائل حتى كتب الشيخ كتاب الوصية بيده »م 
اجاب دعوة ربه تار کا فی يد ذلك الصديق الكرع محده وشرفه » وماله 
وولده . 

اتغذ الشيخ ذلك الرجل صديقا له في الاعوام الأخبرة من اعوام 
حياته بعدما رآ يكار الاختلاف اليه » ويطيل اللبث انيه » ويلازم 
الوقوف عند أمره ونهيه » وبخف لقضاء حاجاته ولباناته » ذلك الى ما 


۳۷٦ 


کان براه متجملا به من صلاح ماوء بالر كعات والسجدات » والتسبیحات 
المتواليات وعفة حتى عن اللقمة يصيبہا على مأئدته .. وتورع حت عن 
الجرعة يتجرعما في حضرته .. فاستخلصه لنفسه .. وأنزل من قلبه 
المنزلة الي لا يازل معه فیا غير ولده .. واصبح آثر الناس عنه حتى ما 
يستطيع فراقه لحظة » ولايصبر عنه ساعة » الى ان أحس باقتراب 
الأجل » فاوصاه با أوصى » وعهد اليه با عد . 


هذا هو تاريخ ذلك الصديق في حياة الشيخ » أما تاربخه بعد ماته 
فاسمعك منه ما تېوى له الآفلاك عجبا » وخر له الجبال هدا . 


تکن صلاته الا ریاء ونفاقاو ر کوعه وسجوده الا کید ومداهنة» 
وعفته وزهادته الا حبالة نصبما ليعلق بها عقل الشيخ »وقد علق » فيسلبه 
ماله وولده » وقد فعل » وما کان.اختلافه اليه » ولا تردده عليه الا طمعاً 
في هذا المصير الذي صار اليه » فلما عل ان قد تم له من أره ما أرادء 
أطلق يده في مال الصغير يعبث به عبث النكباء بالود » ويبتاع به 
لنفسه ما شاء ان يبتاع من قصور ودور وبساتين وضياع » فنبه ذڪره 
بعد ماکان خاملا » ونبٹ ریشه بعد ما کاٹ عاریا » واصبح ضاحب 
السلطان المطلق في ذلك القصر يذل من يشاء ويعز من يشاء . 


أما شانه مع الولد فقد عل أنه سيبلغ عا قليل آشده » ويلك شده 
وآنه سیقطع عليه لذته » ویقف له موقف العترض سبیله » ويحاسبه على 
القليل والكثير والصغير والكبيرء فلم بر بدا من ان يعد لذلك اليوم عدته 


YY 


فعمد الى الولد فقطعه عن المدرسة لأنه لاحب ان ينشا متعلاً » ثم أغرى 
به من ساقه الى مواطن الفسق وبجامع الفجور » لآنه لاحب ات ينغا 
عاقلا» وما زال ينغق عليه وعلى الو کلین بإفساده من وراء حجاب حقق 
علق الراب برأسه علوق السلال بالصدور » فاصبح بين الحانات 
والمواخير » كالطائر بين الاغصان لا برسل الساق الا مسكا ساقا . 

فکاغا وکل بعقله مقراضا يبضع له في کل يوم منىه بضعة حتی كاد 
يأتي عليه » فا بلغ السن. التي برشد فيما القاصرون حتى استحال الوصي 
على القاصر قا على المعتوه » ولم يبذل في سبيل الوصول الى ذلك اثر 
من لقبات ألقاها من فتات تلك المائدة الى اعضاء الجلس الحسي» فأدخلوه 
تلك الجنة الزاهرة بغر حساب . 


شرع الله شريعة المحجر على السفماء والمعتوهين » وإقامة القو"ام 
عليہم » رة بہم» فاستحالت على يد احالس الحسبية نقمة عليهم وأاصبح 
اللص الذي مجہل صناعة فتح الاقفال ويتقي مغبة تسلق الجدران » قادرا 
على أن يسرق ما يشاء تحت راية هذه الشريعة المفلوبة من حيث يأمن 
على نفسه الوقوف مام محكمة الجنايات » وجر الاغلال الثقال في غيابات 
السجون. وانتقلت الثروات العظيمة من ايدي اصحابما مخافة ان يسرفوا 
فیہا الى ايدي آخرین یہددونا تبدید » ویزقون اديا قزیقاً » من حیٹ 
لا يكون بينهم وبين الورث صلة نسب » او وشيجة رحم » حتی أصبح 
السعي الى جمع المال وادخاره للوارثين في هذا العصر عمل من الاعال 
الباطلة » وضربا من ضروب الخرق الواضح » وا لجل الفاضح» فن لي 


۷۸ 


ان آنا دبرت الال وجعته ان لا ڪون خليفتي عليه من بعدي لصا من 
ومن لي ان أعيش الى ان أدرك. ولدي فاتولی مر تربیته بنفسي قبل ان 
يظفر به في حداثته ظفر جارح من اظفار اولئك الأوضاء فيمبت 
نفسه » ويقتل عقله .. ويفسد عليه حباته » ويليسه من الفضبحة والعار 
ما يقلق نقسي في عالٰٻا » ويزعج عظامي ٺي مرقدها . 


فلقد حدثني من قص ءل" تلك القصة ان ذلك الوصي لما علم أن قد تم 
له من الجر على ذلك الغلام ما أراد » عمد الى تزويجه من فتاة حسناء من 
بنات الأشراف ما کان يعنيه أن بزو جه منها لولا أن له في ذلك مأربا من 
المآرب الفاسدة » فإنما ما ادت تخلم ثوب عرسا حتى نشا بختلف 
ايها » ويكثر ازديارها في الجناح الذي تسڪنه من القصر »› مالەعلى 
زوجہا وعليما من حت الولاية والرعاية وبحجة النظر في شؤونا ومرافقہاء 
ثم ما زال يختلها عن تفسها وبزين ها ما بزينه الشيطان للإنسات حتى 
علقت بحبالته » کا علق بہاغیرها من قبلها فکرهت زوجها » وبرمت به» 
فرابه من مرها ما رابه » قرصدها ليلة من الليالي حتى عرف سرها 
وموضع ہواھا › فشکا فلم جد سامعا »ثم بکی فلم جد راحجاء فکاثٹت 
يقضي كثيرآ من لياليه في غرفة من غرف القصر واجا مطرقا ملا 
راسه الى رڪبتیه » ودمعه الى خدیه » لا مير له ولا مؤنس الا رنات 
الضحكات التي تنل عليه من مخدع زوجه » فكان يشب تارة وثبة الأسد 
فيشر في القصر ثائرة شعواء تضج فما جوانبه » فيتسارع اليه الحدم 


۳۷۹ 


فیضربون على يده وفمه » وآخری یمود اليه بلېه وخبله » فینظر الى 
هذه الناظر المؤلة تظر الضاحك اللاعب . 


رت على تلك الحوادث سنوات استاثر فيا ذلك الوصي بتلك 
الداثرة الواسعة ولح عليما بكلكله » حتى اجتز وبرها ء ثم اتڪشط 
جلدها فلل يبق منما إلا هيكل عظمي قاثم » فلما عام ان قد قامت قيامة 
الناس عليه » وأن قصته مع الغلام وزوجته قد ملأت مسمع الخافقين » 
وأن نجمه الثاقب قد مال الى الأول » عمد الى حيلة شيطلانية خت بها تلك 
الرواية الغريبة بهذا الفصل الحزن الألم . 

تفتح الغلام بعد انقباضه » وابتسم اليه بعد تقطيبه » وابتاع له 
جمیع ما اقترحه عليه من توب فاخر» ومر کب فاره » ومزاهر وعیدان 
وكۇوس ودتان » تم خلا به في ساعة من ساعات نشوته وارتیاحه فقال 
له : آها الصديق قد آن أوات استقلالك بشانك وانفرادك بأمرك » 
فاكتب الى ا مجلس الحسي رقعة تطلب فيا رفع الحجر عنك › واڪتب 
توقيعك على هذه « الحالصة » براءة لذمتي ؛ فاستطير الغلام فرحا 
وسرورا » وما لبث ان كتب الاولى ووقع على الاخرى ء ثم اوعظ 
الى امجلس الحسي بتلبية طلبه » فلباه » وقضى برفع المحجر عنه» 
فاستقبل تلك النعمة استقبال الظامىء كاس الشراب » وكأن لا بد له من 
آن یشرب حتی بشم » فقتش بین يديه عن مال ينفقه فل جد » وکان 
ار جل قد وکل به عونا فن آعوائه يداخله ویتحين فرصة حناجته الى 
الال فيمنحه ما بريد » فكان يعطيه الال باليمين » ويأخذ منه صك ابيع 


TA* 


باليسار » وما زال هذا يعطي وذاك ياخذ حتى أصبح نصف « الدائرة ٠‏ 
بعد عامين ملا لعون الوصي ولاوصي غدا بثمن لا يساوي عشر 
معشارها » بل بغر عن » وهل ابتاعها مبتاعا إلا اها › وأنةق عليہا 
إلا غرتما ؟ 

هنالك قام الوصي وقعد » وتادى في الناس بصوت بشبه صوت 
الحق ونغمة تشا كل نغمة الصدق : أا الناس قد كنت انذرتك بمصير هذا 
لغلام ان صار آمره الى نفسه » فكذتم قولي » وسفپتم ريي » وما زلم 
تقولون وتتقولون حتى احرجتم صدري › ودفعتموني الى الغدر بذلك 
المد الذي أخته ءل ذلك الصدیق الکرم أن اتولى شأن ولده من بعده» 
ولا اتخلى ساعة واحدة عن رعایته وتعېده » فکان ما کان ما تعامون من 
تبدید ٹروتھ وقزیقہا ء فہا نتم ترون باعینک شۇم رأیک وجريرة 

ثم أعاد كرته على الغلام وسعى سعيه في الجلس الحسي فأعاد سيرته 
الأولى ووضع في عنقه غلا لا فكاك له من بعده » الى يوم يبعثون . 

ليت شعري » هل يعلم ذلك المقبور في لحده ما صنعت يد الحدثان 
ماله وولده » وان المال قد ورثه غير وارثه » واستأثر به غير صاحبه ؟ 
وأن ولده قد اصبح ذلك الك الكبير » والجنة والحرير » يطلب المضغة 
فتعوزه » والجرعة فتلتوي عليه ؟ وأنه بيت الليالي ذوات العدد مطرحا 
ف زوایا الحانات » ل وطاء غير دي التراب » ولاغطاء غير قطع 


۳۸۱ 


السحاب ؟ وهل اعد عدته للوقوف بين يدي الله تعالى في ذلك اليوم 
المشهود ؟ يوم تكشف المنات » وتفضح المورات .. فيمسك وده بيمناه 
ووصيه بيسراه » ثم يناجي ربه ویقول : 

اللهم اعدني على هذا الكاذب الذي ختلني وخدعني وخفر ڏمي 
وخځاس بعېدي وخان آمانتي » وأفسد وصيتى » وخذ لولدي بحقه من 
هذا الظال الذي سرق ماله » وهتك عرضه»ء وعذب نفسه ء ونغص عيشه, 
فانت أعدل الحا كين وآرحم الراحين . 


` AY 


في مشل هذا اليوم من كل عام يقف ركب المالم السائر بازلة من 
منازل. الحياة » فينزل عن مطاياه ليستريح فيها ساعة من وعثاء السفر 
بعد أن تال منه الان والڪلال » وأضناه سري اللىل وسار النهار » 
ثلامائة وخمسة وستين وما . 

هنالك مجتمع السفر 
ویثفقد بعضم بعضآء فیجدون أن فلات مات جوعا» وفلانا مات ظماء 
زؤآخر افترسه سبع » وآخر قتله لص » وآخر مات غیله » وآخر سقط 
عا وآ خر طارت به قنبلة » وآخر هوت به طيارة» وآخر اجتاحه 


فی صعید واحد فیتعارفون ويتصافحون » 


بزکان» وآخر تردی عليه معدن م یعودون الى جرائد الإحصاء فيدونون 
فيپا حاضرم › » کا دونوا مأضیهم › ثم يوازنون بين هذا وذاك فيجدون 
إن الحاضر شر ء وآن میادین امروب لا تزال ملوثة بالدماء » ومصائع 
)١(‏ السقر + السافرون , 
TAY‏ 


اوت لا تزال تفتن في عدده وتستكار من ادواته » وأٺ جدور الشر 
القدية لا تزال ناشبة بنفوس البشر » حتى ما يتمفى أحد ان تقع عينه على 
احد وان سحب البغضاء القاتة لا تزال مخيمة على الجتمع الانساني من 
ادناه الى اقصاه شعوباً وقبائل واجناء) وانواعا » ومذاهب واديانا ء 
ومنازل واوطانا » فیبغض الرجل صاحبه لانه بخالفه في جنسه » فان 
عرف انه يوافقه أبغضه لآنه بخالفه في دپنه » فان وافقه فيه ابغضه لانه 
ينطق بغیر لفته فان نطق بها ابغضه لأنه لا يشا رکه ف وطنه فان کان 
مشارڪا له ابغضه لانه بزاحه فی حرفته فان بعد عن طریق مزاحمته 
ابغضه لآنه يخالفه في ریه » فان ل یخالفه اېغضه لانه لا حا کیه فې ونه » 
فان لر جد شتا من هذا ولا ذاك ابغضه لاه شخص سواه ! ڪان قضاء 
حتما على الإنسان ان يبغض کل ق E‏ بوم 
في مرآته . 


ER RE‏ ا کک 
کل هذا ووضع کل منېم يده في ید اخیه مپنئا له بالعید السعید اسن 
بدوام الغْبطة والمناءة ‏ تم تنادوا للرحيل ليستقباوا امرحلة 2 
e‏ 
البقاء ا ويشتبطوا الي يلعوبا ا 1 وهل يوجد بینم 


YA 


سید کا أصبح ؟ أو آته رأى بروق السعادة قد م في إحدى لياليه وم 
بر مجانبه ما برى في الليلة البارقة من رعود قاصفة » ورياح عاصفة »> 
وصواعق حرقة » وشهب متطابرة ؟ 


باية نعمة من النعم » أو صنيعة من الصنائع » تن يد الحياة على 
إنسان لا يغلت من ظلة الرحم الا الى ظلمة العيش » ولا يغلت من ظلمة 
الميش الا الى ظامة القبر » كانا هو يونس »ء الذي التقمه الحوت فشي في 
ظلفات بعضہا فوق بعض ! وأية يد من الأيادي أسدتما الأيام الى رجل 
یظل فیہا من مہده الى لحده حائر؟ مضطربا » يفتش عن ساعة راحة 
وسلام تہدآً فیہا نفنه »> ویشلج صدره » فلا يعرف هما مذها ولا جد اليا 
صبيلا » إن كان غنيا اجتمعت حوله القلو ب الضاغنة » واصطلحت عليه 
الأيدي الناهبة › فإما قتلته» وإما أفقرته » وإن کان فقير؟ عد النأاس 
فقره ذبا جنته يداه » فتتناوله الأكف بالصفع والأرجل بالركل والألسن 
بالقذف » حتى يوت الموتة الكبرى بعد أن مات الوتة الصغرى » وإن 
كان عالما ولسع المحاسدون بذمه وهجوه › وتفننوا في تشويه “معته » 
وتسوید صحيفته ولا بزالون به حتى يعطيهم العبود والموائيق التي 
برضو با أن یعیش عا کجاهل وحیا کیت » ون یکتم عله فی صدره » 
.فلا يفضي به الى لسان ولا قم » حتی يدر ڪه الوت » ون کان جاهلا 
اتبذه المالون مطية برڪبونا الى مقاصدم وأغراضهم من عيث لا 
اہ نو تا ولا برفقون بہا حتی یعقروها . وإن کان خيلا ازدرته القلوب» 
واقتحمته اليو ن وتقلصت له الشفاء » وبرزت له الاثياب ء.وانقبضت 


۲٤ النظطرات ۲ - م‎ ٣ ` A0 


له الاسرة » والتهبت له الانظاز » وأرسلت اليه الاغصان ألسنة يرانا 
حتی تحرقه » وإن کان کريا سنا عاش مترقبا في كل ساعة من ساعات 
ليله ونهاره شر الذين أحسن اليم إما لانه أذاقهم جرعة باردة فاستعذبوها 
فاستزادوه فلٍيفعل » فم ينتقمون منه » آو لانہم من أصحاب النغوس 
الشريرة الذين يخيل اليمم أن المحسن بريد أن يبتاع منهم نفسه ما يدي » 
وم يأبون إلا آن يتناولوا منه الإحسان بلا مقابل فم ينقمون عليه إن 
عرف کیف یفلت من آیدهم . 


لا سعادة في الحياة إلا اذا نشر السلام أجنحته البيضاء على هذا 
الجتمع البشري » ولن ينتشر السلا الا اذا هدأت أطاع النفوس ء 
وأستقرت فيما ملكة.العدل والإنصاف » فعرف كل ذي حق حقه » وقنع 
کل با فی یدہ عما في ید غیره » فلا سد فقیر غنیا » ولاعاجز قادرا » ولا 
محدود محدودا » ولا جاهل عا » وأشعرت القلوب الرحمة والحنان على 
ابائسين والمنكوبين فلا بيلك جائع بين الطاعين ولا عار بين الكاسين » 
وامتلات النفوس عزة وشرفا» فلا يبقى شيء من تلك الحبائل المنصوبة 
لاغتيال اموال الناس بامم الدين مرة والإنسانية أخرى » ولا ترى طبيبا 
يدعي عل ما ل يعم لیسلب المریض روحه وماله » ولا حامیاً یخدع مو کله 
عن قضیته لیسلب منه فوق ما سلب منه خصمه » ولا تاجرآ پشتري 
بعشرة ويبيع بمأئة » م ينڪر بعد ذلك أنه لص خبیث » وکاتبا يضرب 
a EES‏ 
ليظفر بالشرر المتطاير منها . 


۳A٦ 


وما دامت هذه الطالب أحلاما كاذبة وأماني باطلة »› فلا مطمع في 
سلام ولا أمان » ولا أمل في سعادة ولا هناءة » ولا فرق بين امس الدهر 
ویومه ولا بین یومه وغده » ولا فرق بین مغفلات أيامه غر ما عرفت 
واا د اغا كول اا الد چا 
مضی من آیامه وسالف آعوامه . 


TAY 


رأيت في إحدى روايات شكسبير » وهي الرواية المعروفة برواية 
يوليوس قيصر » موقفا لبطلين من ابطال الفصاحة » وفارسين من 
فرسان البيان . وقد وقف کل منها من صاحبه موقف االلاعب من 
اللاعب» ووقف الشعب الروماني بينها موقف الكرة من آقدام اللاعبين.. 
تعلو بها حينا وتسفل أحيانا » فلا تثبت صاعدة ولا تستقر هابطة » 
فعلهت أن العامة عامة في كل عصر» والشعب شعب في كل مصر. وأن 
سواد الأمة تحت صرح فرعون مثله تحت عرش قيصر » وأن راس 
التاريخ اليسوعي » مثله في ذنب التاريخ الحمدي » تدتو به كڪلمة » 
وتناى به أخرى» وتجذبه دمعة وتدفعه ابتسامة » وتطير بلبه الشعريات 
والخيالات طيران الريح الموجاء بذرات المباء . 


ءلم بروتسالشريف الروماني أن يوليوس قيصر قد استمبد الشعب 
الروماني وأذل نفسه ذلا . . ملك عليه حواسه ومشاعره حثی ما یکاد 


TAA 


يشعر برارته» وكذلك الذل اذا نزل بالنفوس سلبما كل شيء حتى 
الشعور بتزوله فيا » وعل ان حياة ذلك الشعب بوت ذلك القيصر . . 
فپان عليه أن بقتل صديقه وسیده » افتداء لامته ووطنه » فطعنه طعنة 
نجلاء » سلہته نفسه في لحظة واحدة » فاج الشعب الروماني على القاتل 
وأعوانه » هياج الآمواج الثائرة على السفن الماخرة » فوقف الرجل 
خطيبا أمام ذلك الشعب المائج المحتدم وقفة المستبسل المستميت » وكان 
لا بد له في هذا الموقف من أحد المصيرين » إما نصر يعاو به الى مدارك 
الأملاك » آو خذلان هوي به الى مقر الأسماك » ومن أحد الخرجين 
إمامخرجه مرفوعا على محفة الابطال » أو حول على أعناق الرجال » 
فبعد لاي ما استطاع بعض الزعاء أن يسكن ثائرة الثائرين ويستدرجمم 
الى ماع دفاع القاتل عن نفسه » أو التفكه بنظره املضحك » وهو يتمس 
في هذه الظامة الحالكة الخرج من جريته . 


الخطبة 
بروتس ( وهو على مثبر الخطابة ) : يها الرومانيون » آتعدوتني 


المي بعل ماعا ارين ام ومره » إکراما لوقفي 
وإكراما للعدل ؟ 


آنا لاأرید ان آخدعک » ولااعبث بعقولک وأهوائک بل أريد 
منك أن تنظروا الى قضيتي نظر الحذر المتيقظ الذي لا يعطي هوادة 
ولا يلقي قیادا لاني لا اعتقد ان في زاوية من زوایاها کین اخاف ان 


۸۹ 


تقع عليه العيون . 

یا الروماتیون »› إن کان بینک صديق ل * قبصر “ به ویذوب 
حزنا عليه فلیسمح لي ان اقول له : ایا الصديق الڪري »› ان بروتس 

اا القوم : والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتك » فاعلموا اني ما 
وخنجري . 

انا لا اصدق أن بينم من حزن اوت قیصر › فانم رومانیوت » 
والروماني لاحب ان يعيش ذليلاً . 

من منک یکره ان یکون رومانیاً ؟ من منک یکره ان کون حرا 
من منک بحتقر نفسه ؟ من منک بزدرني مصلحة وطنه ؟ ان کان بینم 
واحد من هؤلاء فليتکل » لاه هو الذي بحق له أن يثأر لنفسه مني » لاني 
م أسيء الى احد سواه . 

الشعب - لا » لا » ليس فينا واحدمن هؤلاء . 


بروتس - إذن انا ل أسىء الى احد منك . 


وهنا دخل انطونیوس صديتق قيصر ورآس الناقين على قتلته 
والمطالبين بثاره هو وآخرون يحملون على ايديم جثة قيصر لتابينه في 


۳۹ ۰ 


هذا اجمع الحاشد فاستانف بروتس الكلام وقال 

ها هي جثة قيصر » وها هو صديقه أنطونيوس جاء ليابنه فاستمعو| 

له واعلموا ان قيصر المذنب غير قيصر الماجد » وقد سمعتم ما قيل عن 
الاول فامعوا ما يقال عن الثاني » واسمحوا لي ان أقول كلمة أختتم بها 
خطابي . 

ها الروماتيون : أن الحنجر الذي ذيحت به قيصر و ف سیل روما لا 
ی وو و ر ا را 

تأثير الط 

الشعب - ليحيى بروتس . 

أحد الناس - آنا اقترح ان نحمله على الأكف الى مازله . 

آلخر ‏ انصبوا له مثالا 

آخر ‏ امنحوه عرش قیصر . 

آخر - ته أفضل من قيصر . 

آخر ‏ إن قیصر کان ظالا , 

آلخر - إنه كان الظلم بعينه . 

آخر - لتهنا روما بالخلاص منه . 

آخر ألا نسمع تأبین انطو تيوس ؟ 

آخر - نعم نسمعه لآن بروتس أمر بذلك . 

وهتا تزل روتس والقلوب طائرة حوله » والعيون حائة عليه . ء۶ 
و ا و ر ال ن الا وا وا 


۳۹۱ 


إشارة من بروتس ما.استطاع ان يثبت في موقفه لحظة واحدة »مث آخذ 
تلو كلمة التابين المشورة التي هي آية الآيات في اللغة الإنكليزية فصاحة 
وبياناً . 


القصدة 


ا و ا واوو 

احد الناس ‏ اسمعوا ما يقول أنطونيوس . 

آخر لا .. لا نسمعه . 

أنطوتيوس | معولي إكراما لبروتس, . 

أحد الناس _ ماذا يقول هذا الرجل عن بروتس ؟ ٠‏ 

آخر لا قول شیا . 

آخر ‏ اذن نسمعه . 

أنطوتيوس يا الاصدقاء » انني ما جت هنا الساعة لآري قيصر 
بل لأدفن جٿته . 

أا القوم : ما من أحد من الناس الا وله في حياته اعمال حسنة 
وأخرى سيئة . ) 

آما حسناته فتموت مموته » وما سیثاته فتبقی من بعده الى يوم 
ەى 

كذلك کان قیصر في حیاته وماته . وكذلك کانت سیثاته . ) 

أا القوم : ما كنت لاستطيع ان أقف موقفي هذا بین ولا اس 


۳۹۲ 


أقول کلمة ما آرید ان اقول لولا ان +جروتس قاتل قيصر امرني بالوقوف 
وامرني بالكلام » وها أن أولاء ترون أنني قد آطعته » وآذعنت له لانه 
رجل شریف . 

أا القوم : يقول الشريف بروتس أن قيصر كان رجلا طاعا» 
وأنا لا استطیع ان أخالفه فما قول » لانه رجل صادق لا يكذب . 

آنا لا استطیع ان اقول ان قیصر کان رجا قانعاً معتدلا ٤‏ لاف 
الشريف بروتس يقول غير هذا . 

كل ما استطيع أن اقوله ان الفدية التي افتدى با اعداؤتا أسرام 
الذبن جاء بهم الى روما قد ملآت الخزانة العامة حت فاضت بيا . 

کل ما استطیع ان اقوله اني ریت قیصر بعینی یبکي لبکا الفقراء 
ويحزن لزنم » ويبيت الليالي ذوات العمدد ساهرا لا يغمض له جفن 
SS‏ 

کل ما استطہ ستطيسع أن اقوله اني عرضك بنفسي تاج الك على قيصر في 
۵ لوب رکال “ عدة مرات فأباه زهدا فيه » وتعقفا عنه . 

كنت استطيع أن اقول ان الطمع لا يسكن قلبا مثل هذا القلب ولا 
خالط فؤادآ مشل هذا الفؤاد » لولا ان بروتس يقول ان قيصر رجل 
وأنا لا استطیع غالفته » لانه رجل شریفا . 

ایا الرومانيون :اڳ اعيبم قيصر قبل ايوم باجا ء فا لي 
ينع اليوم من البكاء عليه 

ان م تبکوه لصفاته الكريةء فابکوه لانم كنت تحبونه» ابڪوء 


4۲ 


لانه كان بالامس ينطق بالكلمة فتدوي في صدور العظاء دوي الرعد قي 
بین الناس من ابه له » ولا من یعطف عليه . 


أا العقل الإنساني : كيف حالت حالك » وتغيرت آيك ؟ وكيف 
انتقلت من الصدور الإنسبة » الى الصدور الوحشية » ويف ضللت 
سبيلك » وعيت عليك مذاهبك » فحسبت الخير شرا » والشر خيرا 
واختلط عليك الافر » فلم تستتطع ان تيز بين الحسنات والسيئات 
والمكارم وال جرائم . ) 


آیها الروماتیون : عفوا ان هذیت بينك » او اسات اليك » واعللوا 
ان الحزن قد قسم فؤادي قسمين : قم على هذا المنبر » وقسم في ذلك 
النعش . 

أا الاصدقاء : ان بين جني قلبا بخفق بحبكم والعطف عليكڪم 
ان قیصر قتل مظاوما . 

اني اعتقد ان بروتس ورفاقه قوم شرقفاء عظماء » لذلك احب ان 
آسیء الی‌نضي‌والی قبصر والیکم قبل‌ان اقول انهم أخطاوا في قتلقیصر. 

د وهنا صمت أنطونيوس وارسل من جفنيه .بضع قطرات من 
الدموع› . 


۳۹ ٤ 


الانقلاب 


أحد الناس ( يقول لصاحبه ) - يلوح لى ان فيا يقول الرجل شيثا 
معقولاً . 

آخر انك ان أنعمت النظر وجدت أن قيصر قد أسىء اليه . 

آخر ‏ لقند أثر في نفسي زهده في تاج الاك . 

آخر - لقد أحزنني عليه أنه كان يبكي رة بالفقراء . 

آخر - ان الذي برثي لبؤس البؤساء لایکون طباعا ولا ظالا . 

آخر - اذا فسيكون لقتل قيصر شأن غير الشأان الاول . 

آخر - لا بد من عقاب القاتل . 

آخر ‏ (يقول لجليسه) أنظر الى أنطونيوس فمو يبكي وينتحب . 

آخر - ليس في رومة رجل أشرف من أنطونيوس . 

أنطونيوس - أتاذنون لي ان افارق موقفي هذا لحظة » لاقف قليلا 
مجانب جثة القتيل ؟ 

الشعب ‏ نعم ... نعم . 

( فنزل انطو نيوس ومشى حتى وصل الى جثة قیصر› وهو لا بزال 
في ملابسه التي قتل فيما » ولا تزال طعنات الخناجر ظاهرة في قبائه ) 
م ا ) 

أنطو نيوس - من كان يلك منكم دموعا فليعدها لهذا الموقف 
المظم » فانه موقف يحتاج الى كل ما في عيونكم من دموع . 


۳4۵٥ 


انکم تعرفون جميعا هذا القباء » ولكنكم لا تعرفون من تاریخه 
على « الدفى » ذلك الانتصار العظم الذي نالت به روما فخر الابد . 

( ثم وضع يده على أحد الثقوب التي في القباء وقال ) : في هذا القياء 
الشريف مزقت جثة هذا الفاتح العظم . 
الثقب أطل دم قيصر ری بعينه وجه الضارب » واحسب أن ج 
افراد النوع الإنساني قد مروا بخاطر قبص._ واحدا واحداآ قبل ان ير 
خاطره صدیقه  :‏ بر وتس » . 

عرف قبصر أن قاتله هو صديقه » وصنيعة إحسانه » ففترت همته »› 
وعجز عن المقاومة » لأن الطعنة الي اصابته في جسمه » لم تکن باقل من 
الطعنة التي اصابته في قليه » ول يكن منظر المدي والخناجر » ابشع في 
نظره من منظر اليانة والغدر » هنالك عجز قيصر عن أن يقول شیا 
غير الكامة التي ودع بيا قاتلة الوداع الاخير : 

د وانت ایضا یا روتس “۴ ) 

وهنالك تحت مثال « بومباي “ وجد قیصر قتیلا وقد لف وجېه 
بقبائه حتى لا تتأ نفسه مرة ثانية بمنظر كفر النعمة وتنكران اليل . 

ھا انعم تب ن عل قيصر » فشكرا لكم على هذه الدموع الكرية 
تي طپرتم بها ها لو شت به يد الظلم تربة هذه الازض من الدماءء _ 


۳۹٦ 


انکم تبحون لنظر قباه قیصر الممزق » فکیف بکم لو شاهدتم ما 
زق من جثته ؟ . 

( م دتا و کشف القباء عن جسمه » وقال ) : 

ان فی کل جرح من هذه الجروح لسانا یشکو اا 
فهو آنطق من لسان الرثاء . 

أحد الناس - يا له من منظر فظيع ! 

آلخر ‏ وار حتاه لقیصر ! 

آخر ان یوما یقتل فيه قیصر لیوم شره مستطیر ! 

آخر - با الدناءة والسفالة !! 

آخر يا للغدر والخيانة !! 

آخر ‏ الانتقام .. الانتقام : 

لشب (وحو بنع ضبيجاعفيا) - جروا ا مزفوم, 

تبقوا على أحد منہم . 

E‏ ياء 
ولا ارید ان تطالبو | القتلة بالدماء الي آر اقوها » قاتني لا ازال أعتقد آم 
قوم شرفاء وریا کانوا يعرفون i‏ » وتا ريد اتف 
اقول لکم : ان قیصر کان E EE‏ یستحق رثاء؟ له وبک٥؟‏ 
عليه . 

رلالي آؤار اپقاء ملیکمء ولیلاآنی احب تخفیف ما آم بقلو یکم 


4¥ 


من الحزن على فقيدك » لتاوت عليكم وصيثه » لتعاموا ان الر جل كات 
محبکم وأنه ما کان خلیقا ان یقتل بینکم » وفیکم عین تطرف وعرق 

الشعب - اقرا الوصية. 

أنطونيوس ‏ إني اخاف على صدورم ان تنشق حزنا على القتيل 
الشهيد . 

الشعب - نريد “ماع الوصية . 

انطو تيوس - نه يعطي كل فرد من افراد الشعب الروماني خمسة 
وسبعين فرتكا » ويوصي مجميع غاباتة ومنتزهاته للامة . 

احد الناس یا له من رجل کرم ! 

آخر يا له من رجل شریف !! 

خر ويل للقتلة ! 

آخر الثورة .. الثورة . 


آخر - سنحرق مازل بروتس . 
ثم خرج الشعب يتدفت في شوارع روما تدفتى الأمواج الثائرة في 
القاموس الحيط . 


انطونيوس ( في موقفه وحده ) - ايتا الفتنة العمياء قد ايقظتك 
من مرقدك فارفعي رأسك وامضي في سبيلك » واشتعلي حتی محری 


۳۹۸ 


لسانك ادي الساء ووجه الغبراء . 

الروماني لنفسه قبل ات يضق من استعباد قيصر له وكذلك الأمم 
الضعفة الجاهلة لا مفر ها من احدى العبوديتين : اما العبودية ملة 
التيجان ء او لملة البيان . 


۳۹۹ 


حضرة السيد الفاضل : 

لى في البلدة التي أسكنما كرامة الحا ك» لآني أشغل وظيفة عالية فيهاء 
وقد بدا لي أن آختلف الى المسجد لصلاة الجمعة » فاختلفت حتى فاجاني 
یوما من الأيام ما م يكن في الحسبان . 

حدث أن صعاو کا يعرفني » ویعرف مقامي » تادی في وقاحته وسوه 
أدبه » حتى وقف يجاني ق الصلاة » فاشمأزت نفسي من هذا الآمر 
اشمثزازآ عظيما » وحاولت أحتمله فل أستطع » فخفت إن أنا طردته 
آن يؤاخذني الناس به » فہل تعرف مسوٴغا شرعيا فرق بین درجات 
الناس ني مواقف الصاوات ؟ سال 

يامولانا ا جاگ : 

رحماك بهذا الصملوك السكين الواقف بجانبك » لا تضن عليه ذقة 
من ظلك الظليل أن تتد اليه فتقيه أشعة التصعلك الحارة التي يتلطى 


و 


فيا » ولا تحرمه نفحة من نفحاتك العطرة التي تهب من بين آردانك عله 
مجدفيما روح الحياة » ويتنسم منا نسم السعادة والناءة » فيم دآ ساعقمن 
الأزمان عن الشعور بمصائبه ورزاياه » وأحسن ) آحسن اله اليك » إن 
الله بحب الحسنين . 

ليفرخ روعك وليثلج صدرك » واعلم ان هذا السكڪين الواقف 
بجانبك لا يستطيع مہا تال منه العدم » وبرح به الشقاء ء أن يقتطع 
قطعة من سعادتك او يفتلذ فلذة من شرفك » فشرفك كالمصباح تستمد 
منه اللصابیح » وتوره توره » وبېاۋه بپاۋە . 

لاتظل الرجل ولا تقل إته وقح الوجه » أو سيء الأدب » قإني - با 
آعم من أخلاق هؤلاء البائسين وطباعہم وآماهم التي تعتلج بها صدورم 
وتهتف بها احلامهم - أعتقد اته مااوقف بجاتبك إلا طمعا قي دورة 
الفلك التي علت بك » وأنزلتك منازل العظاء » أن دور به ذلك 
فتتزل مازلتك » وتعلو به الى متقامك » فاغفر له جېله وقصوره » فلك 
من دقل العثرة ويستر الزلة . 

إنك تريد مني أت ألتمس لك من ابواب الشريعة الإسلامية باب 
يسوغ لك طرد هذا الصعلوك الجترىء عليك من موقفه e‏ 
لنفسه بجانبك فامع ما آلقي عليك . 

إن الذي وقفت بين يديه في مصلاك اعظم شانا وأجل خطرآ » من 
آن محفل بويك اللامع » وجبينك الساطع » وردائك الطرز » وقيصك 
المح » وأن يرف لك من القضل والمرف اكثر ما تعرف لصاحبك فا 


٠١ النظرات۲ م‎ ۲ ٤١ 


کان له آن يأمرك بالتقدم عليه في موقف الصلاة » ولا أن يامره ان يف 
منك موقف العبد من السيد » واحكوم من الحا؟ . 

إن للجمعة وال مماعة فضائل كثيرة » وحكا جمة » أرامها الشارع 
شا واكان دو خف ال ازاك التحائل هة أغل > 
ولا فضيلة انفس من خلق التواضع الذي يشعر به العظيم عندما برى انه 
قد وقف من الفقير في ذلك الموقف المقدس موقف الاخ من اخيه والكفىء 
من کفینه : 

ان كنت تريد يا مولانا الحسا؟ من اختلافك الى المسجد ألا تترك 
لتقي موقغا من الوق يلك فيه ايار انضه » حتى موقفه بين يدي 
ربه » فخير لك أن 3 تستصحب معك عند ذهابك شرطتك واعوانك 
تمرم فيه با برضيك من طرده واقصائه والتنڪیل به جزاء لە عل 
وقاحته وسوء ادبه » فإإت ت لك من ذلك ما أردت › فاحذر ان تنطق 
بعد ذلك بكامة العبودية » بعد ما نطقت بكلمة الالوهية » حتى لا تجمع 
على نفسك بين رذيلتي الظلم والرياء . 

فإن كنت تريد الصلاة للصلاة فاع ان الله لا يقبلما منك ولا جزل 
لك ثوابهاء حتى تقف بين يديه موقف من خالطت الخشية قلبه » 
وملكت عليه السكينة معه وبصره › فلم يعد يبصر شیا مأ حوله › ولا 
يعلم أواقف هو في صفوف الملوك » او في زمرة الصعاليك ؟ 

ايا العظاء : 

ليست العظمة التي تعرفونما لانفسك الا منحة من الفقراء اليك فلولا 


3! 


تواضعهم بین ایدیک ما علوت . ولولا تصاغرم في حضرتکم ما استکبرم 
فلا تجزوه بالإحسان سوء » ولا تجعلوا الكفر مكان الشكر » تستدفعوا 
النقم » وتستديوا النعم . 

ايا العظماء : 

ما هذه القصور التى تسكنونا » ولا هذه الدور التي تغمروتبا » وهذه 
عليها شس المقيقة حتى تذحب بها ذهابها بالوان السحاب واصياغ 
الثياب » فإذا انتم عراة مجردون » لا تشفع لك الا فضائلكم » ولا تنفعكم 
الامواهبكم ومزايا م . 

ايا العظاء : 
ارباب الفضائل فحري بالفاضل ان لا يشوه وجه فضيلته برذيلة 
الكبرياء » اولا » فيا تحمل الارض على ظرها امج وجا » ولا اصلب 


الانتحار 


يد » أو شدة مرض » آو بؤس حال » بل لأنه حزن على وفاة صدیق له 

ان الرجل المؤمن بعتقد ولاشك بسوء عاقبة المنتصر » فكيف هان 
عليه » وهو في آخر يوم من أیام حیاته » اث يضم الى خسارة دنيأه ۽ 
خسارة آخرته » وهي العزاء الباق له عن كل ما لاقاه في حياته من شقاء 
وجنأء؟ 

إن الاتتحار نزعة فاسدة وعادة مستهجنة » رمتنا بها المدنية الغربية 
فما رمتنا به من مفاسدها وآفاتا . 

ولقد كنا نعجب قبل اليوم من تهالك الشرقيين على حب تقليد 
الغر بين حت فما يؤذيهم في شرفهم و كرامتهم » وكنا اذا أردنا البالغة في 
شيل هذا التهالك » قلنا يوشك ان يقتل الشرقي نفسه بنفسه اذاعل ان 


٤ 


تلك عادة من العادات الغريية » فقد صار قري ما کان بعیدآً » وآصبح 
مألوفا ما كنا تعده فرضا من القروض . 

SR OG GE 
SS EN 

حب النفس غريزة ر كبها الله تعالى في نفس الإنسان لتكون ينيوع 
حياته وماد وجوده » والمنتحر ببغض تفسه أشد عا ببغض العدو عدوه» 
فهو شاذ في طبیعته » غریب في خلقه » معاند لإرادة الله تعالى في بقاء 
الكون وعمراته » ومن کان هذا شأنه کان بلا قلب ولا عقل . 


لاعذر لامنتحر فی انتحاره مها امتلاً قلبه باهم ونفسه بالآنی › 
وما ألمت به كوارث الدهر » وأزمت به آزمات العيش › فإن ما قدم 
عليه اشد ما فر منه » وما خسره اضعاف ما کسبه . 

ولو كان ذا عقل لعل ان سكرات الوت تجمع في لحظة جميع ما تفرق 
من آلام الحياة وشدائدها في الأعوام الطوال » وان قضاء ساعة وأاحدة 
فما أعد الله لقاتل نفسه من العذاب الألم آشد من. جيع ما يشكو منه » 
وما بکایده من مصائب حباته وأرزائما لو يعمر ألف سنة . ) 


ما اكثر همو م الدتيا » وما اطول احزانا » لايفيق الرء فيہا من م 
الا الى م »> ولا تاح من فاجعه الا الى مثلہا » ولا بزال بتوها يتر جحون 
قیپا ما بين صحة ومرض » وفقر وغنى » وعز وذل »ء ورسعادة وشقاء » 


۵ 


فاذا صح لکل مہموم ان يقت حیاته » ولکل محزون ان يقتل نقسه › 
خلت الدنیا من اھلہا » واستحال امقام فيها » بل استحال الوقود اليما » 
وتبدلت سنة الله في خلقه » ولن جد لسنة الله تبديلاً . 


ما سمي القاتل بجرما الا لآنه قاسي القلب متحجر الفؤاد » وأقسى 
منه قاتل نفسه » لأنه ليس ينه وبينا من الضغينة والموجدة ما بين 
القاتل والمقتول » فهو اكير الجرمين » واقنى القالين . 

يخدع المنتحر نفسه ان ظن أنه مقتنع بفضل الوت على الحياة » 
وأنه انما يفعل فعلته عن روية وبصيرة » فإته لا يكاد يضع قدمه في المأازق 
الاول من مآزق الوت حتى يثوب آلى رشده وهداه ومحاول التخلص عا 
وقع فيه لو وجد الى ذلك سبيلا . 

ان آلقی نفسه في الماء تخبط وبسط يده الى من برجو الخلاص على 
يده وود لو یفتدې نفسه بکل ما ملك يینه » وان حبس نفسه في غرفته 
ليموت ختنقا بالغاز ولو سقط عليه سقف الغرفة لستنشق نسمة من 
نسمات امواء ولو عاش بعد ذلك سر اليد والرجل » فاسد السمع 
ا | 

أن فكرة الانتحار نزغة من نزغات الشيطان» وخطرة من خطرات 
النفس الشريرة » من حدثته نفسه بقتل نفسه فلیتروث ريثا يتبين كيف 
یکون صبره على احتال سكرات الوت » وآلام النزع » وماذا يكون 


۰ 


حديٹ الناس عنه بعد موته » وهل يڪن ان يوجد بينېم عاذر له او 
مشفتق عليه »او مقتصد في النيل منه والسخرية به ؟ وليعرض على مخيلته 
قبل ذلك اشكال العذاب وانواع العقاب التي أعدها الله في الدار الآخرة 
لامثاله . 

اني لا اظنه بعد ذلك فاعلا الا اذا کان وحشا في ثوب انسان » او 
بطلا من ابطال المارستان . 


الحاة الشعرية 


ولا الحياة الشعرية التي بمياها الاس احيانا لسمج في نظرم وج 
الحياة الحسية ومر مذاقہا في أفواههم » حتى ما يغتبط حي بنعمة العيشء 
ولا يكره مت طلمعة اموت . 

لذلك ترى كل حي رب من الحياة الحسية جد اهرب › لاجثا الى 
الحياة الشعرية من اي باب من أبوايما » لآنه برى في هذه ما لا براه في 
تلك ما بريح قؤاده » ويثلج صدره » وينفي عن نفسه السامة والضجر 
من صنوف المناظر وآفانين المشاهد» وغرائب المؤتلفات › وعجائب 
الختلفات . 

لولا حب الحياة الشعرية ما وجد في الاس ڪشر من الولعين 
بت دير اعصابهم كشار بي افر ومدخني الحشيش وآ كل الأفبون . وهي 
وإن كانت في نظرم حياة سعادة تخللہا شقاء » إلا انپا خير عندم من 
حياة شقاء لا تتخللها سعادة » ولولا حب الحياة الشعرية ماوجد في 
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لا جد السكير لنة العيش وهناءته الا اذا أسلم تقسه الى کاس الشراب 
فنقلته من هذا الال البسيط الحدود الى عالم وإسع النطاق » شاسع 
الاطراف یری فيه کل ما تشتېي نفسه آن تراه » فان کان قبیح الوجه 
مشوه اللخلقة تخيل انه شرك الابصار » وفتنة النظار ء وآن القلوب علةة 
على جباله تحليق الاطيار على الاشجار » وإن كات فقير؟ معدما لا يلك 
فلا واحدا توم أنه جالس على عرش الملك والصو جان في بمينه » والتاج 
فوق رأسه واعتقد ان عبيد الله تعالى جميعا عبيده » وجنود الملكة 
بأسرم جنوده » حتى ذلك الجندي الذي يسحيه على وجهه الى غرفة 
السجن ليقضي فيما ليلته » وجملة القول ان عينه لا تقع على ما يحزته 
من المنظورات » وان اذنه لا تسمع ما ينفره من المسموعات » حتى ليرى 
الجمال الباهر في وجه العجوز الشمطاء» ويسمع في صوت الرعد القاصف 
ألحان الغناء . 
ولا يشعر المتعبد بنعي الحياة الا اذا جن الليل » وأوى الى معيده » 
وخلا بنفسه » قتخيل أن له أجنحة من النور كأجنحة اللائكة یطبر با 
في جو السماء قبرى الجنة والنار » والعرش والڪرسي » ويسمع صرین 
القلم في الاوح » ویقر؟ فی آم الکتاب حدیث ما کان وما یکون : 


ولا دس يستفيق الشاعر من هموم المحياة وأكدارها ومصائبما وأحزااء 
SS‏ بیراعه » فطار به خیاله بین الازهار 


۹ 


والانوار » وتنةل به بين مسارح الافلاك ومسابح الأماك . ووقف تارة 
على الطاول الدوارس » يكي اهلا الشازحين وقطانا المفارقين . 
وآخرى على القبور الدوائر » يندب جسومما الباليات » وأعظمہا 
النخرأت . ) 


ليس الأمل إلا بابا من أبواب الحياة الشعرية » ولا يوجد نين قاوب 
البشر قلب لا مخف بالآمال العظام والأماني الحسان ؛ فالأمل هو الحياة 
الشعرية العامة الي یعیش فی ظلہا الناس جیعا اذکیاء واغبیاء » فہ)ء 
ورلداء » والامل هو السد انيع الذي يقف في وجه الاس » ويعترضص 
سببله أن تنرب الى القلوب» ولو تسرب اليا لضاڌت بالناس هذه الحباة 
وثقل عبؤها على عواتقمم » فطلبوا الخلاص منہا ولو الى اموت ء طلا 
للتغبير والانتقال » وشغفا بالتحول من حال الى حال . 

يقولون : أشقى الناس فى هذه الحياة العقلاء » ويقولوت : ما لذة 
العيش الا لمجانن . 

أتدر ي لاذاء لان نصیب الآو لن من الحياة الشعردة أضعف من 
تيت ا و رلك انل امال حول ف وين اراد 
الطبران فى فضاء الخيالات الذهنية والمغالطات الشعرية » فلا رى سوى 
ما بين يديه من الحقائق اللموسة ولا يسمح له عامه باحوال الانيا 
وشۇونا ٤‏ ومعرفته أن الصائب والالام لازم من لو ازا الي ل تفار قہاء 
يۇمن منېا في طبیعتہا من دوام السرور واستمرار المناءة » فلا رطاب 


۰ 


سعة اليش من وراء الأسل كبقية الؤملين » ولا يتلئذ بتصديق ما لا 
يون تلذذ المجانين . 

والحق أقول » لولا الحياة الشعرية التي أحياها أحيانا في هذه 
الكمات الي أکشها » لاحببت » زاهدا فی هذه ألحياة الحسية » ان تطلع 
الشمس من مغربما إيذانا بانقضاء العام وفنائه» ولتمنیت حبا فې الانتقال 
من حال الى حال أن أنتقل ولو الى رجة الله . 


٤١١ 


رباعيات ليام 


وقفت برباعیات عر الحيام "یوما من الايام کا يقف مسافر ضل 
به سبیله فی فاوات الارض و ماهلا بواد معشب أريض في وسط فلاة 
جرداء عند منقطع العمران » فا خطوت فيه بعض خطوات حتى رأيث 
ما شاء الله ان آری من آنوار ببضاء » وورود راء »وآلوان من النبات» 
مشتبهات وغر مشتبہات » وغدران مطردة متسلسلة تنبسط في تلك 
الديباجة الحضراء تبسط النجوم البيضاء فى الديباجة الزرقاء وأسراب 
من | مائم والعصافير والبلابلوالشحارير ءتتطاير من فرع الى فرع»وتنتقل 
من غصن ال غصن » وججتمع لتفترق » وتفترق لتجتمع » وتتقاتل مرة » 
وتتلاءم آخری + وتصعد حتی تلامس بأجنجتہا جادة السماء ثم بط 
خت تصافح صفحة الماء » ولا تزال تغر د في صعودها وهبوطپا تغریداآ 
عختلف النغمات » متنوٴ ع اللبرات » فيتالف من ذلك الاختلاف والتنوع 
)١(‏ عو إ لام : شاعر فارسي كفن في الفرن السادس من المجرة ء ورباعباته هله مارجة 
اكاز لدان لتا . 

۲ 


نغم لذيذ لا آعرف له شبيما الا تلك الصورة الخيالية الي آتخیلہا ف نغم 
احور الحسان » في فراديس الجنان . 

فلم أزل أتقلب في أعطاف تلك الغلائل الخضراء » وآجر ذيول تلك 
الجداول البيضاء » وأقلب طرفي فلا أرى راتحا ولا غاديا . أتسمع قلا 
مع هاتفا ولا داعبا » حتی وقف بي الحظ على دوحة فرعاء » مأئلة على 
رأس بعض الجداول » وقد اضطجع في ظلما على قطيفة من ذلك العشب 
الناعم رجل هانیء باسم » قز تارة سورة الجمال في وجه فتاة جالسة بين 
يديه » ويقبل أخرى ثغر الكاس التي تتلالا في ينه » ويترتم بين هذا 
وذاك مقطوعات شعردة بديعةء ثل فيا جمال الطبيعة وهدوءها وسعادة 
الوحدة وهناعتما » ويطير باجنحة خياله في عال بديع من عوالم الغيب »› 
تار کا هذا العام الحافل بالمموم والاآلام » طاردآ عن تفسه کل خاطر من 
خواطر الشرور والآثام » ليستكمل لذته في الحياة الي محياها بين ظله 
ومائه وکأسه وفتاته . 

فان مر مخاطره ذكر الملوك والامراء وما ينعمون به من عز 
وسلطان » ولذة واستمتاع » قال : مالي وللملك والسلطان ء والحاشة 
والجاد » والقصور الثماء » والحخنان الفيحاء » هنالك الحنة والشقاء » 
والفتاسة الشعواء » والمموم والأرزاء ء والدماء والأشلاء » والعويل 
والبكاء » وهنا الراحة والسکون فی ظلال الوحدة والانفراد » حيث لا 
سید ولا مسود » ولا عابد ولا معبوڊ » وبين هذين الثغرين : : ثغر الفتأة» 
وثغر الكاس » وذينك الصديقين : هذا الكتاب الفتوح » وذلك الغصن 
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الطل » كل ما يتمنى السعداء لأنفسهم من غبطة في الحياة وهناءة . 


وان ذكر الآخرة وما أعد الله فيا من العذاب للمسرفين على أنفسمم 
قال : ان من العجز أن ابيع عاجل السعادة المعلوم باجاما المجهول ء انا 
اليوم مو جود » فلا بد ان أستمتع تع بمتعة الوجود » أما الغد فلا عم لى به . 
ولا با قدر لي فيه » وعسير علي ان أتصور آننا معشر الاحباء الناطقين 
قطع من المعدن الصامت تدفناليوم في باطن الارض لينبش عنا النابشون 
غداً. 

ثم يعود الى نفسه E‏ وارتیابه فقول : 
اللم إنك تعل أني ما كفرت بك مذ آمنت » ولا أضرت لك في قلي غير 
ما يضمر الؤمنون الموحدون » فاغفر لي آثامي وذنوي » فاني ما أذنبت 
عنادا لك » ولا ردا عليك » ولكنها الكاس غلبتني على أمري» وحالت 
بيني وبين عقلى وانت اجل من ان تقاضيني مقاضاة الدائن غريه » لأنك 
کرم . والکرع ينح SE E E U‏ نعمته 
الوارفة الظليلة حى على العصاة والجرمن . 

O‏ ا 
ويقول خاطبا فتاته : رودا أيتا الفتاة في خطاك على هذه الاعشاب 
النابتة » فلعل جذورها. متدة الى كبد فتاة مثلك كان هما قلب مثل قلبك» 
ووجدات مثل وجدانك » وجمال ورواء مشل جمالك وروائك »› م 


é٤ 


ضرب الدهر ضرباته فإذا آنت في غلالة هذه الأشعة ألبيضاء » وإذا هي 
في دجنة تلك الاععاق السوداء » فارفقي بها » واسكي هذه الفضلة من 
کاسك على تربتہا علہا تتسرب اليما فتطفىء ذلك اللاعج الذي يعتلج 
بین جوانحبا . 

ثم يتخیل آحيانا کانه واقف بين يدي رجل خزاف حرق جاته في 
تنوره فقول له :رة اا الخزاف بہذه النار » فقد كانت بالأمس إنانا 
مثلك » وستكون أنت في مستقبل الأيام حمأة مثلما ؛ وريا ساقك القدر 
الى يد خزاف تحتاج الى رحمته ورفقه» فارفق بہا اليوم برفق بك خزافك 
غدا . 

وآونة يلبس ثوب الواعظ المنذر فينعي على السعداء سعادتهم » 
ويذكره با آلت اليه حال الاوك السالفين › والاقيال الماضن » من 
خرائب دورم وتمران قبورم » وغروب شمو سهم » وعفاء آثارم . 

ثم ينتقل من ذلك الى البكاء على نفسه » وترقب ذلك اليوم الذي 
تصوح فيه زهرته» وتنطفیء جذوته » وتضعف منته»ويحو نار مشیبه 
لیل شبابه » قیزحف الى قبره خطوة خطوة حتی بتردی فيه » فیعود 
کا کان سرا مكتوما في ضمائر الأقدار » وذرة هائة في مجاهل الأكوان . 

وهکذا ما زال بتنقل من غر 5 آل عة ا ومن ال 
جمیل ال تشبيه رقیق » ومن وصف ناطق » الى ثيل صادق » حتى 
أصبحت أعتقد أن هذه النفس التي تشتمل عليما بردة هذا الشاعر الجليل 


٥ 


مرآة صافية قد ثل فيا هذا الڪون بارضه وسمائه » وليله وپاره ۽ 
وتاطقه وصامته » وصادحه واه » وآن فخار الأعراب بمتنبيہا 
ومعريا » والفرنسية بلامرتينہا وفكتورها » والسكسون بشڪسبيرها 
وملتونما » والطليان بدانتہا » والالان بجيتما > والروماتب بفرجيلما ء 
والیونان بيو ميرهاء ومصر القدية ببنتاؤورها » ومصر الحديثة با جمدهاء 
لايقل عن فخار فارس بخيامبا . 


1 


الى تولستوي ` 


قف ساعة واحدة ودعك فما قبل آن ترحل لطيتك » وتتخد 
السبيل الى دار عزلتك » فقد عشنا في كنفك على ما بيننا وبينك من بعد 
الدار » وشط المزار » عدا طويلا كنا فيه أصداقاءك » وإت ل ترك »> 
وأبناءك » وإن كان لنا آباء من دونك ؛ وعزبز علينا أن تقارقنا قبل أن 
تقضي حق عشرتك بدمعة تذرفما بين يديا في موقف الوداع . 

حدثنا الناس عنك انك ضقت بهذا المجتمع الإنساني ذرعا بعد ٹف 
أعجزك اصلاحه وتقويِه فأبغضته » وعفت النظر اله » وأبغضت 
لبغضه کل شيء حتی زوجك وولدك » ففررت بنفسك منه الى غاب 
تسمع زئير سباعه » أو دير تأنس برنة ناقوسه « وأسجلت أن لا ثعود 
اليه» وآن تقطع كل صلة بينك وبيته الى الأب د فعذرناك » ول تعتب 
)١(‏ كيت هذه القالة على أر ما جاء في الأغبار أن (تولستوي) الفيلسوف الرومي المشپور 


ترك مازله هاما على وجه ليعازل الناس في أحد الأدبرة ء أو في إحدى الغابات . ٠‏ 


۲١ النظرات ۲ - م‎ ۲ E۷ 


عليك» ول نسمك جبانا ولا رعديداًء ولا موليا ولا مدبرا » لأنك قاتلت 
فابلیت » حتی لم يبق في تمدك سیف » ولا فوق عصاتقك رمح › ولا في 
ڪنانتك سم » والعدو كثير عدده » صعب مراسه » وافرة قوته» 
والشجاعة في غير موضعا جنون » والوقوف اثر من انين عاما أمام 
عدو لا آمل فی براحه » ولا مطمع فی زیاله : عناد » وهل يکون مصيرك 
إن نت ثبت في موقفاك حتى سقطت قتي في امعركة إلا مصير اولئك 
الفلاسفة العظماء من قبلك الذين قاتلوا حتی قتلوا فہدرت دماۇم › 
واغتمضت عيوم قبل ان بروا منظرآ من مناظر الصلاح والاستقامة في 
الجتمع البشري يعزون به أنقسهم عن أنفسهم » وبروحون به ما جدون 
بين جوانحهم من أل الازع » وفي أفواههم من مرارة اأوت . 

ماذا لقيت من الدنيا ؟ وما الذي أفدت منم-ا؟ وأين وقع علمك 
وقضلك ؟ ولسانك وقلمك ؟ وقوة عارضتك » ومضاء حجتك » من آثام 
الناس وشرورم وقسوة قأوبهم وأفئدمم » وظل ألسنتهم وايدم ؟ 

قلت لقبصر : ايا الملك » انك صنيعة الشعب واجيره »لا إلهه 
ومعبوده » وانك في مقعدك فوق عرشك لا فرق بينك وبين ذلك الاکار 
في المزرعة»ء وذلك العامل في المصنعء لا کا مأجور على.مليعمله» و كلا کا 
مأخوذباتقان مايعمل ءفكما ان صاحب الصنع يسال العامل هل وفى عله 
لو فيلهاجره» كذلكيسألك الشعب:هل قت محمايةالقانون الذيوكل اليك 
حراسته‌فانقذته هو من‌غیر تبدیلولاتاویل؟‌هل‌عدلت‌بین‌الناس وآسیت 
بین قوم وضعیفهم » وغنیم وفقیرم» وقریبهم وبعنده؟ هل استطعت 


۱۸ 


ان تستخلص عقلك من يدي هواك ؟ فام تدع للحب ولا للبغض سلطا 
على نفسك يعدل بك عن منهج العدل ومحجته ؟ وهل 'صممت اأذنك عن 
ماع کمات املق والمداهنة والمدح والشناء ؟ فلم تفسا. على الناس فضائلہم» 
ولم تقتل عزة نفوسهم ولم يذهب بهم ا لخوف من خلامك » او الطمع في 
ضعفك » مذهب الزلفى اليك بالكذب والنميمة والتجسس » والتسقط »› 
وذلة الاعناق وصرع الخدود ؟ فإن وجدك الشعب عند ظنه » ورآك 
امنا على العمد الذي عد اليك به » ابقى عليك وابقى لك عرشك 
وتاجك » وحفظ لك يدك التي اصطنعتها عنده » واحسن اليك کا 
احسنت اليه » او لا » كان له معك شأن غير هذا.الشان » ورأي غير ذلك 


الرأي . 


4ا مع منك هذه الكامات حتى اكبرها واعظمہا » لانه أ بچد بین 
الكشرين الذىن بعاشرونه من يسمعه مشلا فحقد عليك وأضر لك من 
الشر مسا يضمر آمثاله لامثالك » واستعان على مطاردتك باولئك الذين 
أذل نفوسمم وأفسد ضمائرم بظامه وجوره من قبل لبعده لمةاتلة الحق 
ومصارعته في مواقف خوفه وقلقه . 

وقلت للغرندوق الروسي: لىس من العدل آن ملك وحدك ‏ وأنت 
نائم ي سربرك » بين روضك ونسيمك وظلك ومائك ‏ هذه الارض 
التي تضم بين أقطارها مليون فدان » ولا يلك واحدمن هؤلاء الاين _ 
الذن يفلحو ما ويحرثوما» ويبذرون بذورها ويستنبتون نباتها » 
ویسوقون ماشیتہا » ویتقلبون بین حرها وبردها وأجیجہا وٹلجہا _ 


۹۹ 


شبرا واحدا فیہاء فاعرف هم خقہم وأحسن القسمة بينك وبيتهم »› 
وأشعر قلبك الخجل من منظر شقائهم في سبيل سعادتك » وموتهم قي 
سبيل حياتك » واعل أن الارض, لله یورثہا من يشاء. 

ثم تقنع با بذلت له من العظة والنصيحة حتى ضربت له مثلا من 
نفسك » فعمدت الى أرضك فجعاتما قسمة يينك وبن القامين عليه ا من 
الزارعين ء م عمدت الى فاسك فحملتها » وماشيتك فأخذت بزمامما > 
ول تزل سائرآ حتى بلغت مزرعتك الصغيرة التي استبقيته ا لنفسك 
فضر دت مع الضاربين » وخضت ما الخائضين ! لتعلم ذلك الجبار بفعلك 
ما م تستطع أن تعامه إياه بقولك » فسخر منك » ورثى لعقلك › وألف 
من أحاديثك رواية غريبة بروح بها عن نفسه في مجحتمعات أنسه و هوه 
ا ار رة من الا رالخرد 


وقلت للكاهن : إن المسيح عاش معذبا مضطهدا لاته ل برض أن يقر 
الطالين على ظامهم » وأنه أب أن يخفي المصباح الذي في يده تحت ثوبه » 
بل رفعه فوق رأسه غير مبال بنقمة اللرك على ذلك النور اللي يكشف 
سوآتمم » وتك استارم » وانت تزعم انك خليفته » وحامل امانته » 
والقائم ہنشرآياته » والمترمم مواقع اقدامه في خطواته » فا هذه الجلسة 
الذليلة التي أراك تجلسها تحت عروش‌الظالين ؟ وما هذه اليد التي تبسطما 
اليہم بالودة والآخاء کان تريد ان تمقد بينك وبینہم عدا ان يظلموا ما 
شاءوا ويسلبوا ما أرادوا باسك وامم الكتاب الذي تحمله في يدك » وما 
هذه السلطة التي تزعما لنفسك ان تدخل الجنة من تشاء » وتخرج منها من 


ENS 


تشاء ۴ وما هذه القصور التي تسكنما ء والديباج الذي تلبسه » والعيش 
البار الذي تنعم به ؟ وانت الراهب المتبتل الذي كتب على نفسه الاتقطاع 
عن الدنيا وزخرفها الى عبادة الله والاتكاش في طاعته . 


ذلك ما قلت للكاهمن»ء فكأن جوابه ان ارسل اليك كتاب الحرمان ء 
وهو يعام انك لا ڌ تعترف له بالقدرة علی‌اعطاء ولا منعءولکنه راد تشویه 
معتك والغض من كر امتك» واأغراء العامة بك» فكان ذلك کل ما أفدت 

من نصيحتك وعظتك . 


وأبكاك منظر المنفيين في سيبريا » وما يلاقون من صنوف العذاب 
ويعالجون من انواع الآلام » فصرخت صرخة دوى با الان : الاعلى 
: ايا الناس ان الشر لا يدفع‌الشر › وان الاشقباءمرضى 
فعا جوم ولا تن تنتقموا منېم › فالتريبة الصالحة ۾ حو الجرائم » والانتقام 
دلب تارها »وا جع لوا المدارس مکان السجونء والعمين مكان‌السجانين. 
فلم يسمع صرختك سامع» ولا بكا لبكائك باك » وما زالالقضاة محكمون 
وال جند يصادرون » والسجانون يعذبون » والمسجونون يصرخون . 

وأزعجك منظر الدماء المتدفقة في معارك الحروب » وبكاء النساء 
العولات خاف ازواجهن واولادهن واخوتهن » وم سائرون الى حرب 
لایعرفون ها مصدرا ولا موردا » وقد حمل بعضہم ىعض ضغائر 
وسخائم لا سبب‌ها الا ذلك الوم الذي غرسه فيقاوبهم قساة السياسةفخيل 
اليم أ e‏ أعداء وم اصدقاء » فخلعوا ثوب الانسان ولسوا فرو ةالسبع» 


EN 


وأنشب کل منهم ظفره ني صدر اخیه کانه یفتش عن قلبه لینتزعه من 
مكانه » ذلك القلب الذي لو شق عن سويدائه اوجد لنفسه فيه مکانا علي) 
لو لا جور السياسة وظلا لما , 

فا اغنى عنك بكاؤك وحنينك » ولا اجدى عليك عويلك وانينك› 
فالحرب لم تزل باقية » ومصانع اموت لم تڪتف با أعدت من الملكات 
عارك الأرض حتى اصبحت تعد ملا معارك السماء . 

فنيئا لكايا الر جل العظم ما اخترت لنفسك من تلكالعزلة أهادثة 
الطمئنة » لقد نجوت بهامن حياة لا سبيل للعاقل فما الا ان سكت 
فیہلك غیظا » او ينطق فیموت كداً . 

را استطاع الحم ان يحيل الجهل علما » والظامة نورا » والسواد 
بيضا والبحر برآ » والبر بحرا » وان يتخذ نفقا في الارض او سلما في 
السماء . ولكنه لا رستطيع أن يحيل رذيلة الجتمع الإنساني فضبلة » 
EEE‏ 

ما دام الإنسان لا ينثي عن ظلم الإنسان حتى يخافه » وما دام لا 
جسن اليه الا اذا اراد ان يتخذ عبد یعبده من دون الله » وما دام للأثرة 
هذا السلطان الاكبر على افراد الجتمع » ومن اكبر كباره الى اصغر 
صغاره » فإنسان اليوم هو بعينه إنسان الغابات والاحراش بالامس »› 
لا فرق ډینه وينه سوی أنه قد اوی الیوم بشروره ومفاسده الى بیت 
من الزجاج يفعل فعلاته من ورائه » ولكن الزجاج شفاف لايك ما 
وا ) ) 


Y۲ 


0) 


وارحتاں 


في ذلك الإقلم القاحل في تلك الصحراء الحرقة طائفة من فقراء 
السلين ونائسيمم » لا يلكون من الول غير قلوب يلؤها اليقين بال » 
والثقة به » ولا من الحياة غير ألسنة تتف به في صباحها ومسائها » 
وبکورها وأصائلہا بالدعاء الى الله تعالى أن بتولى امرها » ويسدد 
خطاها » ويسر ه) السيل ال الخلاص من عدوها القاهر الذي نزل بيا 
فی دار أمنہا وسکوما نزول القضاء السافد › بريد أن يسلہما ما أبقت 
الآيام في يدها ؛۽ وما ابقت في يدها سوى لقبات غير سائغة » وجرعات 
غير هنيثة » وظل غير ظليل . ) 

وارحتاه لجاعة السلمين في طرابلس » إهم عاجزون عن ان يعوا 
لعدوم الزاحف عليمم بقنابله وقذاثفه غير أجسام ستصبح عاقليل 
اشلاء مہ مبعثرة تحت کل کو کب»وقلوب لا تزال تنبض حتی تسمع طلقات 


. كتبت اثناء المرب بين ايطاليا وطرابلس الغرب‎ )١( 


EY 


المدافع والبنادق فتسكن »› وأرواح ستطیر فی آفاق السماء طبرات ذلك 


وار تاه هم م بستغيٹون فلا جدون مغيةا » ویستهر خوت 
فلايسمعون مجيبا » وقد تقطعت بهم الاسباب » وأعوزتم الوسائل » 
ومد تق وجوم الل »فلا يبق مم مها إلا سيل الوت » وفي 
اموت راحة البائسين والمنكوبين من شقاء الحياة وبلائہا ء لولا ام 
یتر کوت من بعده بين يدي ذلك العدو الظال ارامل ضعفاء » وأيتاا 
E‏ في صڊره من 
نعم او شة ) 

) ان ارم رف ادق ررم ج امو ازو تق 
رؤوسهم سكرة العزة العربية » فأبوا إلا أن بزحفوا الى الوت الجر 
زحف الستقتل المستبسل الذي يعمل ان باب .الخحياة السعيدة الأبدية لا 
يفتح إلا بين يدي الارواح التي احتقرت اجسادها وازدرتا » فتجردت 
من اثوايما الرثة ثة البالية وألقتما من ورائما » وڪاني ارى الرجل منم » 
وقد دخل الى برته د عد ته » ويودع اهله الوداع الاخير ۾ فیکت امه 
وناحت زوچه وصاح وده » فبکی لبکائېم » ورن ارتينهم » لاجزعا 
من الفراق » لانه فراق يعزيه عنه لقاء الله تعالى » ولا خشية من اموت › 
لانه يعلم ان الحياة الذليلة احقر من ان يضن بها صاحبما » بل مخافة ان 
تستبد باعراض بيته وحرماته » تلك الايدي الظالة التي لا ترحم صغیرآء 
ولا تعطف على ڪبير » او ان پلکوا من بعده جوا وفقرآ › لانه | 


Y4 


يترك هم قوتا يتبلغون به » ولا عاد يعتمدون عليه » فإذا عل ان موقفه 
بین اهله موقف جال یکاد يغلب فيه على صبره » نظر نظرة في الدماء 
ارسل فيا الى ربه جيع ما تتف به نفسه القريحة من وجد ورحة وبكاء 
وحنین » وأمل ورجاء » ثم انفتل من بین ایدہم » ومضی لسبیله لا ياوي 
على شي ما وراعه» تبیغ ساحة المرب فلا پزال بقرع باب اليا 
الاخری حتى يفتح له . 


هنالك تنوح النائحات » وتبكي الباڪبات »› وتطير النقوس › 
وتصعق القلوب » وترن المنازل والدور بالنحيب والتعداد » وهنالك 
ترى الرآة المسامة الحباة التي لم تر في حياتما وجه الشمس إلامن ڪوة 
بيتہا : برزة ألوجه » عارية الرأاس حيرى موطمة هائة في الطرق 
والمذاهب » تسائل الغادين والرائحين ما فعل الله بولدها او زوج او 
اخیہا » فما بقیت في حیرتا بياض يوفہا وسواد ليلها » وما عادت الى 
بيتما بالثقل القاتل » والحزن الدائم » وهنالك ترى الشيوخ الكبار 
والاطقال الصغار » والماجزين والضعقاء لائذين بالتلال و الآكام» 
حاولون ان بوا با صواعق المرب وشپیہاء فلا تقیہم » او عائدین 
بالضايق والشعاب يفرون اليما من وجوه الخيل وسنابكها فلا تحميمم » 
وهناك ترى اولئك القوم الذبن يسمون انفسهم بجاهدي » او فاتحين » او 
قوادآ عظاما » او سواسا ڪبار » يشون بين بيو ت المسلمين و مجحامعيم 
مشية الفرح الخال » وينظرون الى اولئك الساكين الذين سرقوا حريتهم 
واستقلاهم» وانتهبوا ارواحہم واموالمم » نظرالسيدالى مولاه الذي ملك 
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ولاءه بماله » واستعبده بفضله وإحسانه » وريا رموا اليم يي تلك الساعة 
بلقمات كتلك التي يلقيہا سيد الكلب الى كلبه » او الراعي الى ماشيته › 
ليشهدو! العال الإنساني أججه على كرمهم وشخائهم » وعطفمم ورحتهم » 
وأہم ما سفكوا الدماء ولا قطعوا الاوصال » ولا آيوا النساء » ولا يتموا 
الأطفال » ولا ات كوا المحرمات الا خدمة للاإنسانية. العامة وإجلالاً 


لا أحسب آن مسلا دخل الإيان قلبه فلاه رة وإخسانا » وعطة) 
وحنانا » يستطيع أن يتخذ لجنبه في ظلمة الليل مضجعا » أو بجد لنفسه 
في ضحوة النهار قزار » حزنا على هؤلاء المنكوبين الحائرين الذي 
یدورون باعینهم في مشارق الارض ومغاربما يلتمسوت ناصرآً عينم 
على أمرم » أو منجداً يدفع عنهم عادية البلاء فلا مجدون إلا أا إسلامية 
قد أصابما مثل ما أصابهم من قبل » فمي تعجز عن النظر لنفسما »> 
فاحرى ألا تنظر لغيرها » فلم يبق بين أيدهم من الامل إلا تلك الرحمة 
التي يعتقدون نها باقية ية هم في قاوب الأفراد من إخوانيم السلمين أث 
يدوم بقليل من القوٹ يستعينون به على جپاد عدوم ويعودون با بقي 
منه على عيام الذین يتضورون جوعا من بعدهم . 

ييا المسلمون  :‏ 

O‏ الى رجته 
وإحسانه » وأجلب لغفرته ورضوانه » من موقفك أمام هؤلاء الضعفاء 
الاين » تطعمون جائعهم » وتكسون عاأريم » وتسلحوؤن آعزهم › 


c1 


تعالجون جريجېم » وتخلفون قتیلېم في أهله وولده . 

اتک ان تخسنوا الیہم تحسنوا الى نفس » وان تنقذوهم من کر بتېم 
تنقذوا جامعتك وملتك » فإن بينك ويينهم لمة أقوى من خمة اللسب ›» 
ووشيجة أوثقمن وشيجة القربى » وان جميعا تصلون الى قبلة وأحدة» 
وتهتفون في الغداة والعشى بذكر واحد » وتتوجهون بقلوبک في نعائ 
واحدا. 

ا 
e E‏ 
الصالح أحسن الله جزاءع ll‏ 
نمره ومعونته » و «ان تنصروا الله ینصر؟ ویثبت آقدامک» ۰ 


¥ 


خطبة الحرب 


يا أبطال برقة » وليوث طرابلس » وما الثغور » وذادة الماقل 
والحصون » صبرآً قليلاً في جال الوت » فما هي نجمة النصر تامع في فاق 
الماء » فاستنيروا بنورها » واهتدوا بدا حتى يفتح الله علي . 

ان الله وعد النصر » ووعدتوه الصبر » فانجزوا وعد ينجز لكم 
وله ء 

لا تحدثوا أنفسكم بالفرار » فوالله ان فررع لا تفرون الاعن ءرض 
لاجد له حامیا » وشرف لامج د له ذائدا » ودن یشکوا الى الله قوسا 
أضاعوه » وأنصارا خذاوه . 

انكم لاتحاربون رجا آشداء بل آشباحا تارامی في ظلال 
لآسيافهم ساعد . 


E۲۸ 


انم يطلبون الحياة » وانعم تطلبون الوت » ويطلبوت القوت » 
وتطلبون الشرف » ويطلبون غنيمة لاون با فراغ بطومم » وتطلبون 
جنة عرضما السمواتوالارض » فلا جزعو| من لقائهم» فا لوت لا يكون 
مر المذاق في افو اە.المۇمنىن . 

[نک تعتمدون على الله » وتثقون بعدله ورحته » فتقدموا الا اوت 
غیر شا کن ولا مرتابین » فا کان الله ليخذلم » ويكلك الى انفسكم » 
وانتم من القوم الصادقن . 

ان هذه القطرات من الدماء الي تسيل من اجسامكم ستستحيل غدا 
الى شهب نارية راء تچوی فوق رؤوس اعدائکم فتحرقېم وان هذه 
الاناتالمتصاعدة منصدور؟ ليست إلاأنفاس الدماء صاعدة الى اله الساءان 

ان أعداء؟ قتلوا أطقالک» وبقروا بطون‌نسائکم » وأخذوا بلحی 
شيوخكم الاجلاء فساقوم الى حفائر الوت سوقاء فاذا تنتظرون 
بانفسكم ؟ | ) | 
أجلبوا علیہ م خیلکم ور جایکم وأصدةوا لتک م علیہ وجعجموا 
بم واقتلوم حیث ثقفتموهم » واطلبوهم بکل سبیل وفوق کل ارض 
وتحت کل سماء » وازعجوهم حتی عن طعامہم وشراہہم » ویقظتهم 
ومنامهم » فا أعذب الوت في سبيل تنغيص الظالين ! 

احفروا لأنفسكم بسيوفكم قبورا ء» فالقبر الذي حفر بالسيف لا 
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يكون حفرة من حفر النار . 

لا تطلبوا المغزلة بن المازلتين » ولا الواسطة بين الطرفين »› ولا 
العيش الذي هو الموت اشبه منه بالخياة » بل اطلبوا اما الحياة أبداء 
واما الموت أبدا. 

غدا پنتېك أعداؤ٤‏ حرمة آرضکم وديار ٤‏ ؛ ويلکون عليڪم 
نساء وأولادج »۽ ويطاون بحوافر خيوهم مساجدم ومعابدم » 
وینظمون في ثقوب آنافكم مقاود يقودونكم بها الى مواقف الذل 
والهوان ۽ ا تقاد الإبل الخشومة الى معاطنما ۽ فافتدوا أنفسكم من هذا 
الصير المبين بجولة تجولونها في سبيل الله م قوتون موت ا جبان في حياته 
وحياة الشجاع في موته » فموتوا لتعيشو ا » فواله ما عاش ذليل ولا مات 
ا 
ان هذه الاساطيل الرابضة على شواطئكم» والمدافع الفاغرة أفواهبا 
اليكم والبنادق المسددة الى صدور ٤‏ ونحور٤‏ » لا يڪن أن تالف منبا 
سور ملیع يعترض سبیلکم فی رحلتکم من هذه الدار الى تلك الدار ۽ 
فسیروا ف طریقکم الی آخرتکم › فإن الآعداء ان ملکوا علیکم طریق 
الجياة لا لكون عليكم طريق اموت . 

المستميت لا يوت » والمستقتل لايقتل » ومن لك في الإدبار اڪار 
عن بلك في الإقدام ء فان كىت لا بد تطلبون الحياة فانتزعوها من بين 
ماضغي الوت . 

ان ستاب التاريخ قند علقوا اقلاحہم بين أتاملہم » ووضعوا 
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صحاتفهم بين أيدهم » وانتظروا ماذا تقاون عليهم من حسنات أو 
سيثات » فاملوا عليهم من مالك ما يترك في نفوسهم مثل ذلك الأثر 
الني تركڪته في نفو سكم تلك الصحائف البيضاء التي سجلها التاريخ 
لاولئك الأبطال العظام . 

موتوا الوم أعزاء قبل أن وتوا غدا أذلاء . 

موتوا قبل أن تطلبوا اموت فيعوز؟ » وتنشدوه فيعجزة . 

موتوا البوم شہداء في ساحة الحرب تكفنكم ثيابكم » وتغسلڪم 
دساؤ؟ وتصلي عليكم ملاثكة الر حن قبل أت يسبقق قضاء الله اليكم 
فيموت أحد؟ فلا جد بجانبه مسلما يصلي عليه صلاة الجنازة ثم يشي وراء 
تعشه الى قبره حتی يودعه حفرته » وخلې بینه وبين ربه . 

إن الشيخين أبا بكر وعر »> والفارسين خالدا وعليا » والاسدين 
حزة والزبير » والفاتحين سعدا وآبا عبيدة » والبطلين طارق بن زياد 
وعقبة بن نافع وجيع حاة الإسلام وذادته » من السابقين الأولين 
والجاهدين الصابرين » يشرفون عليكم اليوم من علياء السماء » لينظروا 
ماذا تصنعون بيراثم الذي ترڪوه في أيديكم » فامضوا لسبيلكم » 
واهتکوا باسيافكم حجاب الوت القاثم بينكم وبينهم » وقولوا مم إنا 
بكم لاحقون » وانا على آثارک لېتدون . 

أن هذا اليو م له ما بعده » فلا تسلموا أعناقكم الى أعداثكم » فإتكم 

ان فعلتم لن يعبد الله بعد اليوم على ظمر الارض آبداً . 


e۳١ 


الانسانىت العام 


الجامعة الإنسانية هي الكلية العامة التي يلجا الى كنفا هنا الجتمع 
الإنساني كلا أزمته آزمة » أو نزلت به نازلة » وهي الطلع الذي يشرق 
منه شمس الرحمة الإلمية على هذا الكون فتنبر ظلماءه » وتكشف اءه » 
وهي الحكم المدل الذي يفصل في قضايا الجتمعات البشرية حين تنفصم 
عروتبا » ويدب دبيب العداوة والبغضاء بين أحيائها » وهي السلطان 
الطلق الذي مجلس على كرسي عظمته وجلاله » فتخر له الجباه سجدا » 
وتبتدر يديه الافواه لثما وتقبيلاً  .‏ ) 

الجامعة الإنسانية هي الجامعة الاساسية الثابتة الي رآت طينة آدم 
أولا » وسترى نةخة اسرافيل آخرا والتي تسير مع الإنسان حيث سار في 
بره وبجره وسېله وحزنه وحیاته وموته » وتدور معه حیث دار في اانه 
وکفره وصلاحه وفساده » واستقامته واعوچاچه » لا يتغیر لونپا ولا 
يتحول ظلہا » ولا تستجیل مادتہا » ولا تبلی جدتہا على کر اللیاليي وع _ 
الايام . 
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مأ من جامعة منالجامعات القومية أو الجنسية أو الدينيةأو العائدرة 
الا وهي تعتمد على الجامعة الانسانية في سرها و تست بظلٻاء وچتدي 
بہدہا ء فالجاهد الوطني يقول : اني أدافع عن وطتي » وأحمي حوزته » 
وأقوم على ثغوره وعوراته مقام الذائد المناضل » لاني أعتقد أني ان 
أغفلت ذلك وأغفله في وطنه کل منو مئل ما أنا نو به قي وطني 
تساقطت المحواجز القائمة في وجه المطامع البشرية ۽ فجرى سيلها متدفما 
لا يقوم له شيء حتی ياتي عليه » والجاهد الديني یقول : انی أعتقد آن 
الانسانية لا تزال معذبة يأل قويا ضعيفها » ويغتال كبيرها صغيرها ء 
ویستضعف حا کہا عکومما ؟ حتی تدىن بالدن الذي آدن به فانا ان 
حاربت البلاد ء وقاتلت العباد » فإغا أريد بخوض هذا البحر الاحمر 
من الدماء أن أصل الى سفينة الانسانية المشرفة على الغرق e‏ 
من يد الموت الذي حيط بہا. ٠‏ 

هكذا يقول دعاة الدبن ودعاة الوطن » ودعاة كل جامعة » وهكذا 
يجب أن يقولوا » فإن م يفعلوا » وأبوا الاأن يغفلوا ذكر الجامعة 
الانسانية في دعائهم الى جامعاتهم التي يدعون اليما » فسد عليہم امرم في 
کل ما یقولون وما یفعلون . 

لیس لصاحب وطن من الاوطان»او صاحب دن‌من الاديان انيقول 
لغیره من سکن وطنا غير وطنه » او دين بدن غير دینه : انا غبرك › 
فیجب‌ان أكون عدوكءلان الانسانية وحدة لاتكثر فيما ولاغيبرية»ولان 
هته الفروق التي تو جد بين الناس في آرائہم ومذاهبہم » ومواطن اقامتهم 


۲ ۲ النظرات۲ ۾ ۲۷ 


وآلوان أجسادم » واطواهم واعرضهم انا هي اعتبارات ومصطلحات » 
أو مصادفات واتفاقات » تعرض لجوهر الانساذية بعد تكوينه واستټام 
خلقه » وتتوارد عليه توارد الاعراض على الاجسامءففي كل بلد»وفي كل 
عصر يستعجم العربي ويستءرب الاعجهي »ويسم السيحي ويتمسح المسل» 
ويلحد الؤمن.ويؤمن الجاحد»ويستشرق الغ ربي» ويستغرب‌المشر قي»ولو 
شئت أن اقول لقات انه لا يوجد فوق رقعة الارض من لا بزال يسك 
حتى اليوم بطرف سلسلة » ينتهي طرفها الآخر بوطن غير وطنه » 


ودن غار دينه » وأمة غير أحته : 


اذا جاز لکل اقلم ان یتنکر لغیره من الاقالم » جاز لکل بلد ان 
يتنكر لغيره من البلاد » بل از لكل بيت ان ينظر تلك النظرة 
الشزراء الى البيت الذي مجاوره » بل جاز للب ان يقول لولده » وللولد 
ان يقول لابه : اليك عني » لا عد عينيك الى شيء ما في يديه ولا تطمع 
ان أوثرك على نقسي به بشيء ا اختصصتہا به » لاني غيرك › فیجب ان 
اكون عدوك الحارب لك » وهناك تنحل كل عقدة وتنفصم كل عروة » 
وحمل کل انسان لاخیه بین اضلاعه من لواعج البغض والمقت ما برنق 
عيشه » ويطيل سده » وية لتق مضجعه ويحبب اليه صورة الوت » 
ويبغض اليه وجه المحياة » وهنالك يصبح الانسان اشبه شيء بذلك 
الانسان الأول في وحشته وانفراده » ية مب وجه في آفاق ألماء» 
ویتېش بیدیه طىقات الارض فلا مجد له EEE‏ 
امو 
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الحامعة الانسانية اقرب الجاطعات الى قلب الانسان » واعلقما 
بفؤاده » وآلصقہا بنفسه » لانه يبکي لمصاب من لا يعرف - وان کان 
ذلك المصاب تاريخ من التواريخ او اسطورة من الاساطير » ولانه لا 
بری غریقا تخبط في الاء » او حریقا یتلظی ني النار» حتی تحدثه نذسه 
با لمحاطرة في سبيله » فيقف وقفة الحزين المتاهف ان كان ضعيةآء ويندفع 
اندفاع الشجاع المستقتل ان کان قوياً » ويسمع وسو بالمشرق حديث 
ننكبات با مغرب فيخفق قلبه وتطير نفسه لأنه يمام ان اولثك المنكوبين 
إخوانه في الإنسانية » وان لم دكن ببنه وبينهم صلة قي آمر سواها » ولولا 
ان ستار؟ من ا لجل والعصبية يسلبه كل يوم غلاة الوطنية والدين او 
تجارها على قلوب الضعفاء السذج » لا عاش منكوب في هذه الحياة بلا 


راحم ولا ضعیف بلا معین . 


لا باس بالفكرة الوطنية»ولا باس بالمية الدينية»ولا باس بالعصبية 
ها » والذود عنم) » ولكن جب ان يكون ذلك في سبيل الإذسانية وتحت 
ظلاها» آي ان تکون دوائر الجامعات كلما داخلة في دائرة الإنشانىة 
العامة غير خارجة عنما » والوطنية لا تزال عا من الأعال ٠‏ الشريفة 
القدسة حتى تخرج عن حدود الإنسانية » فاذا هي خيالات باطلة وأوهام 
كاذبة » والدين لا بزال غريزة من غرائز ا لخر المؤثرة في صلاح النفوس 
وهداها حتى يتمرد على الإنسانية وينابذها » فاذا هو شعبة من شعب 
الجنون . 

قان کان لا بد للانسان من ان محارب أخاه او يقاتله » فلیحاریه 
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مدافعا لا مہاجا » وليقاتله مؤدبا لا منتقما » ولیكن موقفه أمامه في 
جميع ذلك موقف العادل المنصف »› والشفيق الرحم » فيدفنه قتيلاً » 
ویعالجه جریجا » ویکرمه اسیرا » ویخلفه ء لی هله وولده بافضل ما 
يخلف الرجل الكرم أخاه الشقيق على ولده من بعده » ولیکن شأنه معه 
شان تلك الفئثة المتحاربة التي وصفها الشاعر في قوله : ) 


اذا احتربت یوما ففاضت دماؤها نذکرت القربی ففاضت دموعہا 


۳٣ 


كانت العرب في جاهليتما أمة هاعة متبدية على‌الفطر ة النقية البيضاءء. 
لا تعبث الحضارة ج )اها » ولا تعبث المدنية في صو رما » شمسا في آفاقاء 
فتنبسط أشعتہا على سوا وحزوما ونجادها ووهادها » من حيث لا 
يعترض سبيلها من الظل سحب » ولا من السقوف حجب » ويثبت نبانها 
حيث مجري ماؤها » لا تعبٹ فيه الآیدي بتربیع ولا تدویر » ولا تةویس 
ولا تعريج » وېڳري مأؤها في سبيله حیث ينساب به تسلسله واطراده » 
لا تلوي به عن قصده الحفائر » ولا تنتصب في وجهه القناطر » وسم 
وحشہا في چباطما .. وطيرها في أجوائہا من حيث لا حبس الاول عرين 
موو 5 ول الا قفن غود وال ن وراو اة 
صافية تتمشل فيما تلك المناظر المطرية على طبيعةبا وفطرتا . 

ينطق العربي با يعم .. ویقول ما یفہم ویصو ر ما پړی ويحدث عا 
قشل فی نفسه حدیثاً صادقا لا تکلف فيه ولا تعمل.. لن کلا ما هو حيط 


E۷ 


به من هواء وماء وأرض وسماء ..وطعام وشراب » ومرافق وآدوات . 
على الفطرة الليمة الحاصة » فاحرئ ان يكون شعره كذلك . 

ذلك كان شان الشعر العربي والعرب على فطرتهم . وذلك معنى 
قوهٰم : الشعر ديوان العرب » لأنه صورة حياتم الاجتاعرة والاديىة ؛ 
ومثال خواطره الحقيقية والخيالية ؛ فان ظن ظان ان القاثيل والنصب 
والصور والتباويل ءوبقايا الآثار » وقطع الأحجار التي نراها في خرائب 
اليبونان والرومان » والفينيقيين والفراعنة ؛ آدل على تواريخ اولئك 
الأقوام من الشعر العرلي على تاريخ العرب قلنا له : ما من ديوان من 
دواوبن الأمم الماضية إلا وقد تحدث المؤرخون بعبث الأيدي به ولعبما 
بسطوره وسجلاته ۽ أما الديوان العرنى فصورة صحيحة وآية ثابتة ء لا 
تبر فیها ولا دیل . 

ثم جرت بعد ذلك جوار بالسعد والنحس ؛ فانتقلت الأمة العربية 
من بدواتپا الى حضارتیا . وهاچر معا شعرها بپجرتا . فطلع جیش 
المولدين حمل لواءه الشاعران الجليلان : بشار » وأبو نواس » فطرقوا 
معاني لر تكن مطر وقة » ونهجوا مناهج لم تكن معروفة ۽ فقلنا لا باس »› 
فالشعر العربي أوسع من ان يضيق محاجات آمته وضرو رتا » في جميع 
شونا وحالاعا » حتى جاء آبو تام شيخ الصناعة اللفظية » فسلك 'لى 
كثير من معانيه البديعة طريق اللفظ المصنوع والاسلوب المتكلفء فثغر 
في الشعر العربي ثغرة آلح عليما السائرون على آثره من بده باظفارم 
وأنیابہم حتى صيروها فوهة واسعة لا قنع ما وراءها ولا تدفع ما آمامپاء 


E۸ 


فاصبح الشعر علن عد أبن حجة وابن القارض وابن مليك والصفدي 
والسراج والور اق واي الحسن الجزار والصفي الحلى وامثاهم « اشره 
أطراف موائدم ظهرا زاهيا » وبطنا خاويا » لا تشفي غلة » ولا تىض 
بقطرة » ولا تسمن ولا تغني من جوع › ثم جاء على اثر هؤلاء من تدلی 
الى منزلة أدو ن من هذه المنزلةء فجڪاءو | بشيءَ هو اشہه الاشاء تلك 
التفاعيل التي وضعما الخليل ميزان للشعرء لا روقلفظما ولا يفهم‌معناها. 


وعلى هذا مورد الوييل وقف الشمر الوبيل ء وقف الشعر العربي 
بضعة قرون وقفة لا يتزحزح عنما ولا يتحلحل » حتى أنزل الله اليه من 
ملاثكة البيان رسلا فى هذا المد الاخير أخذوا بيده » ونشروه من قبره 
ونفضوا عنه غباره فاصبحنا نری فی ابراد الکثیر منم » اجسام امریء 
القيس» والنابغة » ومسل » وابي نواس» وابي عبادة » والشريف» ومهيار 
لافرق بینم وبینہم سوی ان هؤلاء مقلدون یتبعون الاثار ١١ا“‏ اء 


مدعو ن نفترعه ن الا . 


4۳۹ 


حوانیت الاع راض 


آنا لا ستطيع ان أتصوٴر الفرق بين رجل يد يده الى خزانة بيتي 
فیسرق مالي » وبین آخر ید لسانه او قامه الى شرفي فیستابه » کلاهایجرم 
فاتك » وكلاه) لص مغتال » وان كان او في نظر القسانون وفي عرف 
الناس أأكرها إا » وأسوآه) أثرا . 

الال خادم من خدام الشرف » وحاجب من حجابه والوقوف على 
بابه » ولولا مكان الشرف » والكلف بصيانته » والضن به اث يعبث 
بجوهره عابث . ما كان لامرىء في هذا المعدن الصامت أرب أكثر من ان 
يقم به صلبه . ویسك به حوباءه » فان کان سارق الال مجرماآ من حیث 
ونه هاتكا لذلك الحجاب‌السہل دون الشرفء فجدر ممن يسرق‌الشرف 
تفسه ان يكون رأس الجانين واكبر الجرمين . 

يكون للرجل - من الصحفيين مثلا -. عند الرجل من كرام الناس 
وسراتهم وذوي السيرة الصالحة فیمم مارب من المآرب التي لا يعرف 


E 


لنفسه فبا حقا ولا يمت الها بسبب من الاسباب الظاهرة او الباطنة ء فا 
هو لا ان یتنع عليه حتی برمیه بسهم جارح من سہامه النافذات ٬یصیب‏ 
يلف عدوا علییدہ ثم یقودہ ہما ال حیت شاء ا تقاد السائة الى مصرعاء 


يحب الرجل الجد حبا یلا ما بین جوانحه » ویکلف به حتی یصبح 
آثر عنده من نفسه التي بین جنبیه » ویقضي لکلفه به وحرصه علیه‌سواد 
ليله یساهر الک وکبحتی ینحدر الى مغربهء وبیاض ارہ یسار الشس 
حتی تغرب في ماتا » ویقم بینه وبين شېوات نفسه ونزعات لبه حربا 
عوانا حمل في سبیلها ما لا یستطیع ان يحمله بشر »› حتی اذا أمکنه 
الممدار منه وبدأ ينل اول نلة من مورده البارد العذب » رآها مزوجة 
بذلك العلقم لمر الذي صبه له في انائه ذلك امجرم الاثم . ٠‏ 


ان بين جدران بعض تلك القاعات التي يسمو ما ١‏ ادارات » قوما 
مفالیك قد دارت علیہم الایام دور تما »> وسلبتہم المواهب الي یعیش بہا 
آمثا مم » من ولد مولدم ونشا منشام . فضاقت بهم سبل العيش التي ما 
کانت تضق بم لو أن الله أبقى ليم بعد ان سلبہم فضيلة الفهم والعلم 
فضيلة العمل الصالح والسيرة اأستقيمة » فلم يجدوا بين ايديم منفذا 
ينفذون منه ال‌القوت» فتحوا حوانیت للاتجار باعراض الناس و كرامتهم 
وها صحفا » واکثر مث تملاتپا اعراض الاشراف والعظماء وار باب‌المجد 
والعمل » الذين سبقوه الى فردوس السعادة » وخلفوم وراءم يتأ كلون 
غہظا لحر مایم ما أفاض الہ علیہم . فہم ان فتشت عنہم » وکشفت عن 


٤١ 


دخائل نفوسہم » عمست آلا فرق بینهم وبين آولئٌك الفنوضويين الذين 
يدينون بقتل الاوك والامراء » وأستغفر اله » فللفوضويين رآي في تلك 
الجرائم بروته » وفكرة خاصة يعتقدون صحتما » بل م كقطاع الطريق 
الذين اجون الغادين والرا نحن ولا ذنب فم عندم إلا آم مزودون وم 
مقفرو الأيدي من الزاد . 


ولقد یکوت خطبہم سہلا ومصابېم حتملا » لو ام صرحوا عن 
آنفسهم وأبدوا للاناس صفحات وجوهمم » وطلبوا قوم من طريق 
الكدية الواضحة البنية » ولكنهم مراءون خادعون » يشتموٹثف باسم 
الوءعظة ويقرضون الأعراض بامم النصيحة » ويتهموت الأبرياء باس 
الغيرة الدينية او الاديية » ووالله ما بهم من أدب ولا دين » ولا عظة ولا 
نصيحة » ولكنمم قوم حددون » قد بلغت الفلا كة منم مبلغا » وضاقت 
بهم الارض الفضاء على رحبها » فيم بروحون عن نفوسهم بالنيل من 
شرف الشرفاء » وتنغيص لذة السعداء .. ويطلبون قوتمم فما بين هذا 
وذاك من يد تلك الفئة الساذجة التي لا تستطيع أن تفرق بين الكاتب 
الذي يكتب ليقوم معوجا » او يصلح مختلا » او برفع بدعة باطلة» او 
يكشف عن حقيقة خافية » وبين الآخر الذي يدور مع الدينار دورة 
الحرباء مع الشمس » لا يفارقه حتى تفارقما » والذي لا يلذه شرب الماء 
إلا ممزوجا بدم . ووالله ما أدري ما الذي أقاميم هذا المقام وعد اليم هذا 
اعد » ومن الذي وكل اليم النظر في شؤون الناس والفصل في قضايام » 
والقيام على حسناتهم وسيئاتهم وما م بالبررة الاتقياء الذين يصلحون أن 
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يكوتوا امثلة حسنة في منازهم » فيكونوا قدوة صالحة في أمتهم » ولا 
بالعماء الفضلاء فنہتدي بہداهم» ونستن بسنتمم » ولا بالصادقن الخلصين 
فنتعبد بإجلاهم وإعظاممم» بل ليس لواحد منهم فضل الصانع في مصنعه» 
او التاجر فی حانوته » او العامل فی معمله » فیصلح ان یکون حکما فی 
قضايا الأشراف والنبلاء » وميزانا لحسناتمم وسيئاتمم . وعندي أن لو 
جمعت عيوب الناس جميعها في كفة ميزان » ووضعت في الكفة 
الآخرى عيومم ال جامعة للسفاهة والكذب والنميمة والتجسس » وهتك 
الاعراض » واتهام الابرياء » واستمواء الضعفاء » لثقلت كفتم أمام كفة 
لذین بز عون امم يمون معوجم ویثقفون مشآدهم » ویصلحون ما 
فسد من شؤو ېم . 


EET 


ارثاء 


ما انس لا انسی رجلا کان خير من لقيت من الرجال » وکان 
يعجبني منه أدبه وفضله » وعفته وحباۋه » وشرف نفسه » وطهارة 
قلبه » وأنه كان صورا محتملا تقرع الخطوب صفاة قلبه فترتد عنها 
ثانية » کا ترتد الكرةعن الحائط اذا قرعتما . 

كان فقيرآ لا يلك من الدنيا اكثر ما يقم صلبه » ويسك حوباءه 
ویستر سوأته » فزو جه آبوه بابنة عم له ل یکن ملا في دمامتما » وسوء 
خلقہا » وجفاء طبعہا » ممن یطمع مثله فی جال خلقه ولین حاشیته 
وانسجام طبعه» فکېرت نفسه عن مخالغة بيه » لآنه کان برآ به » مطیعا 
له » نازلا عند أءره ومهبه » وعن محافاة زوجه واطراحہا والانقباض 
عنها» لانه كان واسع الصدر » فسيح رقعة ا لحل » رقيقا بالضعفاء 
والعاجزين › فتزو جا وفي نفسه من الإضض والألم ما يلهب الجوانح » 


٤ 


وأذکر آڼي على طول عشرت له » ولصوق نسي بنفسه » مأ سمعته 
یشکو لی یوما من الایام ما کان یعال جه من سوء عشرتا » ویکابده من 
شرورها التي لا تغبه ليلا ونارها ثقة بالله ورحجته . وإيثار لفضيلة 
الصبر وال جلد » وسكونا الى ما جرت به الاقلام في لواح المقادير . 
فكنت أرحم صمته وسكونه » وأري مهود عينيه عن البكاء » لأني أعلم 
أن تیران الاحزان لا سکن اضطرامہاء ولا بدا اعتلاجہا » إلا باطراد 
العبرات وتصاعد الزفرات . وكان كل ما ينعم به من لذائذ هذه الحياة 
وأطایبہا ۽ آنه کان یسافر فی کل شہر مرة أو مرتين الى أحد اصدقاثه في 
الريف فيقضي عنده يومين او ثلاثة ثم يعود وفي ثغره ابتسامة تتلالا 
تلالؤ نجمة الصبح قبل انحدارھا الى مغرہا تم لا تلبٹانتتلاشىءولايلبث 
أن يعود الى جموده الأول » لا محزن فيبكي › ولا یفرح فیبتسم › حتی 
يخيل للناظر اليه أنه يعيش في عالم غير هذا العال » ولا يظلله ليل ولا 
یضیئه نهار . 

قضيت في صحبته على حاله تلك بضع سنين أعلم من دخيلة نفسه ما 
بحسب آني أجہله فأ كاه ذلك العم جهدي رفقا به واشفاقا عليه » حتی 
زرته في مازله ذات يوم فرأیته جاما في مقعده الذي کان پقتعده من 
غرفته وقد اطرق اطراقا طویلا ذهل فيه عن نفسه فلم يشعر بدخولي 
حتی أخذت مکاني » فرفع رأسه فادهشني من منظره اصفرار وچېه 
وذبول عینیه » وما کان يغشی جبينه من دخان تلك النار التي تشتعل 
بين جوانحه »ثم نظر الي نظرة طويلة لا عېد لی بشلا من قبل وقال : 
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اتعتقد ُن الله موجود ؟ فلت : نعم - معال جا نفسي على کتان ما 
e‏ بلي من تنکر حاله » وتغیر اطواره . 

قال : وتعتقد نه عادل ؟ قلت نعم ٠‏ 

قال : وراحم ؟ قلت : نەم . 

فبسط يده الي فعل الضارع المستصرخ وقال : 

هل لك أن تحدثي أا الصديق عن نزول الصواعق › وثورة 
البراڪين »> وطغبان البحار » وغرق السفن » وانتشار الأوباء » وفتك 
الأداءء ونکبات الفةر والجوع» وتلك العبون الي لا تزال منہلة بالىكاء› 
والضاوع التي لا تزال ملتہبة بنيران اموم ا ا 
TT‏ 

ا ضبروا فیدخر هم في 
دار تعيمه من المثوبة والأجر أضعاف ما كانوا بقدرون لانفضسهم من 
سعادة الحياة و هناعتا ۰ ) 


قال : ان الله أكرم من أن جل الشر طريقا الى الخر » وألا جسن 
الى عبادە الا رعل ان یساب م الإساءة . ۰ 


قلت : ذلك ما کتب على نفسه آن مجازي کل عامل بعهله . ان خیر؟ 


فخار وان شرآ فشر . 
قال : انه كتب على نفسه الرحجة . 


٤٦ 


قلت : ذم » انه اكرم الكرماء » وارحم الرحجاء . 

قال : حدثني عن الولد الصغير الذي ل يخالط نفسه شر » ولم يتسرب 
الى قلبه کید » مالی اراه مقترشا حجر امه وقد تولی اللیل الا اقله پتقلب 
على مثل جمر الغضى مما يساوره مسن الالام ؟ فينتفض تارة ويختلع 
أخرى » ويصرخ صرخات تستمطر الدموع » وتحول بن العين وبين 
الدموع؟ وما لى ارى امه باكية موهة ء ذاهلة اللب موجعة القلب » تفزع 
لفزعاته » وتصرخ لصرخاته وقد اختبل عقلہا والتاث امرها » وءظم 
یأسہا » وفنیت حيلتها وقل مساعدها وضعف ناصرها » فانشات تقلب 
وجهها في السماء ضارعة الى الله تعالى أن يأخذ بیدها وبرحم نفسہا رة 
ولدها » وبينا هي تنتظر صوت الاجابة برن في فاق السماء » اذا ما 
تسمع حشرجة الوت في صدر ولدها » واذا به يتزع نزعا مؤلما يطير 
باللب » ويذهب ببقبة الب حت تفيض نفسه » فباذا جنى هذا الولد 
الصغير حتى أصبح لا يستحق رة من الله ولا رأفة ؟ ) 

قلت : وما يدريك لعل الله اراد به خبرا فر جه بالموت المعجل من 
ا 
الالم ؟ 

فنالت هذه الكلة من تسه » وجمد آمامپا جمودا طويل »م قال : 
أحسنت ايا الصديق » ليت الذين يشقون في هذه الحياة يشعرون بصغر 
هذه الدتيا » وحقارة شاأنها» فيتمنون لو لم تلد امياتم ولم يڪتب هم 
سطر واحد في الو جود » وبعد فل لك في سفرة معي الى ذلك الصديق 


¥ 


الريفي نقضي عنده یوما واحدآ م نعود ؟ على آن تکون معي کا کات 
موس مع الحضر » لا تسالني عن شيء حتی آحدث لك منه ذكرا ؟ 
فوافيت رغبته » وقبلت شرطه ثم قام وقت » ولو اني ملڪت في 
هذه اللحظة الدنيا بجزافيرها لوهبتما ان يكشف لي سر صديقي ويدلني 
على مکان نکبته التي زعزعت نفسه » وصهرت قلبه » وملکت عليه لبه» 
وكادت تعبت بيقينه » وما هي الا ساعات حتى بلغنا المنزل الذي أردناه» 
وقد أظل الليل بجناحبه » فقضينا واجب التحية والسلام ء م خلا 
الصديق بصديقه خاوة طويلة لا اعم ما دار فيها بينهم »ثم خرجا لي 
فجلسنا ساعة نتحدث . ثم قنا الى فراشنا فنمت نوما متقطما ملوء] 
بالوشاوس واهواجس » فا اتتصف الليل حتى شعرت اث صديقي 
يتحرك في فراشه » ويطيل النظر إل ليع آنائم انا آم مستيقظ ؟ 
فتناومت حتی رآیته قد قام من مکانه بختلس اخطی اختلاسا حتی 
وصل الى المشجب فلبس أثوابه »ثم تسلل من الغرفة فخفق قلي خفقة 
الرعب والفزع وقلت : لا بد أن الرجل بريد بنضه شرا وأنا اڪون 
الم الناس إت آنا تر كته يصنع بنفسه ما يشاء » فقمت على أثره اتتبع 
خطواته » وأسير وراءه من مدرجة الى أخرى ؛ حتى بلغ مقبرة البلد » 
فوقف هنيهة يشرف على تلك النواويس العظام التى جثمت في امكنتما 
جثوم الآبال في معاطنما » ثم مشى يتصفح القبور قبر] قر » فخيل الي 
انه شبح من أشباح الوق هي في أرجاء تلك القبرة الموحشةء فملكني من 
الحخوف والرعب ما كاد يحل عقدة لساني لولا اجلالى ذا الموقف الرهيبء 
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وشعوري ني واقف على أبواب تلك الدور التي سلب خوفما الماقلين 
عقوم » وأطار طائر الغمض عن آجفام » ونغص عليهم ما يتمنون ان 
يصفوا من طعامهم وشرابهم» والتييفد اليما كل يوم وفو د البشر مو لين على 
أيدي اهليهم » وذوي أرحامم .. ليقدموم بأنقسهم هدية الى الحشرات 
والدیدان لتا كل لحومہم وتقتص دماءم وتتخذ من سواد عيونهم وبياض 
ثغور م › مراتع ترتع فیہا ا تشاء .. من حيث لا يلك مالك منهم عن 
تفسه دفعاء ولا يعرف الى النجاة سيبلا 

مرت بخاطري تلك الذكرى فملكت على نفسي حتى ذهلت عن 
موقفي » وأنستني المحيرة في أمر نفسي الحيرة من امر صديقي » وفيا 
يعالجه منذ الليلة من غرائب الشؤون وعجائبہاء ثم استفقت فرآيته جائ 
امام قبر من تلك القبور جثى العابد بين يدي معبوده ء فدلفت اليه حتى 
دنوت منه فسمعته بقول : 

الهم انك تعلم اني ماكفرت نعمتك » ولا خفرت ذمتك» ولاهتكت 
وان حرا ول وت و دح و و ت 
بقضائك وقدرك » وانك احسنت الي بتلك الطفلة احسانا عظيما لأنك 
انقذت بها حياتي من همومها وآلامها » ۾ ل تلٻ ان سلبتنيما وشيڪا 
اھنا ما کنت ہا ورجی ما کنت الی قضاء ساعات العمر بجاتبها » فاغفر 
ي جزعي وحزني فکثير علي ان لا اجزع ولا احزن . 


لقد تبدلت الارض غير الارض والسموات ء ومكافا استحالت في 
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نظري حقائق الاشياء » فأصبحت لا٠ارى‏ في النجمة لالاءها » ولاي 
الزهرة جم اهما » ولا في السماء صفاءها » قل كانت فتاتي سر هذا الوجود 
حتی اذا ذهبت ذهب بذهابا کل شيء ؟ 

لقد ذهبت بي الایام فیا مضی کل مذهب » وجرعتني من كؤوس 
الشقاء جرعا ما احتمل فم قبل فمي مرارتا » فاغتفرت لہا کل ذنویپا 
عندي حينا أسدت الى تلك اليد التي انستني جميع هموم الحياة وآلامما.. 
وأما اليوم وقد صةرت منما يدي » وأقفر بفراقما ربعي .. وحالت 
تلك الصفائح بيني وبینہا » فلاعزاء ولا سلوی . 

من لي بضربة من ضربات الدهر تذهب بذاكرتي جملة واحدة » فلا 
اعود اذكر ايام حياتها معي ومقعدها بجاني» وصوتها الرقيق » وحديشما 
العذب › وصفاء عينيہا » ورونق وجہا » وصورة قومتما وجيئتبا 
وذھوبہا وضحکہا وبکائہا ویقظتہا ومناما » وحزنا لفراق وسرورها 
بلقائي › فاني کا ذکرت ذلك شعرت کان قلي الجموع قد استحال الى 
أفلاذ صغيرة تتطابر في اجو از الفضاء . 

اللهم إني أعل ان الدنيا ليست بدار قرار » فلا أمل في البقاء فيا » 
والر کون اليما » والاستمتاع بلنة العيش فيما » وأنما الجسم الذي ير به 
الاحیاء الى دارم الآخری » وکل ما کنت أطمع فيه منھا ان یکون لی کا 
للناس جميعا رفيق يعينني على قطع تلك الشقة البعيدة » وون علي“ 
آلام وحشتہا وکابتہا» فحرمتني ذلك الرضق لمعن . فكيف أسير » 
وآبن آعیش ؟ 


ویطفیء با امحزونون اواعج قاو ہم » فأاصبح ا حزن ڊلي بين جوانحي 
غليان الماء في القدر العكمة الغطاء » فامان علي“ بدمعة واحدة آطفیء بها 
غليلى » ولا أحسب آنك تنعنيما » فالدموع هي الرحة العامة التي كتبت 
على نفسك ان تعالج بها نكبات النكوبين » وبؤس البائسين . 

اللهم لا ريبة في عدلك › ولا طنة في كرمك › ولا اعتراض على 
قضائك وقدرك › ولا سخط فی ابتلائك ومحنتك » خرج أمر تفسي من 
وزللي . 

اللهم إنك منعتني حظي من الحياة » فلا قنعني حظي من الموت › 
فاسترد اليك عاريتك التي أعرتنيها فقد ءعجزت عن جلما ۽ وضقت ذرعا 
بامرها ء إنك بعبادك رۋوف رحم . 

وما آع كلمته حتى صاح صيحة عظمى » م سقط على صفائح القبر ۽ 
فعامت ان الرجل قد انفجر ؛ وان الله قد اسرد ودیعته البه ؛ واختار 
للرجل ما عنده ؛ فڏعرت وارتعدت والتفت حول فاذا صديقه واف 
ورائي يشد المنظر الذي أشهد» ويذرف من الدموع أضعاف ما آذرف » 
فدنو نا مله معا وحر کناه فاذا هو مت ) فنةلناه اى المنزل ¢ وتنا .حول 
سر ره نقضي حق صحبنه تارة بالدموع وأخرى بالإطراق والخشوع › 
وهنألك قص عل" ذلك الصديق قصته وكشف لى عن خبيئة أمره فقال : 
إنه قضى زمنا طويلا يشكو ال آلا نفسه التي يعال جيم من سوء عثذرة 
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زوجه.وخشونة طبعها » وجفاء خلقہا .ت اقترح علي يوما من الايام 
ان آزوجه من أختي ففعلت رة به واشفاقا عليه » من حیث لا عل 
أبوه.ولا أحد من هله بذلك فکان بزورنا فی کل شہر مرة او مرتین »› 
وظل على ذلك عدة سنين » حتى وعكب تلك المسكينة وعكة ذهبت با 
الى رما ۽ وتركت له فتاة في الخامسة من مرها فكانت هي عزاءه الوحيد 
عن کل ما فاته من نعي الحیاة وھناعتہا » وکان یختلف الیہا ا کان يختلف 
الی مہا ء وشغف ہیا شغفا بلغ به حد ال جنون › وکان کثیرا ما یقول لی 
اني أشعر ان حياتينا أنا وهذه الطفلة حياة واحدة » وأنا اما إن نعيش 
معا » او غوت معا وکانه هم با سيكون » فقضى الله ان قرض الفتاة 
مرضة شديدة لم هلما أكثر من خمسة أيام ثم لحقت بامما ولا تالخ الثامنة 
من مرها ء فنعیتا اليه بكتاب أرسلته اليه بالآمس » فجاء وجشت معه» 
م کان بعد ذلك ما قدر الله ان یکون . 

دقنت صديقي بېدي » والحدته مجانب ابنته التي قطع جسر الحياة 
الطويل في لحظة واحدة شوق اليما » ووجدا عليما » ثم عدت الى بلدتي 
صفر الكف من ذلك الإنسان الذي كنت مالا منه يدي » والذي ڪنت 
أجله وأعظمه حيا ولا أزال أبكيه وأذكره ميتا » وأتخذ حياته الشريفة 
الحافلة بواقف الصبر والجلد » والوفاء والكرم عبرة أعتبر بها حتى 
جمع الله بيني وبينه . 

كفى حزنا موتك م إني نفضت تراب قبرك من يديا 

وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا 
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الشعر 


كتب ال كاتب يقول : عرفناك قبل اليوم شاعرآ ما تکاد تڪتب 
سطرا ثم ریناك بعد ذلك کاتبا ما تکاد تنظم بیتا ‏ فلم لم تکتب فی عہدك 
الأول » ولم لم تنظم في عدك الثاني ؟ كأنا ظن عافاه الله أنني اڪتب 
اليوم بقلم غير قم الأمس » او أهم في واد غير ذلك الوادي ! وهل الشعر 
الانثارة من الدر ينظمما الشاعر ان شاء شعر؟ » وينثرها الكاتب ان 
شاء نثرآ ؟ او نغات الموسيقى يسمعما السامع مرة من أفواه البلابل 
والمائم » وآخرى من آوتار الميدان واأزاهر » او عام من عوال النيالء 
بطر فيه الطاثر قان من عروض وقافية او خافيتين " من 
فقر وأسجاع ٠.‏ 

الكانب الخيالى شاعر بلاقافية ولا بجر » وما القافية والبحر الا 
)١(‏ النثارة ؛ ما تنار من الشيء . 


(۲) القادمة : مفرد قوادم وهي عشم ریشات في جاح الطائر , 
(r)‏ الحرافي ۽ ريشات اذا مم الطائر جتاحسه اختفت . 
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آلوان وأصباغ تعرض الكلام فيا عرض له من شؤونه واطواره التي لا 
علاقة بينها ون جوهره وحقیقته » واولا ان غربزة في النفس أن بردد 
القائل ما يقول ويتغتى غا بردد ترويجاً عن نفسه » وتطريبا لعاطفته » 
ما نظم ناظم شعرآ ولا روی عروضي بحرا . 

ما كان الرجل العربي في مبداً عهده ينظم الشعر .. ولايعرف ما 
قوافه واعاریضه » وما علله وزحافاته ؟ ولکنه مع أاصوات النواعار 
وحفيف الاوراق وخرر اللياه» وبكاء المائم » فلذ له صوت تلك 
الطبيعة آلمترغة ولذ له ان يبكي لبكائها وينشجج لنشيجہا » وان کون 
صداها الحا کی لرناتما ونغماتما ؛ فاذا هو ينظم الشعر من حيث لا يفم من 
شؤوته سوى آنه تاك النخمة الموسيقىة العذبة الخالية » ولا من أمحره 


وضروده سوی انا صورة من صوره » ولون من الوانه . 


ذلك منتى نظر العربي الى الشعر » وذلك ما دعاه الى اث يسمى 
الني الذي بعثه الله اليه شاعرآ » وهو يعا انه ما قصد في حياته قصيدة 
ولا رجز ارجوزة » ولكنه مع من كتاب الله وآياته المفصلات ايلبغ 
الكلام وافصحه واعلقه بالنفوس وآخذه بالالباب » واملكه للعواطف 
والمشاعر » واجمعه لصنوف التشبيمات البديعة » والاستعارات الدقيقة 
وانجازات الرائعة ء والكنايات المستطرفة » وامثال تىك ما لا ينطق به 
الناطق في اكثر مناحيه ومنازعه الا عند ذهابه مذهب الخيال الشعري 
فشبه له فسمی ما “عه شعرآ وسمی الناطق به شاعرآ» وما هو پشاعر 
ولا ساحر ولا کاهن ولا مجنون . 
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ما کل موزون شعراً » وکل ناظم شاعرا » فالوزن ملكڪة تعلق 
بالنفس من طول تردي د المنظوم والتغني به مقطعا تقطيعا يوازت 
تفاعيله .. فو نغمة موسيقية ولحن خاص من لمان الغناء » يتمثل في 
قول الملك الضليل ‏ : 
* قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل * 
کا یتمثل في قول الخلیل : 
* فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن * 
ویتراءی فی اوتار الحلق الناطتق ) يتراءى في اوتار العود الصامت 
ما الشعر فار وراء الأنغام والأوزان » وما النظم بالإضافة اليه 
الاكالحلى فى جيد الغانية الحسناء » او الوشي في ثوب الديباج المعلم . فكا 
ان الغانية لا حزما عءعظل جيدها » والديباج لا بزری به أنه غير معلم » 
كذلك الشعر لا يذهب حسنه وروائه أنه غبر منظوم ولا موزون . 
ذلك هو الفرق بين الشعر والنظم » وها انت ترى ألا صلة بينم) غير 
تلك الصلة الاصطلاحية الي لا منشا نها سوى ما اعتاده الاس من آم 
ينظمون مايشعرون به»وتاك الصلةهي الي خاطت ددن وعمتعلی کثار 
من الناس أمرهماءوهي التي ادخلت‌النظامين في عدادالشعراء وألقتععليہم 
جيعا رداء؟ واحدا لا يستطاع معه التمييز بينم»ا الا القليل من الناقدين » 
فاصبحنا تقر لبعض المعاصرين القصيدة ذات المائة بيت فلا نجد بيتا » 


. هو لقب امړیء القيس‎ )١( 
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وتتصفح الديوان ذا المائة قصيدة فلا نعأر بقصيدة » واصبحنا لانكاد 
نجد بیننا قارا غبر شاعر لآنه لا يوجد بن الناس من يعجزه تصو ر 
تاك النغمة العروضية وتصوبرها حتى العامة والاميين . 

ولقد كتب الكاتبون في تعريف الشعر وأمعنوا إمعانا بعد به عن 
مکانه وضل به عن قصده » وعندي ان أفضل تعریف له آنه ( تصوبر 
ناطق ) لأن قاعدة الشعر المطردة هي التأثبر » وميزان جودته ما يترك 
في النفس من آثر » وسر ذلك ان الشاعر يتمكن ببراعة اسلوبه » وقوة 
خباله » ودقة مسلکه » وسعة حیلته » من رفع ذلك الستار الملسل بينه 
وپین السامع » فیریه نفسه على حقیقتہما حتی یکاد یامسها بہنانه » فیصبح 
شریکه في حسه ووجدانه » يبکي لبکائه » ویضحك لضحکه › ویغضب 
لغضبه » وبطرب لطربه » ويطير معه في ذلك الفضاء الواسع من الخيالء 
فبرى الطبيعة بارضا وسمائم) » وشموسها واتمارها »ورياضها وازهارها» 
وسو هما وجبا لما » وصادحما وبانمما ' وناطقما وصامتہا » من حیث لا 
ينقل الى ذلك قدما »او یلاق في سبیله نصا » فان مع قول القائل : 


وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العمم 
زلا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على القطي 
وأرشفنا ا زلالا ألذ من الدامة لديم . 
يصد الشمس أي واجہتنا فیحجبہا » ویاذنت للنسي 


)١(‏ يقال : بم الغزال ادا صروت بار م صوته » فېو باغ 
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بروع حصاه حالية "العذارى فتلمس جانب العقد النظيم 
خيل اليه أنه بخطر في ذلك الروض البليل بين أنواره وازهاره » 
خطران النسیم بین ظلاله واشجاره » وأنه پړی بعينه اولئك العذارى 
السانحات» وقد راعين منظر الحصباء اللامع فوق تلك الديباجة الحضراء. 
فتومن وفزعن الى جوانب عقودھن یامسنہا باطراف بناہن » محسبن أن 
قد وهت فانتثرت جواهرها على بساط ذلك الروض الأريض ٠‏ 
وان مع قول الآاخر 8 
ودار ندامی عطاو ها وأد جوا 
ہا ار منم جدید ودارس 
ج مکی و م 
وأ على امشال تلك ابس 
اقنا ا lb‏ ويوما وثالثا 
ویوما له يوم الترحل خامس 
تدار علينا الراح في عسجدية 
حبتہا بانواع التصاوبر فارس 
قزار ری وي جنباجا ۰ 
مها تدرا "" بالقسى الفوارس 
فللراح ما زرٴت عليه جيويا 
ولاماء ما دارت عليه القلانس 
)١( _‏ الالية ‏ لابسة الملى . (۲) رى الصيد : خت . 


OV. 


عل له كانه مر في ضاحية من ضواحي بغداد بدار موحشة فسمع 
فيما اصوات قوم يلہون ويقصفون " ويقرعون الكؤوس بامثاها » 

فاقترب منها وأطل من خصاص "' بابما » فرأى اولئك القوم مجتمعين 
حول دن من المر قد تكاملت سنه » وشيب الدهر فوديه ‏ ففصدوه 
فسال دمه الأحمر في كؤوس من الذهبمنقوشة نقوشا فارسية قد صورت 
ف قرارها صورة کسری فارس ودارت في جوانبہا صور فرسانهمتنکي 
قسيہم يطاردون بقر الوحش المارب من بين ايديم » ورآم يلاوت 
الكؤوس خر الى ما يوازي اعناق اولك الفرسان ثم بيز جوا باثاء الى 
ما يغطي رؤوسهم » فتسلل من مکانه مغتبطا بمجتمعہم » وبا هییء هم 
من اهناءة والنعمة فيه » ثم مر بتاك الدار بعد ايام فر آها مقفرة من 
الما لا تسمع بها نغمة ولا نامة "" فدخاما فلم بر فيا الا اعواد يجان 
قد یبس اکثرھا .. مبعثرة فی جوانبہا .. وخطوطا کانت رسمتھا زقای 
ا مجر فوق تربتہا في غدوها ورواحما بين اولك الندماء فاتصرف حزينا 
مكتئبا يسمع صفير الريح الضاربة في جوانبم| فيردد قول القائل : 

رب رکب قد آناخوا حولنا بشربون الفر بالاء الزلال 

عصف الدهر بهم فانقرضوا وكذاك الدهر حال بعد حال 

وإن مع قول الآخر : 
)١(‏ قصف : آقام في أكل وشرب وهو . . 

(۲) الخصاص + کل خلل وخرق في باب او غیره . 


(۳) الفرمان + تاحيتا الرس . . )٤(‏ النأمة ؛ النغمة والصوت . 
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ويوم كتنور الإماء سجرنه"" ادى فة ازل ى تدرا 
رمیت بنفسي في آجیج مومه وبالعیس حتی بض منخرها دما 
شعر ڪان فيب تلك الملجرة مب في وجه فيشيح عنه فرار من 
التنوفة المراء سبله » وحالت پىنە وبان نفسه » فلا هو بصابر ان رام 
صبرآ » ولا بناج ان أراد نجاء . 


فارقی أحبابه فا أنتفعوا بالعبش مڻ دعده ولا انتفعا 
حملت عبناه حزتا على ذلك الغريب الحاثر » ونى ان لو التقى به 
في بعض مذاهبه فعطف عليه وآ ئس وحشته . م آخذ بی ده فاتزله من 

وان سمع قول الآخر : 
وان الذي بيني وبين بني آي 

وبہیںن بي مي تلف جدا 
فإن أكلوا هي وفرت لمحومهم 

وان هدموا مجدي بنیت هم محدا 
)١(‏ سجر الرجل التنور + مله وقوداً , 


٤۹ 


وانم هووا غیی هویت هم رشدا 
2 

وان زجروا طیرآ بنحس تر بي 
زجرت ھم طیرا یر بہم سعدا 


ولیس‌رئیس القوممن حمل الخحقدا 
هم جل مال ان تتابع لي غنی 
وان قل مالي لل أكلفهم رفدا 


و ف لعبد الضف ما دام ٹاو ا 
وما شيمة لى غيرها تشه العبدا 

اكير تاك الكرمة واجلها » ونظر اليما وهي في علياء مائما » نظر 
الفلكي الى کوكبه الساري » وشعر كان نورها قد لمع فامتد شعاعه الى 

ولا غرو ان يېلىغ اأشعر من ذفسه ھا المبلغ ء فطاا کارب للشعر 
السلطان الاأكبر على النفوس العظيمةء فقد نكب الرشيد البرامكة عندما 
دس له اعداؤم ذلك المغنى الذي غناه هذا الصوت : 

لیت هنداً انجزتناما تعد وشفت أنفسنا ما تجد 

واستبدت رة واحدة لما العاجز من لا يستيد 

وأمر السفاح بقتل وجوه بني أمية بعدما قرم ودنام عندما دخل 


۰ 


عليه سیف مولاه وأغراه بېم في قوله : 
لاتقيلن عبد شس عثارا واقطعن كل رقلة ‏ وغراس 
أزلوها محيث أنزها الله ٠‏ بدار الموات والإتماس 
عوضهم أغېر التودد فيم ويم منم كحن الوامي 
أقصم أا الخليفة واحسم عنك بالسيف شافة الأرجاس 
فلقد ساءني وساء سوائي قربهم من نارق وڪراسي 
بل عطف عر بن الخطاب رضى الله عنه على الحطيئة واطلقه من 
سچنه حین س معه قول : 
ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ جر الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم فى قعر مظامة ‏ فاغفر عليك سلام الله يار ٠‏ 
بل مع الني صلى الله عليه وسل قول قتي لة بدت الحرث تعانبه في 
قتله أخاها النضر بن الحرث على ما بينه وبينه من صلة القرابة : 
امد يا خير ضنء كرية 
في قومہا والفحل فحل معرق 
ما کان ضرآك لو متتت» وریا 
من الفتى » وهو الغيظ الحنق 
والنضر ر اقربامن اعبت وسیل 
eT‏ 


. الرقلة + النخل التي تفوت اليد‎ )١( 
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لله أرحام هناك تشققی 


فبکی وقال - وهو من لا ظنة "في عدله » ولا ريبة في حکمه - : 
« لو سمعتہا قبل اليوم ما قتلته › 


لامؤثر ني نفس الإنسان مثل الشعر ء وما خضع الإنسان لشيء في 
جميع أدوار حياته الا للشعر » وللشعر الفضل الآول في نبوغ الإنسان 
وارتقائه وباوغه هذا المبلغ الباهر من التفوق والكال .. ولقد حب 
الإنسان الشعر ناطةا وصامتا » أما الناطق فقد عرفته » وأما الصامت »› 
فالاثيل التي براد بنصبہا ثيل حياة عظاء الرجال : شعر»ء وهذه النغات 
الموسيقية التي تصو ر خواطر القلوب ووجداناتما فتهيج عاطفة الحب 
قي نفس العاشق » وعاطفة الماسة في نفس الجندي : شعر » وهدير 
الامواج : شعر » لأنه ثل عظمة الجبارين » وظلام الليل : شعر » لأنه 
بطلقی دموع البا كن » وحفیف الأوراق : شعر »انه مئل تناجي العشاق ٤‏ 
وبكاء المائم : شعر » لأنه ثل فجيعة البين ولوعة الفراق » تلك النغات 
الشعرية التى نسمعها من فم الإنسان مرة » وفم الطبيعة آخرى »> هي التي 
زخرفت لدا هذه الحياة » و السا ذلك الثوب الناعم الاببض حتّى 
احبنناها » وولمنا بها » وحرصنا عليها » وأعددنا العدة للبقاء فيا .. 
والسكون ايها » فكتبنا ودو نا وألفدا واخترعنا »وتعامنا فعلهنا» وبشب 


. الطنة ؛ التمة‎ )١( 
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فشيدا » وغرسنا فجنيناء وعملنا فرحنا » واجتدنا فأثرينا » وأملنا 
فسعينا » وسعينا فبلغنا » فقڪأن الشعر سر هذه الحباة »وعلة هذا 
الوجود » لا تطير الينا الحقاثق الا على جناحه » ولا يطيب لا العيش الا 
في جواره » فلنمجد الشعراء كل التمجيد » ولنكبرم کل الإكبار » فم 
مشارق شموس الحكمة » ومطالع كواكب الذضل » وم الينارم الصافية 
التي يترقرق ماؤها » ثم يتسرب الى الأفئدة فيملؤها سعادة وهناءة . 
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الشهیدتان 


تغتمض عيناي ليلة امس » لأتنى بت اسمع في الدار الملاصقة لبيتي 
انين امرأة متوجعة » تعالج هما بُفيلا » وتشڪو مرضا ليما » ويخيل 
الي آني ؟ امع بجانبما معلل يعللما » ولا جليسا يتوجع ها » فلما اصبح 
الصباح ذهبت اليا » فإذا قاعة صغيرة مظامة لا تشتمل على اڪثر من 
سریر بال یتراءی فوقه شبح ماثل من اشباح الوتی » فترفقت في مشیتي 
حتی دنوت منہا » و کاا شعرت ممکاني فح ر کت شفتیہا تطلب جرعة 
ماء › فأسعفتہا بہا .. فاستفاقت قلیلا » فوقفت انیا اسائلہا عن 
خطبہا » فانشات تقص على قصتہا بصوت خافت متقطع كنت ڪاني 
انازعه من بین ماضفیما انازاعا وتقول : 


زوجني الي منذ سنوات من رجل مزواج مطلاق »› لا یکاد یصبر 
على أمرأة واحدة عام واحدا » ولو كان للفتاة رأي في نفسما من دون 
ري اولیائہا لعرفت كيف احسن الاختيار لنفسي » بل لو ل يكن في 


٤ 


الآسر الاان أتبتل کا تتبتل الراهبات » او اتزوج زواجا ينتهي بي الى هذا 
الصبر » لكان لى في الرهبانية رأي غير ما براه النساء جميعا » ولكنني 
عجزت فأذعنت » ولت اليه فاستقبلني باحسن ما يستقبل به الزوج 
الكرم أحظى نسائه لدیه » واکرمهن عليه » فکان بړیبني من ذلك ما 
بريب الفريسة من ابتسامة الاسد» وكنت أنتظر يوم الفراق کا ينتظر 
الحرم يوم القصاص » فا أفقت من صرعة النفاس حتى علمت أنه خطب 
فتزوج فبنى وانني اصہحت في امازل وحبدة منقطعة لا مؤنس لي الا 
طفلتي الصغيرة ة فج زعت عند الصدمة الأولى ء ثم نزلت على حك القضاء 
الذي لا املك رده ولا اعرف وجه الحيلة فيه » واحتمات طفاتي الى 

بیت ابي فوجدته مريضا مشرفا » فبکئ رة بي » واستغفرني من ذتبه 
ال فغفرته له » وما هي الا ایام قلاتل حتی مض لسبيله مفجوعا برزثي 
الذي نزل بي » فعأمت ان الذهر قد سجل على في جريدة الشقاء اياما 
طوالا لا اعم متی یکون انقضاؤها »ولا آدري ما الله صانم فیہا ءفظللت 
استكتب الناس الكتب الى ذلك الرجل اساله القوت » لأستعين به على 
ترىية طفلته » او التسريح » عسى ان يېدلني الله خبرآ منه زکاة واقروب 
رجا » فضن بالاولى واستعظم الاخری » فلم أرى لي سبيلا غير سبيل 
العمل » فلبشت بضع سنين ساهرة الليل » قائُة النہار» استقطر الرزق من 
سم النياط » فلا ابلغ منه الكفاف .. حتى نال مني الجد .. فذهبت 
معضلة من الآدواء خرجت لما عن كل ما املك من حيلة وذخيرة .. 

وآنىة » واصبحت لا املك درهعا ابتاع به قارورة الدواء ء ولا 
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اجد مزقة اممك بها قوائم هذا السرير المتداعي » ولم يقنع الدهر مئي 
بذلك حتى رماني بالداهية الدهياء التي يصغر انبا كل عظم من خطوبه 
ونکباته » فقد کتبت الى ذلك الرجل منذ شېر اصف له حالتي وافضي 
. اليه بذات نفسي واضاله ان يني وابنتي بقليل من القوت غسك به تلك 
الصبابة التي أبقت ہا خطوب الايام وارزاؤها من اعظمنا وجلودنا ¢ 
ولبشت اترقب رجع الكتاب كا يترقب الغريق سواد السفينة» فإني لجالسة 
منذ ايام على هذا القعد عد على الدهر ذنوبه الي“ وسيئاته عندي » فلا 
افرغ من عقد الا الى عقد » ولا انتہي الا الى حیث أبتدىء» وقد اجلست 
طفلتي بين يدي اتطلمع الى وجهٻا الساطع في ظلمات تلك اللخطوب ک 
يتطلع اللاح في ظلماتِ بحره الى نجمة القطب .. إذ هجم علي" ذلك الظام 
الجيار فاختطف ابنتي من بين يدي من حيث لا املك دفعا لا نابني › 
ولا أجد ما أذود به عن نفسي › الا زفرات لا يسمعپا سامع » وعبرات 
لا برها راحم » فشعرت کان سم الدهر الذي کان بروغ قبل اليوم هنا 
وهتا .. قد أصاب في هذه الرة المقتل » فبت ليلتي )ا بيجب أن تبيت 
امرأة بائسة معدمة قد فجعبا الدهر بكل ما تملك يدها وبكل ما تتعلق 
به آماها ٬‏ فأاصبحت لا تجد ماما يدا تبط اليما » ولا عينا ڪي 
عليما » وقد مر بي على ذلك نيف وعشرون ليلة لا برقأ لي دمع ولا مهدا 
بي مضجع » حتى اذا اختلست من يد الظلام نعسة تراءت لى تلك الفتاة 
في تومپا کانپا صارخة باکية تتف باهي » وڪان اباها پوسمپا ضرا 
وتعذيبا » وڪانني أحاول استنقاذها ما هي فيه فلا أجد اليها سبيلاء 


٦ 


وهأنذا أشعر أن سحابة الوت تغشي على بصري . وأني مقاأرقة هذا 
الال قبل أن ألقي على ابنتي تظرة اتزود بها منہا قبل ان افارق هذه 
الدار . 


وما وصلت من حدیثها الى هذا الحد حتی جر ضت بریقہا وتتابعت 
آنفاسہا وشطر بصرها » فجثوت عند سر برها أدعوا ها الله أن يعينما على 
أمرها » ويمدها برحمته وإحسانه . فإني لكذلك » وقد استغرقت قي هذا 
المشد الذي بين يدي استغراق العابد في هيڪله . ٳذ رايت من خلال 
الدموع التي كانت تزدحم في عيني شبحا منتصبا عند باب الغرفة فتأملته 
فإذا رجل يسك بيده فتاة صغرة . فتقدمت نوه فرأيته خاشعا 
مستكينا ينظر الى فتاته نظرات الو جد والرحة » والفتاة أا خرقة 
بالیة لا بتحرك بہا عضو › ولا ینبض بہا عرق . فقلت : من آنت وماذا 
ترید ؟ قال : أنا زوج هذه الرأة ووالد هذه الفتاة » قلت : لعلك جت 
تستغفرھا من ذنبك الیہا۔ ني التفریق بینہا وبين انتا ؟ قال : يا سيدي 
ما زالت الفتاة مذ فارقت آمها تبكي عليها بکاء مرآ » وتپتف باسمها في 
e E E E E‏ 
دواء » فاما رایت ان الامر قد وصل بہا الى هذا الحد جئت بہا الى اما 
رجو أن تجد بین ذراعييا شفاء من داثہا » قلت : ذلك موكڪول الى 
القضاء » ولا يعم الغيب لا اله » م تقدمت نحو الفتاة فرایتہا جود 
بنفسما » فاحتملتما برفق حتى وضعتما بين ذراعي امہا » فما هو إلا أن 
هتفت الفتاة بامہا » والام بفتاتا » حتى فاضت نفساه) معا » ڪانا 
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کانتا من الردی على میعاد ! ! 
4K Kk‏ 
الآن وقد عدت من دفن تينك الشهيدتن » وجلست لكڪتارة هذه 
السطور » أشعر أت نفسي تسيل من بين جني حزتا على تلك الرأة 
المسڪينة »> لا بل حزتا على جمیع النائسات من النساء اللواتي يقتلهن 
الرجال كل يوم صبرآ بسيف الطلاق الماضي »من حیث لا مجدن راجا 
بر مېن » ولا ثائرآ یثار هن . 


1۸ 


الدعاء 


وهي خلاصة قصيدة لفكتور هيجو : 

قومي يا بنية الى الصلاة » فقد نزل ستار الليل » ودب الشقق الجر 
في حاشية الآفق » وأطلت عيون الكواكب من فروج السحب » وأجرى 
الندر المنير ليقته الفضية البيضاء على صفحة النهر » ومسحت ايدي 
النسائم المبتلة بندى الليل عن أوراق الأشجار » غبار النہار . 

قومي يا بنية الى الصلاة . فقد مات النهار » وماتت بموته الالام 
والأحزات والاحقاد والاضغان » والمظال والمآم ۽ ولم.يبق من تلك 
الاعاصير والزوابع ما يعترض وفد الدعاء في طريقه الى أبواب السماء . 

قومي يا بنية الى الصلاة » فقد أوى الناس الى منازهم » والطيور 
ال و كاهاء وار خر ال اوج رهاب راخنت الطة سكاب م 
مرقدها » ولم يبق من اصواتا الا انين الراحة التمثل في جعجعة هذه 
المركبة المةبلة » وجؤار هذه السامة العائدة من حقولما » ودمدمة تلك 


۹ 


الرياح الضاربة في ذوائب الاشجار » وآعالي الابراج . 

قومي يا بنية الى الصلاة » فقد جاءت الساعة التي بجثو فيما الاطفال 
حول اسرتهم حفاة الاقدام عراة الرؤوس » شواخص الابصار » يطلبون 
الراحة من الله تعالى لآبائهم وامہاتيم وللناس اجعين » فترن اصواتهم » 
في علياء الماء » رنين نغيات الموسيقي في أجواز الفضاء فيرددها اللائكة 
طائرين بہا الى عرش الرحمن » فإذا فرغوا من دعائهم وقضوا حق الله 
عدم » وحقهم عند أنفسبم ۽ ذهنوا الى مضاجعهم وناموا نوما هادا 
مطمثنا تتطابر فيه الاحلام ال جميلة حول افواهم الباسعة » ا تتطاير 
اسراب الاحل حول احواض الازهار . 

قومي يا بنية الى الصلاة .. واطلبي الرحمة لتلك التي التقطت 
ذرتك الاولى من عالماء ثم اتخذت لك من حنايا ضلوعها سريرا قبل 
تررك وين اعغات سادا قال مازك » ولتي قنز ها الل كاي 
شقاثه ونعیمه فشر بت الاولی وآثرتك بالاخری . 

اطلي ها الرحمة فإما كانت طيبة القلب » طاهرة النفس » تحب 
حتی من لا يحبا وترحم حتى من لا يرحمما » وتبتسم ابتسامة عذبة 
صافية لا يازجما ذلك الريب الذي يازج ابتسامات النساء » وقد يدها 
الى اجتناء كل رة الا رة الشجرة المنى عنما » وكانت تقف امام مسرح 
الحياة الحافل بالزخارف والتهاويل ؤقفة المتمہل الذي يتم معه وبصره» 
وتنظر اليه نظرة الحكم العاقل الذي يعلم ان السعادة الكاذبة أمر مذاق] 
ف الافواه من الشقاء الصادق» وأن الذن يضحكون سرورا بذه الصور 


۷۰ 


الحالية غا يببكوت من حيث لا يشعرون » وأن الجالسين حول مائدة 
الشهوات واللذائذ إنغا يقامرون بأنفسهم ولا بد أنهم خاسرون'» فتحول 
بصرھا » وتشیح بو جا » وتعود در اجا » بقلب غير خدوع » وفؤاد 
غير مصدوع . 


اذكري يا بنية ان تطلبي الرحة لأييك ا تطلبينها لامك » فہو 
أحوج اليما منہا » ولآن الخطايا قد اثقلت ظہره فاصبح لا يستطيع أن 
برفع رأسه الى السماء ۽ وغلت يده » فلا يستطيع أن بمدها ال الله 
ا 


إنني أشعر يا بنيتي حينا اسمع نشيد دعائك أنني أسمع صوت انقسام 
القيود عن قدمي» وأن تلك السحابة السوداء الي تغشى على عيني تنقشع 
عنہا قليلا قليلا و كأن جناحي ا ميض قد نبت له ریش ناعم جيل آحاول 
أن أطير به في آعالى السماء , 


اطلي الرحجة الآباء العائدن ا منازهم 0 جح الظلام بدموع 
منہلة » وةلوب واحمة ¢ بعد أن ساروا الس من مشرقنا ای مغربا 


فم مجدوا ما مسون ده دوع تائم الذىن بنتظر و مم ٤‏ منازهم 


اطلبي الرحجة للامبات الجالسات. حول أسرة ابناتهن المرضى وقد 
رجفت قاوبہن ¢ وحارت ابصارهن عخافة أن يدقن مرارة الكل والثكل ) 
کشر على قاوب الامہات . 


۷1 


اطلي الرحة للبخيل الذي جيع بطنه وبشبع صندوقه » والاهق 
الذي يېتىم لامعان الحربر في.صدره » والذهب في اصابعه » والملك الذي 
يشعل تار ا لجرب في امته » ليطفىء نار غضبه » والزوج الذي لا اسب 
تفسھ على لیلة سوء یقضیہا خارج بيته » ويحاسب زوجه على ابتسامة 
تىسمما لرجل غیره» وسائر البائسین الذین لایشعرون ببؤسېم» والاشقیاء 
الذين يظنون أنهم سعداء . 

اطلى الرحمة لاولئك الذين عروا الارض وبنوا دورهاء وشادوا 
قصورها وزخرفوا سہوطها وجباها » وأغوارها » وأنجادها » فجازتمم 
سوءآ ما عاوا » وابتلعتم في أعماق جوفا » فاصبحوا في تلك الحفرة 
المظامة الموحشة التي ختلط فيما الرؤوس بالاقدام » والنعمال بالتيجان » 
والتي ينطوي فيا كل قدي تحت كل حديث » انطواء اللجة تت اللجة 
في البحر الحيطبيتا لون وينطقونء ولايستصرخونفلا مجدون من يسمع 
نداءم »او يلي دعاءم : 

اطلبي الرحة هم » فإن الدعاء الخال يستحيل في نظرم الى روضة 
غناء تزهر فوق أجداثهم » واركعي فوق التربة الئي يئنون تحتہا› 
واسقيہا من دموعك قطرات باردة تبل غلتهم . وتطفىء جذوة الحزن . 
اللتمبة في أحشائم » نهم الى الرحمة محتاجون والى الله راغبون . ' 

اطلي الرحمة للأبرار والفجار » والعصاة والطائعين » واللحدين 


A 


والمؤمنين » وكل دارجة في الأرض » وكل سابحة في السماء » ولا تياسي أن 
يستجيب الله دعاءك » فلكل بداية ماية » ولكل سائلة قرار ۰ 


تجرى لمستقرها » والنفس تصعدالى عالميا » كذلك أبواب الساء » مفتحة 
لالص الدعاء . 


CYT 


الكو خ والقصس 


آنا إن كنت حاسدآ أحدا على نعمة » فإني أحسد صاحب الڪوخ 
غل که فل أن اخ صاخ افر حل فضء ل أت اوغا 
سلطانا على النفوس لما تضاءلت الفقراء بين أيدي الأغنياء » ولا ورم أنف 
الأغناء أن يتخذم الفقراء أربابا من دون الله . 

أنا لا أغبط الغني الا في موطن واحد من مواطنه » إن رأيته يشبع 
الجائم ويواسي الفقير » ويعود بالفضل من ماله على اليتيم الذي سلبه 
الدهر أباه » والآرملة التي فجعما القدر في عائلما » وسح بيده دمعة 
البائس والحزون ثم أرثي له بعد ذلك في جميع مواطنه الاخرى . 

أرثي له إن رأيته يتربص وقوع الضائقة بالفقير ليدخل عليه مدخل 
الشبطان من قلب الإنسان فيمتص ألثالة الباقية له من ماله ليسد في وجه 
باب الأمل» وآرثي له إن رأيته يعتقد أن امال هو منتمى الكال الانساني 
فلا يطمع في فضيلة ولا جاسب نفسه على رذيلة » وأرثي له وأبکي على 


EVE 


عقله إن مشی الحيلاء » وطاول بعنقه السماء » وسم ياء الطرف »> 
وإشارة الكف » ومشى في طريقه يخزر بعينه خزرا ليرى هل سجد 
الناس لمشبته » أو صعقوا من هيبته ؟ وأرحمه الرحمة كلا إن عاش 
شحیحا جعدآ مقترآ على نفسه وعیاله » بغیضا الى قومه وأهله » ینقمون 
عليه حباته » ویستبطئون ساعة حتفه . 


اما الفقير فو سعد الناس عيشا » وأروحهم بال » إلا ذا كان 
جاهلا خدوعا يظن أن الغني أسعد منه حظا » وأرغد عيشا » وأثلج 
صدرآ فيحسده على النعمة التي اسبغما الله عليه » و مجلس فی ڪسر بيته 
جلسة الكثيب الحزون يصعد الزفرة فالزفرة » وبرسل العبرة فالعبرة » 
ولولا جهله وبلاهة عقله لعا آن راب صاحب قصر یتمنی کوخ الفقیر 
وعيشه » وبرى أن ذلك السراج الضعيف الذي لا يكاد ينير نفسه اسطع 
ذبالا واكثر لألاء من تلك الشموع الباهرات التي تأتلق بين يديه » وأن 
تلك الحشية من الشعر او الوبر انعم ملسا وألين مضجعا من وسائد 
الحرير وتضائد الديباج . 


لقد بلغ الضعف وصغر النفس بكثير من الناس امم يحفلون بالأغنياء 
أهم اغنياء » وإن كانوا لاينالون منم ما يبل غلة او يسيغ غصةء وليت 
شعري ان کان لا بد هم من اجلال الال واعظامه حیٹ وجد» فلم يقباون 
ايدي الصيارفة » ولا ينېضون اجلالاً للكلاب المطوقة بالذهب »وم 
يعملون ألا فرق بن ھۇلاء وھۇلاء ؟ 


Vo 


لو عامل الفقراء بخلاء الاغنیاء با جب ان یعاماوا به لوجدوا انفہم 
في وحشة من انفسمم » ولشعروا ان بدرات الذهب التي يكنزوما انما هي 
اساور ملتفة على اقدامم » واغلال آخذة بأعناقهم » ولعاموا ان الثرف 
ف كال الدب » لا في رنن الذهب » وفي جلائل الأععال › لا فی احال 
المال. 


فلبعظم الناس الكرماء »ءوليحتقروا الأغنياء » وليعاموا ان الشرف 
شيءَ وراء الغنى والفقر › وان السعادة أمر وراء الكوخ والقصر. 


RA 


على سرير الوت 


مررت یوما من الايام على باب منزل صغير في أحد الازقة الضقة › 
فرأيت حوله معا حافلا تصطك فيه الاقدام بالاقدام »> وعتزج فيه 
الانفاس بالانفاس » وقد تخاله قوم من رجال الشرطة وسمعت قائلا 
يقول: « قبح الله الانتحار » وآخر يقول : « احسبه شابا غريبا لاني ل 
ار عينا تدمع عليه » فعامت ان هناك شابا منتحر ا »> وان هذا الحادتث 
سبب هذا الاجتاع . 


ل اقنع بالاجمال » فاحببت معرفة التفصيل ؛ فحاولت الدخول الى 
المنزل فما استطعت الى ذلك س لاء فتررشت حت حت رجلا من رجال 
الشرطة اعرفه فدخلت معه وه:الك رايت ءلى سربر الوت فتى في نحو 
العشرين مدن #ره » رقيق الجسم اصفر اللون » ل تنتطع يد اموت ان 
تمحو كل آثار جاله » بل بقيت منه بقية كتلك إلبقية من الطيب التي 
يستدشقها الإنسان في الزهرة الذابلة . 


EY 


اتم الضابط بلابسه لعله جد فيم ما يدل عليه » واهع الطبيب بجثته 
ليعرف علة موته » اما انا فجلست مجانبه جاسة الكئيب الحزون افكر 
ف مصیبته » واندب شبابه وجاله » فلمحت حول سر ره اوراقا منثورة 
تعنكرا وتا ن حتفي شن رتل ن لبط ول اليب 
يجا افعل » علني أجد فيا عبرة من العبر . 


وماهي الاساعة » حتى قرر الطبيب أنه منتحر بشرب مادة 
الزرنيخ وقرر الضابط تقل جثته الى المستشفى » فنقلت الجثة » وأتفض 
المع المزدحم ء ثم ل اعد اعلم بعد ذلك من امره شيا . 

خلوت بنفسي والآوراق فنثرتبا فرأيتما مموعة خواطر عاشق »> 
ڌناول ڪاس الحب بيده » فارتشف منها الرشفة الاولى فوجدها حاوة 
المذاق » فالصق الڪأس بفمه » وأستمر يشرب لا برفعہ ا » ولا يشعر 
با لمرارة المنجددة في جرعاتما حتى أتى على الجرعة الاخيرة » فإذا هي 
الم الناقع الذي قتله وذهب حباته . 

قرأت تلك المذکوات فبڪيت بکاء رمت نفسي منه »ثم طويتہا 
وآلقیت بہا بين اوراقي » وظلت على ذلك اعواما طوالا . 

وبينا أنا أقلب أوراق ليلة أمس إذ عثرت با في سفط صغير » قد 
اصفر لونه لتقادم العد عليه » کا يصفر الكڪفن حول الجثة البالىةء 
فشعرت برعدة تتمشى في أعضائي » وتخيلت انها في هذا السةط شبح 
کاتبہا في ذلك القبر . 


EVA 


تم عدت الى نفسي فنثرتا لمرة الشانية وأعدت قراءما » فرأيت 
قلب العاشق مرسوما فیہا رسما صحیحا فی حال سعادته وشقائه » 
وهانذا انشرها في الناس لتكون عبرة بعتبر بما الخاطرون بقلويهم في هذا 
اليل » سبيل الحب القاتل : 


ا 


رأیتھا فاحببتہا » وما كنت أعرف الحب من قبلا . 

کان قلي في لام حالك لا یری حتی نفسه » فلما اشرق فيه الحب 
أشرقت فيه شس ساطعة منيرة ؛ ها من الشمس ذورها وجاهها » وليس 
ھا منا حرارتپا ولذعتہا . 

كنت اشعر قبل اليوم كان قلي في صحراء هذه الحياة وحيد 
موحش لا یعرف القلوب › او یعرفہ ا مم ینکرھا » فما احبہت رأیت 
بجانبه قلبا يۇنسۀ وبزيل وحشته » فوجدت بين جواحي من اللذة 
والغبطة ما لو قسم على القاوب جميعا ما خالطما حزن ولا مسها أل . 

كنت اسمع باسم السعادة ولا افہم معناها غير أني كنت أسمعهم اذا 
ذكروها ذكروا بجانبها القصر والحديقة » والفضة والذهب » والساطة 
والجاه » والشهرة والصيت » فلما احببت اعتقدت ألا سمادة في الدنيا غير 
سعادة ا لحب » وأيقنت ان الناس جيعا إنا يطلبورت سعادة الاجسام ل 
سمادة النفوس » فلم كمشل الدفين المكفن بالحرير والديباج » وباطنه 
مسرح الدود ومرتع الموام والحشرات . 


٤۹ 


2 8 

احببتہا قبل آن اعرف عنہا شاا من الشؤوت سوى آنا تبني » 
فکانني ما منحتٻا قلبي ٳلا لاا منحتني قلبہا » وهو من قليل في ڄائب 
هذه المنحة الغالية التي ما كدت احدث نفسي بها » ولا كانت تستطيع أن 
لما في عيني خواطر الأماني » ولا سوانح الاحلام . 

عشت دهر؟ بين أقوام لا يعنيهم امري ولا همهم شأڻي » وذقت من 
آلام الحياة وشقاء العيش ما لا استطيع أن يحتمله بشر » فسمعت من 
يسالني : كيف حالك ؟ ومن يقول لى : ما اشد جزعي لمصابك ؟ ومن 
يتباكى رحمة ي وإشفاقا عل » ولكنى لر ار بجاني يوم من الايام عينا 
تدمع » ولا قلبا يخفق ! 
رأیت من حب جمالی کا حب ثا متقن الصتع » ومن يحب مال کا 
يحبه في کيسه او خزانته » ومن يعجب بخديثي اعجابه برواية بديعة » 
ولکتي ا ار في حياتي من حبني ! 

اما البوم فقد وجدت بجانبي اقلب لني بق لاجلى» والبين 9 
تبکي في سبيلي ٬‏ والنفس التي تبني لا لشيء سواي » فقليل ا مني 
امنحہا حياتي فكيف أبخل عليما بقلبي 1 

N ee 


٠‏ جلست اليما للمرة الاولى فحدثتني نفسي أن أمد يدي الى يدها 
فاضعها على صدري لاطفیء با غاتي › نفا مستہا حتی نظرت الي نظرة 


EA: 


العاثب » وقالت : كن رجلا في حبك » وار زرك الطفولة لغبرك . 

ان کت تحني لنفسي فہا انت قد ملکتها عل وأحرزتا من دوڻ.. 
وان كنت تبني هذه فاا . وما أصغر 
نفسك !. 

ا E‏ 
تسا او جلدة تلثمها ) 

وما وصلت من حدیٹها الى هذا الد حتی رأيتني قد صغرت في 
عين نفسي وعنيت ان لو عجل الى اجلي قبل ان ير هذا الخاطر الفاسد 
في ڏهني . م استوهبتا ذنبي فوهبته لي » وما عدت من بعدها الى 
مثلہا . 

E 

الآن عرفت مبلغ عظمتبا » وفضل هدايتما » ومقدار ما يبلغه ا لحب 
الشريف من النفس»› فپانذا أشعر کأن نفسي مرآة یغشاها الصداً 6 کان 
ا لحب صيقل يصقلما فيجاو صفانما شيعا شيعا . 

كنت احمل بين جوانحي لاعدائي ضغنا وحقدا » فأصبحت لا أشعر 
کنت شمر بهن قبل؛ aes‏ 


٠١م‎ - ۲ النظرات‎ ۲ EA\. 


كنت ضيق الصدر إن مسني أل .. سريع الغضب إن فاتني مأرب .. 
فاصبحت فسيح رقعة الح » لا يستفزفي غضب » ولا يحرجني حرج لأني 
قنعت بسعادة ا لحب » فل احفل بعدها بشيء سواها . 

كنت شديد القسوة » متحجر القاب » لا اعطف على بائس » ولا 
احثو على ضعيف » فأصبحت اشعر بالصيبة أراها تصيب غيري ولا 
تصيبني » وأتال لبؤس کل بائس وحزن كل محزون » لان الحب أشرق 
في قلبي فلاه نورا .. فارتفع ذلك الستار الذي کات مسبلا بينه وبين 
القاوب . 

وجلة القول انني كنت وحشا ضاريا أعيا العا ين رياضته وتدليله ء 
فصرت بين يدي ا لحب الشريف إنسانا شريفا » وملكا كرا . 


0 


e 


خرجت بها في الليل الى ضفة النهر » وكان الماء رائثقا » والسماء 
صافية » وني کل منپا نجوم وڪواکب تتلا في صفحته فاختلط عليتا 
الامر حتى ما نفرق بين الاصل والمرآة ولا ندري أبن مكان الماء من مكان 
النماء » فشينا طويا لا ينبس احدنا بكلمة » وڪأن سکون اللبل قد 
سرى الى أفئدتنا وملا ما بين جوانحنا » فأامسكنا عن الحديث هيبة 
واجلالا . ) ) 


وكنت أشعر في تلك الساعة بخفة في جسمي » وصفاء في نفسي حتى 
کان یخیل ال أنی لو شئت ان اطير لطرت بغير جناح» وأن في استطاعتي 


AY 


أن اخترق بنظري حجب السماء وأنفذ الى الملا الاعلى فأرى هنالك مأ هو 
CRS O‏ أقؤ, أن يْضل النجم 
سپیله فلا تدي الى مغربه » وآن یختبی ء الیل ف بردته فلایعثر به 
فجره» وأن ڈ نتشر مشيتنا هذه ما ضل النجم وما دام الظلام . 

فالتفت اليہا وسألتما : هل تشعر بالسعادة التي أشعر با ؟ 
ولأني لاأنظر الى الدنيا بالعين التي تنظر بها اليما ! 

أنت سعيد بالأمل » وأنا شقبة بال حققة الواقعة . 

إنك إن استطعت أن تقف الشمس في كد السماء » وأن تحول بين 
الارض ودورتا » وأن قنع الساكن آن يتحرك » والمتحرك ان يسكن › 
فاصمن لنفسك استمرار السعادة وبقاءها . 
تنحدر على ديا بيضاء صافية کللؤلۇ المکنون » فيڪيت لبکائيا ء» 
وقلت لم تبكين ؟ قالت : خوف الفراق » قلات : فراق الحياة » أو فراق 
اموت ؟ قالت : أما فراق الحياة فإني لا اخافه » لانه لا توجد قوة في 
العام تستطيع ان تحول بيني وبينك » اغا اخاف فراق الوت » لانه 
الفراق الذي لا حيلة لى فيه .. ولا منتدح عنه » قلت : هل لأت ان تتعاهد 


SAY 


على أن نعيش معا ونغوت معاء قالت : ذلك ما هون على ألي» فتعاهدناء 
م رجعنا أدراجنا » والليل يشمر أذياله للفرار من النهار »ثم افترقنا على 
میعاد » وذهب کل منا لسبیله . 
E E )‏ 

ألا يستطيع هذا الدهر الغادر أن ينام ساعة واحدة عن هذا الانسان؟ 

آلا يستطيع أن يستقيه كاسا واحدة لا يخالطہا ڪدر ۽ ولا ماز جما 
شقاء ؟ 

الايستطيع أن بحرمه السعادة بتاتا فلا يذيقه من ڪاسا قطرة 
واحدة ما دام بريد أن ينحه اليوم ليسلبه غداً ؟ 
احتال السعادة المنقطعة . 

يقولون : ان الامل حياة الاتسان » وما قتل الانسان وءزق شل 
حياته الا الامل . 

ليتني ما سعدت » لانني ما شقيت الا بسعادتي » وليتني ما أملت » 
لان الياس القاتل ما جاءني الا من طريق الامل الباطل . 

ماتت الفتاة التي كانت شس حياتي » وأشعة آمالي » وينبوع سعادتي 
وهناءتي . 

ماتت الفتاة الي کانث ملء انیا جا؟وہاء قات بوتا کل حي 
في هذا الوجود . 


cA 


أرى الارض غير الارض» والسماء غير السماء » وآرى الطيور صامتة 
لاتغرد » والغصون ساكنة لا تتحرك » وأرى النجوم آفلة » والازهار 
ذابلة » والطبيعة واجمة حزينة»ء لا يفتر ثغرها ولا يتلالا جلها » وأرى 
وکانني فیېا ادها الوحید سکن یندب جنته ویشکو وحدته . 

اا الدهر الغادر : ان غلبتني عليما فإذك لن تستطيع ان تغلبني 
عن نفسي » لك أن تخرج من الدنيا من تشاء » ولكن ليس لك ان ترد 
الیہا من تخرج منہا. 

ويا يتما النفس المائة في مائها » لا تجزعي ولا تعجلى » فواله لأفين 
ماضينا » فما تعارفنا في العا الاول الا بارواحنا فلنكن كذلك في الال 
الثاني . 


£ A0 


غلر المرا 


يقصون فى بعض الاساطير القدية آن حكيما من حكاء اليوناتثف 
کان بحب زوجته حبا ملك عليه قابه وعقله .. وأحاط به احاطة الشعاع 
بالصباح المتقد وكان يازج هناءته الحاضرة شقاء مستقبل يسوقه الى نفسه 
ا لوف من أن تدور الايام دورتما » فيموت ويفلت من يده ذلك القلب 
الذی کان مغشبطا باعتلاقه الى صائد آخر يعتلقه من بعده » وکان کا 
اع و ا ا 
وعالته معسول الاما وأق.. مت له بكل حرجة من الايان اما لا تسترد 
فلع دا وه ان يكن ال فاك الرعد کون الرت 
الذرب تحت الماء البارد .. ثم لا يلبث أن يعود الى هواجسه ووساوسه » 
حتى مر في بعض روحاته الى منزله في احدى الليالي المقمرة بقبرة المدينة.. 
فبدا له ان یدخاہا لیروح عن نفسه هموم الوت بوقفة بين قبور الوتى » 
وکثیرآ ما یتداوی شارب الھر بالمر » ویاذ للجبان وهو برتعد فرقا 


A1 


الإصغاء الى حديث المردة وال جان» فرأى في بعض مذاهبه بين تلك القبور 
امرأة متسلبة جالسة امام قبر جديد لم جف ترابه وبيدها مروحة من 
الحرير الابيض مطرز بأسلاك من الذهب » تحر كہا ينة ويسرة لتجفف 
بها بلل ذلك التراب فعجب لشانها وتقدم نحوها فارتاعت لمرآه .. نم 
أنست به حینا عرفته .. فساها ما شاا .. وما مقامپا هنا ؟ ومن هنذا 
الدفین ۴ وما هذا الذي تفعل ؟ فابت أن تجيبه ما سال حتى تفرغ من 
شاا » فجلس اليما وتناول المروحة منا » وظل يساعدها في عملها حتى 
جف التراب فحدثته أن هذا الدفين زوجما » ونه مات منذ ثلاثة ايام » 
واا جالسة من الصباح مجلسہا هذا لتجفف تراب قبره وفاء پیمین کانت 
قد اقسمتها له فی مرض موته ألا تتزوج من غیره حتې جف تراب قبره » 
وان هذه الليلة هي ليلة بنائما بزوجها الثاني فأبى لا وفاؤها لهذا الدفين 
الذي کان بحبہا ویحسن الیہا ان تحنت بیمین اقسمتما له .. او تخیس عا 
عاهدته عليه ء ثم قالت له : هل لك يا سيدي أن تقبل هذه المروحة هدية 
مني اليك .. وجزاء لك على حسن صنيعك معي ؟ فتقبلہا منها شاكرا 
بعد ان هناها بزواجما الجديد !م انصرف وليس وراء ما به من الهم 
غاية » ومشى في طريقه مشية الرائح الذشوان يحدّّث نفسه ويقول : انه 
احبہا واحسن الیہا » فاما مات جلست فوق قبره لا لتبکیه .. ولا لتذکر 
عهده » بل لتتحلل من يبن الوفاء التي اقسمتما له ۽ فكاا وهي جالسة 
امام زوجا الاول تعد عدد الزواج من زوجا الثاني وكأغا اتخذت من 
صفائح قبرہ مرآة تصقل اماما جبینما » وتصفف طرتما وتلبس حليتهاء 


. EAY 


للزفاف الى غبره . 

a 
حيث لايشعر » ورأى زوجه ماثلة امامه مرتاعة لمنظره الول الحزن‎ 
فقال لبا : ان امرأة خائنة غادرة اهدت الى هذه المروحة فقبلتما منها‎ 
اليك .. لاجا اداة من ادوات الغدر والخيانة » وانت اولى بها مني . م‎ 
انشا يقص علیہ ا ء قصة الرآة حتی اتی علیہا » فغضبت وانتزعت‎ 
المروحة من يده ومزقتما اربا اربا.. وانشات تسب تلك الرأة وتشتمہاء‎ 
وتنعي علیہاغدرها وخیانتہا وسفالتہا ودناعتها » ثم قالت : ألا بزال هذا‎ 
الوسواس عالقا بصدرك ما دمت حيا ؟ وهل تحسب أن امرأة في العام‎ 
ترضى لنفسما با رضيت به لنفسما تلك المرأة الغادرة ؟ فقال ها : انك‎ 
» اقسمت لي الا تتزوجي من بعدي » فېل تفين بعهدك ؟ قالت : نعم‎ 
ورماني اله بکل ما بړمي الغادر ان انا فعلت ؛ فاطمان لقسمہا وعاد الى‎ 
. هدوئه وسکونه‎ 

مضى على ذلك عام ثم مرض الرجل مرضا شديدا »فعالج نفسه فلم 
جد العلاج حتى اشرف على الوت » فدعا زوجته وذڪرها ا عاهدته 
عليه فاذکرت فما غربت شس ذلك الیوم حتى غربت شمسه » فامرت 
ان يسجی بردائه ویترك وحده في قاعته حتی یحتفل بدفنه في البوم 
الثاني ثم خلت بنفسما في غرفتما تبکیه وتندبه ما شاء الله ان تفعل »› وانیا 
لكذلك اذ دخلت علیہا ا حادم واخبرتیا ان فتی من تلامیذ مولاها حضر 
الساعة من بلدته ليعوده حينا مع بخبر مرضه»ء فلما مع حديث موته ذعر 


EAA 


ذعرآ شدیدا وخر فی مکانه صعقا وانه لا بزال صریعا عند باب المنزل لا 
تدري ما تصنع فی آمره » فامرتها ان تذهب به الى غرفة الأضياف وأن 
تتولی شأنه حتی یستفیق » ثم عادت الى بکائہا ونحيبما ء فلما مر الهزيع 
الثاني من الليل دخلت عليما ا لخادم مرة أخرى مذعورة مرتاعة وهي 
تقول : رححمتك وإحسانك يا سيدتي فان ضيفنا يعالج من آلامه 
وأوجاعه عذابا آلیما وقد حرت فی امره » وما احسبه ان حن آغفلنا 
امره الا هالكا » فاهمما الامر وقامت تتحامل على نفسها حتي وصلت 
الى غرفة الضيف فرأته مسجى على سربره» والمصباح عند رأسه فاقتربت 
منه ونظرت في وجه » فرأت ابدع سطر خطته يد القدرة الإلهية في 
لوح الوجود » فخيل اليما ان المصباح الذي اماما قيس من ذلك النور 
امتلألىء في ذلك الوجه المنبرء وان انينه المنبعث من صدره نغمة موسيقية 
محزنة ترن في جوف الليل البهي » فانساها الحزن على المريض الأرف 
الحزن على الفقيد الہالك » وعناها امره » فار تترك وسيلة من وسائل 
العلاج الا توسلت با اليه حتى استفاق ونظر الى طبيبته الراكعة بجانب 
سربره نظرة الشكر والثناء » ثم انشا يقص عليما تاريخ حياته » فعرفت 
من امرہ. کل ما کان ہما ان تعرفه » عرقت مسقط رأسه وسيرة حیاته 
وصلته بزو جما ونه فتی غریب في قومه لا آب له » ولا آم » ولازوجة 
ولا ولد » وهنا أطرقت برأسا ساعة طويلة عالجت فيا من هواجس 
اانفس ونوازعہا ما عالجت » ثم رفعت رأسها وامسكت بيدهء وقالت له: 
انك قد ثکلت استاذك وأنا کلت زوجي فاصبح همنا واحداء فہل لك 


A۹ 


ان تكون عونا لي وأن اكون عونا لك على هذا الدهر الذي ل يترك لنا 
مساعدا ولا ممينا » فال بخبيئة نفسما فابتسم ابتسامة الحزن والضض » 
وقال لا : من لي يا سيدتي ان اظفر بہذه الأمنية العظمى » وهذا امرض 
الذي يساورني ولا يکاد يدا عني قد نفص علي عيشي » وافسد علي شان 
حياتي» وقد انذرني الطبيب باقتراب ساعة اجلي أن لم تدركني رحةالهء» 
فاطاې سعادتك عند غیري» فأنت من بنات الحباة » وانا من ابناءالوت. 
فقالتله : انك ستعيش» وساعا ك ولو کان دواؤك بين سحري» ونري 
قال ؛ لا تصدقي ما لا يکون يا سيدتي فانا عام بدوائي » وعال اني لااجد 
السبيل اليه » قالت : وما دواؤك . قال : حدثنى طبيي ان شفائي 
في أ كل دماغ ميت ليومه » وما دام ذلك یعجزني فلا دواء لي ولا شفاء » 
فارقعدت وشحب لو نما وأطرقت إطراقة طويلة لا يعم الا الله ماذا كانت 
تحدثہا نفسہا فيما .. ثم رفعت رأسما وقالت : كن مطمئنا فدواؤك لا 
يعجزني » مأمرته‌ان يعود الى رأحتهوسكو نه»و خر جت من الغرفة مشللة 
حتىوصلت الى غرفة سلاح زوجها فاخذت منما فأسا قاطعة » م مشت 
تختلس خطواتها اختلاسا حتى وصلت الى غرفة الت » ففتحت الباب 
فدار على عقبه وصر صربرآً مزعجاً » فجمدت فی مکاا رعباً وخوفاً» 
ثم دارت بعینیہا حو ما فلم تر شیئًا فتقدمت لشاا حتى دنت من السرير 
ورفعت الفأس لتضرب بها رأس زوجما الذي عاهدته ألا تتزوج من 
بعده » ول تکد تېوي با حتى رأت اليت فاتحا عينيه ينظر اليها » 
فسقطت الفاس من يدها » وسمعت حر كة وراءها فالتفتت فرأت الضيف 


۹۰ 


وا لخادم واقفین يتضاحکان » ففېمت کل شيء ٤‏ 

وهنا تقدم نحوها زوجا وقال لما : ليست المروحة في يد تلك المرأة 
امل من هذه الفاس في يدك ؟ ليست التي تجفف تراب قبر زوجها بعد 
دنه افضل ES ES‏ تنظر اليه نظر؟ 
غریبا م د شہقت شهقة کانت فيا نفسپا . 


٤۹ 
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الضاد 


کان المرب الڈولون أحرارآ فی لفتہم » يضعون لکل ما خطر ببالمم 
من المعاني ما بريدون من الألفاظ » لا يتقيدون بقاعدة ولا شرط » ونحن 
عرب مثلهم تجري في عروقنا دماؤم » کا تجري في عروقېم دماء آبائهم 
من قبل » فسہمنا قي الضاد سہمہم » وحقنا فيم ا حقهم » فل يضعون 
الألفاظ للتفام والتخاطب » ولا نضعا مثلم ثل ما وضعوا وحاچاتنا 
اکر من حاجاتہم » ومرافقنا أوفر عددآ من مرافقہم » واوسع فصولا 
وآنواعا ؟ 

ان بادیتېم الخلاء المقفرة التي لا يعمرها الا القليل من ايام المبعثرة 
بين معاطن الإبل ومرابض الشاء » من مدائننا الفاخرة الزاخرة الحافلة 
بصنوف الموجودات » وأنواع الآلات » وغرائب المصنوعات » واكثرها 
مستحدث متطرف ل تتداوله السنون والايام » ولم تعصف به عواصف 


. الضاه ؛ عنوأن اللغة العربية‎ )١( 


۹۲ 


القرون والاعوام 


أليس من الظل البين والغبن الفاحشء ان تضيق حاجاتهم عن لغتهم» 
فيتفكوا بوضع خسمائة اسم للأسد » واربعمائة للداهية » وثلائة للسيف 
ومائتين للحية وخمسان للناقة ؟ وتضيق عن حاجاتنا » فلا نعرف لأداأة 
واحدة من لاف الادوات التي يضما المعمل إسما عربيا واحدا ؟ اللبم 
الا القليل التافه من امثال : المسبر والميرد » والمنشار والمسمار ؟ 


ايكون لسفينة البروهي لا تحمل الا الرجل » او الرجل ورديفه- 
ماتا اسم ومائتان من الأماء لأعضائها واوصالهما » ورحلما وكورها .. 
ولايكون لسفينة البحر - وهي المدينة المتنقلة في الدأماء - القليل من 
ذلك الحظ الكشر ؟ 

كان لعرب الجاهلية الأولى مؤتر لغوي يعقدونه في كل عام بالحجاز 
بين نخلة والطائف » جتمع فيه شعراؤم وخطباؤم » ويتناشدوت 
ويتساجلون ويتحاورون » ویتطارحون » ویعرضون أنفسمم على قضاة 
منہم یوازنون پینهم » ویحکمون لبرژم على مقصره » حکما لا یرد 
ولايعارض » ولقد شعروا بضرورة عقد هذاالؤ قر عندما آحسوا 
بتشعب لغتمم بين اليمن والشام ونجد وتبامة لصعوبة التواصل في تلك 
البقاع وبعد ما بين قاصيها وداتيها فكان مطمح انظاره في ذلك الجتمه 
توحيد لغتم وجمع شتاتيم والرجوع بها الى لغة قريش التي هي افصح 
اللغات وأقربما مأخذا وأسپلها مساغا و أحسنها بيانا . ) 


E۹۲ 


أيقدر هؤلاء العجزة الضعفاء في جاهليتهم الاولى على ما نعجز. عنه 
نحن ؟ وحن الى مؤقرم آحوج منهم اليه » لان تشعب اللغة في عصرم لا 
يكن أن يبلغ مبلغه في عصرتا بين لغة الادياء ولغة العاماء ولغة الدواوين 
ولغة المتصوفين » ولغة المترجين » ولغات العامة التي لا حصر هما . 

ان كان الجاهليون في حاجة الى مجتمع لتوحيد اللغات المتشعبة » 
قنحن في حاجة الى مجتمعات كثيرة: محتمع مع المفردات العربية المأثورة 
وشرح آوجه استعباها المحقيقية والجازية في كتاب واحد يقم الاتفاق 
عليه والإجاع على العمل به » ومجتمع دائم لوضع اسما للمسميات الحديثة 
بطريق التعريب او النحت او الاشتقاق » وآخر للإشراف على الاساليب 
العربة المستعملة » وتبذيبها وتصفيتما من المبتذل الساقط والمستغلق 
الافر » والوقوف با عند الحد الملائم للعقول والاذهان » وآلخر للمفاضلة 
بين الكتاب والشعراء والخطباء ومجازاة المبر ز منهم والمقصر » أن خير 
محر وان شرآ فشر . 


٤ 


اعڃب ما اءعجب له ٠ن‏ آم نفسي أني احب المال خيالا » كار عا 
احبهحقيقة » فيعجبنيوصف الروض ا١‏ كثر ما يعجبني مرآه »> ولا اطرب 
لنظر الفتيات المميلات » طربي لمنظر القصائد الغزلىات » وأحب ان 
اقرا وصف المدن الميلة » وما كتبه الكاتبون على قصورها ودورها 
وسپ وما وبطاحہا وانپارها وجداو ها .. ومیادینها وتاثیلما » واندیتا 
ومجامعما ولا يمني ان اراها > كاني اريد ان استدم لنفبي تلك اللذة 
الخیالیةقواخاف‌ان تحول a‏ ينپا واحسب اني لو کنت عاشغا 
لاصبحت اضحوكة العاشقين .. واعجوبة الهازئين والساخرين » ولکان 
مثلى مثا ذلك الرجل الني احب امرأة فاستزارها فنعته حينآ ثم ارته » 
فنا رآھا تر کہا وذهب لينام فعجبت لشانه وسالته : ما باله ۲ فقال لها : 
ارید ان انام علني آری طيفك في انام ! 


جاء يوم شم النسم فخرج اناس یه ستتبارنهاستبال امیش 


0 


المدجج لملك اتوج » وير حبون به ترمحيب العشاق بيوم التلاق > بعد 
طول الفراق » ويبسمون له ابام الرياض الزاهرة للسحب الماطرة ء 
وقد ڏهنواً في شأنه المذاهب كلا : من صاعد الى رؤوس الجبالء وسارب 
فى سل الرمال » وواقف موقف الإعجاب والإجلال.. بين جال الأنوارء 
وانوار ا لجال » ومقلب طرفه بين حسن الزهرات وحسن الفتيات .. لا 
يعلم اقشبه القامات الغصون » ام الغصون القامات 


ذهب الناس في ذلك ايو م تلك ماکان اذهب مم 


افتش عن ضالة خيال اجد فا a‏ 0 
ثغر المسناء وثغر الصہباء » فلمحت بجاني تاب بلاغة المرب » وهو 
الكتاب الذي ترجمه الاستاذ « كامل حجاج » » وجمم فيه نفائس اللفة 
الفرنسية وزبدة ما جادت به قرائح کتابا وشمراتها.. ففلت : حمبي 
من الرياض هذه الزهرات » ومن النسائم تلك النفحات . 


خطوت الحطوة الأولى من سياحتي في هذا الكتاب فرأيتني واقغاً 
تحت نافذة قصى اللوفر في باريس » ورأيت التاس وقوةا فى ذلك اليدان 
شی وقد هاج بعضېم في بعض حتی ضاقت پې رقعة الارضش» ورأیتبم 
يد ؤن اعناقم الى تلك النافذة وینظرون اليپ نه نظرة الفلكي الى كوكبه 
اللامع » ويرقبون منها ما برقب الروض من غادية السحب »› وأنم 
لكذلك إذ اطل عليمم تابليون الاول من تافذة قصره كا يطل البدر من 
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وراء الأفق يحمل بين يديه طفله الصغير ا يسميه الناس ء وملك روما 
کا يسميه ابوه » فضج الناس لمطلعه ضجيجا مدلا مسمع الخافقين »> 
وابتسموا لمرآه ابتساما اضاء ما بين المشرقين والمغربين » وهنا معت 
الشاعر الكبير ‏ مخاطب ذلك الك العظم بصوت يشبه صوت البحر 
الزاخر قاثلا له : 


رويد اا الرجل المغرور بالتاج والسريرء واللك الكبير..والجیش 
كملكك » ومجدا كجدك » وعزا وسلطانا كعزك وسلطانك › غیر عال با 
تكتمه ضائر الايا من الوادت المظامء والحطوب الإسام» فيل اخذت 
على الايام عدا لنفسك فتأخذه لولدك ؟ وهل ود | ثقت :ا في يدك فتثق تسو 
في ید غيرك ؟ 
الكوخ الحقير»وسيحيط بك ال جند في منفاك احاطة الإخضاع والإذلال.. 
لا احاطة الإعظام والاجلال » وسيموت ولدك محروما هذا العرش الذي 
هياته له بل محروما بضعة اشبار من تربة فرتسا يضطجع فيا ضجعة 
اموت . | 

ا الك الغرور : لا تفل ان الستقيل لي فإ الستقيل 4 , 


(۱) فیکٹور هيجو . 


۲ التفر ات۲ م ۳١‏ 
EY‏ انار : 


الايام » ومصارع الكرام » وتقلبات الدهر ما بين رفع وخفض » وابرام 
ونقض » ومشيت حتى وصلت الى برية جرداء »ودوية قفراءءلا يطرقہا 
الاوة ر نةا وان فلكت عل اغد رل ل بف 
الشواطىء فوق أرض رملية يخدع ظاهرها » ويقتل باطتها » ويدب 
ماؤها في احشائما » دبيب الصباء في الأعضاء » ويڪمن في صدورها 
كمون الاسرار في صدور الاقدار . 


فا هي الا بضع خطوات حتى وق ع نظري على رجل مسڪين 
غاصت قدماه في الرمل فحاول نزعپ) فغاص الى رکبتبه » فتحلحل » 
فغاص الى صدره » وما زال ساعد على نفسه بنفسه ویهبط شبرا کلا 
حاول ان پرتفع فترآ » حتی لم يبق منه على ظہر الارض غير فم يصرخ 
بانداء » وعین تذرف بالیکاه »م ما لٹ آن غطاه الرسل فرفع يديه 
بالدعاء » فل جد من رحمة في الارض ولا في السماء . 


وقفت أمام هذا المشد المؤثر الحزن وقفة أرسلت فيا بضع قطرات 
من الدمع على هذا الباتس المسكين » وقلت في نفسيى : إنني عجزت عن 
اسعاده في نکبته ومعونته في شدته» فلا أقل من أسعده بقليل من الأسف 
على مصيره المحزن الألم . 


e a 
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آها الحڪلب الآمين » قد هجرني الناس وبقيت بجاني ۽ وځائى 
الاصدقاء ووفيت لي ؛ فأنت في نظري أوف الأوفياء؛ وأصدق الأصدقاءء؛ 
ولولاأنك كرم الاخلاق متواضع » تابى إلا أت تعرف لسيدك مازلته 
من السيادة عليك » وتحفظ له فضل ما اسدى من النعمة اليك » لأكبرت 
جلستك هذه عند عتبة الباب » ولأجلستك بجاني على فراشي » لآنك 
صديقي ومؤنسي » ولانك أحق بالإکرام من ڪثير من اولئك الذين 
يفترشون الطنافس » ويتوسدون الوسائد » وحسي منك هذه النظرات 
التي تلقيما علي بهدوء وسكوت » كاأنك تقرآ فيا صفحة وجهي » ما 
غاب عنك من دخيلة آمري » و كاتني آممعك تقول : ما باله » وما شانه؟ 
وما الذي يبكيه ؟ ليتني أعرف دخيلة أمره » وليتني أستطيع أن اكون 
فداءه ! فحسي منك ذلك » وهل يطمع الانسان ان جد من اوفى اصدقائه 
اکثر ما اجده في لفتاتك » وآلحه يي نظراتك ۲ 

معت لامرتين يناجي كلبه بهذا النجاء الرقيق » فتسللت وذهبت 
لشاني وأنا أقول في نفسي: إذا کان لامرتين - وهو أشعر شاعر في فرتساء 
وفرنسا مهبط وحي الشعر ل جد له صديةا وفيا غير كلبه المقعى على 
عتبة فرفته » فأبن يذهب سائر الشعراء » ومتى بجدون الاصدقاء ؟ 

تر کت مزل لامرتین وذهبت الى مازل « دی موسیه ‏ فرآیته معتزل 
في غرفة من غرف منزله بكي بکاء مرآ .. ویزفر زقیرا شدیدا » تکاد ‏ 
تنقطع له احشاؤه . فقلت : لیت شعري ما آبکاه ؟ وما الذي دهاه ؟ 


فسمعته يترم بقصيدة من قصائده يشرح فيها تاریخ وچده وهواه » 
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شرحا مؤٹرا ملا حتی کان یخیل الي ان کل بیت من ابیاتما جذوة تار 
ملتہبة . و“معته يشکو من خيانة حبیېثه * جورج صاند » ویعالج ثفسه 
على أن يسلوها » ویتناسی عدها وزمامما فلا جد الى ذلك سبيلا .. وما 
هو الا اث اتم قصيدته حتى تغير لونه وشخص بصره .. واضطرب 
اضطراب الأغصان اليابسة .. بين ايدي الرياح العاصفة »ثم أخذ بهذي 
هذيان الحموم » ویخلط في کلامه خلطا شديدا » فعامت أن الرجل قد 
جن » وان العال الشعري قد فجع الى الابد . فمضيت لسبيلي » وأنا أسأل 
الله العافية . وأقول : ان جال المرأة احقر من أن يقتل اوفر عقل » 
وأعجز ان يطفىء اكار قريحة . 
ولكنما الاقدار تجري بحكما علينا وأمر الغيب سر محجب 

ترڪت مازل دى موسيه » ومشيت في شارع من شوارع باريس › 
فرأيت شيخا رث الثياب » زري الميئة » مشي مشية هادئثة مطمئنة » 
ويجر في رجليه نمالا بالية » قد اطلت اصابعه من خروقہا )ا تطل 
الحيات من احجارها فاتبعته نظري › فرأيته لا برفع طرفه سڪونا 
واطرافا » ولا يكاد محرك عضو من اعضائه رزانة ووقارا » فقلت في 
نفسي : ان هذا الرجل شاا » فمشیت وراءه حتى رأيته قد وقف على 
باب حانوت اسکاف » فلم جد صاحب الحانوت في مکانه » فجلس على 
الارض ينتظره حتى يعود فيخصف له نعله » فسألت بعض المارة عنه 
فقال : هذا كورنى » شأعر فرنسا » فأخذتذي الدهشة وملكني العجب» 
حتى كاد حول بيني وبين عةلي» وقلت في نفسي: ويح ل معشر الناس. 
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أتضنون بقطمة من ال جلد الأسمر » على رجل يقلد اعتاقك الدر والجوهر. 
اعج زت .على أن تجمعوا امرك على ان تعسحوا هذه الغضون عن تلك الجببة 
التي تجود علیک کل یوم با یفرج کربتک › ویخفف عغنتک »ثم رجعت 
ادراجي وأنا اقول : کان قضاء حتماً على الدهر ألا ينيل هؤلاء الأدباء 
من دهرم ما بریدون ولا ینحہم من العیش ما یشتېون 

ان في جلسة « لامارتین » منفردا في متزله لا مؤنس له غير کلبه » 
وفي عزلة « دی موسیه » في غرفته بین دموعه وأحزانه » وفي جلسة 
« كورني » امام حانوت الاسكاف ينتظر ترقيع نعله » لآية لمتفكرين » 
وعبرة لامعتبرين . 

KK YY 
» الآن عدت من سياحتي في ذلك الكتاب اشكر للكاتب ما ڪتب‎ 


E 2 


دمع على الأب 


مات بالامس امام الشعر البارودي » وامام النثر مد عبده » فجزعنا 
ما جزعنا » وسكبنا عليم) من الدموع ما سكبنا م كفڪفنا من تلك 
الدموع وخفضنا من زفرات الضلوع » حيتا معنا قول القائل : اث في 
الباق عزاء عن الفاني » وان الأبناء خلفا من الآباء » ولقد كر على عمده) 
الشهر بعد الشهر » والدهر بعد الدهر » والآدب جام في مكمنه هامد لم 
یبعث من مرقده بعد ما قبرناه وم ینشر من قبره بعد ما واریناه » 
فتساءلنا : أين الباقي الذين بزعون ؟ والخلف الذي يذكرون ؟ 

أين فطاحل اللغة الغربية » لا السياسية » وأرباب الاقلام العربية » 
لا الأعجمية؟ 

عذرنا امويلحي الكبير واليازجي » لانم ماتا ولحقا بصاحبيپا» 
فهل مات شوق وحافظ والبكري والمويلحي الصغير ؟ 

مامات منهم أحد» وانا كانت حياة ذينك الرجلين » حياة 
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الصناعيين » وكان لوجودها سر من الأمسرار ينبعث في الألسنة فيطلقا 
والاقلام فيجريا وکانت منزلتې) من الأحياء منزلة الم من مصابيسح 
الكهرباء » تشتعل المصابيح بتيارها » وتضيء بأسرارها » فإذا فرغت 
مادتها وانقضى اجلما »عم الظلام واشتد الحلك » والمصاييح - كا هي 
جسم بلا روح » ولفظ بلا معنی . 


اما شوق فةد طار في جو غير هذا ا لجو » وهأم في واد غير. ذلك 
الوادي وما زالت تعبث به الانواء حتى اغرقته في شبر من الماء » وأما 
حافظ فقد انقبضت حياته النثرية قىل اتقضاء البؤساء "» أما حياته 
الشعرية فلم يبق مسا غير نظم المقالات السياسية من العام الى العام » وآين 
هذه القيثارة البسيطة ذات اللحن الواحد من ذلك العود الأجوف الرنان 
وا لمويلحي فقد قضيا حت التاليف » هذا بصهار يجه" وذاك بفتراته ثم 
مقا بالسابقين » ومضيا على آثر الماضيين : 

آين سكانك لا ین م احجاز؟ اوطنوها آم شآما 

اين الروضة الغناء التي كنا نتفيا ظلاطها » وہصر اغصاا » ونقطف 
ماشئنا من ورودها وریاحینہا ؟ وآین البلابل الي كانت تنتقل بين 

)١(‏ هو ستاب لفبكتور هيجو الشاعر الفرنسوي ترجمه حصافظ ابراهيم ترجمة فصيحة 

E 
. هو كتاب « صباريج الل » السيد البكري‎ )۲( 
, هو كتاب « فتآرة من الزمن » المسمى « حديث عيسى بن هشام » محمد المويلحي‎ )۴( 
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اشجارها فتطرب بالاغارید » وتستېو تہوی بالاناشید . 
فاسالنما واجعل بكاك جوابا تجد الدمع سائلا وجيبا 


انا لا اعجب لشيء عجبي همؤلاء الادباء : يحزنون فلا ېکوت »> 
ویطربون فلا یضحکون » ویالون بلا أنین » ویعشقون بغیر حنین . 
ايطرب البلبل فيغرد » ويشجي اجام فینوح » ویطرب الشاءر »ء 
ويشجي الکاتب » فلا ينطق لسان) ولا وہتز قله ؟ 

لا اسن" عر بن ابي ربيعة ورآى ان شعر الغزل والتصابي غار لائ 
بشبيبه ووقاره » عزم على هجره فا استطاع الى ذلك سبيلا » وغلب على 
ارہ کا غلب المرء على غرائزه وسجاياه » فاحتال لذلك بات حلف 9۱ 
يقول بيتا من الشعر الا اعتق رقبة » فشكا اليه رجل حبا برح به » فحن 
واهتاج » ونظم أبياتا في شان الرجل ووجده » م اعتق عن کل بیت 
رقبة . 

فهل نزر أدباؤنا ما نذر عر بن ابي ربيعة ء وم في شرخ الشباب 
وابان الفتوة ؟ ان كانوا فعاوا ذلك فاسأل الله هم قصة ڪقصة عر تيج 
اشجامم » فتحنٹ انهم » والامة كفيلة TS‏ 
الايان : ) ) 


وذو الشوق القدي وان تعزی مشوق حين يلقي العاشقينا 


القشمالتالك 


البيان 


أعرف آديبا من أفضل الأدباء في هذا البلد المضطلعين باللغة وفنونما. 
الحافظين للكثير الممتع فن منظومما ومنشورها » الا أنه لا يكتب كلمة 
في صحيفة » ولا ينشر في الناس كتاباً » الا أعجم كتابته وأمہاء وتعمل 
فیېا تعمل ياخذ على القاریء عقله وفهمه » فلا يدري أي سبيل يأخذ پين 
مسالڪما وشعابما » وكنت أحسبما غربزة من غرائزه الغالبة عليه › 
الآخذة من نفسه مأخذ الطبيعة الشابتة والملكة الراسخةءفلا سبيل له الى 
التخلص منها » والنزوع عنها » حت اطلعت له عند بعض اصدقائه على 
كتاب صغير كان قد أرسله اليه في بعض الشؤون الخاصة وكتبه بتلك 
اللغة السهلة البسيظة الى يسمونا اللغة العامية » فاعجبت بأسلوبه في 
کتابه هذا اعجابا کثیرآ وریت آنه بلغ ما قرات له في حياتي من کتب 
ورسائل » وعلمت أن الرجل فصيح بفطرته » قادر على الاباة عن 
أغراضه ومراميه » كأفضل ما يتقدر متقدر على ذلك » الا آنه بتڪلف 
الركة والتعقيد في كتابته تكلفا » ويأخذ نفسه أخذا » ولو أنه أرسل 


0۰¥ 


فسه على سجيتما فكتب جميع رسائله ومؤلفاته بتلك اللغة الميلة العذبة 
الت کتب ہا هذا لكان من أعظم الكتاب شانا » وأرفعهم صوتا في عالم 
الكتابة والأدب » ولكن هكذا قدر له أن يقضي بنقسه على نفسه . 

وقرأت منذ أيام لأحد الشعراء المتكافين ديوان شعر فلم أفهم منه 
غير خطبته النثرية ولم يعجبني فيه سواها » وما أحسبہا أفلتت من يده » 
ولا جاءت في هذ الصورة من الجودة والحسن الا لأنه أغفل العناية بها » 
والتدقيق في وضعها فارساما عفو الخاطر ارسال من يعلم أنه انا يسال عن 
الاجادة في الشعر » لاعن البراعة في النثر » وأن الناس سيغتةرون له 
ضعف الكاتب » أمام قوة الشاءر غير عال أنه كاتب من افصح الكتاب 
وآبينہم » ولو شاء لكان شاعرا من أقدر الشعراء وأفضلمم » وأنه ما 
احسن الا حسث ظن الاساءة » ولا اساء الا حيث ظن الاحسان . 


وواه لا ادري ما الذي يستفيده هؤلاء الأدباء من ساو کہم هذا 
المساك الوعر الخشن في أساليبہم الكتابية والشعرية وتكلف الاغراب 
والتعقيد فيما » ؤم يعلمون انهم اغا يكتبون للناس لا لأنفسهم ؛ وأن 
أضن بأنفسم وبأوقاتم من ُن بقفوا الوقفات الطوال أمام بيت من 
الشعر يعالجون فهمه » او سطر من النثر يعانون كسر صخور ألفاظه 
عن معانیه » ول لا يؤثر أحدم أن کان يكثب للمنفمة العامة ان يستكثر 
من سواد النفعین بعامه وفضله » او للشرة والذ کر ان نتشر له مأ بردد 
من ذلك بين جيع طبقات الامة عامتها وخاصتما علمائها وجلائها » 
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وهل الشعر والكتارة الا احادیث سائرة محادث بها الشعراء والكتاب 
الناس ليفضوا اليم بخواطر افكارم » وسوااح آرائهم »> وخلجات 
نفوسهم » وهل يعني المتحدك في حديثه شيءَ سوی أن يعي عنه الاس 
ما یقول » وآن جد بین يديه سامعا مصغيا » ومقبلا حتفلا » وأي فرق 
بن أن يجلس الرجل الى جع من اصدقائه ليقص عليهم بعض القصص »> 
او يفضي اليهم ببعض الآراء فيتلطف في تفهيممم » وإيصال معانيه الى 
نفوسهم . ویفتن في اجتذاب میوهم وعواطفهم . وہین ت جس الى 
مکتبه لیبعث الیہم بہذه الأحادیٹ نفسا من طريق تق القلم ء ول لا يعنيه في 
الأخرى ما بعنيه في الأولى ؟ 
ليس البيان ميدانا يتبارى فيه اللغويون والحفاظ أيهم أكثر مادة 
في اللغة واوسح اطلاعا على مفرداتيا » وتراكيسما » وأقدر على استظہار 
نوادرها وشواذها ومترادفما ومتواردها » ولا متحفا لصور الاسالیب 
وأنواع التراكيب » ولا عزنا لأحال الجازات والاستعارات > وحقائي 
الشواهد والأمثال ؛ فتلك أشياء خارجة عن موضوع البيان وجوهره › 
إا يعني يبا المؤلفون والمدونون وصح اب القوأميس والمعاجم وواضعو 
كتب المترادفات ومصلفو فقه اللغة وتاريخ أدبا » اما البيان فهو تصوبر 
الأحنى القائم في اانفس تصوررا صادقا يله في ذهن السامع كانه براه 
ویامسه لا بزید على ذلك شیا » فإن عجز الشاعر او الکاتب - ما ڪبر 
e‏ عن ان يصل بسامعه الى هذه الغاية فو 
ششت آعل العلماء الفضلاء » أو أذكى الأذكياء ۽ ولكنه لس بلشاءر 
e‏ 5 


ما أشبه المجود اللغوي في هذه البيئة العربية بالجمود الديني » وما 


أشبه نتيجة الأول بنتيجة الآخر . 


ل بزل علماء الدين يتشددون فيه ويتنطعون » ويقتطعون من هضبته 
الثماء صخورآ صماء يضعو ما عقبة في سبيل المدنية والحضارة حتى 
صيروه عبثا ثقيلا على كواهل الناس وعواتقمم مله الكثير منهم وبرموا 
وا شارت اقم ا ر شرا ت 
ولو نهم لانوا به مع الزمان وصروفه » وشوا باوامره ونواهیه مع 
شؤون الجتمع وأحواله » لاستطاع الناس ان بجمعوا بين الأخذ باسباب 
دینېم » و الأخذ بانباب دنام . 


ولم بزل جماعة اللغويين وعبدة الألفاظط والصور يتشددون في اللغة 
ويتحذلقون ويتشبشون بالاساليب القدية والتراكيب الوحشيةء ويغالون 
فی حا کاتپا واحتذائہا » ويابون على الناس الا ان بچمدوا معہم حيث 
جدوا وينزلوا على حكممم فما أرادوا » ويحاسبون الكاتبين والناطقين 
حسابا شديدا على الكامة العربية والمعنى البتكر » ويقيمون الناحات 
ودا غل کل تف | رف ارچ وک ال ) عر بانعای ی 
ملم الناس وماوا اللغة معم فتمردوا عليهم وخلعو طاعتهم » وطلبوا 
لأنفسهم الحرية اللغوية التامة في جيم مواقفم وعلائقهم فسقطوا في 
اللغة العامية في أحاديثم وشبه العامية في كتاباتهم » وكادت تنقطع الصلة 
بين الأمة ولغتما » لولا ان تداركما الله بر مته » فقيض ها هذا الفريق 
العامل المستنير من شعراء العصر وكتابه الذين عرفوا سرالبيان وأدركوا 
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كنهه » فانخذوا لأنفسمم في مناحيمم الهعرية والكتابية أسلوًبا وسطا 
معتدلاجعوا فيهبين الحافظة علىاللغةوأوضاعما وأساليبماً وبين شيل روح 
العصر وتصور الحياة » ولولام لبقيت اللغة في أيدي الجامدين فاتت » 
او غلبت عليما العامية فاستحالت . 


# 


قال لي أحد الأدباء المتكلفين في معرض اعتذار عن نفسه وقد عتبت 
عليه في هذا انيج الحشن الوعر الذي ينېجه في آسلوبه ؛ انت تعلم أن 
الناس في هذا البلد قد ألفوا من طريتق خطا الحس ان ينظروا بمين 
الإجلال والاعظام الى كل اسلوب شعري او ڪتابي معقد غامض » وان 
تفت معانيه وهانت أغراضه » وبعين الازدراء والاحتقار الى الأساليب 
السہلة البسيطة وان اشتملت على أشرف الاغراض وأبرع المعاني » أي 
أهم لا برون السولة والانسجام حتى يتوهموا التفاهة والفسولة » ولا 
برون الركاكة والمعاظطلة حتى يظنوا الحذق والبراعة وسو الممافي 
وشرفم اء وهي حالة طبيعية في جميع النفوس البشرية ان تزدري 
المبذول ها » وتستسني قيمة الممنوع عنہا » ولیس هذا شأنهم. مع أدباء 
العصر فحسب » بل مع أدباء كل عصر وجيل » فهم يسمون البحتري 
وأبا نواس والشريف الرضي وامشاهم : شعراء الالفاظ »› ويسمون 
التنبي والمعري وابن الروني واشباهمم : شعراء المعاني » ليس بين الأولين 
والآخرين فرق في جودة المعاني وشرفما الا ان الأولين أمطرٍوهاعلى 
الاس وبعثروها تحت اقدامم فنانت عليهم » وضن بها الآخرون 
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ووعروا سنبیلا فمظمت في أعينہم » وحلت في صدورم . قال : ولقد 
عرضت السلعتين في سوق الادب فكتبت أتفه المماني وأدونها فی اخشن 
الاساليب واوعرها فنفقت في تلك السوق نفافا عظيما » وكثر اأعجبون 
بها والمكبرون ها » و كنب أشرف المعاني وابرعما في ألطف الاساليب 
واعذيما فا أبه ها الا القليل من الناس » وربا ل أيابه ها احد؛ فلم أر بدا 
من أن انتج لنفسي في الكتابة الخطة التي اء آنا اجدر بي وأجدى على . 


فعجبت اريه عجبا شدیدا وقلت له : ما هذا الذي تذکره فانی لا 
اعرفه الالفشة قليلة من القراء فاسدة الذوق لا یعبا ها عابىء » وليس 
هذا راي جمهور التأدبين » بل ولا رأى العامة من أبناء هذه اللغة » 
وهب أن الأمر ا تقول » فالادب ليس سلعة من السلع التجازية لام 
لصاحبما سوی ان بحتال لنفاقبا في سوقبا » إنا الادب فن شريف بجب 
ان خلص له المنادبون - باداء حقه والقیام على خدمته ‏ [خلاص غرم 
من المشتغلين ببقية الفنون لفنونهم » والادباء م قادة الماهير وزعماؤم 
فلا بجمل بېم ان ینقادوا للجاهیر ویازلوا على حکمهم فی جھالتہم وفسباد 
تصوراتمم » ولم ازل به حتی أُذعن للرأي الذي رأيته له » فحمدت الله 
على ذلك  .‏ 


) ¥ 
الكتاب الرسائل - في هذا العصر عصیر الحضارة والمدنة وبين هذا 
الجمهور الذي لا يعرف اكثر من العامية الا قليلا - باللغة التى كان ينظم 


o1۲ 


بأ امرؤ القيس وطرفة والقطامي وال2طفى ورؤبة والعجاج » ویکتب 
بها الحجاج وزياد وعبد اللك بن مروان وال جاحظ والمعري في عصور 
العربية الأولى » فليس عصرنا کعصرم » ولا جمہورنا کجمہورم 
واحسب لو انهم نشروا الیوم من اجداٹہم لا کان طم بد من ان يازلوا الى 
عالنا الذي نعيش فيه لیخاطبونا با نفهم او يعودوا الى مراقدم من 
E‏ 

لست الاساليب اللغوية ديناً a‏ 
حرص النفس على اليا » غا هي آداة الهم وطریق الیه» لا تزید على 
ذلك رلا تنقص شيا . 

جب ان غافظعل الغة باتباع قوانينما والتمسك باوضاعما وميزانما 
ا لخاصة با » ٤م‏ نکون احرارا بعد ذلك في التصور والتخيل واختيار 
الاسلوب الذي نريد . 
) يجب ان يشف اللفظ عن المعنى شفوف الكاس الصافية عن الشراب 
حتی لا بړی الرائي بین پدیه سوی عقل الكاتب ونفس الشاعر وحتى لا 
يكون لمادة اللفظية شان عنده اكثر ما يكون للمرآة من الشأن في قثيل 
الصور والجائل . 

یجب ان یتمثل العنی في هن انكل قبل ان يتمشل اللفظ » حتى 
اذا حسن الاول أفاض على الثاني جاله ورونةه ؛ فاللفظ لا يجمل حتى 
بجمل المعنى » بل لا مفوم للفظ الجميل الا المعنى الجميل . 

لو م يكن للفصاحة قانون بر جع اليه من یرید معرفتما.» ومقیاس 
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تقاس عليه ؛ لوجب ان بكون قائوا العمقلي ان يترك القائل في نفس 
السامع الأثر الذي بريده فان عجز عن ذلك فلا أقلمن ان يصور له المعنى 
القائم في نفسه » فان ر يكن هذا ولا ذاك فاحتراف ية حرفة من الحرف 
ما صغر قدرها » واتضع شأنما أعود بالنفم على الأمة وأجدى عليها 
0 

لايبك شاعر بعد اليوم ولاكاتب سقوط حظه في الأمة » ولا يقضي 
حیاته ناعبا علیہا جپلبا وقصورها كلها رآها منقبضة عنه غير حافلة به 
ولا مصغدة البه » فالامة قد أرتقت واستتارت » واصبحت طاحة 
منتطلعة لا يقنعما من قا الشاعر ان برن على صفحة القرطاس دون إن 
بطري ا وياك عواطفما » ولا من قلم الكاتب أن يسود بباض الصحف 
دون ان ینیر ها آذهانېا » ویغذې عقوها ومدار کہا ۽ فان کان لا بد 
بايا فليبك على نفسه ولینع عجزه وقصوره ولیعام آنه لو استطاع ان 
يكتب للامة ما تفم لاستطاعت الامة ان تفهم عنه ما يقول . 

إنني لالوم على الركاكة والتفاهة الأغبياء الذين أظامت أذهانهم 
فاظامت اقلامم » وظامة القلم أثر من آثار ظامة العقل ؛ ولا الجاهلين 
الذين م يدرسوا قوانين اللغة » ولم يمارسوا أدها ول يتشبعوا بروح 
منظومہا ومنشثورها » ولا العاجزين الذين غلبتهم إحدى اللغة الاعجمية 
على آمرم فاصبحوا اذا ترجموا ترجموا ترجمة حرفية ليس فيما ميز 
واحد من ميزات العربية » ولا خاصة من خواصها ؛ واذا كتبوا كتبوا 
بأسلوب عربي الحروف أعجمي کل شيءَ بعد ذلك فہؤلاء جمیعا لا حول 
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لنا فیہم ولا حيلة ۽ لآنهم لا يستطيعون ان يكونوا غير ذلك ؛ إغا آلوم 
المتأدبين القادرىن الذين عرفوا اللغة » واطاعواعلى أا » وفپه وا سر 
فصاحتہا » وأنقم منم عدولمم عن الحجة في السبان الى الجمجمة والأمغمة 
فيه ۽ وأنعي عليمم تقص القادرين على التام . 
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لى ولد وحيد في السابعة من مره ٬لا‏ استطيع على حي إياه وافتتاني 
به ان اتر ڪه من بعدي غنيا لاني فقير » وما آنا بآسف على ذلك ولا 
مبتئس لاني أرجو بفضل الله وعونه » ور مته و[حسانه » ان اترك له 
ثروة من العقل والادب » هي عندي خير الف مرة من ثروة اأفذضة ‏ 
والذهب . 

احب ان بنشاً معتمدا على نفسه في تحصيل رزقه وتکوين حیاته » 
لاعلى أي شيء آخر » حتى على الثروة التي يتركها له أبوه . ومن نشا 
هذا المنغاً والف ألا يأكل الا من الحاز الذي يصنعه بده » نشا عزوفا. 
عيوفا مترفعا لا يتطلع الى ما في يد غيره » ولا يستعذب طعم أأصدقة 
والاحسان . ٠‏ 


)١(‏ كتبت هذه الرسالة جواب عن سؤال هلا نصه « أا أصلح للانسان .: ان يولد فقيراً 
او غلا » ? ۔ 
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أاحپ ان ر ینشا رجلا » ولا سبیل الى الرجولة الا من نأحية العمل » 
وقلا يعمل العامل الا بسائق من الضرورة » ردافع من الحاجة » وفرق 
بين الغني الذي يعمل لتنمية روه وتعظي شانها شرها وفضو؟ » وبين 
الفقير الذي يعمل لتحصيل قوته » وتقوم أود حياته . 

احب ان يعيش فردا من افراد هذا الجتمع المائل المعترك في ميدان 
الحياة » يصارع العيش ويغالبه » وبزاحم العاملين منكبيه » ويفڪر 
ویتروی » ویجرب وبختبر»‌ویقارن الامور بأشباهما ونظائرها ویستنتج 
تتائج الاشياء من مقدمتما » ویعار مرة ویذہض آخری ء وبخطیء حينا 
ویصیب احیاتا ۽ فمن لا نخطیء لا یصیب » ومن لا یعثر لا ینہض › حتی 
تستقم له شؤون حیاته . | 

ذلك خير له من ان یجلس في شرفة من شرف قصره مطلا على 
العاملين » والجاهدين » بتع نظره برآم كأنا يشاهد رواية نمثيلية في أحد 
ملاعب التمثيل . ِ ا 

احب ات ير جمیع الطبقات ء وبخالط جميع الناس » ويذوق 
مرارة العش ويشاهد بعينيه بوس البؤساء وشقاء الاشقياء » ويسسع 
باذنيه آنات المتاملين » وزفرات المتوجعين ليشكر الله على نعمته أن كان 
خیرا متېم ویشا رکم في همومپم وآلامم ان کان حظه في الما مشل 
حظم » لتدمو في تفسه عاطفة الرفق والرحة فيءطف على الفقير ءطف 
الأخ على الأخ ويرحم السكين رجة اميم للحميم . 

أما الغني الني ل يذق طمم الفقر في حياته فقاما يشعر بالام اناس 


o۱۷ 


ومصائبهم » او یعطف على باسائهم وضرائہم ۽ فان حاول یوما ان يد 
اال ال ان تكرب مل داك خلا الا رها 
ولامتا]ا . 

والل هو الينبوع الذي تتفجر منه جميع عواطف الخير والإحسان 
في الارض » وهو الصلة الكبرى بين أفراد اجتمع الإنسانى » والجامعة 
الوحيدة التي تجمع بين طبقاته وأجناسه »بل هو معنى الانسانية ورو حا 
وجوهرها » فمن حرمه حرم كل فضيلة من فضائل النفس » وكل مكرمة 
من مکرماتا » و أصبح بالصخرة الصلدة أشبه منه بالانسان الناطق . 

أحب أن جوع ليجد لذة الشبع » ويظما ليستعذب طعم الري 
ويتعب ليشعر برد الراحة » ويسر لينام ملءءجفونه » أي أنني احب 
له السعادة الحقيقية التي لا سعادة في الدنيا سواها . 

وما السعادة في الدنيا الا لحات البرق تخفتق حينا بعد حبن في ظلمات 
الشقاء » فن لابرى تلك الظامات لا يراها ؛ وأشقى الاشقياء اولك 
المترفون الناعمون الذين يوافيمم الدهر بجميع لذائذم ومشتميامم فلا 
بزالون ينعون فیا ويتقلبون في جنباها حتی يستنفدوها ؛ فیستولي على 
عقوم مرض السآمة والضجر ؛ فيتالون من الراحة اكثر ٠۴‏ يتالم التعب 
من التعب ؛ ويقاسون من عذاب الوجود اكثر ما يقاسي الحروم من 
عذاب الحرمان ۽ وقد تدفعمم تلك الحالة الى الالام مشتهيات غريبة لا 
تتفق مع الطبيعة البشربة ولا تدخل تحت حکمہا . تفر ا بڪربتيم 
وتنفیسا عن انفسمم وما هؤلاء المساکین الذین ترام سہاری طوال لیالیمم 
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من سجون السآمة واللل پمابلون eT‏ من الوت 
الى الوت . 


أحب ان يكون غنيا بالمعنى الحقيقي » لا بالمعنى الاصطلاحي »أي 
ان يكون مستغنيا بنفسه عن غيره . لا كشر الال والثراء » وما سمي الال 
غنى الا باعتبار أنه وسيلة الى الغنى وطريق اليه » وهو اعتبار خطا ما 
في ذلك ريب » فان اكثر الناس فقر! الى المال وأشدم ولعا بإحرازه » 
واعظمهم مخاطرة بكرامتہم وفضائل نفوسمم في سبي له ه الاغنياء » 
اصحاب الال والثراء » وان كان في الدتيا شيء يسمى قناعة واعتدالاً فهو 
في جانب الفقراء المقلين » اكثر منه قي جانب الاغنياء الكثرين › ولا 
بزال الرء يعتبر الال وسيلة الى الحياة وذريعة من ذرائعپا حتى پڪثر 
في يده فاذا هو فې نظره الخحیاة نفسېا » يجمعه ولا يدري ما بريد منه »› 
ویعبده وهو لا رجو ثوابه » ولايخشی عقابه » ویستکثر منه وهو على 
ثقة من نفسه بأنه لا ينتفع بقليله » فضلا عن كثيره » واذا بلغ المرء في 
حالته العقلية الى درجة ان تنقلب في نظره حقائق الكوٺ › وتغيير 
نوامىسه » فبرى الرؤوس أذنابا » والاذناب رؤوساآ » والوسائل غايات » 
أوالغايات وسائل » فقل على عقله السلام . 

لاأكره ان ينشا ولدى غنيا » ولا أحب ان اعرضه لخاطر الفقر 
وآفانه » ولكني اخاف عليه الغنى اكثر ما اخاف عليه الفقر . 

اخاف عليه ان یعتدٌ بالال اعتداد] کثیرآ » ویقدره فوق قدره » 
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ویعتبره الکمال الانساني کله . فلا هتم بإصلاح أخلاقه وتهذيب نقسه ۽ 
وألا جد من حوله من عشرائه وخاطائه مرآة ری فيا هناته وعیوبه 
لان عشراء الاغنياء متملقون » مداهنون » يطوون سيئاتهم وبزخرفون 
حسناتم . 

اخاف عليه ان تستحيل نفسه الى نفس مادية جامدة » لا تفهم من 
شؤون الحياة غير المادة » ولا تعني بشيء سواها » فیصبح رجلا قاسیاً ) 
صلبا » ميت النفس والعواطف » لا يرحم بائسا» ولا يعطف على 
منکوب » ولا بړڻې لامة » ولا يبکي على وطن » ولا يشترك فی شان من 
الشؤون العامة خيرها وشرها » ولا يعنيه ما دام راضياً عن نفسه مغتبطا 
بحظه ؛ أسقطت الساء على الارض » أم بقيت في مكاا . 

أخاف عليه ان محتقر العلوم والآداب » ويزدري المواهب والعقول » 
والفضائل والزايا ۽ فيصبح عار أمته وشنارها » ووصتما الخالدة التي لا 
تزول » ومن أشرب قلبه حب المال » ونل من نفسه الى قرار ت اء لا 
يحرم غيره ولا يقم الا لأربابه وزنا » ويخيل اليه ان من عدام من الناس 
لاقيمة هم في الحياة » بل لا حق هم في الوجود . 

أخاف عله ان تزوج أن يأب الزواج الا من غنية بر انپا هي التي 
تليق بمقامه ومنزلته » ومن اشترط الغنى في زوجة قاما تنزع نفسه الى 
اشتراط شيء سواہ » فیسقط فی زواجهھ سقطة یشقی بها طول حیاته من 
حسٹ لا دنفعه ماله ولا جاهه . 

أخاف عليه ان ولد ألا جد بين أوقاته ساعة فراغ يتولى فيا النظر 
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في تېڌیب ولده وترييته » فيت رکه صغيرا في يدي الخدم » وڪبيرا في 
أيدي عشراء الدوء » فيصبح نکبته الکبری في حیاته » وعاره الداثم 
بعد ماته . 

أخاف عليه ان يقضي أيامه واياليه مروعا مذعور! خافق القلب 
مستطار الفؤاد تقتله الخسارة ان خسر » ويصعقه فوت الربح أن فاته » 
ويطير بنومه وهدوئه هبوط الاسعار » وتزول الاسم ء وتقلبات 
الاسواق » وخسران القضابا SS‏ الساوية 
والجوائح الارضية . 

وما حزن الفقير الذي أنفق آخر درم بيده من حیث لا یعرف له 
طريقا الى سواه على نفسه وعلى مستقبله باشد من حزن الغني الشحيح 
على الدرم الذي نقص من ملیونه » او الذي کان يؤمل أن يتمم به مليونه 
ف 

وما ليلة البائس المسكين الذي يتصایح أولاده من حوله جوعاء ولا 
جد ما يس به رمقم » باطول من ليلة الغني الذي يسقط اليه الخبر بان 
سلعة من سلعه قد نفقت » او ان سهما من أسهمه قد تزل . 

وحداثني من رآی بعينه من جن وهو واقف ينظر الى قصر من 
قصورهحترتى» وسمعت كشرآ من حوادث المنتحرين والمصعوقن على أ 
النكبات الالية والخسائر التجارية التي لا تفقرم ولا تصل بهم الى درجة 
الإملاق وكل أثرها مم ا تام ال ااا ا 
الأول . 
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عل هم فی حیام سوی هدم حیامم بایدیم» وهدم سا ترك هم آبائېم 
واجدادم من مال وجاه » فأندپ حظي في قبري » وأقرع السن على ان 
ل أكن فارقت هذه الحياة لا مال لی فیما ولا ولد . 


ولا أزال اذكر حى الساعة أنني مررت باحد شوارع القاهرة من 
بضع سنین فرأیت فی مکان واحد منه منظرين مختلفین » رأیت غلاما من 
الوارثین جالسا بإحدى الحانات مرح في نعمائه » وخر من المتشردين 
E I O NT‏ 
کن خالا ن مائدن شراب و فار فلب الأول خلاوانری :ال 
وقد أحاط به جاعة من الخلعاء الماكربن يلعبون بعقله لعب الغلمات 
بالكرة في ميداما » يضحکون لنکاته » ويؤمنون على اقواله ويصدقون 
أ کاذیبه » ویتح رکون بجر کته » ویسکنون بسکونه » وهو یقېقه بینهم 
قہقة الجائين » ويصيح صياح الشعالب » وآما الثاني فقد كات عاريا الا 
قلیلا » يفتح إحدی عینيه من حین الى حبن كلا رنت في أُذنه ضحکات 
هؤلاء السکاری وضوضاؤم » ویضم رکبتیه الى صدره كلا أحس صوت 
مركبة مأرة بجانبه » وقد يبسط کفه احیانا وهو مغتمض ان خيل اليه 


أن يدا تد اليه الاحسان « ولا دد هناك ولا إحسان ۰ 


رادت هذين المنظرن الغريبين التناقضين » فثارت في نفسي تلك 
الاعة عاطفتان ختلفتان » عاطفة البغض والاحتقار للاول وعاطفة 
الرحجة والشفقة على الثاني » وقلت في نفسي لو کان لی ولد وکان لا بد 
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له من آن يكون أحد هذين الغلامين » إما الوارث ال جالس فوق الرصيف 
ينار الذهب تثرا » او المتشرد النائم تحته يسال الناس لقمة فلا مجدهاء 
لفضلت أن أراه بين فثة المتشردين » على ان راه بين فئة الوارثين » لاني 
أرجو له في الآولى ان بجد بين الراحين راجا بحسن اليه » ويستنقذه من 
شقائه » وياخذ بيده في طريق الحياة الطيبة الصالحة أما في الثانية فافى 
لا رجو له شيئاً . ) 


ان لارحمة طيشا كطيش القسوة والشدة » واطيش الراحين ذلك 
الذي يستنفد ايام حياته في جع الثروة لاولاده دائبا ليله ونپاره لا يدا 
ولا یفتر من حیٹ یغفل النظر فی شان تربیتمم وتعلیمہم ضنا بہم اف 
ی ی بان اا وا اا ي ا ول 
بینهم وبين ذلك ألال الذي جعه هم لا یکون هم من الشأن فيه اكثر ما 
يكون لماعة المالين في الاثقال التي بحماو ا من مكان الى آخر › فم 
ينقلونه من خزائنه شيئا فشيئا الى خزائن المارين والمرابين والعاهرين 
حتى ينضد ؛ فاذا فرغوا منه جلسوا في عرصاتيم المقفرة جلسة الباكي 
الحزين » صفر الأكف » فارغي الجيوب » مطرق الرؤوس »لا حول 
هم ولا حيلة » فقد أضاعوا حياتهم وحياة آبائهم واجدادم وعدہوا في 
e‏ قرتا كاملا حیدا من أعلاه الى ا 
ماذا یکون شأ نهم بعد ذلك . 


ولو أن أبام كان برحهم رة حقيقية ويشفق عليم إشفاةا صحيحا 
لر مهم من هذا المصير الحزن . وضن بهم على هذا التراث المشؤوم . 
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يقولون ان الفقر يدفع الى الجرائمْ والقتل وارتكاب السرقات وأنا 
أقول : تنا اذا استطعنا ان نفمم الجرية معناها الحقيقي وألا ننخدع 
بصور الالفاظ وألوانما ءلمنا أن للأغنياء جراثم كجرائم الفةراء » ہل 
أشد منها خطر! واعظم هول » فان كان بين الفقراء > اللصوص والقتلة 
والقطار اوالسيازون وقاطعو ا الطرق فتن الافتباء + الحتالررف 
واأزورون » والمغتصبون والخائنون » والمداهنون والمالئون واصحاب 
المعامل والشركات الذين يغنون اجسامهم بدماء عمالمم ء والتجار الذين 
يسرقون من الامة في يوم واحد باسم الحرية التجارية ما لا يسرقه منہا 
جميع لصوص البلد وعیاروه في شر كامل » والقوام والأوصياء الذين 
يورثون التركات من دون وارثيها » ويا كلون أموال اليتامى والمعتوهين 
باسم صياتتما والحافظة عليما »والسماسرة الذين يغتالون الاسواق بأجمعما 
والمرابون الدىن يختلسون الثروات با كلما والسياسيون الذين يسرقون 
الإليك بحذافيرها . 


على ان جراثم اللصوصية والسرقة والقتل ليست جرائم الفقر بل 
جرائم الغن » فاولا شح الاغنياء بامواهم وكلبہم عليما وحيازا عن 
الفقراء لا وجد في الارض قاتل ولا سارق ولا قاطبع طريق . ولا يسرق 
اا اف افا ن ال اا جوا بوخ اى 
کان یجب ان کون له لو كان لمال زكاة » ولارجة سبيل الى الأفئدة 
والقلوب . 


ليفتح الاغنياء المدارس وليبنوا اللاجىء» ولينشئوا الصانسع 
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والمعامل للعاطلين والمتشردين » وليتعمدوا المنكوبين والساقطين في 
ميادين الحياة العامة بالمساعدة والمعونة » فان وجدوا بعد ذلك لصوصاً 
او قتلة او محرمن فليتمموا الفقر وينعوا عليه جراعه وآثامه . 

لا أريد ان أقول ان الغنى علة فساد الأخلاق » وات الفقر علة 
صلاحا ولكن الذي أستطيع أن أقوله عن جربة واستقر تمراء : إن رأيت 
كشرا من أبناء الفقراء ناجحین » ولم آر الا قليلا من بناء ء الأغنباء 
عاملین . 

ان العاوم والمعارف » والخترعات والكتشفات والمدنية الحديثة 
بأجمعها حسنة من حسنات الفقر ؛ ومرة من تراته »وما المداد الذي 
کتبت به امصنفات » ودونت به الآثار » الا دموع البؤس والفاقة » وما 
الآراء السامية والافكار الناضجة التي رفعت شأاثت المدنية الحديثة الى 
مستواها الحاضر الا أمخرة الأدمغة الحترقة بنيران الهموم» والاحزان وما 
انفجرت ينابیع ا لالات الشعرية والتصورات الفنية الا من صدوع 
القاوب-الكسبرة ؛ والافئدة الحزينة » وما أشرقت شوس الذكاء والعقل 
في مشار الارض ومغاربما الا من ظلمات الاكواح الحقيرة ؛ والزوايا 
المهجورة » وما نبغ م النابغون من فلاسفة وعلماء » وحكاء وأدباء › الا 
في مېود الفقر » وجحور الإملاق » ولولا الفقر ما كان الغنى ؛ ولولا 
الشقاء ما وجدت السعادة . ) 

ان امجتمع الإنساني اليوم ميدان حرب يعترك فيه الناس ويقتتلون 
لابرحم أحدأحدا » ولا يلوي مقبل على مدبر » دمدون ويسرعون 
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ویتصادمون »› ویختطہون › ویاخذ بعضہم بتلاہیب بعض کانہم ھارہوں 
اغ ارو اها وا و 
على أقدامهم » ونوج موج البحر الزاخر يغرق فيه من يغرق وينجو 
من ينجو . 

أتدرون لم ستقطت الميئة الاجتاعية هذا اقوط المائل الذي ام تصل 
الى مشله في دور من أدوار حياتا الاضة › ول هذا الجنون الاجتاعي 
الشائر في خاصتہم وعامتهم ٤‏ علسائہم وجپلاهم ۴ ول هذه المحروب 
القامة » والثورات الدانمة والقتال المستحر بين البشر جباعات وأفرادا 
وقبائل وشعوبا ومالك ودولا ؟ | 

لاسب لذلك سوى شيء واحد : هو ان الناس بعتقدون اعتقاداً 
خطا ان امال معيار السعادة ومیزانما الذي توزن به » فہم يسعون اليد لا 
من أجل المع والادخار » کا يجب ان يكون » بل ومن أجل القوت 
وكفاف اليش » والال ني العام كية محدودة لا تكفي للء جميم الخزائن 
وتېددة كافة المطامح فہم يتناهبون به ويتصارعون من حوله 3 تتصارع 
الكلاب حول الجيف اللقاة » ويسمون عملم | تنازع الحياة » أو 
تنازع البقاء . وما هو بالتنازع ولا التناظر » إنا هو التفاني والتناحر » 
والدم السائل » والعدوان الدائم » والشتاء الخاد . 


والعلاج الوحيد هذه الحال الخيفة اأزعجة أن يفهم الناس ألا صلة 
بين الال وين السعادة ۽ وان الإفراط في ااطلب شقاء كالتةصار فيه » 
وان سعادة العش وهناءة وراحة النفس وسکونہا لا تان الامن طريق 
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وأحد وهو الاعتدال . 
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الآن أستطيع غير خاش لوما ولا عتبا ان أقضي للناشىء الفقير على 
الناشیء الغتي قضاء لا محاملة فيه ولا حاباة» و من ذا الذي يجامل الفقراء 
ويجابيمم ! وان أقول للناشىء الفقير : صبرا يا بني وعزاء » فانك لإ تخلق 
الا للعمل » فاعمل واجتہد ؛ ولا تعتمد في حياتك الاعلى تفسك »ولا 
تحصد غير الذي زرعته يدك + فان ل جد معلما يعلمك فعلم نفسك » 
والزمن خير مؤدب ومہذب » وات ضاقت بك المدارس فادرس في 
أ مدرسة الكون ففيما علوم المحياة باجمعا ۽ وان ڪنت من لا يعدون 
وظائف الىكومة ومناصببا غدماً عظيما كا يعدها القعدة العاجزون ۽ 
فہا هو ذا فضاء الارض أمامك فامش فيه وفتش عن قوتك کا تفتش عنه 
الطيور التي ليس هما مشل عقلك وقوتك » فان الله لر بخللقك في هذا العال 
ولم يبرزك الى هذا الوجود لتموت فيه جوعا او تملك ظما» ولا تصدق 
ما يقولونه لك من ان الناشىء الغني أسعد منك حال » وأوفر حظا» 
وات راقك منظره وأعجبك ظاهره » فلکل نفس هموما وآلامما » 
وهموم الفقر على شد تا أقل هموم الحياة وآهونما . 

وحسبك من السعادة في الدثيا ضير نقي ونفس هادثة وقلب شريف» 
وان تعمل بدك فترى بعينك ترات أعالك تنمو بين يديك وتترعر تترعرع 
فتغتبط برآها اغتباط الزارع بمنظر الخضرة والاء في الارش التي فلحبا 


بيده » وتعهدها بنفسه » وسقاها من عرق چبینه . 
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قتيلة الجر ع 


قرأت فى بعض الصحف مذ أيام ان رجال الشرطة عثروا بجلة 
امرآة في جبل المقطم فظنوها قتيلة او منتحرة حتى حضر الطبيب » 
ففحص أمرها وقرر آنہا مأتت جوعاً . 

تلك أول مرة معت فيما بمشل هذه الميثة الشنعاء في مصر » وهذا 
أول يوم سجلت فيه يد الدهر في جريدة مصائبنا ورزايانا هذا الشقاء 
الجديد, 

قت هذه المسكينة في مفازة منقطعة او بيداء مجهل ؛ فنفزع في 
مرها الى قضاء الله وقدرہ کا نفعل في جميع حوادث الكوت الت لا 
حول لنا فيم ولا حيلة بل ماتت بين مع الناس وبصره » وفي ملتقى 
غادم پراتحہم ء ولا ہد آنہا مرت قبل موتیا بکثیر من المنازل تطرقہا 
فلم تسمع يبا » ووقفت في طريق كشير من الناس تساهم المعونة على 
أمرھا فلم تجد من ید الیہا يدہ بلقمة واحدة تسد ہیا جوعتها » فا أقىى 


o۸ 


قلب الإنسان » وما بعد الرحمة من فؤاده » وما أقدره على الوقوف' 


ل ذهبت هذه البائسة المسكينة الى جيل المقطم في ساعتا الاخيرة ؟ 
لعلما ظنت أن الصخر ألبن قلبا من الإنسان فذهبت اليه تبثه شكواها» 
او ان الوحش آقرب منه رحة فجاءته تستجديه فضلة طعامه » وأحسب ‏ 
لو ان الصخر فم شكواها لأشكاها “ ولو أن الوحش أل بسريرة نفسما 
يلك نفسه ودموعه امام مشهد الجوع وعذابه غير الإنسان . 

آل یلت بہا احد فی طریقہا فیری صفرۃة وجہہا وترقرق مدامعا 
وذبول جسمھا فیعلم انما جائعة فير اء 

لم يڪن ها جار يسمع أنينہا في جوف الليل » ويرى غدوها 
ورواحا حائرة ملتاعة في طلب القوت فيكفيما أمره ! 

آأقفرت البلاد من ا بز والةوت فلا. يو جد بين افراد الآمة جیعہا. 
من اصحاب قصورها الى سكان اكواخہا رجل واحد يلك رغيفا واحداً 
زائدآ عن حاجته فیتصدق به علا ؟ 

الليم لا هذا ولا ذاك » فالال وال مد لله كثير » وإ بز أكثر منه› 
ومواضع الخلات والحاجات بادية مكشوفة براها الراءون ويسمع صداها 


. شکا البه فاشکاه أي أرضاه وقبل شکواه‎ )١( 
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السامءون » ولكن‌الامة التي ألفت ألا تبذل معروفا إلا فيمواقف الفاخرة 
والمكاثرة » والتي لا تفم من معنى الاحسان إلا أنه الغل الثقيل الذي 
يوضع في رقاب الفقر اء لاستعبادم واسترقاقہم » لا يڪن ان ينشا فيما 
محسن خلص حمل بین جنبيه قلباً رحيما . 


قد کان الإحسان فی مصر کثیر فی عص الاكتتابات والحفلات »وف 
المد الذي كانت تسجل فيه حسنات الحسنين على صفحات الجرائد 
تسجيلا يشهده ثلاثة عشر مليوتا من النفوس » فاما اليوم وقد أصبح كل 
امریء مو کولا الى نفسه » ومسئولاً امام ربه وضیره ات يتفقد جیرته 
وأصدقاءه وذوي رمه ویلتهس مواضع خلاتہم وحاجاتهم لیسدها» 
فہا هم الفقراء يوتون جوعا بین كثبان الرمال وفوق شعاف ال بال من 
حیث لا راحم ولا معین . 

لقد كان في استطاعة تاك المرأة المسكينة ان تسرق رغيفا تنبلغ به او 
درهما تبتاع به رغيغا د فلم تفعل » » وکان فی استطاعتہا ان تعرض عرضہا 
ي تلك الوق التي بعرض فيما الفتيات a‏ تفعل »› 
5 مرأة شريفة تفضل ان نموت بحسرنبا »على ان تعيش بعارهاء فا 
أعظم جرية الأمة التي لا وت فيا جوعا غير شرفائها وأعفائہا . 


o۰ 


الآدب الكاذب 


کنا وکان الأدب حال قائة بالنفس تنع صاحبما ان يقدم على شر »> 
أو محدث نفسه به » أو يكون عونا لفاعليه . فإن ساقته اليه شہوة من 
شہوات النفس . او نزوة من نزوات العقل » وجد في نفسه عند غشبانه 
من المضض والارقاض ما ينغصه عليه ويكدر صفوه وهناءه » م اصبحنا 
وإذا الأدب صور ورسوم ؛ وحركات وسكنات » واشارات والتفاتات » 
لا دخل ها في جوهر النفس » ولا علاقة هما بشعورها ووجدا| » ۾ فأ حسن 
اناس عند الناس أدبا وأكرمهم خلقا » وأشرفهم مذهبا » من يكذب على 
ان بکون کذبه سائغا مہذبا » ومن يخلف الوعد على أن حسن الاعتذار 
عن إخلافه » ومن يبغض الناس جیما بقلبه على ان حبہم جمیعا بلسانه» 
ومن بقترف ما شاء من الجرائم والذنوب على اف بحسن التخلص من 
تائجہا وآٹارها » وافضل من ھؤلاء جمیعا عندهم ولش الین ب ر ی 

فن « الآداب العالية » اي فن الرياء والنفاق »> وتفوقوا في استظہار تلك 

الصورة الجامدة التي تواضع عليرا « جماعة الظرفاء » في التحية والسلام . 
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واللقاء والفراق ؛ والزيارة والاستزارة والجالسة والنادمة ؛ وأمثال ذلك 
ما رج الغ بدغالا ال تر القن واكام اکر عا وج ال اا 
صورتما ؛ فاذا لم تأتهم في الصورة التي تعجمم وتروقہم عافوها وزهدوا 
فيما » أي آنهم يفضاون اليد الناعة التي تحمل خنجرآ » على اليد الخشنة 
الي تحمل بدرة » ويؤثرون کاس البللور المملوءة سما على کاس الخزف 
المماوءة ماء زلالاً » ولقد معت باذنی من أخذ يعد ارجل من اصدقائه 
ن اة ما ون غل اکان جیا ارت ات م غ کا 
بقوله : ونی على ذلك أحبه وأجله لأنه رجل « ظريف › ! وأغرب من 
ذلك کله انم وضعوا قوائین أدبية لامغازلة والمعاقرة والمقامرة کات 
جيم هذه الاشياء فضائل لا شك فيما » وكان الرذيلة وحدها هي ا لخروج 
عن تلك القو انين التي وضعت فا 3٤‏ ما عپدنا ديعسك بذلك القاضي 
المري الذي أجمع الاس في مصر ملد ایام على احتقاره وازدرائه لا 
لانه لعب القار بل لانه تلاعب بأوراق اللعب في أحد أنددة القار » 
و“موه لصا دنيئا » والقار لصوصة من اساسه الى ذروته . 


xX 
: أعرف في هذا البلد رجلين جمعپ) تمل واحد» ومر کز وأحد‎ 
أحده) خير الناس » والآخر شر الناس » وان کان الناس لا روت‎ 
. رأيي فيا‎ 


or 


آما الاول فو رجل قد أخذ نفسه منذ نشاته بمطالعة كتب الأخلاق» 
والآداب ومزاولتہا لیله وناره فقرأ فيها فصول الصدق والآمانة والعذةء 
والزهد والسباحة والنجدة » والمروءة والڪرم » وقصص السمحاء 
والأجواد والرحاء والمؤثرين على انفسهم » وافتتن بتلك الفضائل افتتانا 
شدیدا » ثم دخل مار الجتمع بعد ذلك وقد استقر في نفسه أن الناس قد 
عرفوا من الآدب مثل ما عرف ! وفپموا من معناه مثل ما فهم » واخذوا 
مه بمشل الذي أخذ » فغضب في وجه الاشرار › وابتمم في وجه 
الاخيار » والآولون اڪثر ءددا واعظم سلطة وجاهاً » فسمي عند 
الفريقين شرسا متوحشا ۽ وامتدح إحسان الحسن » وذْم إساءة المنىء »› 
والحسنون في الدنيا قلياون » فسمي وقحا بذيئا حتى بين المحسنين ءوبذل 
معروفه للعاجز الخامل » ومنعه القادر النابه ۽ فلم يشعر عروفه آحد 
فسمي خيلا ؛ واعتبر الناس بقيممم الأدبية ؛ لا مقاديره الدنيوية » فلقي 
الاغنياء والأشراف بثل ما يلقى به العامة والدهاء ۽ فسمي متكبرآ ۽ 
وقال لن جاءه يساومه في ذمته : إني أحبك ولكني أحب الحق اڪثر 
ملك ؛ فکثر أعداؤه وقل اصدقاژه . 


أما الثاني فأاقل سيثاته أنه لا يفي بوعد يعده ۽ ولكله بحسن الاعتذار 
عن إخلاف الوعود فلا رسمبه أحد مخلافا ۽ وما راه الناس في يوم من 
ابامه عاطغا على بائس او منکوبٻ ؛ ولڪنه پېکي صاب البائسين 
والمنكوبين » ويستبكي هم فعد من الاجواد السمحاء ۽ وكثير؟ ما أ كل 
أموال اليتاءى وأساء الوصاية عليېم ؛ ولکنه لا یړال يسح رؤوسېم ؛ 
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ومحتص نم الى صدره ف الجامع والمشاهد کأرحم ار جاء 0 أشفی المشفقين؛ 
فسمي الوصي الرحم ؛ ولا يفتا ليله ونهاره ينال من أعراض الاس 
ویستنزل من أقداره » الا آنه بخلط جده باهزل » ومرارته بالحلاوة فل 
يعرف الناس عنه شيا سوى آنه الجن الظريف . 


ذلك هو الأدب الذي اصبح في هذا العصر رأيا عاما يشترك فيه 
خاصة الناس وعامتمم وعقلاؤم وجهلاؤم ؛ ويعامه الوالد ولده والاستاذ 
تلميذه ؛ ويقتتلون اقتتالاً شديدا على انتحاله والتجمل به ۽ کا بقتتاوت 
علىأعزالاشياء وأنفسہا حتى تبد الت الصور»وانعكست الحقائق» واصبح 
الرجل الحلص أحرج اناس بصدقه وإخلاصه صدرا»› وأضلہم ا 
سبيلا » لا يدري أيكذب فيسخط ربه ورضي الکاذبین ؟ أم يصدق 
فيرضي نفسه ويسخط الناس أجمعين ؟ ولا يعلم أهجر هذا العالم الى 
عزلة منقطعة يقضي فيم بقية ايام حیاته غریب شريد ؟ أم يبرز للعيون 
فیموت هما وکدا ؟ 

XK 


جب ان کون أدب النقس اساس ادب الجوارح « وأرت کون 
آذ الو ارح تابا له واا من آكارة فان أب الاس الأ أن جملا أت 
الحر کات و السكنات اساس صلاتم و علائقهم CK‏ ميزان 0 ۳ اقدار ھم « 
فليعترفوا أن العالم کله مسرح ثيل » وأنېم لا يؤدون فيه غڊر وظيفة 
المثلىن الكاذبين  .‏ ) 


ort 


للاعب الرلية 


كنت ليت على نفسي منذ أعلنت هذه الحرب ؛ قبحها الله ؛ وقبح 
کل ما تات به ألا اكتب كلمة في صحيفة سيارة في شان من الشؤون العامة 
خبرها وشرها حتى ينقضي اجلما وان آترك هذا القلم هادئا مطمئنا في 
مرقده مدرجا في ذلك الكفنالابيض الرقيق المنسوج من خيط العنكبوت 
حتى ياتي ذلك اليوم الذي يستطيع فيه ان ينبعث ۴ بریدلا کا يراد 
منه » ولكن نازلا نزل بهذا المجتمع المصري منذ عام او عامين ل 
أحفل به في «بدثه ؛ وال ألق له بالا ۽ وعددته في النوازل الصةيرة المترددة 
التي لا تلبث غيومما ان تنعقد في سماء البلد حتى تهب عليها نسمة من 
نسات الروح الإلهي فتنقشع ولكن ها قد مضى العام والعامان وهو باق 
فی مکانهءلا يتحول ولا یتحاحل بل تزداد قدمه على الایام ثباتا ورسوخا 
واحسبه سیبقی ني مستقبل ایامه اضعاف ما بقي في ماضيها ان ل نثر 
عليه معشر الكتاب حربا شعواء » تېز جدرانه هز » وتد که دڪا » 
وتلحق أءاليه بأسافله لذلك كتبت هذه الكامة غير مبال بتلك الألية الي 


ا 


كنت ليتها » فلل اصدقائي من افاضل الكتاب يساعدونني في هذا 
الشان الذي ان عجزنا عنه اليوم فما نحن بقادرين عليه غدآً . 

نزلت بالأمة المصرية نازلة تلك القاذر العامة التي يسمونا اللاعب 
المزلية وماهي في شيء من المزل ولا الجى ؛ ولا علاقة لما بالتمثيل 
والتصوبر ولا باي فن من الفنون الآدبية » فاقبل علي ا الناس إقبالاً 
عظہاء وأفرموا ہہا غراما شدیداء فلیقباوا علیہاما شاؤا › ولیفتتنوا با 
ما آرادوا » ولكن فريقا واحدا من الآمة هو الذي نضن به على تلك 
المواطن الساقطة ان تطأها قدمه او تظلل “ماؤها رأسه لأنا نضن به على 
کل منقصة في العالم تزري به » او تنال من کرامته . 

ذلك الفريق المضنون به وبكرامته هو أنتع معش الطلبة المصريين 
إخواننا وأبناءنا » وعثوان مجحدنا وشرفنا» وصورة وجودنا وحياتنا » 
ومناط آمانینا وآمالنا فائذنوا لکاتب من کتابک» وصدیق من اصدقائک» 
ان نحادثک قلیلا في هذا الشأان کا بحادث الأب ولده » او الاخ أخاه لك 
قاسیاً ولا متجرا بل عاتباً متلطفا » وأمله عظم ان ينتېي الحدیٹ بينه 
وبینک على ما يحب لک » وما يعتقد أن تحبون لأنفس . 

ا لحت أقول » ان اطیاء یکاد یمتد ساني بین آیدیم ٤‏ » فلا دري کیف 
أحدثک » ولا ماذا اقول لک ؟ 

أأعظك في أمر أنتم تعامون من نتائجه وآثاره وسوء عقباه مثل ما 
أعل آوأدعو؟ الى اجتناب سيئة لاأحسب ان بین کبار؟ وصغار؟ من نجهل 
انپا السيئة العظمى التي ل ترزاً الأمة بشلا في حاضر تاريخها او ماضيه ! 
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او اقول لك ان هذه الاماكن التي تطدؤها اقدامم إنغا هي مقابر امجد 
والشرف ومدافن الفضائل والاخلاق » ومصارع الاعراض والحرمات ! 
وهل غاب ذلك عن علم آحد منک فاعلمک منه ما لا تعلمون ؟ ! 

لا یجہل أحد منک شیئا ما اقول » ولکنه الشباب يغري الضعيف 
العاجز عن احتال سلطانه وسيطرته بالإقدام على تلك الخاطر المهلكة ء» 
فيمضي اليا قدما » لا بجہل مكان الخطر منها » ولكنه يعجز عن مغالبة 
نفسه ومناورتپا حتی یتردی فیہا » وربا کان هذا هو کل الفرق بيني 


س 

إنني لا أرى في هذه الجامع التي تفتتنون بها وتتهافتون عليما حسنة 
تغتفر سيئة » أو جالاً يفي بقبح » أو خيرا يعزى عن شر . فتمثيلها 
سخيف بارد لا يستطيع من أوتي حظا قليلا من سلامة الذوق ان يصبر 
نفسه ساعة واحدة على النظر اليه وملحما ثقيلة مستبشعة لو نطق با 
ناطق في محتمع من الجتمعات الخاصة ثم قلب نظره في وجوه ال جالسين 
حوله لرأى في ابتسامات السخرية ألترقرقة في شفام مها يذيبه حياء 
وخجا » وأناشيدها سوقية مبتذلة في موضوعها وصورة أدائها لا يطرب 
لمقلا الا امحاب الأذواق العامية الخشنة الذمن يطربون لنشيد الآذ كار 
وطبول الزار وتعداد النائحات وضجيج الباعة في الأسواق » فاذا بقي 
فيا من وجوه الحسن بعد ذلك ؟ 

بقي فيا الهزء والسخرية بالطبقات الشريفة العاملة في الأمة 
كالفلاحين آباتنا وأولياء نعمتنا » والشيوخ حفظة ديننا وأمُة لغتنا 
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والحامين والأطباء والمعلمين أفاضل الأمة وعيو نا » وغيرم من طبقات 
الأمة كالصناع والخدم وال كارين وامشاليم . 

بل بقي ماهو شر من هذا جميعه » وهو تثبل الشہوات ال دتية 
والنفسية بجميع ألوانها وضروبما على مشد من رجالنا ونساتنا واطفألنا 
وتصوبرها بتلك الصورة القبيحة الي ترخي على مثلما الستور » وتقام 
من حولما الدعائم والجدران . 

فلو ان غریب وفد الى هذا البلد وهو لا يعم من شأنه شيا فذهب 
الى مكان من تلك الأمكنة ليرى في مرآته صورة الأمة مثلة في مسارحها 
الوطنية لقضي عليما للنظرة الأولى بانبا أحط الأمم وأدتاها . 

ذلك الى ما يسمعه فيها من ألفاظ السب والشتم وجل الفحشوالجو 
التي لايطرق أذنه مثلما في موقف من مواقف حباته او مشېد من 
مشاهدها » الا اذا قدر له ان يتغلغل بنفسه يوما من الايام في تلك الأحياء 
العامة الساقطة حتى يصل الى « عرب اليسار » او ١‏ عشش الترجان > 
فيسمعہا هناك في مشاجرات القرادين وماترات الشحاذن . 

ولقد قال لى أحد الاصدقاء الظرفاء مرة ان شتائم « أم شولح » قد 
انتقلت الى بيتي ولا اعرف كيف انتقلت اليه » فاني اسمع الكثير منما منذ 
ایام یتردد فی آفواه الاطفال هازلین » وفی افواه الخدم جادين . 

أتدرون آہا الاصدةاء من م هؤ لاء الذين يسمون انفسہم ملين “ 
ويسمون ما هذون به فی مسارحهم روایات » والذین يدعونک معشر 
المتعلمين الراقين الى حضور مجامعيم باسم الآداب والفنون ۴ 
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لو ان جماعة من الزامرين وآخرين من الطبالين وآخرين من القرادين 
وجماعة غيرم من الرمالين والمداحين والصفاعين والبهلوانية والحواة 
والرقاة وبقية السائلين المستجدين الذين يرون بأبواب النازل كل يوم 
ضاجين صارخين فلا نلقي هم بالا ولا تعيره أذتا اتفقوا فيا بينهم على 
ان يکو نوا جاعة واحدة يدا واحدة في مكان واحدة لكانوا م بعينهم 
جوق کشکش والبربري وشر فنطح لا فرق بینهم وبینهم سوی اث 
اولك يقفون بأبوابنا ضارعين مبتہلين يقنعون باللقمة » ومجتزثون 
بالشربة » وھۇلاء يابون الا ان نقف على ابوايهم ونتعلق باستارها فلا 
يفتح لنا حجامم الا اذا دفعنا الأتاوة المضروبة عليما . 

وألطف كلمة سمعتما في هذا الشأن قول بعض المفكرين « كان الشر 
مفرقا في ناء البلد فجمعه كشكش في مكان واحد› . 

فہل تسمح لك نفوسك أا الاصدقاء وأنتم عيون الأمة اليقظة » 
وعقوها المفكرة » ان تنخدعوا بالاعيب هؤلاء الخبثاء الحتالين فترفعوم 
بايديك الى هذه المرتبة العالية الي ل يخلقوا ها » ولا تون اليما بسبب 
من اسباب العلم او الذكاء او الشرف او الخلق » وهام أولاء نوابغ 
الممثلين في متك أشقياء بائسون لا يکادون بجدون بین ظہرانیک ما 
يقيمون به أود عيشهم » او يعينہم على ما هو بسبيله من خدمة الفن 
والقيام عليه . ) ) 

من الذي يذهب لمشاهدة التمشيل الجدي الشريف في مسارح ابيض 
ورشدي وعكاشة وامثاهم أن کنخ آنتع لا تذهبون لہا ! ومن هو أولى 


۳۹د 


بہا من بعد ان قطعتم صلت ېا ! ٣‏ 

أيعجبكم ألا برى الزائر لتلك المسارح الشريفة حين "بزورها غير 
العامة والسوقة والأميين وال جاهلين » فاذا فتش عنكم في مكات آخر 
غیرها رآ ۽ مزد ین في مراقص كشكش والبربري وامثام) راضين عن 
مقامکم فیما » مغتبطین بسفسافا وهذیاناتما ! ؟ 

ألا تخثون اث يستنتج مستنتج منهم بعد ذلك وقد راعه هذأان 
المشمدان الغريبان - مشمدك في الاجواق الهزلية الساقطة » ومشہد العامة 
والسوقة في الاجواتق الجدية الشريفة ان الأمة المصرية أمة غريبة 
الشان يفسدها العلل » ويصلحها الجهل » او ان يتطرف متطرف منهم في 
رأيم فيقول : ليت الأمة عاشت جاهلة عمياء » موفور! لها حظما من 
الاخلاق والآداب. فذلك خير لپا من علم هوى بها في مهواة الشقاء والعار 

لد رأيت في حياتي صنوف ا لمحيل والكيد وضروب السماجة 
- والوقاحة فلم آر بين الحتالين والنوقحين من هو اعظم ڪيدا ولا سمج 
وجها من هؤلاء القوم . 

لهم محاولوت دائًا ان يلبسوا مفاسدم وشروره ثوب الفضيلة 
والجد» وهو ان كان ثوب شفافا یغ عا وراءه » ألا أنه يکفيهم لأذود 
عن أنفسهم في موقف الجدل والناظرة » کا يكفي البرقع الثفاف ا 
التتكه للدخول في سلك الخدرات التحجبات . 

يثاون الفلاح أقبح ثيل » ولا يتركون مفسدة من المفاسد ولا رذيلة 
من الرذائل الا ويلصقوما به وينشدون مختلف الآأناشيد في السخرية 
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بشکله . والہزء بصفاته واتماله »م لا خجلون ان يقو لوا بعد ذلك في 
بعض تلك الاناشيد ( ما دامت بلادتا زراعية » حبوا الفلاح ان ڪنم 
تحبوا وطنكم ).| 

وینتقدون في روایاټم فساد الرجال وخلاعة النساء وينقموت على 
الصري تبدید امواله في سبيل شهواته » ولیس للنساء في مسار حم عمل 
سوى إغراء الشبان وإغوائم وإفساد عقولہم واہتزاز اموالهم في الساعة 
الي ثل فیا هده الروايات وتلقي هده الاقوال 1 

ويدمون اللغة العربية هدما هذه اللہجة العامية الساقطة التي 
یکتبون ہا روایامم » وینظمون ما آناشیدم وینشرونما في کل مکان › 
ويفسدون بها الملكات اللغوية في أذهان المتعلمين م بز عون بعد ذلك أتهم 
انصار اللغة العربية وحاتما » فيقولون بتلك اللهجة العامية الساقطة 
( ما لما لغتنا العربية » آل همجية » يادي المصيبة يا دي العار » فشر ... 
دي لغة المدنية اقسکوا بها صغار وكبار ) . 
ولا يستحيون ان بجمعوا في نشيد واحد من روايةواحدة بين قولېم 
۶ ابيع هدومي عشان بوسة » من خدك القشطة يا ملبن » يا حلوة زي 
البسبوسة يا ملبية تام واحسن “ وبين قولهم « مصر مىك ربك » ما 
تشوفي الا ايام سعدك “ أي أنهم يصفعون الأمة على وجمما هذه الصفعات 
الؤلة ثم بحاولون ان يترضوها بعد ذلك بترديد كلمات «الوطنية» « وحب 
وطنك “ و « مت في سبيل الاوطان › وامثالما من الكامات العذبة الميلة 
التي لا معتى لها في افواهہم الا انم يعتقدون ان المصريين قد بلغوا من 
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الغفلة والبله مبلغا لا يبلغه اطغال المكاتب ولا سكان المارستانات . 

لا أرى لكم معشر الطلبة المصريين امام هذه النازلة العظمى التي 
نزلت بنا الا أن ينتدب فريق من عقلائڪم نفسه لنصيحة إخوانه 
بالامتناع عن الذهاب الى تلك اللاعب وشرح مضارھا وسیئاتہا لہم » فان 
امتناع فریق منکم یؤٹثر على فریق آخر » وهکذا حتی يصبح في عرفكم 
جميعا ان الدخول الى تلك الاماكن عار خجل مرتكبه من الظہور به 
بن اصدڌائه ومعارفه . 

نحن في حالة نحتاج فيما الى ان يعام الناس عنا في كل مكان أننا أمة 
اخلاق وآداب » وان في نفوس افرادنا من الصفات والزايا ما برفعنا الى 
مصاف الأمم المظيمة » ومقياس عظمة الأمم عند العال غا هو بصفاتبا 
وم‌زایاها قبل‌ ان یکون باي شيء غير ذلك » فان فات آباءنا ان پورٹونا 
خلت العظمة والإباء فی عهدم» فلنتخلتی به نحن لنورثه أبناءنا من بعدنا. 

إنكم لا تذهنون في الحقيقة الى هذه الاماكن وحدک بل يذهب اليما 
معكم إخوانكم واخواتكم » وبقية افراد أسر؟ » لآنكم تقصون عام 
عند عودتکم منہا ما شاهدع » وترون مم ما “معتم فکان سکان الاد 
جميعاً رجالا ونساء كبارآ وصغار! بجتمعون في هذه البؤر الفاسدة في 
ساعة واحدة » فهل يستطيع متصور ان يتصور خطرا على الأمة وعلى 
اخلاقما وٌآدابپا اعظم من هذا الخطر ؟ 

إتني لا أدعو> الى الامتناع عن الإلمام ذه المقاذر العامة من اجل 
انقسكم فقط » بل من اجل إخوتكم واخواتكم اليوم »ومن اجل 
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ابنائكم واحفادك غدا » ومن اجل مستقبل الامة الصرية كلها الذي 
أعتقد آنه امانة في ايديكم » ووديعة موكولة الى كرم نفوسكم » وشرف 
ضائرم . 

اهدموا هذه الاماكن هدما بالإعراض عنها واحتقارها »ثم قفوا 
بعد ذلك على اطلا لا البالية هاتفين صائحين صياح الظافر المنتصر 
قائلن : ها قد نچت الامة من خطر عظيم » وها نحن قد نا جيعا 
بالواجب علينا لوطننا . 


ot 


الشيخ علي ي وسف 


هكذا تقوم القيامة » وهكذا ينغخ في الصور » وهكذا تطوي ألىماء 
طي السجل للكتاب . 

أفما بين يوم وليلة يصبح هذا الرجل الذي كات ملء الافئدة 
والصدور » وملء الاسماع والابصار » وملء الارجاء والاجواء» جثة 
ضاوية نحيلة مدرجة في كفن» ملحدة في مهوى من باطن الارض سحيق؟ 

ما اعظم الفرق بين الحياة والوت ! تغرب الشمس فلا تلبث اتف 
تطلع من مشر قبا » وتارام الحب فوقا فلا تلبت ان تنفرج عنما حين 
تہب علیہ ا الریاح الباردة » وتعري الاشجار عن اوراقہاء ثم تعود الى 
ج )ها خضرة نضرة » حبغا تہب عليپا نسمات الربيع » وينام الاحياء في 
مضاجعہم » حتى اذا طلع عليمم الكوڪب النہاري » وعبشت أشعته 
باهداب جفومم قاموا من مراقدم » وذهبوا في سبلم الي خلقوا ها › 
ووت الیت فلا ينتظره منتظر ولا يؤمل أوبته آمل » فکأان ما صار 


o٤ 


اليه : العدم الذي م يسبقه وجود . 


اليم إنا نعلم ان الموت غاية كل حي » وان مقاديرك التي تجريا يبن 
عبادك ليست سام طائشة » ولا نياقا عشواء » وات ورود الحياة لا 
يكن ان تنبت الا في التربة التي نبتت فيم ا اشواك الوت » ولكتنا لا 
نستطيع ان نملك عيوتنا من البكاء ولا قاوبنا من ال جزع » اذا فارقنا 
عزبز علينا » لآن ساحة الصير التي منحتنا » أضيق من أن تسع نازلة 
البلاء القى ابتليتنا » فاغفر اللهم لنا عجزنا وبكاءتا على الملكى والذاهبين 

الهم إنك تعال آنا نسير من حياتنا هذه في صحراء محرقة لانجد فيہا 
ظلا نستظل به » ولا أ كة ناوى اليما » وان الصديتق الذي نعثر به في 
طريق حياتنا هو بازلة الدوحة الخضراء التي تنتبي اليما فيتلك الضحراء 
بعد الآأبن والكلال وطول السير والسرى فنترامى في ظلالها الوارفة 
هانئين مغتبطين » فإذا هبت ريح عاصفة على تلك الدوحة فاقتلمتما من 
جذورھا وطارت بہا في جو السماء واصبحنا من بعدها ضاحين‌بار زين فإنا 
لانجد بدا من البكاء والجزع » لأن من الشقاء ما لا يستطاع احةاله ولا 
یطاق جرع کأاسه . 

لقد كان هذا الر جل العزاء الباقي لنا عن كل ذاهب » والنجم المتلالىء 
الذي كنا تتنوره من حين الى حين فى هذه السماء المظامة المدية المغفرة 
من الكواكب والنجوم » والدوحة الخضراء التي كنا تاوذ بظلا ها من 
لفحات هذه الحباة وزفراتیا فنحن ان بكيناه فإغا نبکي الامل الذاهي »› 
رالسعادة الراحلة ء والمحياة الطيبة » ومن هو آولى بالتفجع والبسكاء من 
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سعادتنا وآمالنا ! 

ما كنا نرجو هذه الأمة غير هذين الرجلين » ميت الامس الشيخ 
مد عبده » وميت اليوم الشيخ على يوسف » فقد كانا ها طودين شاخين 
رابضين على أكنافها » وسكا الاول ات تزل با مزالق الدنية ا0خالبة 
فيذهب دينها » وسكا الثاني ان تطير با أحلام السياسة الكاذبة فتذهب 
جامعتمأ » واليوم لا نرجو لها من بعدها أحدا» فويل للآمة في دينما 
وول هما في جامعتها . 

العاماء والخطباء والكتاب في هذه الامة كثير » ولكن الرجال قليل. 

إا ينفع الامة ويضطلع بخطوبما ويحمل أعباءها على عاتقه : الرجل 
الذي يشعر من نفسه بأنه يازل منا منزلة رئيس الاسرة من أسرته التي 
يعم آنه ماخوذ بالقيام عليما والسعي لها » فيقوم لٻا بڪل ما تريد » 
ويسعى لاء سعي الكادح الجد » وبر حم صغيرها » وحنو على ڪبيرها » 
ويحتمل مغارمها » ويغتفر عبث اطفالا » وجهل شيو خہا» وبری لہا 
في کل شأن من شؤ وا خير ما ترى لنفسها » أرضاها ذلك أم آغضبها › 
من حيث لا ين عليما بذلك . ولا يطلب عندها جزاء ولا جرا » بل من 
من حیث لا تعام ما يلاق بينه وبين نفسه لام الحياة وما يعالج من 
شدائدها فی سبیلہا . 

وكذلك كان شأن الشيخ علي يوسف في أمته » فقد مات مموته آخر 
من بقي لہا من الرجال . ) 0 

لقد كان الذين يعرفونه أقل من الذين مجماوته » لأن الذبن ينظرون 


o 


ببصائرهم أقل من الذين ينظرون بابصارم » ولأن الحقيةة الكامنة في 
سویداء قلبه كانت أعمق مكان] » وأدق مسلكا » من ان تتناولما النظرة 
الطائرة » ولانه كان لصا متحنثا يعمل فى سر ه اڪثر ما يعمل فى 
علانیته . م لا يدل بنفسه في كلتا الحالتين على نفسه . 


رأيته في حادثة الازهر _ في تلك الايام التي کان يظن فيہا كشير من 
الاس أنه حرب على الازهر والازهريين - يقضي كثيرآ من لياليه 
مارددا على أبواب القامين بالامر ضارعا اليہم ان يني اوا هولاء القوم 
مطالبہم او بعض مطالبهم قائلا عنہم ما کان یقوله النى صلى الله عليه 
وسام عن فة حذين « اللہم ان تملك هذه الفئة فلن تعبد بعد اليوم على 
طهر الارض أبدا “ فلا يقف في سبيله الا حاقة اولئك الذين كات يظن 
هؤلاء الماكين م اصدةاؤم وم أعدى آعدائہم : 

ورأیته يضم الى كنفه كثيرآ من اصدقائثه الذين نبا بم الدهر بعد 
سقوط دولة « عبد اميد “ وتنکر لہم الناس جيعا خصوصا اولئك 
الذين كانوا بزدلفون اليم أيام إقباليم » ويمرغون وجوھہم على أعتاب 
قصورم وکان يلاق في سيل ذلك من عب العاتبين عليه ولوم اللاغين له 
مالا يستطاع احتاله » فلم يبال بشيء من ذلك . 

ورایت ڪ مرآ من أعدائه الذن انوا في بعض ايام حياتمم حربا 
چلیه وشقاء له رعودون الى حظيرته واحدا بعد آخر یستغفرونه فیچلس 
الیہم ویتحدث معہم حديث ااودة والاخاء کان كانوا معه على ميعاد . ' 

وا را ف واا خا انا راجا ولا اول 


OV 


طالبا بثار ولا ذائدا عننفسه الا فهالساعة التي بعلفيماان قد جد الجد وان 
قد اصبح عرضه وشرفه على خطر » ولم آر سائلا دخل اليه یشکو حاجة 
من الحاج صادقا كان فيما أم كاذب ويسأله المعوتة عليما من ماله او جاهه 
الا أعانه علا ما وجد الى ذلك سبيلا » رة وإشفاقا » لا رياء ونفاقا » 
وکان بری الرأي ویری اناس جیعا غبره فلا رثنیه عنه ثان حتی يتحدر 
ستر الغيب عن وجه الستقبل فاذا هو مصيب والناس جميعاً مخطئون . 


ففي سيل اله يا على ما فقدنا بفقدك » وفي ذمة الله وجواره تاك 
الروح الطيبة الطاهرة التي عاشت ما عاشت في هذا الدتيا سرا كامناً بين 
أحشاء ضلوعك لا یکتنہہا ولا يستشف باطنما الا قليل من الناس ء فا 
رای جا ى اا و ا و ا ا 
وكذلك شأن هذه الامة البائة الحدودة لا تری رجالا ولا تعرف مکامم 

لاتشعر بعظمتم » الوم ذاهبون الى قبورم حيث تنقطع الصلة بينها 
و » فشلها ومثلهم ثل صاحب الدار الذي جل أن في ارضہا کازا 
وء حتی اذا باعہا من بستخرج ذلك الکاز منہا جلس الى ظل حائطما 
بكي بكاء البائس انحزون . ) 

لقد كنت يا على مثل الحقيقة ينتفع الناس بوجودها ولا يفم موا › 
يل كنت أفطل من الحقيقة » لان الحققة خدمها أعداؤها واصدةاؤها › 
أما انت فكنت تخدم اصدقاءك وأعداءك » أما الاولون فلانك نت 
تحسن اليم بجاهك او يمالك او برأيك » وآما الآخرون فقد كانوا يقتاتون 
من تلك القطرات من الده-اء التي كانوا يستقطرونما من عرضك 
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وشرفك » فويل للفريقين معا من بعدك » وكنت القطب الذي تدور 
حوله رح الاقلام في هذا البلد » فقد كانت وظيفة الكتاب ان يشر حوا 
آراءك او يفسروا كلاتك او بکتنهوا مقاصدك او يوافقوك او خالفوك 
او يدحوك او يذموك »› فإن کتبوا في شان من الشؤون غير هذا فتروا 
واستبردوا » فواضيعة الاقلام وما آضيق مذاهب الكتاب بعد رحيلك > 
وكنت العصمة التي تعتصم ا الأمة في مواقف بؤسہا وشقائا » 
ووا واو رم اوها ا ان ای م ات 
ذلك فی مستقبل ایامہا اکار ما ادخر لہا فی ماضیہا » ف) اكثر شفاءها 
وبلاء‌ها بعد اليوم . ) 

اها الراحل الكرم : لقد كدت ارجو ان اجد بين جني بقية من 
الصبر آغالب با هذا الزن الذي اعال جه فيك حتى يبلى على مدى الايام 
ل ان ر فر اسن عوج لك و اغ احا رع 
جلسة اجلسما بجانب سريرك اسمع فيما آخر كلمة من كلاتك » وأرى 
آخر نظرة من نظراتك » وحال بيني وبين خطوة أخطوها تحت نعشك 
أجزيك فيا ببعض ما خطوت لي في حياتك من الخطوات الواسعات ۽ 
ووقفة أقفہا عند قبرك ساعة دفنك أذرف فیا على تربتك اول دمعة 
يذرفما الباكون عليك » فلئن بكيت موتك يوما فسابكي حرماني 
وداعك ايام طوالا حتى بجمع الله بيني وبينك . 
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العظہة 


إن رأيت شاعرآ من الشعراء » او عالطا من العلماء » أو نبيلافيقومه» 
او داعيا في أمته قد انقسم الناس في النظر اليه وفي تقدير منزلته انقساما 
عظيم] وأنفرجت مسافة الخلف بينہم في شانه » فافتتن بجبه قوم حتى 
رفعوه الى رتبة اللك » ودان ببغضه آخرون حتى هبطوا به الى منزلة 
الشيطان » فاعل أنه رجل عظم . 


العظمة أمر وراء العم والشعر » والامارة والوزراء والثروة وال جاهء 
فالعاماء والشعراء والنبلاء كثرون » والعظاء ء منهم قليلون » واما هي 
ورو روو ر ی صاحبہا شعورا بانه رجل 
غريب في نفسه ومزاج عة عقله ونزعات افکاره واسالیب تفکاره غر 
مطبوع على غرار الرجال » ولا مقدود على مثاهم » ولا داخل في كلىة 
من كلياتهم العامة » فاذا نزلت نفسه من تفسه هذه النزلة اصبح لا ينظر 
الى شيءَ من الاشياء بعين غير عينه » ولا يسمع باذن غير اذنه » ولا يشي 
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في طريق غير الطريق التي مهدها بيده لنفسه ولا يجعل لعقل من العقول 
مہا عظم شانه وشان صاحبه سلطاتا عليه ني رأي او قکر او مشايمة 
لمذهب او مناصبة لطريقة » بل برى لشدة ثقته بنفسه وعلمه بضعف ثقة 
الناس بنفوسہم ان حقا على الناس جیعا ان يستقیدواله » وینزاوا على 
حکمه ویترموا مواقع اقدامه فې مذاهبه ومرامیه فتری جمیع اعاله 
وآثاره غريبة نادرة بين آثار الناس واعماهم تبر العيوث وتدهش 
الانظار » وملا القاوب هببة وروءة » فان کان شاعرا كان مبتڪرا ف 
معاتیه او طریقته » او کاتب) اخذ على النفوس مشاعرها وأهواثہا » او 
فقيهاً هدم من المذاهب قديا وبنی جدیدا» او ملکا شغل من صفحات 
التاريخ ما ل يشغله ملك سواه » او وزير ساس امته بسياسة جديدة لا 
غهد لمم بمثلما من قبل » او قائد ضرب الضربة البكر التي ترن في مسمع 
الجوزاء . 


تلك هي العظمة » وهذا هو الرجل » ومن كان هذا شأنه كان فتنة 
الناس في خلواتهم ومحتمعاتمم » ومعترك انظارهم وأفهامم ء وهثار 
الخلف والشقاق بینہم فی استکتاء امره » وتقدير منزلته فيعجب به الذين 
فطروا على الاعجاب بکل غریب والافتتان بکل جدید» حتی ينتقل 
بهم الاعجاب به الى الافتتات باقواله وافعاله وحرکكاته وسکناته› 
والإغراق في حبه » والمشايعة له » والسير بعجبائه وغرائبه في كل صقع 
وناد فيقع ذلك من تفوس مناظريه وحاسديه والتمردين على عبقریته 
لوه بوتا ر جل فا عدون ف يتاه عة اغراف 
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حبه بالإغراق في بفضه » على قاعدة امشادة والعاندة . وهناك تحتدم 
المعركة الائلة بين أنصاره وخصومه » فيأجمه ھۇلاء حاولون استلاب 
عظمته منه » ويناضل عنه اولئك ریدون استبقاء‌ها في يده » وهو 
واقف بینہم یدیر أنظاره فيم هانئا مغتبطا » لا حزن ولا یہتئس » لانه 
بيعل ان جميع هذه الاصوات الصارخة الصاخبة حوله إا هي أبواق 
شهرته وعظمته . 

لا أرید ان اقول ان الر جل العظم مصیب فی کل ما برى وما يفعل » 
وما ینتېج‌لنفسه وللناس من المناهج والخططفر با كان منهواضعف منه 
قوة » وأخمل ذکرا» سد منه رأیا » واصدق نظراًء وإغا رید اٹ 
اقول ان احدا من الناس لا يستطيع ان يشغل آقلام الكتاب » وعقول 
الفكربن وألسنة الناطقين » وقلوب الحبين والمبغضين » الا الرجل 
العظيم . 

أحب عليا قوم حتی کفروا بحبه ؛ وأبغضه آخرون حتی کفروا 
ببغضه . وسمي بعض الناس أبا بكر وعر شيخي السمين » وانڪر 
بعضېم صحبتما » و[خلاصہ| . وعاش حيي الدن بن العرهي بين فة 
تراه قطبب الاولياء » وأخرى تراه شيخ الملحدين . واغتبط فريق من 
المسامين بابن رشد فسموه فيلسوف الإسلام » وتقم عليه فريق فلاأوا 
وجه بصاقا في المسجد ال جامع . وسمي قوم صاحب كتاب الإحياء حجة 
الإسلام . وز آخرون کتابه ونثروه في مهاب الرياح » وعاش المعري 
بين رضا الراضين عنه ونقمة الناقين عليه يلثم الأولون مواطىء نعاله . 
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ويسحبه الآخرون على وجه في الطرقات العامة . وشرب سقراط كأس 
الم بين أفواه باسمة شاتة به » وعيون دامعة حزنا عليه . وجرت 
الأقلام مدح المتني تارة فاذا هو سيد الشعراء » وبذمه أخرى فاذا هو 
اكبر المتكلفين » ورفع قوم شكسبير الى مرتبة الكمال الإنساني فقالوا 
نابغة الدهر » وهبط به آخرون الى آدنى منازل الخسة والدناءة فقالوا 
المنتحل الكذاب . وافتتن المفتتنون بنابليون الأول فعاوا به الى رتبة 
الأنبياء » وثنكر له خصومه وأعداؤه فسلكوه في سالك المقى 
والممرورین » وذاق کل من لوثر وکالفین وغلیاو وفولتیر ونیتشه 
وتولستوي كاسي الحب والبغض في حياته وبعد ماته الى القطرة الاخيرة 
منها »ومااتقسم الناس في هذا البلد في هذا العصر في شان رجلمن‌الرجال 
اتقسامم في شان جال الدین ومد عبده وسعد زغاول ومصطفی کامل 
وعلي يوسف وقاسم مين . 

وما كان واحد من هؤلاء في المتزلة التي برفعه اليما المغرقون في حبه» 
او ازل به اليا الغالون في بغضه » ولكنہم كانوا قوما ءظاء فانقسم 
الناس في شأنهم » وذهبوا في أمرم هذه المذاهب البعيدة المترامية » ولا 
ينقسم الناس هذا الانقسام العظيم › الا في شأن الرجل العظم . 

ليس معنى الوجود في المياة ان يتخذ الرء لنفسه فيا تفقا يتصل 
آوله پباب مہده وآخرم بباب ده م یتزاتی فیه انزلاقا من حیٹ لا تراه 
عین ولا تسمع .دبیبه آذن حتی يبلغ ایته کا تفعل الموام والحشرات 
والزاحفات على بطو ا من بنات الارض » وإغا الوجود قرع الأسماع » 
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واجتذاب الانظار » وشحريك أوتار القلوب» واستثارة الألسنة الصامتة » 
وتحريك الاقلام الراقدة » وتأريث نار ا لحب في نقوس الاخيار » وجمرة 
البغض في قالوب الاشرار » فعظماء الرجال اطول الناس أعمار؟ واف 
قصرت حياتهم » واعظمهم حظا في الوجود وان قلت على ظهر الارض 
أيامہم . 

العظمة كالحقيقة مخدمما أعداؤها واصدقاؤها » ويجمل احجار 
ھیکلہا على رؤوسهم هادموها وبناتپا » فحیٹث تری سواد الأعداء فہناك 
سواد الاصدقاء » وحيث ترى الفريقين مجتمعين في صعید واحد » فاعلم 
ان العظمة ماثلة على عرشها العظم فوق أعناقهم جميعاً . 

العظمة قصر مشيد مرفوع على ساريتين منحوتتين من حب الناس 
وبغضائېم فلا بزال ذلك القصر ثابتا في مكانه لا يتزعزع ولا يتحلحل 
ما بقیتا فی مکام) » فاذا سقطت إحداه) عجزت الأخرى عن الاستقلال 
به فسقطت بجانب أختها سقط هو بسقوطپا . 

لا يعجبنك أن بتفق الناس جميعا على حبك لأنهم لار بتفقون الا 
على حب الرجل الضعيف المين الذي يتجرد هم من نفسه وعقله ورأیه 
ومشاعره » ثم يقعى على ذنبه تحت أقدامهم إقعاء الڪلب الدذليل ء 
یضربونه فیصطبر هم » ویعبثون به فیبصبص بذنبه طلبا لرضام »› 
وتفون به فیقآرب » وبزجرونه فازدجر . 

ولا يعجبك أن يتفقوا على بغضك »› » لأنهم لا يتفقون الاعلى بغض 
الخبثاء الاشرار الان لامجبون أحدا من الناس فلا بجبہم من الناس أحد. 
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وليعچىك ان 4ختلفوا في شاك » وينقمسوا في آمرك » ويذهبوا فی 
النظر اليك وتقدير منزلتك كل مذهب » فتلك آية العظمة » وذلك شان 
الرجل العظيم ... 

كن القائد الذي تعترك ال جوش حوله من بین ذائد عنه وعاد عليه » 
ولا تکن الجندي الذي يسفك دمه ليسقي به دوحة العظمة الي ينعم في 
ظلاها القائد العظي . 

كن الناطتى الذي تحمل الريح صوته الى مشارق الارض ومغارياء 
ولا تكن الريح التي ختلف الى آذان الناس باضوات الناطقين من حنث 
لا يأبهون ها » ولا يعرفون ها يدها . 

كن النہتة النضرة التي تعتلج ذرات الارض في سبيل نضرتما وغائہاء 
ولا تكن الذرة التي تطؤها الاقدام وتدوسہا ا لحوافر والاخفاف . 

کن زعم الناس ان استطعت » فان عجزت فكن زعي نفك › ولا 
تطلب العظمة من طريق التشيع للعظاء » والتلصق بهم » او مناصبتهم 
العداء والوقوف فی وجہہمءفان فعلت كنت التابع الذليل وكانوا الزعاء 
والأعزاء . 


الانتقاد 


سالني بعض الاصدقاء عن رأيي في الانتقاد وشروطه وحدوده ؛ 
وآدابه وواجباته ؛ ورأیي فيه ألا شروط له ولا حدود ؛ ولا آداب ولا 
واجبات » وأن لكل كاتب أو قائل الحق فى انتقاد ما يشاء من الكلام » 
مصیبا کان ام خطئًا عحقا آَم مبطلا » صادقاً ام کاذبا » خلصا ام غیر 
مخلص ؛ لان الانتقاد نوع من انواع الاستحسان والاستهجات . وها 
حالتان طبيعيتان للانسان لا تفارقانه من صرخة الوضع » الى أنة التزع » 
وکل ما هو طبيعي فو حق لا رببة فيه ولا مراء فان أصاب الناقد في 
نقده فقد أحسن الى نفسه والى الناس » وان أخطا فسيجد من الناس من 
بدله على موضع الخطا فيه ؛ وبرشده الى مکان الصواب منه »› فلا بزال 
يتعثر بين الصواب والخطا » حتی يستقم له الصواب کله . 

فان أبینا عليه ان ينتقد إلا إذا کان كفو فی عامه ومخلصا فی عمله کا 
يشترط عليه ذلك اكثر الناس » فقد أيينا عليه ان بخط سطرا واحدآفي 
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الاتتقاد ۽ وقضينا على ذهنه بال جود والموت» لتنا لانعرف فاتين‌الصفتين 
حدودآمعينة واضحة » فكل منتقد بزعا لنفسه» وكل منتقد عليه يجرد 
منتقده منها » ومتى “مح الدهر لعامل من العاماين بالإخلاص الكامل في 
عمله » فيسمح به للماعة المنتقدين ! 

على ان المنتقد الناقم لا قنعه نقمته من ان يكون مصيبا في بعض ما 
يقول لانه ل ياخذ على نفسه عېدا ان يختلق جميع ال خذ التي يأخذها ۽ 
والايكتب إلاالباطل والحال » وافا هو رجل عياب بالق وبالباطل » 
فهو يفتش عن السيثات الوجودة حتى يفرغ منها فيلجا الى السيثات 
الختلقة . 

ولقد كتب اول انتقاد في التاريخ مداد الضغينة والمحقد ۽ فقد كانت 
توجد في عصور اليونان القدية طائغة من الشعراء بجوبوت البلاد » 
ويتغنون بالقصائد الجاسية والأناشيد الوطنية في الاسواق والجتمعات » 
وبين ايدي الامراء والعظاء » فيكرمهم الناس ويجاو نمم اجلالا عظما» 
ومجزلون لهم العطايا والہبات » فنفس عليهم مكانتهم هذه جاعة من 
معاصريم من الذي لا يطوفون طوافهم » ولا محظون عند اللوكالمظاء 
حظوتهم » فاخنوا یعیبونهم ؛ ویکتبوت الكتب في انتقاد حر اتهم 
واصواتهم » ومعاني اشعارم » وآسالیبہم » وکان هذا أول عد العام 
بالانتقاد » والفضل في ذلك لاضغينة و الحقد » فلرذيلة الحقد الفضلالاول 
في وجود الانتقاد وبزوغ شسه النيرة . 

كذلك لانم الجاهل جهله من ان يکون رآيه في استحسان الكلام 
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واستهجانه ریا صائبا . لاء بل ربا کان شعوره بحسن الكلام وقبحه 
متى رزق حظا من سلامة الذوق واستقامة الفهم - أصح من رأي 
الأديب المتكلف الذي يتعمل الانتقاد تعملا » ويتعمق تعمقا ڪثيرا في 
التفتيش عن حسنات الكلام وسيئاته حتى يضل عن) » ورب ابتسامة 
أو تقطيبة يران بوجه السامع العامي عفواً أنفع للاديب حين براها » 
وأعون له على معرفة مكان الحسنة والسئة من كلامه ۽ من جلد صخم 
يكتبه عام متضلع بالأدب واللغة في نقد شعره أو نثره . 


واذا کان من الواجب على کل شاعر أو کاتب أن ینظم أو یکتب 
للامة جمیعہا » او خاصتہا أو عامتہا » فلم لا یکون من حق کل فرد من 
أفرادها معام کان أو جاهلا » ان یدل برأیه فی استحسان ما بستحسن 
من کلامه » واستېجان من يستېجن منه . 

وهل رفع العظماء من رجال الادب الى مواقف عظمتهم وسجل لهم 
اسماءم في صحائف الجد » الا منزلتهم التي نزلوها من نفوس السواد 
الاعظم من الأمة » والمكانة التي نالوها بين عامتا ودهائا ؟. 

وبعد » فلا يتبرم بالاتنقاد ولا يضيق به ذرعا الا الغي الابله الذي لا 
بالا هت نعل ا یون ا وق 
الانزعاج ان يتحدثوا با في مجامعهم» ولا فرق بين وقوفہم عليما وحديثهم 
عنها » إو الجبان المستطار الذي خاف من الوم » ويفرق من رؤية 
الاشباح » ولو رجع الى أناته ورويته لعلم أن النقد ان كان صوابا فةد 
فل عبرب سه اقافا ار غا فلا عرف عل ت وما 
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منه » لآن الناس ليسوا عبْيد الناقدين ولا أسرام » ياروم بالباطل 
فيذعنون » ويدعونهم الى الحال فيتبعون » ولئن استطاع احد ان يخدع 
أحدا فی کل شان من الشؤون فانه لا يستطیع ان يخدعه في شعور نفسه 
بجمال الكلام او قبحه » ولو أن الاصمعي وأبا عبيدة وأبا زيد والميرد 
والجاحظ والقالي وقدامة وان قتيبة والآمدي وابا هلال والجرجاني 
بعثوا في هذا العصر من مراقدم وتكلفوا أن يذموا قصيدة بحبما الناس 
من شعر شوق مثلا لا كرهوها » او يدحوا مقالة يستثقلما الناس من تثر 
« فلان » لما آحبوهاء فالحقيقة موجودة ثابثة لا سبيل لاباطل اليا » 
فېي تختفي حینا » او تتنکر » او تتراءی في ثوب غير ثوا » ولڪنما 
لا تنمحي ولا تزول . 

فلتنطق ألسنة الناقدين با شاءت » ولتتسع لہا صدور المنتقدين ما 
إستطاعت فلقد حرمنا الحرية في كل شأن من شؤون حياتنا » فلا أقل 
من ان تتمتع بحرية النظر والتفكير .  .‏ 


يوم العيد 


افضل ما معت في باب المروءة والإحسان أن امرأة بائسة وقفت 
ليلة عيد من الاعياد بحانوت تاثيل في باريس يطوقه الناس في تاك الليلة 
لاثياع الاعب لأطفالمم الصغار » فوقع نظرها على تمثال صغير من الأرمر 
هو آية الآیات فی حسنه وجماله » فابتہجت پرآہ ابتہاجا عظہا ء لا لاا 
غررة بلهاء يستفزها من تلك الناظر الصبيانية ما يستفز الاطفال 
الصغار » بل لأنها كانت تنظر اليه بعين ولدها الصغير الذي تركڪته في 
متزها ينتظر عودتها اليه بلعبة العيد » کا وعدته» فأخذت تساوم صأاحب 
الحانوت فيه ساعة والرجل يغالى به مغالاة شديدة حتي عامت ان يدها 
لا تستطيع الوصول الى ثنه » وأنما لا تستطيع العودة بدونه » فساقتا 
الضرورة التي لا يقدرها الا من مل بين جنبيه قابا كقلب الام » وفؤادا 
مستطار؟ كفؤادها » الى ان تمد يدها خفية الى التمثال فتسرقه من حيث 
تظن أن الر جل لا براها » ولا يشعر مکانہا » م رجعت ادراجہا وقلبہا 
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يخفق في آن واحد خفقتين مختلفتين » خفقة الخوف من عاقبة فعلتا » 
وخفقة السرور باهدية الميلة التي ستقدمما بعد لحظات قليلة الى ولدها . 

و کان صاحب الحانوت من الىقظة وحدة النظر بحي لا تفوته 
معرفة ما يدور حول حانوتھ › فما برحت مکانہا حتی تبعہا ترسم 
مواقم اقدامہا حتی عرف مازلپا ثم تر کہا وشابما وذهب الى فر الشرطة 
نظرات الغبطة والسرور فهجم الجنديان على الأم فاعتقلاها » وهجم 
الرجل على الولد فانترع التمثال من يده » فصرخ الولد صرخة عظمی › 
لا على التمثال الذي انتزع منه ء بل على أمه المرتعدة بین يده » وکانت 
كلمة نطق بها ؤهو جاث بين يدي الرجل : رحماك باي يا مولاي » 
وظل يبکي بکاء شدید! . 

جمد الرجل أمام هذا المنظر e‏ إطراقا طويلا » وإته 
لكذلك إذ دق أجراس الكنائس مؤذنة بإشراق فجر العيا فانتفض 
أنتفاضة شدددة » وصعب عليه ان يترك هذه الآسرة الصغيرة السكينة 
الجندين وقال هما : أظن أني أخطات فی اتپام هذه المرأة ء فاني لا أبيع 
هذا النوع من القائيل » فانصرفا لشاه) . والتفت هو الى الولد فاستغفره 
ذنبه البه وال آمه ء م مشی الى الام فاعتذر اليا عن خشونته وشدته » 
فشکرت له فضله وءروءته » وجبینما برفض عرقا حياء من فعلتما › 


٠١ الظرات ۳ م‎ ٣ 1 


ول يفارقہا حتى أسدى اليا من النعم ما جعل عيده)ا أسعد وأهنا ما 
کانا یظنان . 
x‏ 

لاتاتي ليلة اليد حتى يطلع في سمائها نجمان ختافان » نجم سعود 
ونجم حوس أما الاول قللسعداء الذين أعدوا لأنفسهم صنوف الأردية 
والحلل» ولاولادم اللعب والتاثيل »ءولأضيافمم ألوان المطاعم والمشارب» 
ثم ناموا ليلتهم نوما هادئا مطمئنا تتطار فيه الاحلام الميلة حول 
أسرتهم تطاير المائم البيضاء حول المروج الخضراء ءوأما الثاني فللاشياء 
الين يبيثون ليلتهم على مثل جر الغضا يئنون في فراشم آنينا يتصدع 
له القلب » ويذوب له الصخر » حزتا على اولادم الواقفين بين ايديم 
يسألو مم بالسنتہم وباعينہم : ماذا أعدوا هم في هذا اليوم من ثياب 
یفاخرون با ندادم » ولعب جيلة بزینون ا مناضدم ؟ فيعلار م 
بوعود يعامون أنہم لا يستطیعون الوفاء با . 

فل لأولئك السعداء ان يدوا الى هؤلاء الاشقياء يد البر والمعروف»› 
ويفيضوا عليمم في ذلك اليوم النزر القليل ما أعطام الله ليسجاوا 
لأنفسمم في باب الروءة والإحسان ما سجل لصاحب حانوت التاثيل . 

ان رجلا لا یؤمن بالل ورسله » وآیاته وکتبه » وحمل بین جنپیه 
قلبا خف بالرحمة والحنان » لا يستطيع ات يلك عينه من البكاء » ولا 
قلبه من الخفقان عندما بی فی العید › فی طریقه الى معبده » او منصرفه 
من زيأراته » طفلة مسكينة بالية الثوب كاسفة البال دامعة العبن تجاول 
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ان تتواری وراء الاسوار والجدران خجلا من آثواہا وصواحبا ان 
تقع أنظارهن على بؤسما وفقرها » ورثاثة ثوبها » وفراغ يدها من مثل 
ما متلىء به آیدیہن ء فلا جد بد آمن ان يدفع عن نفسه ذلك الام با نو 
علیہا » وعلی بؤسہا ومتربتها » لآنه یع لم ات جميع ما اجتمع له من 
صنوف ااسعأدة وألوانا لا يوازي ذرة واحدة من السعادة التي يشعر با 
في أعماق قلبه عندما يسح بيده تلك الدمعة المترقرقة في عينيما . 


حیاتمم في سجن مظل من بؤسہم وشقائهم» فلا أقل من ان يتمتعوا برؤية 
أشعة السعادة في كل عام مرة أو مرتين . 
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من الشيوخ الى الشبان 


لا نستطیع ات ننکر علیک معشر الأبناء ان شبابك اعظم قوة 
ونشاطا » وأبعد همة » وأقوى عزية » من شيخوختنا » وان أيدينا 
الشاحبة المعروفة لاتستطيع ان تصل الى ما تصل اليه ايديك الفتية 
الدرة :وان آراء؟ انکر وجييع صو راتک وامال الى لرن 
ہا شبوبيتك اكثر حدة وحرارة » وأبعدغورآ وعمقا» من آرائنا 
وتصوراتنا » ولكن الذي تنكره عليك ونعتب عليكم فيه أشد المتب 
3 
أخرى » كلا اختلفنا معكم في شأن من الشؤون اننا ننعي عليكم 
كبرياء وخيلاءج واعتداد؟ بانفسكڪم هذا الاعتداد العظم الذي يخيل 
اليكم معه أن هذه الألوان الميلة التي تتلون بها حياتكم الحاضرة إنغا هي 
خاصة بکم » ووقف علیکم › ل قر بعصر غیر عصرم › ول بزہ با شباب 
غير شبابكم » وأنكم أن أصحاب الفضل الاول في ابتكارها وافتراع 
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عذرتها » ولو أنكم استطعتم ان تحماوا أنفسكم على الروية والأناة » وان 
تنتقاوا بانظار؟ من الحاضر الى الماضي - وان ل يكن ذلك من طبيعة 
الشباب ولامن خصائصه ‏ لعمتم ان هذا العہد الدي يبر بكم اليوم ¢ 
والذي تفاخروتنا به وتدلوت علینا باحلامه وآمانیه ؛ وتصوراته 
وخیالاته مر بنا مثله فی زماتنا » فقد کان لنا شباب مشل شبابکم نتصور 
فيه کا تتصورون ونفکر کا ثفکرون » ونردد فی أنفسنا وأحادیشا وعلی 
أسلات أقلامنا جميع هذه الآراء والافكار التي ترددونها اليوم » حتى 
انطوى ذلك العد ء وزالت معاله ء وهدأت على أثره تلك الثورة 
النفسية اهادئة الي كانت تعترك بين جوانحنا ودخلنا غمار الحياة الحقيقية 
حياة الجد والعمل والنظر والتامل » والخبرة والتجربة فاستطعنا اف 
نرجع الى نفوسنا » ونثوب الى رشدنا » وان نہبط بہدوء وسکون الى 
اماق قلوبنا وتستعرض تلك الآراء والافكار » والاحلام والآمال » 
بامعان وتدقىق » فاستطعنا أن ماز صاحہا من فاسدها ¢ وصادقپا من 
کاذہہا ومعقو ها من موهومما » وان تقلب الاشياء على جميع وجوهما 
ونری وجوه اخسن فيا ووجوه القبح › وتوازن ين هذه وتلك » 
فأخذنا ما أربت حسناته ءل سیئاته » واطرحنا ما زادت سیئاته عل 
حسناته فلا فضل لکم في الحقيقة في هذا الذي تزعون ان لڪم الفضل 
فيه وحدك من دون الناس جميعاءوإنا الفضل للشباب ومزاجه وطبيعته 
وحدته ولا علاقة للعلم والجہل والذكاء والغباوة والتقدم والتأاخر بشيء 
من ذلك » ولاش اپ خصائص كثرة وصفات متحددة » وأخص صفاته 
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قصر النظر » وسرعة الحكم » والعجز عن إحكام الصلة بين آدوار 
الزمان الثلاثة ماضیه وحاضره ومستقبله › فہو لا یستطیع ان يتصور 
تصورا ثابتا متينا ان الاضي أساس الحاضر ومنبع وجوده » لايشرق 
الا من مطلعه » ولا ينبت الا في تربته »وان المستقبل بيد الطبيعة القاسرة 
وقوانينا الصارمة » وليس أقرب اليه من ان بتصور ان فى استطاعته 
أن يحو بيده في لحظة واحدة وجه الكون بأرضه وسماده » ثم يخلقه 
خلقا جديداً على الصورة التي بريدها ويتصورها » وان في إمکانه ان 
بحيل الترب آمواها » والآمواه تربا » وان بحجب بيده وجه الشمس فلا 
ینبعث ها شعاع الا بإرادته » وان بر مہا متی أراد ان قزق حجاب الليل 
وتہرز فی مائه » ولا بزال یتخبط في أمثشال هذه التصورات والاحلام 
التي لافائدة قيما ولا نتيجة ها حتى تطلع في رأسه اول طليعة من طلائم 
الشيخوخة فتہداً ثورته » وتفتر حدته » ثم لا يلبث ان سقط جاڻيا بين 
يدي القوة الإهية والقوى الطبيعبة معترذ] بعجزه وقصوره وفراغ يده 
من کل حول وقوة هاتهاً : ان للكون إا لا أستطيع حادته » وللطبيعة 


سنة لإ أستطيع تبديلما . 


کنا نفکر کثیرا فی شأن المرأة کا تفكرون اليوم » ولا نجد حديثا 
ألذ ولا أطرب من الحديث عنها» وكنا لشدة إعجابنا ياء واهتامنا 
العظم بترفيهما وتدليلها » والوقوع من نفسها موقعاً جملا ندافع عنپا 
ضد آنفستا » ونطلب لہا من النفوذ والسيطرة علينا اڪثر ما تطليه 
لنفسما » ونتمنى بجدع الأنف لو أننا رأيناها متمتعة بالحرية الى أقصی 
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حدودها » فتتبرج کا ثشاء وتسفر کا تريد وتجلس الى الرجل جنب جنب 
في الجتمعات العامة والخاصة » دون أن بعارضا معازض . او بڪدر 
علیہا صفوها مکدر » بل کنا تذحب فی مجحاماتہا ومحاسنتہا الى اکثر من 
ذلك فكنا نغتفر لا سيئاتما الآدبية » ونسميما سقطات » أي هفوات 
فردية لا أهمية فهاء ونغرا بمحاسبة زوجها حسابا شديدا على خياتته 
ها ومقارلة فعلاته مشلا لأننا كنا تقرر ها مبدا المساواة بينم وبينه › 
ونقول ها : ليس من العدل ان يغضب الزوج من خيانة زوجته اذا كان 
هو يخوم ا » وكنا نظن ان هذه الآراء آراء حقيقية راسخة في تفوشنا » 
صادرة من اتماق قلوبنا » ثم علمنا بعد ذلك أننا كنا مخدوعين فيما » وأنها 
آراء الشباب وخواطره وأحلامه وتصوراته » ولا يثقل على الشباب في 
ریعانه شيء مثل ذلك الحجاب المسبل على وجه المرآة » وذلك الجدار 
القأئم بينہا وبينه . 

وکنا نبتہج بکل جدید کا تبتہجون »وننقر من کل قدم کا تنفرون 
ونعد الاول آبة الآيات مها سخف واستبرد » والثاني نكبة النكبات مها 
غلت قیمته ونفس قدره » لا لآننا وازنا بينہ) » وفاضلنا بين مزاياها 
فحكمنا عليم) » بل لأننا كنا قربي عہد بزمن الطفولة »> والطفل سريع 
الل كثير السآمة » لايصبر على لعبته اثر من يوم ثم يلما فيكسرها 
ویستبدل منہا . 

وكنا مولعين بالتقليد ولع به » لانكاد نعرف لأنفسنا صورةخاصة 
ترتکر عليما امالا في الحياة » بل كانت تر بنا جيع‌الصور على اختلاف 
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انواعبا وألوانہا فنلتقطما باسرم ما يلتقط « الف » صوره » كان فضاء 
حياتنا معمل لتجارب الحياة واختباراتپا . 

وكان العارف متا بلغة أجنيية لا يلبث ات يغتان بها وباصحاببا 
افتتانا شدیدآ رما له على احتقار ل لغته وتاريخما » فيٿرفع عن ذڪر 
رجالہا وعظائہا فی احادیشه واستشہاداته » ویسخر منہم كلا جری 
ذکرم على لسان احد غیره لا لآنه یفهمهم او یفہم غیرم » بل لانه کان 
بسیطا غریرآ بحتقر کل ما فی يده » ویستعظم کل ما فی ید غیره . 

وم نعرف الا بعد زوال ذلك العهد أننا كنا حخطئين في جميع هذه 
التصورات والافكار » وأنها ل تكن عقائد راسخة في نفوسنا بل اشباحا 
وصورآ تتراءی فی حیاتنا »› فنعجب بہا » ونستطیر فرحا وسرورآً جال 
منظرها وبهجة ألوائہا فاصبحنا معتدلين في آراثنا متئدين في احكامناء 
تحب حرية المرأة ولكنا نكره فسقما وفجورها » ونأخذ مواد المدئية 
والحضارة من الام المتمدينة ولكنا لا نقلدها ».وحن نحب أدب الغربيين 
ونعجب بادبائهہ n‏ من اجل ذلك رجالنا 
وتاریخنا . 


نحن لا نطلب منكم معشر الابناء وانتم في ثورة الشباب ونشوته ان 
تڪونوا معتدلين متئدين في احکامكم وتصوراتكم »٬‏ او هادئين في 
مطامعکم وآمالکم » فليس من الرأي ان نطلب عند ما نکن نطلبه 
عن انفسنا ؛ ولكن مر واحدا كنا نحرص عليه في عہدنا اشد الحرص 
هو الذي اليكم ان تحرصوا| عليه مثلنا » وتضنوا به ضننا . 
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کنا نعتقد مثلکم ننا خر من آبائنا واجدادتا » واوسع منم علا 
وأقوی إدراكا » وربا اعتقدنا في الكثير منم كا تعتقدون فينا اليوم 
آم جاهلون أو سخرفون » او متا خرون او جامدون » إلا أن ذلك ۾ 
يكن ينعنا من أن نحفظ هم مازلة الأبوة وڪرامتها فلا تلقبهم بلقب 
من هذه الألقاب التي تلقبو تنا با ۽ ولا نذكرم في حضورم أو غيبتهم 
بکلمة سوء تنغص علیهم مها قدر همم آن يقضوه بيننا من ايام حياتمم » 
وکان شاننا معہم في برم و إکرامہم واحترام عقائدم ومذاهبهم مع اتساع 
مسافةالخلف يننا وبينهم شأن خالد بنعبدالله القسري آميرالعراق إذكان 
مسیحیا فاسل وحسن اسلامه » وکان آبوه لایزال على دینه فطلب اليه أن 
يني له بيعة في قصره يقوم فيہا باداء واجباته الدينية فبناها له ا راد ول 
ينع عليه شانا من شؤونه طول ایام حیاته حتی ذهب الى ریه . 


ذلك ما نضرع الیک فيه آن تحفظوه لنا کا حفظناه من قبلكم لآبانا 
وأجدادنا واذكروا أن سياتي عليكم ذلك اليوم الذي أتى علیتا » وآنکم 
ستکرهون فيه آن یعاملکم اینائکم وأحفاد ثل ما تعاماوننا به الیوم» 
فاتقوا الله فینا وفی شيخ و ختذا فنحن آباؤ ٤‏ الذين ولدنا م - وأساتذتكم 
آباؤک - آت ترمو فی وجوهہم با لجل وال مود » وما هم بجاهلین ولا 
چامدن ولکنہم شيوخ عاجزون . 


۹ 


ورد الي من صاحب التوقيع الكتاب الآتي : 

نا تلميذ في السابعة عشرة من تمري حصلت على شہادة الدراسة 
الابتدائية ثم تقدمت لامتحان الكفاءة فلم أفلح » غير أني عزمت على 
الكد للعام المقبل وما دریت ما بخفي الغيب في سره حتى فوجئت 
برض « الحمى › العضال الذي ضعضعني وما كدت أشفى منه بعد مدة 
حتى أصابني « الصمم » الكامل فضاعت بذلك آمالي واظلمت الارض في 
وجي فرأيت ان أستغيث بك لعلك تسدي الي جميلا بكلمة تعزية من 
عندك وأنا أحق الناس بالعزاء والسلام .. 

٠ . ۱۹٤ ينار سنة‎ 1 

لاأستطيع ان أعزيك عن مصابك يا بني » فهو فوق ما يحتمل 
التحمل ء ويطيق الجاد الصبور ولو حاولت ذلك منك لكذبتك ' 
وغششتك » ولكکان شانی معك شأن اولئك الخادعين من المعزن الذين 
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يتخلفون ليام وناره الى منازل المنكوبين والمرزوئين ليقولوا للثاكل 
لقد قدمت بين يديك شفيعا يشفع لك يوم حسابك بين يدي ريك › 
وللباكى أباه « ما مات من خلف مثلك > وللباکی أخاه « ان فی الباق عزاء 
عن الماضي » وللباكية زوجما « الشباب غض والرجال كثير › وللفاقد 
ن اا ا د مو ور راا اولك ن ن 
بصير تك » وللمحتضر المشرف ١‏ ان في لقاء ربك عوضا من لقاء الدنيا› 
ولن حلت به تكبة مشل نكبتك « لقد كناك الله با ابتلاك ماع اقوال 
الكذب وكلات السوء »“ و كانا م يجسبون ان الفواجع والرزايا صفقات 
تجارية اذا قاس فيم المرء ر حه مخسراته ووازن بين دخله وخر جه » هان 
علبه هذا لذاك واغتفر مافات لما هو آت » ولا يعلمون أن الحزن على 
الذاهب المفقود إا هو زفرة من زفرات الب او نفثة من نفثات الود » 
ولا دخل للحساب والعارضة في شيء من ذلك » وان أقسى الآباء قلبا » 
واصلبهم فؤادا » لو ساومه مساوم في فلذة ڪبده ووضع تحت قدمه 
خزائن الارض والساء لكان رأيه في ذلك رأي ابن الرومي في قوله : 
وما سرن ان بعته بثوابه ولو آنه التخليد في جنة الاد 
وان الام تبكي وحيدها کا تبكي عاشر عشرة من اولادهاءوالصدیق 
يبکي فراق صدیقه وان کثر اصدقاؤه في كل ع لة محل ها » والزوجة 
تبکي زو جہا وان کانت تحت کل نافذة من نوافذ منز ها خطیب يترقبہا» 
وان البائس المسكين الذي يعيش من دنياه في مشل جحر الضب ضنكا 
وبؤسا يضن بحياته الضن كله اذا أحس بوشك فراقہا وان عل أنه سينتقل 
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مثا الى جنة عرضما السموات والارض » فيم في المحقيقة يسخرون من 
مصاثب الناس وأرزاثم » ويؤلون نفوسمم فوق ألها باحتقار أحزانهم 
وازدرائہم » وتصغير شانها في أعينهم » ويلقون في نفوسهم اليأس من 
ان دوا بجانب قاوبهم قلوبا تس بإحساسها وتشعر بشعورها » من 
حیث یظنون آنہم یخفقون عنهم آلامېم ویاخذونهم بنسیانا . 

وأعوذ باله ان اكون يا بني من الكاذبين في تعزيتك » او الغاشين 
لك فما » ولو أردت نفسي على ذلك لا استطعت › و كيف بستطيع ان 
'يعزيك عن مصابك من لا يستطیع ان يعزي نفسه عن مصابه فيك » 
فقد ترك كتابك هذا بین جني لوعة من الحزن لا أحسب آنہا دوث 
وعتك التي تعتلج بين جنبيك من الحزن على نفسك » حتى صرت كاني 
انا الذي ابتلیت با ابتليت به وكان الذي اصابك من البلاء قد اصابي 
من دونك » فلقد انقطع عنك بفقدك سمعك أا البائس المسكين كل ما 
کان بينك وبين الناس جيعاً من سبب وصلة » فأاصبحت واتت فى دار 
الأنس والاجتاع » وبين ضوضاء الحياة وضجيجها » كانك تعيش من 
وحشتك وكابتك مدينة متحجرة من مدن التاريخ القدي » لا تأنس 
فیا باحد ولایانس بك فیما احد» ولا تری بین يديك الانصبا ماثلة » 
وقاثيل جامدة, ٠‏ ) 
تحسب العين أنهم جداأحياء فمم بينهم إشارة خرس 

ولايرفه عن نفسك في ساعة من ساعات ضيقك وضجرك نه 7 
غناء » ولاارنة حداء ء ولا خریر نہر » ولا تغرید طبر » ولا حفيف 
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شجر » ولا زفيف ريح »› ولا ثغاء شأة » ولا نقیق ضفدع »› ولا صرر 
جندب » سواء لديك ليلك وتهارك : وصبحك ومساؤك » ويقظتك 
ومنامك » فان فررت من وحشتك هذه الى يجحتمع من الجتمعات العامة 
فجلست الى الناس ساعة تتفرج "'فيما ما بك » لا تسمع شيا ما يقولون» 
ولا يعنيهم ان يسمعوا شيا ما تقول » فان قلبت نظرك في وجو يم 
لتتسقط حرفا من حروفمم » أو تتفم ح ركة من حركات شقاهيم » 
او إشارة من إشارات أيدم » أنكروا عليك تظراتك » وسخروا منك 
فيا پينهم وبين أنفسهم » لا بل ريا صارحوك بكامتہم التي يضمرونہا في 
انفسہم ورموا بها في وجهك من حیث لا تعلم » فان رأوا منك أئك 
تقتضب الاحاديث اقتضابا » وتذهب منها في أودية غير أوديتم » وانك 
ہم فلا تحسن تقدير صوتك على مقیاس اسماعېم » فتعلو به علیہا » 
و تازل به دونہا ونك تبتسم في موضح التقطیب . وتقطب في موضع 
الابتسام اصبحوا ينظرون اليك بتلك العين التي ينظرون بها الى الاطفال 
الصغار والبله الاغرار فان ألمت بسر تظرتهم هذه اليك ألم بكمن الحزن 
والمم ما لا طاقة لك باحتاله » واصبحت ترتاب بكل نظرة تتجه اليك » 
وكل ابتسامة تتراءى لك » واعتادك سوء الظن بكل جالس مجلس اليك 
من اصدقائك وعشرائك BO‏ 
صدیق »› او يصفو لك هي  .‏ 
)١(‏ طلب الراحة والفرجة . 
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فاذا فررت من الناس نجاة بنفسك من لؤمهم وقسوتهم فررت الى 
خاوة موحشة قاتمة تتراءى لك فيما خبالات الذكرى المؤلة كلا وازنت 
بن حاضرك وماضيك » وقارذت بین ما كنت ترجو لنفسك في ايامك 
الأولى » وما انتهى اليه أمرك في ايامك الأخرى فلا تنفعك خاوة ولا 
يۇنسك اجتاع . 

واخوف ما أخاف عليك ان أستمر بك هذا الشان - ولا أسال اله 
لك دوامه - وظللت تنطق ولا تسمع » وتقول ولا تفہم ما يقال اف 
تصبح في يوم من ايامك لا سامعا ولا ناطق » فالساع مادة النطق التي 
ا 
لا بحسن التفكار . 

وكثير عليك يا بني وانت زهرة يانعة في روض الشباب وابتسامة 
لامعة في ثغر الآمال . وفجر مشرق فى سماء المياة ان تصعد على هذه 
اربوة الزاهرة الحضلة من ربى المياة » فلا تلبث الا قليلا حى ير بك 
فارس الدهر فيختطفك من مكانك ثم لا يعدو بك الا قليلا حتى يلقيك 
غل هته الفتخرر ألا 

فوارحتاه لك يا بني ما بك اليوم » وما يستقبلك به الدهر غدا» 
فاسال الله تعالى لك ان برفع عذك محنتك » او يينحك عينا ثرة من الامع 
لا ینضب معینہا » تسکب منہا صباح کل يوم ومساءه سجلا على فؤادك 
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اللتاع فتبرد غلته » وتفتا لوعته » فالدموع هي الرحجة العامة التي يلجا 
اليا المنكوبون الحزونون يوم لا يجدون لأتفسيم في مذحب من مذاهب 
الارض ولا في سبيل من سبل الساء ناصرا ولا معينا » والسلام عليك _ 
من الراثي لك » الباكي عليك - ورحة الله . 
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ارجا 


جری بيني وبين احد الو جہاء الصريين الحديث الآتي : 

الكاتب ‏ ما هذه الطبقة التي تكسو وجهك فتحجب منه ما محجب 
صفحة الساء » من السحب السوداء ؟ 

الوجيه - إن بين جني هما يعتلج » ودا يذهب باللب ويطير 
بشظايا القلب» ونار من الحزن متاججة متطربة دخانما هذا الذي تراه. 

الكاتب ‏ أحق ما تقول وانت الرجل السعيد محظه المغتبط بعيشه» 
فصر مدان » وخورنق النعان » وحور وولدان » وظل ظليل » ونسم 
عليل » وخزائن قوج بالذهب » موج التدور باللهب ء ذلك الى ما أسبغ 
الله عليك من صحة البدن وسلامة الحواس ! وأمدك به من الجاهالعريض 
والكامة النافذة والشفاعة المقبولة » فليت شعري ما شكاتك بعد ذلك ؟ 

الوجيه - أشكو الفقر الباطن في الغنى الظاهر » والشقاء المقبل في 
السعد المدير » وأني لأرى في السماء تمامةدكناء يوشك ان تنفجر بالصاعقة 
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الكبرى والكارثة العظمى . 

الكاتب ما كلت أحسب ان الشقاء ر لك يبال بعدما أعطاك 
الدهر عدا مكتوبا بتلك الاحرف الذهبية » ألا يسدد سهمه اليك »ولا 
يدور بدورته عليك. ‏ 

الو جیه - متی کان الدهر عهد یوق به أو ذمام یعتمد علیه» فالناس 
في يده كالكرة ذاتالألوان في يد الصبي » يدبرها فترى الاسود في مكان 
الأييض » والأبيض في مؤضع السود وكذلك بقية الألوان تعلو أسافلما 
وتسفل آعاليها» ودورة السعود والنحوس أسرع في تمر الدهر من لح 
الطرف ولفتة الجبد . 


عپدتك شاربا ولاعاهراء ولا مقامرآ ولا مستہترا ؟. وما للدهر مدخل 
يتسب منه الى خزائن.الاغنناء غير هذا المدخل . 

الوجيه -:آين يذهب بك أا الصديق » وهل يؤتي الاغنياء في هذا 
البلد إلا من طريتق الجد الباطل والسمعة الكاذبة ۽ وهل يكب العظاء 
على وجوههم‌ويلصق بالرغام معاطسهم» إلا الشغف بنظرة الامير »ولفتة 
الوزير » وزورة المدبر » وأتت تعل ان رجلا مثلی لا یکن ان یکون له 
مطمع في الجد الصحيح » فلست بصاحب عل فأفخر به » ولاصاحب 
قل فامت با يت به أصحاب الأاقلام من خدمة الجتمع الإنساني وتهذيبه» 
فل يبق مامي غير هذا الجد الكاذب » وهو جحد القربى من الحكاموالعال 
ولا سبیل اليه إلا ببذل شن غال تقصر عنه خزائن قاروت وکنوز 
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رو كفلر » وقد انفقت فوق الطاقة ووراء الفاقة » في بناء القصور نزلاً 
للحكام » وغرس البساتين منازه هم ؛ وإعداد الفرش والآنية لمآرمم 
وولائًہم ؛ فلما نضب معين الذحب » وعيت الأرض ان تثمر فوق ما 
تشمر لجات الى مصرف من المصارف الالية فاثقلني بالديون » وارهقني 
بالطلب ففزعت منه الى آخر » ثم الى آخر فكنت كناقس الشوكة 
بالشوكة» أو غاسل الدم بالدم ولو كشف لك من أمري ما كشف لى منه 
لعمت ان جميع ما كنت أملك من أطيان وعقار » ودور وقصور 
يبق لى منه إلا تلك الأرقامالسوداء المطورة فيجرائد الصيارف ءوهانذا 
اليوم طريد الصارف والغرماء » وغرم القضاءين : قضاء الأرض وقضاء 
الساء . 


ذلك کل ما یستفید الو جیه من وجاهته قبحپا الله وقبح کل مما 
تاتي به » فلا تحسد الوجیه على مظېره الكاذب » وزخرفة الباطل ولا 
تنفس عليه بؤسه الكامن » وشقاءه الخفي › فو أتعس خلق الله » ` 
واكثرم هما وأٿقلہم مئونة » واخسرم حاضرا ومستقبلا » ڪون 
عنده من الضياع او العمائر جلة لا تمر له من الال أكثر مما يسع ترفيه 
نفسه وتربية أولاده وصلة رجه فيسميه الناس وجيا ء والوجاهة كلمة 
صغرة معناها في نظر الناس کبير » کانا هي عندم من جوامع الكل » 
فالوجيه في اصطلاحهم هو الرجل الذي يد لكل غريب نزل بلده مأائدة » 
ويسبغ العطاء على كل عابر سبيل مر بحيه » ويشترك في جيم الجرائد 
والجلات وان كات أميا لا يقرا ولا يكتب » ويبتاع تذاکر حفلات 
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المعيات الخيرية على اختلاف ألوانها واشكالما وان كان لاينتفع بوأحدة 
منها » ويشترك في جمعية الرفق بالحيوان » وجعيات 'لرفق بالإنسان » 
ويبتاع المؤلفات الحديثة التي يكلفه المدبر او المامو,. بابتياءہا وان كائت 
في علم الأرتناطيقي او عل المنطق وكان هو عمدة أو شخ بلد»ء ولاتم 
شروط الوجاهة عنده فياخذ منما بالحظ الاوفر الا اذا بذل للحكومة 
المعونة الكبرى في مشاريعها من بناء المستشقيات وا)دارس والكتاتيب 
وامثال ذلك ما تضربه الحكومة علينا ضرب الجزية على اهل الذمة في 
سالف الازمان » والتي لا فرق بينما وبين خراج الاطيان وعشور النخيل 
وعوائد الاملاك . 


الكاتب انا تبرعات ومبرات لا إجبار فيها ولا إإزام » فالحكومة 
لا تشهر علیکم سلاحا» ولا تعد لکم سجنا » وکل ما في الأمر ان رجاهما 
الحسنة . 


الوجيه لا آزال اكرر القول : ان رجال الحكومة يضربون علينا 
ضرائب ليست في شرع ولاقانون » والوجيه في الحقيقة كالعبدفي 
اصطلاح علماء التوحيد » محبور باطنا عختار ظاهر؟ » أما الظاهر فو ما 
ترونه من إقامة الحافل وحطابة الخطباء والتلطف في الطللب وشڪر 
المحسن على إحسانه» وأما الباطن فو ان الوجيه منا- ا علمت _ 
مفاس من جميمع انواع الجد الا جحد الزلفىعند الحكام والحكاميعرفون ذلك 
منه‌فیدخاون عليه من بابه ولا یفتحون له باب القربیمنہم الا على مقدار 
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ما يفتح من ابوأب خزائنه هم» فنا من بزوره المدير او المفتش لانه وهاب 
الآلاف » او الأمور لآنه من اصحاب المثات » ومن لا بزوره احد متم 
ولا ينېض له اذا أقبل »ولا شيعه اذا انصرف لآنه لايل دعوة 
ولا محضر معا » ولا يكتب رقا في قاعُة اکتتاب » فلا یلبث ان يسلس 
قیاده » ویصحب عناده › هذا هو الاستیداد الحفي الذي ترغم الحكومة 
به اف الوجہاء من غر ان تشر علیہم سلاحا » او تعد هم سجنا» 
ولکنہا تباغ به في شمر واحد ما كانت تعجز عنه حكومة السجن 
والكرباج و « الوبركور › و « البطانطا › والعموائد الشخصية في عدة 
أعوام » ولقد راجعت صحيفة حسابي في هذا العام عام الأزمة 
والجدب ‏ فوجدت آي دفعت خراج الأطيان مرتين ولا عل © أدفعه 
في السنة الاتية . 


الكاتب - هب أن الأمر صحيح کا تقول » فالحكومة لاتودع هذا 
امال خزانتما » ولا تقضي به غرضا من اغراضا الخاصة وإنا تنفقه فما 
ينفع الامة في تربيتما وتهذيبما » وتقدمما وارتقائما . 

اوجيه - ذلك ما يجب ان تنفق عليه الحكومة من خزائنما التي تلا 
من اموال الأمة هذه الاغراض التي تذکرها » ولکنا تضن بال هي في 
خاجة اليه لإصلاح السودان وبناء العماثر وتشييد القصور وترقية كبار 
الوظفين خصوصا الاجانب منم وإقرار عيون السياح الاوروبيين 
بالناظر البهيجة والمشاهد المبيلة » فلا ترى ها بدا من حمل تلك البالات 
على اعناقما بلا رة ولا شفقة ولا نظر الى ما تتكبده فى هذا السبيل ما 
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يذيب الشحم » ويعرق العظم › ولیتہا كانت تتدرج في الطلب وتادن 
قهھ فقدرك في ذلك سياسة الحكومات السالفة المعروفة ماستيدادها 
وإرهاقہا » فقد حکي عن احد رۇسائپا آنه عل ان احد المدرين سلب 
أهالي مدر يته الال دفعة واحدة أنهم ضاقوا به ذرعا فأاحضره ف جلسه 
ار ونو ل را د ٤م‏ آمر 
ان تنتزع من رأسه خصلة من الشعر ءرة وأحدة فصرخ وتام » فقال له 
هكذا جب ان يكون أخذ الاموال من الرعبة » متفرقاً تحتمله» لا 
بجتمعا تتال له . 

الكاتب ‏ حسبك من ذلك ثواب الله وأجره على إحسانك ويذلك 
امال في سبيله » وللآخرة خير وأبقى . 

الوجيه - من ابن ياتيني الثواب والاجر » وهل يثاب المرء الاعلى 
قدر نىته وإخلاصه في عله ؟ وني أعترف لك عني وعن جميع الو جہاء 
أمثالي :| عرفت من احوالمم . ومارست من طباعہم » آننا لا نريد من 
بذل ما نبذل الارضا الحا؟ » والتودد اليه » وموافاة رغبته لاستكمال 
E TR NEO RTE‏ 
آفسد علينا هؤلاء الوم بخطتہم هذه غرائزنا وسجايانا وعودوتا من 
الرياء فى الإحسان والنفاق في المعاملة خطة قست معها قاوبنا» 
واستحجرت أفئدتنا » حتى أن أحدتا يكاد لا بحسن بالدره الواحد الى 
جاره البائس الفقير الا أمام قاض فطن وشہود عدول وحتی زهد فينا 
الفقراء » ولوت اأمساكين وجوهماعن أبوابنا وجفانا ذوو الزحم 
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والاقرباء » واصبحت قصورنا في نظرم قبوراً يستدرون هما الر مات » 
لامناهل برجون منها الصدقات . وأقفرت « مضايفنا » الامن عربدة 
الطربشن ورطانة المبرنطين فمن ابن لثواب الله اث يعرف طريقنا 
عافاك اله ! ؟ 

الكاتب . أتغضبك كلمة الح ان قلتہا لك يا الصديق ؟ 

الوجبه ‏ قل ما تشاء فقد ملا امم ما بين جوانحي فاستحجر قلي 
حتی ما یغضبني حق ولا باطل . 

الكاتب ‏ أعجب ما رأيت من أنرك في حديثك معي نك تمرف 
الحق وتتنكر له كانك لا تعرفه» وتقد يدك الى الصواب حتې تکاد تلمسه 
ثم تعجز عنه » فقد زعمت ان جد القربى من أولياء الأعر باطل » ولقد 
أصبت فما تقول فا شأنك به » وما وضك اليه » ومالك واللصوق بام 
انت تعلم قلة جدواه » وسوء مغبته » ولقد كان طريق مختصر الى الحد 
الصحيح والشرف الصمي » لو كنت أكبر منك همة » وأصح رأيا» 
وأقوى عزية » فجد الكرم ليس باقل شان من جحد السيف والقلم ولا 
آری أنك کنت تنفق في سبیله الا بعض ما أنفقت في هذا الجد الكاذب 
وما كان يصيبك في الاول من الشقاء ما أصابك في الثاني » فالكر ي معان 
على أمره » ومبارك له في عيشه » متي صح له معنى الكرم» وكانت الرجمة 
غربزة من غرائزه تسوقه الى تفقد الضعفاء ومواساة الفقراء » من حيث 
لا يبتغي على ذلك أجرا سوى ما وعد اله به المحسنين من حسن الثوبة 
والأجر » ورفع الذكرى في الآخرة والأولى » ولكنك بخلتعم باموال الآمة 
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عليہا واحتجنتموها من دونبا » وأبت لك همت الضعيفة ان يكون لج 
کا کات لامثالک في الأمم الأخرى ثار في بناء المدارس واللاجیء 
والمستشفیات تسمى امائ » وتسجل في صحيفة أعالک فتنالون بها ما 
تريدون من محد الدتيا والآتخرة » فعاقبك الله على ذلك بان سلط علي 
من يعبث بعقولک » ويلعب باموالك » وير تمك على الإحسان إرغاما » 
من حيث يكون له الغنم » وعليك الغرم » فلا ذكر؟ حصلت » ولامالاً 
حفظت ! وكذلك نولي بعض الظالین بعضا با کانوا يكسبون . 
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جر جي زیںان 


لاأعل أن تذحب نفس الإنسان بعد موته » ولا أبن مڪاما الذي 
تستقر فيه بعد فراق جسدها » ولا ما هي الصلة التي تبقى بين المرء وبين 
حیاته الآولی بعد رحيله عنها » فان کان صحیحا ما یقولون من ان‌ساکن 
القبور بستطيع ان جد بين صخورها ورجامما منفذا يشرف منه على 
هذه الدار فينره ما ترك وراءه فيپا من ذڪر جيل » وثناء عاطر »› 
وسيرة صالحة ومحد باق » فان نصيب جرجي زيدات اليوم من المناء 
والغبطة با ترك في حياته الأولى من جليل الآثار » وصالح الاعال أوفر 
الأنصبة وأجزطما . 

مأ أنعم الله على عبده نعمة أثنى قيمة » ولا أغلى جوهرآ » ولا 
أحسن آثر؟ من نعمة اليقين با لجزاء الصالح على العمل الطيب » فهو يعتقد 
انه بجزی على عله» مكافا به» مؤمنا كان آم ملحدآء معترف] بنعم الآآخرة' 
م منکرا له » فان کان الاول ساقه الى العمل الصالح شغفه بجنة الد 


OA 


وحورها وولدانپا » ولۇلۋھا وعرجانہا » وروحپا وریحانہا » وان کان 
الثاني ساقه اليه شغفه بالذ كر اميل ء والسيرة الصالحة » والحياة الباقية 
في ألسنة الاجيال وبطون التواريخ ولولا هاتان الجتتان ء جنة الؤمنين 
وجنة الملحدين » ما جد في هذه الحياة جاد » ولا عمل فيا عامل . 


إن ميدان الحياة أضيق من أن يسع بين غايتيه العمل الصالح والجزاء 
عليه معا ۽ وکیف يسما والمرء لا يڪاد يفرغ في حياته من عمله الذي 
يتوقع عليه الجزاء قبل أن تنطةىء ذبالة حياته ۽ وتحترق فحمة شبابه ؛ 
حيث توت في قلبه لذة العظمة » وتنضب في فاده شپوة الجد» فإف 
فرغ مه قبل ذلك لا یترك له حساده ومنافسوه ساعة من ساعات فراغه 
يستطيع أن يسكن فيہا الى تفسه » لبستشعر برد الراحة ولذة الجزاء» 
فلا بد أن يكون للجزاء حياة أخرى غير هذه الحياة » إما حياة الاجر ؛ 
أو حياة الذكر . 


مات جورجي زيدان فنحن نبکيه جميعا ؛ اما هو فيبشمم لبکائنا 
وير ى في تفجعنا عليه والتياعنا لفراقه منظر؟ من أجمل المناظر وآبپاهاء 
لاه يعم أن هذه الدموع التي نرسلہا وراء نعشه آو نغطرها فوق ضرغه 
إغاهي ألسنة ناطقة بحبه وإعظامه» والإعتراف بفضله »› والثناء على 
عمله » وأنما امداد الإلبي النوراني الذي تكتب به في صحيفة تاريخه 
البيضاء يات مجحده انالد » وعظمته الباقية » وذلك ما کان ريد أت 
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مات جرجي زیدان فبکاه صدیقه لانه کان محمد وده واخامه » 
وبکاه جاره لآنه كان جد في جواره لذة الأنس وجمال العشرة » وبكاه 
معتفیه لانه کان ينتفع باله » وبکاه صنیعته لآنه کان ينتفع مجاه » وبکاه 
قأریء کتبه لانه کان جد فبا من غزارة المادة » وجمال الاسلوب »> 
وسہولة التناول ما لاجد فی غیرها » وبکاه قاریء روایاته لآنه کان جد 
في خيالما وبراعة تصوراتبا » عونا له على هموم الحياة وآلامما » أما آنا 
فبكيته لآمر فوق ذلك كله . 


تطلع الشمس صباح كل يوم من مشرقما على هذه الكائنات ناطقا 
وصامتہا ساکنہا ومتحر کہا » جامدها وسائلہا » فتستمد جمیع ذرانا 
منما مادة حياتما التي تقومما » او صورتها التي تتشكل بہا وتاخذ منہا 
الاغراس ناءها » والازهار ألوانما » والنار حرارتا » والاجسام الحية 
قوتها » والاجسام الجامدة صورتبا » والاجواء طهارتبا وتقاءها » والآفاق 
جاها وبپائہا وكذلك کان جرجي زيدان فی سماء هذا البلد . 


) كان بطلا من أبطال الجد والسمل » والممة والنشاط » يكثب احسن 
المجلات ويؤلف أفضل الكتب » وينشىء اجمل الروايات ويناقش 
ويناضل » ويبحث وينقب » ويستنتج ويستنبط » وجيب السائل ويفيد 
الطالب في آن واحد » لا يشغله شأن من تلك الشؤون عن غره . ولا 
يشكو مللا ولا ضجرا»› ولايستشعر خوراآ ولافتورآ » فكان القدوة 
الحسنة بين فريقق المستنيرين من المصريين يتعامون منه ان قليلا من العل 
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يتعهده صاحبه بالتربية والتغذية ثم يقوم سلى نشره وإذاعته بين الناس 
E‏ 


ولو شت ت ان اقول اقلت : ان جرجي زيدان كاث رئيس البعثة 
العلبية السورية التي وفدت الى مصر في اواخر القرن الماضي فغيرت 
وجه العالم الصري تغييرا كيا » وغرست في صحرائه القاحلة الجدبة 
أغراس ال جد والعمل » والشجاعة و » واهمة والاستقلال» وعأمت 
آیٹاءہ کہ كىف يۇلفون وبتر جمون » وينسوؤون الجرائد والمجلات E‏ کیف : 
يتخذون e‏ العمل الشريف صناعة يقومون بها حياتمم الأدية » 
وحياة أمتهم الادبية » ويتقون بها مذلة الوقوف على ابواب الدواوين 
صباح مساء يتڪففون رؤساءها » ويسالونهم ان يتخڌوم عبي دا هم 
يخدمومم على موائد عزم وسعادتهم التي بجلسون عليها فاما عطفوا 
عليهم فالقوا اليمم بالزر الخسيس من فتات تلك الموائد » وإما طردوم 
منہا کا يطردون الكلاب العاوية . 

وكان شريف النفس بعيد الممة » متجملا بصفات المؤرح الحقيةقي 
الذي لا يتشيع ولا يتحيز . ولا يداهن ولا مجامل » ولا يترك لعقيدته 
الدينية محال للعبث مجوهر التاريخ وحقائقه » قڪتب وهو المسيحي 
الأرڻوذکكسي تاريخ e‏ رواياته كتابة العام الحقق الذي لا 
يكتم الحسنة اذا رآها ولا رٹ يشمت بالسيئة اذا عثر با » فأجتمع بين يديه 
في حالس عامه من أبناء الأمة الإسلامية خاصتہا وعامتما »عريما وعجمماء 
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جمع لم بجلس مثله بین يدي عام من علماء الإسلام ولا مۇرخ من مۇرخيه 
قي هذا العصر فاقام هذا العمل العظي هذا الد القو م حجته أمام 
اولئك المتعصبين من الاوروبيين الذين لا يثقون في خبر من اخباره » ولا 
في بمحث من أمحاثه » محدیث شیعته وأبنائه » وکان فی تساحه هذا القدوة 
الصالحة لامؤرخ يتعلم منه كيف يكتب التاريخ » بلسان التاريخ لا بلسان 
الدين » والمل الاعلى للعال يتعلم منه ڪيف يستطيع ان يتجرد من 
عواطفه » ومول نفسه » وخواطر قله مام الامانة والعلم » والوفاء 


وکان مستقیما فی مله › آمینا فی علائقه » لا یکذب » ولا یتلون ولا 
خیس بعهده » ولا بنکٹ وعده » ولا یکسو بضاعته لونا غار لونپا 
لبزخرفها على الناس ومجملما في عيونهم » فتعلم منه العاملون ان الكذب 
في المعاملة ليس شرطا من شروط الربح » ولا سيا من اسباب النجاح . 

وکن واسع الصدر » فسح رقعة ا لحل » وقف له في طریق حیاته ا 
وقف لغيره من قبله ومن بعده فريق المقاطعين في هنذا الباد الذين لا 
ينطقون »› ولا يسكتون عن مقاطعة الناطقين › فلبسوا ثوب الانتقاد 
وة ووا ورا که ادن رة ضموة ‏ و قارا نة كي 
وجه التاريخ الإسلامي » وعبث بحقائقه » ول يسألوه من ابن نقل » ولا 
کیف استند ؟ بل سالوه ل ل یکتبه کا کتبوا ؟ ویستنتج منه مشل ما 
استنتجوا ؟ کانغا ل یکفہم منه اث :روہ بینم مسیحیا متساحا حتی 
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أرادوا منه ان یکون مسلما متعصبا » یکتب التاریخ بلسان الدین کا 
یکتبون : وینېچ فيه کا ينېجون » فما لم دوه حیث أرادوا رموه 
بسوء ال#صد في عله » وخبث الئية في مذحبه » ولم يستطيعوا ان بروضوا 
أتفسهم الجاحة على انزيقولوا : ان الرجل باحث مستنتج » بخطىء مرة 
ویصیب اخری »او یقولوا ان له فی تاریخ الإسلام حسنات تصغر بجانبہا 
سیثاته فيه فلنغتفر هذه لتللف » وما أحسب ان أحدآ منہم كان يعتقد 
شيئا ما يقول » ولكنمم انوا برون أن الدين سلعة تيباع وتشتري » وان 
سلعته ملك هم » ووقف علیہم » لامجب أن تعرض في حانوت غير 
حانوتهم ؟ وکانوا یظنون ان الرجل تاجر مثلہم بريد ان یفتح في سوقم 
الحانوت التي خافو مما » فاستوحشوا منه وأنکروا مکانه » واستثقاوا 
ظلة » وقالوا مرة ؛ إنه مسيحي لا يؤمن على الإسلام ولا على تار ځخه » 
كانما ظنوا آنه ينقل حوادث التاريخ ووقاثعه من توراة موسى أو إنجيل 
عيسى » وقالوا أخرى : إنه سوري دخيل وفد على هذا البلد مسترزقا 
او متجرا » فا هو بخلص ولا بأمین » وفاتیم ‏ عفا الله عنم - أنه ان 
کان ضفا فليس من أدب الضرافة » ولا من خلال المروءة والكرم : أن 
ين المضيف على ضيفه بيده عنده » وان يعد عليه لقيانه التي يطعمما على 
مائدته » وان کان تاجرا فقد باعهم بهذا النذر الخسيس من ماع الدنيا 
وزخرفا جوهر عقله » وینبوع ذکائه ومادة حیاته » فا کانوا من 
الخاسربن » ولا كان من الرامحين . 


وواله ماأدري كيف تتسع صدوره للخمار الرومي واللص الايطالي 
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وللفاجر الارمني ان یفتح کل منم فی کل موطیء قدم من مدہم وقرارم 
حانا یساب فيه عقو هم » او مقمرآ يسرق فيه أموالمم » او ماخورآً هتك 
فيه أعراضيم > فلا یطاردونه ولا بجاربونه » ولا یسمونه دخیلا ولا 
واغلا ؟ م يضيقون ذرعا بالعال السوري او العراقي او المغربي ينزل 
أرضمم نزول الدية الوطفاء بالصحراء الحرقة فيعامهم العام » وهذب 
تفوس أبنائہم » ويثقف عقول ناشتهم ويبعث في تفوس ضعاف العزاثم 
منهم روح الممة والنشاط » والشجاعة والاقداء . 


ذلك هو شقاء الامم » وهذا هو جواب السائلين عن اسباب سقوطها 
وانحطاطا . 

ل یضق الرجل ذرعا بہذا کله » بل کان شانه معهم ان کات یعتب 
علیہم ولا یشتمېم » وينب ېم الى أدب المناظرة وواجچباتما › ولا يۇنبهم › 
ويدعوم الى انخاذ كلمة الحق سواء بينه وبينهم ۽ ولا ڪر هم » حق 
انقلب عنم حمل لواء الفضيلة والحلم » وان کان عخطئا » وانقلبوا عه 
حملون وفوف ظہورم رذرلة التعصب وال ہل » وسوء الخلق » وضق 
العطن » وان كانوا مصيبين . 

ولقد وضع بخطته هذه في مناظرة خصومه ومحادلتېم أول حجر في 
بتاء الاخلاق الفاضلة في هذه الامة » فتعلم منه كثير من أدباء هذا البلد 
وعامائه کیف یستطیعون ان يتناظروا ولا يتشاتوا » وان يتعاونوا على 
الحةقة المبہمة فیکشفوا الغطاء عن وجپہا دون ان بريقوا في معار کهم 
قطرة وأحدة من دم الفضيلة والشرف » فان تم هذه الامة في مستقبل 
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حياتها حظہا من شرف الاخلاق وعاو أالهمة ونبالة المقصدفي جميع 
اسسوا فى أرضما هذه الدولة الفاضلة » دولة الآداب والاخلاق . 


نحن لا تعوزنا المؤلةات ولا المترجيات » فاأؤلفون والمترجمون 
والجد لله كثيرون » وإنغا الذي يعوزنا روع عالية تخفق في ساء هذه الامة 
خفوق النجم الزاهر في ماه » وتشرق في تفوس أبنائا إشراق الشمس 
في دارا فتبعث العزية في قلب العاجز » والشجاعة في فؤاد الجبان » 
وتقوم من الاخلاق معوجما وتصلح من الآداب فاسدها » وتثيت من 
العقول مضطرما » وتعلم كل صغير و كبير وقوي وضعيف : ان قيمة 
امرء في حياته أداء واجبه الاإنسانية أول ولامته ثانيا » ولنفسه أخيرآ» 
وان الح سعادة لإنسان » والبغض شقاؤه وبلاؤه وأن الفرق بين الدن 
الحخالص والدن المشوب ان الاول يتسع صدره لكل شىء حتى لخالةيه 
وحار بيه » وان الثاني یضيق صدره بکل شيء حتی بنفسه » وان الله 
تعالی أوسع رحة » وأعلى حكمة ٤‏ من ان یسد في وجوه عباده کل 
طريق لوصول اليه الا طربق السيف والنار » وان هذه الاحقاد الدثيغة 
التي تلب في صدور الناس التہابا لا تؤججها في صدو ره الاديان تفساء» 
بل رؤساء الاديان الذبن بستخدموما ويستثمرونها ويتجرون هاف 
أسواق الغباوة والجل » وات الذين يقدسون الاحقاد ويبارڪوما 
ويعتبرونا جزء من ماهية الدين » ومقوما من مقوماته » إا يقولون 
من حيث لا يشعرون : أن الإلحاد في العام » والفوضى الدينية فيه » 
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وعبادة الشمس والقمر › والترب والجرة اتن لم وان عي 
عائدة من عبادة الله المعبود . 

ولقد كان جرجي زيدان روحا من تلك الارواح العالية قنيناهابرهة 
من الزمان حتی وجدناها فل ننعم با إلا قليلا ثم فقدناها أحوج ما ڪنا 
اليها ء فذلك ما يبكينا عليه وبجزتنا على فراقه . 

xX 

الكأتب كالمصور »كلاها ناقل » وكلاه)] حاك » الا ان الأول ينقل 
مشاعر الئفس الى النفس » والثاني ينقل مشاهد ا لجس الى اجس . 

بہذه العبن اتی ل لا ازال ا با داعا الى الكتابة ت والکتاب » وأوازن 
با .بين أقدارهم ومناز مم ۽ كت أقراً ذلك الاساوب العذب البديع الذي 
کان یکتب به الرحوم جرجي زیدان کتبه وروایاته » فاتخیله مرآةنقية 
صافية قد أرتسمت فها صورة نفسه جلية واضحة لا وض فبا ولا 
بام . ) 
سواه لان الكاتب أن استطاع ان بنال ثناء الناس وإعجامم بيلاغة أذظه » 
أو براعة معناه » أو سعة خياله » أو قوة حجته » فإنه لا يستطيع أٺث 
ينال الثقة من نفو سم إلا اذا كان من الصادقين الخلصين . 
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كنت أرى عذوبة نفسه في عذوبة لفظه » وطارة قلبه في طهارة 
لسانه » وصفاء ذهنه في وضوح اغراضه ومرامیه » وجال ذوقه في جال 
ملاحظاته واستنتاجاته » و کان خار ما يعجبني منه ترفعه عن محاراة 
التكبرين من الكتاب في كبريائهم . ونزوله في كثبر من مواقفه الى‌منازل 
العامة ليحدثہم با يفهمون لانه كان منكتاب العاني لا من كتاب الالفاظ 
ولآنه كان يؤثر ان يتعل عنه الجاهلون على ان برضى عنه المتحذلقون . ' 


وان كان الرجل هو الاسلوب کا يقولون »فلا أعلم أن أحدا في هذا 
البلد كان أولى بوصف الكاتب من المرحوم جرجي زيداأن » فوارحتاه 


ا ۲ النظرات ۲۔٢۲۷‏ 


احترام رأة 


نعم انال ر جال قوامون على النساء ا یقول الل تعالی فی كتابه‌العزیز» 
ولڪن المرأة عاد الرجل »› وملاك أمر ةة رياه من صر 
الوضع ألى أنة الازع . 

لا يستطيع الاب أن يحمل بين جانحتيه لطفله الصغر عواطف الام » 
فېي التي تحوطه بعنایتہا ورعایتہا » وتبسط عليه جناح رجتہا ورافتہاء 
وتسکب قلبہا في قلبه حتی یستحیلا الى قلب‌واحد » بخفتی خفوقاواحد) 
ويشعر بشعور واحد » وهي التي تسر عليه يلها ء وتكلۇە نپارها » 
وتحتمل جميع آلام الحياة وأرزائما في سبيله » غير شاكية ولا متيرمة » 
بل تزداد شغفا به » وایثارا له » وضنا بحیاته بمقدار ما تبذل من الود 
في سبيل تربيته » ولو شئت أن أقول لقلت ات سر الحياة الإنسانية » 
وينبوع وجودها و كو كبا الاعلى الذي تنبعث منه جميع أشعتهاينحصر ` 
في كلمة واحدة هي « قلب الام » . 
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لا يستطیع الرجل ان یکون رجلا حت جد الى جانبه زوجة تبعٹ 
في نفسه روح الشجاعة والممة » وتغرس في قلبه كبرياء التبعة وعظمتها ‏ 
وحسب المرء أن يعلم أنه سيد وأن رعية كبيرة آو صغيرة تضع قتا فيه» 
وتستظل بظل حمانته ورعایته » وتعتمد في شؤون خيات ا عله » حتی 
یشعر محاچته الى استکال جميع صفاأات السيد ومزاياه في نفسه » فلا 
بزال يعالج ذلك من تفسه ویاخذها به أخذاحتی یم له مابړید» وما 
نصح الرجل با جد ني عمله والاستتقامة في شئون حياته » وساوك ال جادة في 
سيره » ولا هداه الى التديير ومزاياه » والاقتصاد وفوائده » والسعي 
وثراته > ولا دفع به في طريق المغامرة والخاطرة ؛ والدأب والشابرة» 
مشل دموع الزوجة النهلة » ويدها الضارعة المبسوطة . 


ولا يستطيع الشيخ الفاني أن جد في أخریات آيامه في قلب ولده 
الفتى من الحنان والعطف » وا لحب والإيثار ¿ ما جد في قلب ابنته الفتاةء 
فهي التي تنحه يدها عكاز؟ لشيخوخته » وقلبما مستودعا لأسراره » 
وهواجس نفسه » وهي التي تسهر بجانب سربر مرضه ليلہا كله تتسع 
أنفاسه » وتصفی الى آناته » وتحعرص الحرص کله على آث تفہم من 
حرکات يديه » ونظرات عینیه حاجاته وآغراضه فإذا نزل به قضاء اله 
كانت هي من دون ورثته جميعا الوارثة الوحيدة التي تعد موته نكبة 
عظمی لا پپونها علیها » ولا يخفف من لوعتها نې فسا » آنه قد ترك من 
بعده ميراثا عظيما » وكثيرآ ما مع السامعون في بيت الميت قبل أث 
جف تراب قبره أصوات أولاده يتجادلون » ويشتجرون في الساعة التي 
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نجتمع فیہا بنأته ونساؤه في حجراتہن نانحات باکیات . 

وجملة القول ان الحباة مسرات وأحزان » آما مسراتها فنحن مدينون 
بها للمرأة » لاا مصدرها وينبوعما الذي تتدفق منه » وأما أحزانما 
فالرأة هي التی تتولی تحویلہا الى مسرات أو ترويجها عن تفوس اصحاببا 
على الأقل » فكأننا مدينون لأمرأة محياتنا كلا . 

وأستطيع أت أقول وأناعلى ثقة ما أقول أن الأطفال الذين 
استطاعوا في هذا العام آن يعيشوا سعداء معنياً بهم وبآرييتهم وتخرهم 
على يدي آمہاتہم بعد موت آبائہم أضعاف الذبن نالوا هذا الحظ على أيسي 
آبائهم بعد فقد أمهاتهم » وللرحجة الأموية الفضل العظم في ذلك . 

فليت شعري هل شكرنا لمرأة تلك النعمة التى أسدتها البنا 
وجازیناها ہا خیرا ؟ 

لا.. لاء لأننا إن منحناها شيئ من عواطف قاوبنا وخوالج نفوسنا 
فإتنا لا غنحما أكار من عواطف ا لحب والود » ونضن عليما كل الضن 
بعاطفة الاحترام والاجلال » وهي الى نہلة واحدة من لات الاجلال 
والاعظام أحوج مثا الى شؤبوب متدفق من الحب والغرام . 

قد نحنو عليما ونرحجهاء ولكنها رة السيد بالعبد» لأرحة الصديق 
بالصديق وقد نصفأ بالعفة والطهارة» ومعنى ذلك عندنا انا عفة الخدر 
والخباء » لا عفة النفس والضمير » وقد نتم بتعليمما وتخريجها ولڪن 
لا باعتبار انها إنسان كامل ها الحتق في الوصول الى ذروة الانسات التي 
تريدها » والتمتع بجميع صفانها وخصائصها ؛ بل نهد اليما بوظيفة 
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ارية او الحادم او الممرضة ؛ او لنتخذ منها ملهاة لأنفسناء ونديا 
لسمرنا ومؤنسا لوحشتئا ء أي أننا تنظر اليہا بالعين التي تنظطر با الى 
حيواناتنا المنزلية المستانسة لا نسدي اليما من العم » ولا نخلع عليها من 
الطلل الاما تكن م ظره عل مراة وتا فن اوغا عبط وزور 

إنها لا تريد شيا من ذلك » إنها لا تريد أن تكون سرية الرجل ولا 
حظيته » ولا أداة هوه ولعبه » بل صديقته وشريكة حياته . 

E DEE 
منہا مثل حظه..‎ 

و ر ا 
الرجل لذاتها لا لنفسه . 

يجب ان ينفس عنها قليلا من ضائقة سجنہا لتغبم ان ها ڪاا 
مستقلا » وحياة ذاتية » وأنها مسؤولة عن ذنوما وآثاما مام نفسا 
وضميرها » لاآمام الرجل . 

يجب أن تعيش في جو المحرية الفسيح » وتستروح رائحته الآريجة» 
ليستيقظ ضيرها الذي أخده السجن والاعتقال من رقدته ويتولى بنفسه 
محاسبتہا على جميع آعالما » ومراقبة حرکاتها وسڪناتا » فو أعظم 
سلطانا » ؤأقوى يدا من جميع الوازعين المسيطرين . 

يجب آن نحترمما لتتعود احترام تفسها » ومن احترم نفسه کان أبعد 
الناس عن الزلات والسقطات . 

لاعكن ان تكون العبودية مصدرا للفضيلة » ولا مدرسة لتربية 
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النفوس على الأخلاق الفاضلة » والصفات الكرية › الا اذا صح أن يكون 
الظلام مصدرآ للنور » والموت علة للحياة » والعدم سلما الى الوجود . 


٤‏ لا رید ان تتخلع الرأۃ وتستھتر › وتہم على وجہھا في محتممات 
الرجال وأنديتهم » وتزق حجاب الصيانة والعفة المسبل عليا » كذلك 
لاحب أن تكون جارية مستعبدة للرجل » يلك عليما كل مادة من مواد 
حیاتہا » ویاخذ علیما کل طریق حتی طریق النظر والتفكیر . 

وبعد ۽ فإما ان تكون المرأة مساوية للرجل في عقله وإدراسحه او 
اقل منه . فإن كانت الأولى فليعاشرها معاشر ة الصديق للصديق» والنظير 
لاظير » وإن كانت الأخرى فليكن شانه شأن المع مع تاميذه والوالد مع 
ولده » اي انه یعمہا ویدرہا » ویاخذ بیدها حتی برفعپا الى مستواه 
الذي هو فيه » ليستطيع أن يجد منما الصديتق الوفي والعشير الكري . 
والمعلم لا یستعبد تامیذه ولا یستذله » والآب لا محتقر ابنه ولا بزدریه . 
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الحطبت الصامتة 


لا بلغ أمير المؤمنين عبدالل بن الزبير نعي أخيه مصعب بن الزبير 
أمير العراق صعد المنبر فجلس عليه » ثم سكت » فجمل لونه يمر مرة » 
ویصفر اُخری» فقال رجل من قریش لآخر جانبه : ما له لا يتكلم » 
فواله إنه للخطيب اللبيب ! ؟ فقال له الرجل : لعله بريد أن يذڪر 
مقتل سيد العرب فيشتد ذلك عليه » وهو غير مأوم إن جزع ٠  .‏ 

ووقف ليلة أمس سعد باشا زغلول في حفلة تأبين أخيه فتحي باشا 
زغلول وأراد أت يقول كامة قصبرة يبشكر فيا القامين بتلك الحفلة » 
فاختدق صوته بالبكاء وارتج عليه » وهو الرجل الجلد الصبور الذي ما 
جزع في حياته قط » والخطيب الفوه الذي ما ارتج عليه مرة في أصعب 
امواقف وآحر جما » وأذهبما بالءقول والألباب ف) اشبه هذا اليطل 
الباكي » بذلك البطل الجازع . ) 

وكذلك عظاء الرجال یضنون بدموعہم على تكبات الدهر وأرزائه 
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أنفة وإباء » حتى اذا نزلت بهم كارثة من الكوارث التي لا أمر فيا الال 
وحده لا یستحیون أن یقفوا بین يديه باذلین من شؤوهم ما کانوا یضنون 
به من قبل . 

على آن البکاء الذي حال بین سعد باشا وبين کلمته التي آرادها ل حل 
بينه وبين أن يكون أفصح القائلين في ذلك الموقف وانطقہم» فقد خطب 
الخطباء وأنشد الشعراء من قبله ساعتین کاملتین » فکات کل ما کان 
لكلاتهم من الأثر في النفوس أن كات السامعون يتيامسون فيا بيهم 
بالاعجاپ بفصاحة الفصيح » آو نباهة المۇر خڅ » أو بلاغة الشاعر »› أو 
إبداع البدع في معانيه » او إحسان الحسن في إلقائه » حتى وقف هو 
وآرسل من جفنيه تلك الدمعة الحارة فبكي الناس جميعا لبكائثه كبارا 
وصغارآ ۽ شیوخا وشبانا » وکان مشہدآ مثرآ لم نر مثله في حفلة تأبین 
قبل اليوم » فكات لتلك الخطبة القصيرة الصامتة المتفجرة من قلب 
مصدوع مكاوم الأثر في النفوس ما لم يكن لتلك الخطب الناطقة 
الطوال . 

ليس الذي يبكي صديقا کان يانس بحدیثه» او عا کان ينتفع بعلمه» 


او کری) کان یستظل بظلال مروءته وکرمه » شل الذي يبكي شظية 
قد طارت من شظابا قلبه ٠‏ 


ل آر فیا ریت من الآراء في قدي الأدب وحديثه أغرب من رأى 
أولئك الذين يفرقون في احكاممم بين اللفظ والبنى » ويصفون كلا منم) 
بصفة تختلف عن صفة الآخر . فيقولون : ما أجمل أساوب هذه القصدة 
لولا آن معانيما ساقطة مرذولة ! أو ما أبدع هذه القطعة لولا أن أساوبا 
قبيح مضطري ! كانا يخيل اليهم أن اللفظ وعاء » وأن المعنى سائل من 
السوائل يلا ذلك الوعاء » فتارة يكوت جرا » وتارة يكون خلا ۽ 
ویکون حینا صافیا وأخری کدرا › والوعاء باق على صورته لا بتغار › 
وما علموا آنا متحدان متزجان امتزاج الشمس بشعاعہاء والجر بنشوتراء 
فكا لا يجوز أن نقول : ما أجل الشس وأقبح شعاعا » ولا ما أعذب 
المرة وأمر نشوتها كذلك لا جوز ان نصف اللفظ بالمالء» والمعنى بالقبح 
أو نعكس ذلك » فليعل الناشىء امتادب أنه ليس للفظط ڪان مستةل » 
ولاحز خاص »› فجاله جال معناه » وقرحه قبحه »وان القطع الأدبية 
الشعرية أو النثرية التي تصف أسلويا بالمال إغا نصف بذلك معانيما 
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وأغراضپا » وأٺ الذبن بز#ون من الشعراء او الكتاب أن آسالیبہم 
الغامضة الر كيكة المضطربة تشتمل على معان شريفة عالية كاذبون في 
زعهم أو وأهمون . 
لا يضطرب اللفظ الا لات معناه مضطرب فی نفس صاحبه › ولا 
يغمض الا لأن معتاه غامض في نفسه » وال أن يعجز الفام عن الإفہامء 
ولا المتأثر عن التأثر » ولا المقتنع عن الإقناع » وما البيان الا المرآة الي 
ترسم فيم صورة النفس» فحيث تكون جميلة فهو جيل » أو قبيحة فہو 
قبيح » أو مضيئة فهو مضيء» » أو مظامة فو مظل » فإذا استطعنا أث 
نتتصور مرآة تكذب في ثيل الصورة الماثلة أمامما » استطعنا أن نتصور 
يقول القائلون ذهب التفريق بين اللفظ والمعنى عن مثل هذه 
القطعة : 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالاآركان من هو ماسح 
وشدت على‌حدب‌المهاری رحالا ول يع الغادي الذي هو رائح 
أخذنا باطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح 
إا جميلة الأسلوب » ولكنها تافمة المعنى لا تشتمل على اڪار من 
الوصف والتصوبر » ڪام لا يعلمون أن التصوبر نفسه أجمل المعاقي 
وأبدعا » بل هو رأس العاني وسيدها » والغاية الأخيرة منبا » وقد رسم 
الشاعر في كلمته هذه صورة واضحة ناطقة للحجيج في حلهم ومرتحلهم 
يسمعا السامع باذنيه وڪانه براها بعينيه » فقد أت بأجمل امعان في 
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أجمل الأسافب . 
وإن وصغا قصیراً لركة صعارة من ٠ح‏ ر کات النفس ڪقول 
الشريف : ) 

وتلفتت عيني فمذ خفيت عي الطاول تلفت القلب 

خير الف مرة من قصيدة طويلة ماوءة الان الغريبة » والخواطر 
المبتكرة لا عثل الحقيقة » ولا تلتئم مع النفس ومزاجاء كقصيدة المتني 
التي مطلمعہا : ) 

* أيطمع في الحيمة العذل * 
ويقولون أُيضا عن هذا البیت : 


إنه قبيح اللفظ ولكنه جميل المعنى » وم واهمون فبا يقولون › 
فإن ذلك المعنى الميل الذي يتوهمونه ليس معنى هذا البيت بل المعنى 
خطر على اذهام وانبعٿ في آفثدتېم عند سماعه » فأالصقوه به إلصاقا » 
وتوهموه له توه » آما البیت نفسه فلا معنى له مطلةا » وهذا شان 
جميع المعاني التي يتوهمها متوهموها عند ماع بيت مستغلق » او كلمة 
غامضة في بان تكون معاني السامعين» ول من ان تکون‌معانی القائلين. 

اذاسمعت بيتا من الشعر فأطربك »› او احزنك » او أقنعك » او 
ارضاك » او هاجك وانت ثائر » او ترك أي أثر من الآثار في نفسك » 
ترك النغمة الموسيقية اثرها في نفس سامعپا » فاعم آنه من ییوت 
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المعاني » وان هذا الذي تركه في نفسك من الاثر إغا هو روحه ومعناه » 
وان مررت بیت آخر فاستغلق عليك فېمه »وثقل عليك ظله »وشعرت 
بجمود نفسك أمامه »وخيل اليك آنك بين يدي جثة هامدة لا روح فيها » 
فاعم أنه لا معنی له » ولا حباة فيه » فان وجدت صاحبه واقفا مجانبه 
بحاول ان يوسوس لك ان وراءه هذه الظلمة الحالكة المتكاثفة نورا 
متوهجا بکمن في طياتها » فكذبه » وفر بنفسك وأدبك وذوقك منه 
فرارآ لا عودة لك من بعده . 

هذا هو اليزان الذي يجب ان تزن به الكلام » ونصيحتي اليك ألا 
تصدق تعريفاً وأاحدا من تلك التعريغات المتعددة المتناقضة التي يضعا 
واضعوها من الادباء لأشعارم خاصة » ويزعمون ما للشعر عامة»› 
واجعل شعور نفسك هو اليزان الذي تزن به ما تسمع › فكاأنك لا 
تعتمد على تعریف من تعریفات ا لمال » ولا تلجا الى قانون من قوانینه 
عند وقوع نظرك على وجه امرأة معرفة درجتما من الحسن » وكذلك 
لا تعتمذ في استحسان ما تستحسن من الكلام ء واستہجان ما تستہجن 
منه › الا على شعور نفسك وإمام حسك . 

X 

الشعر نغمة موسيقية قبل كل شيء . ثم ياتي بعد ذلك جال الوصف 
وحسن التصوير» وقثيل الحقيقةء واكتناه اسرار الكون»ء وتحليل مشاعر 
النفس وامثال ذلك من الاغراض والمقاصد ء على ان تكون تلك النغمة 
اموسيقية اساسما والروح السارية فيه » ليتحقتق الفرق بين الشعر 
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رالفلسفة»ء فالفلسفة غذاء المقل برزانتما وهدوثما »وحججما وبراهینپأ » 
والشعر غذاء النفس برنانه وتغماته » واهازمجه ونبراته ۰ 


نظم الشعراء الشعر من عبد الجاهلية الاولى الى اليوم فات جيع ما 
نظموا ول يبق منه الا البيت الموسيقيي الرنان الذي لو لم يغنه مغنيه لغنى 
وحده » وسیموت شعر جيع الشعراء في هذا العصر ولا يبقى منه في 
المستقبل الا كا بقي من الماضي في الحاضر . 


الاداأب العامة 


يتحدث كثير من الناس عن فة من الشبان الأصريين المتعلمين قد 
ظهروا في هذه الأيام واتخذوا لانفسمم في حياتمم العامة طريقا غير 
الطريق اللائفة بهم وبكرامتهم وبازلة العم الذي بزاولونه » فاصبحوا 
متبذلین في شېواتېم مستېترین في ميو همم وأهوائهم » ینتېکون حرمات 
الأعراض ما شاءوا وشاءت لہم تزعاتہم » ویعبٹون بہا فی کل مکان عبث 
الفاتك الجرىء الذي لا بخاف مغبة ولا بخشى عار واهول ما يتحدثون 
به عنهم في هذا الشأن آم يغرون الطالبات الصغيرات اللوات لا بزلن 
یختلفن الى مدارسہنءاو اللواتی انقطہنعنہا منذ عہد قریب‌الی منازهن» 
وينصبون هن صنوف الحبائل وانواع الاشراك لأصطيادهن وإسقاطهن 
في هوة الم والعار » وهذا ما اريد ان اتكل عنه قلي ! ؟ 

أصحيح ما يقولون عن ايها الفتيان التعسون انك تتخذون صلة 
الملم التي هي اشرف الصلات واكرمما صلة فساد بينك وبين اولئك 


1° 1 


لفتيات الضعيفات وان المبالة التي تنصبونها من لاصطيادهن إغاهي ؛ 
حبالة القلم الذي هو افضل اداة للخير » واعظم وسيلة للفذيلة » وخير 
واسطة للاأدب والکال ؟ 

اصحیح ما يقولون عن ان تكتبون اليہن ليكتبن اليك » وتهدون 
الیہن صور؟ لیہدین الیک ۔ثلہا ءفاذا امتلات حقاثبک وجیوبک بصورهن 
ورسائلېن اخذځ تنشر وا في کل مکان » وتعرضونا في کل معرض » 
واخذ بعضک يفاخر بكثرة ما يلك منما او بمجاله وروتقه » کا يفخر 
امرء بأافضل الأزايا واشرف الخصال ؟ 

اصحیح ان تقفون من بکل طربق » وتاخذون علیہن کل سبیل »› 
وتضايقونين في مغداهن ومراحهن » وحيث ذهبن الى عمل » او خرجن 
لزيارة ».او برزن في مبحتمع» فاذا عجزتم عنہن في الطريق آرسلتم وراءهن 
الرسل في منازهن بخادعنہن ويخاتلنهن » وريا توسلتم اليهن باخواتج 
وبثات اعمامک لیسفرن بینک وبینہن ویداخلنہن مداخلة الاصدقاء حتق 
جتذبنهن الى منازلک ؟ ) 

اصحیح أن تقضون اکار لياليك مكبين على كتابة رسائل الغرام 
راکار ایامک حائمین حول النازل تنتظرون خدمما الذين اصطنعتموم 
لیحماوا رسائلک الی ساکنیم) ء وریا جا تم على ابواہا بجانب البوابين 
والحوذیین ترقبون نوافذها وکواھا علا تنفرج لک عا تجبون ۴ 

اصحيح نك اصبحت لا تقنعون فيأمر اولئك الفتياتالبائسات اللواتي 

يقعن في الب بإفبناد اخلاقېن حتی تسجاوا علبهن ذلك الفساد تسجيلا 
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موقعا عليه بتوقیع اتن » مستشہدا علرہن بصورهن وخطوطهن › 
لتملكوا عليهن أمرهن بعد ذلك » وتحولوا بينهن وبين التفلت من 
ایدیکم » والحیاة بعيدآ عنکم في جو غير جو٤‏ » وجوار غير جوار؟ » 
عذاری أو متزوجات ؟ 


اصحیح نکم لا تکتفون بإفساد نفوسہن وتمائرهن » حتى تفسدوا 
عليهن ءقوهن وصحتہن › فتش ر کوهن معڪم في شرب المر وتناول 
الخدرات سائلٻا وجامدها » فلا تلبث ان تنتٻي حياتهن ما تنتېي به حياة 
النساء الساقطات اللواتي يلفظن انفاسن الاخيرة في أقبية الحانات او بين 
جدران المواخير ؟ 
أصحيح أنكم فقدتم في تلك السبيل التي تسلكونها خلق الرجولة 
والشامة فاصبحت تتجملون للنساء بأاخلاق النساء » وتزدلفون اليهن ثل 
صفاتہن وشمائلہن » واصبح الرجل منکم لا هم له فی حیاته الا ان يتجمل 
في ملبسه » ویتکسر في مشیته » ویرقق من صوته »› ویاون ابتساماته 
ونظراته بالوان التضعضع والفتور » ويقضي الساءات الطوال أمام 
مرآنه متعدآ شعره بالترجیل » وېشرته بالتدضیر » وثنایاه بالصقل 
وال جلاء » حتى صار ذلك عادة من عاداتكم التي لا تنفك عنكم » وحثى ‏ 
ری التانٹ من اجسامكم الى نفوسكم فار يبق فيكم منصفات الرجولة 
واخلاقپا غير الاسماء والالقاب ؟ 
ان کان حتا ما يقولون كله او بعضه فرحة الله عليكم أا الفتيان 
المساكين » وسلام ء لى الفضيلة والشرف » سلام من لا برجو عودة ولا 
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ينتظر إيابا . 

ان هذه الفتاة التي تحترونا اليوم وتڙڊرونپا » وتعبثون ما شثم 
بنفسها وضيرها إا هي في الغد أم اولادم » وعماد ME‏ 
اعراضکم ومروعاتکم » فانظروا کیف یکون شانکم معها غدا »ر کف 
یکون مستقبل اولادء وأنفسکم على يدها . 

ان تجدون الزوجات الصالحات في مستقبل حياتكم أن انتم افسدتع 
الفتيات اليوم ! وفي أي جو يعيش اولادك ويستنشقون نسات الحياة 
الطاهرة ان انتم لوثتع الاجواء جميعها وملاتوها سموما واكدار! . 

لا تتکون اخلاق الفتاۃ فی عہد طفولتہا او فی عہد شیخوختہأ » بل 
فی عد شباہہا ء فاذا سل ها ذلك المد فةد سلم لا کل عہد بعد ذاك »› 
فدعرها تجتن هذه امرحلة الوحيدة من مراجل -حياتما شريفة طاهرة » 
NENE EE‏ 
وخير سيدة لأمازل . 

لاتعجاوا علیہا وانتظروا ہہا قليلا لتستطیعوا أت تجدوها غدا 
زوجة طاهرة شريفة في منازلكم » بدلا من أن جدوها فتاة ساقطة 
مزدراة مطرحة على أعتاب المواخر والمحانات . . 

لا تزعوا بعد اليوم أنكم عاجزون عن العثور بزوجات صالحات 
شريفات يحفظن لكم اعراضكم » ويحرسن سعادتكم وسعادة منازلڪم 
فلك جناية انفسكم عليكم » ومرة ما غرست آيديکم » ولو اتحڪم 
حفظتم من ماضيہن لحفظن لكم حاضرك ومستقبلكم » ولكنكم 
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آفسدقوهن » وقتلتم نفوسہن » ففقدتوهن عند حاجتكم اليهن . 

إت لا أفزع في آءر ؟ الى التانون » فالقائتوت في هذا البلد مدفي لا 
أدبي » ولا الى الحكومةء فالحكومة مشغولة بشأن نفسها عن شأن غيرها: 
ولا الى الدبن فقد ضعف شأنه في نفوسكم حتي هان أمره عليكم » ولا الى 
آبائکم وأولیاء أمور؟ » فقد عجزوا عنكم » وأصبحوا یبکون مع 
الباكين عليكم » بل أفزع في امر؟ الى ضمائر التي هي الأمل الباقي لنا 
بعد فقد جميع آمالنا فيكم » فاصغوا الى صوتبا ساعة تسمعوا منها هذا 
الرجاء الذي نرفعه اليكم »> وصوت الضمير اقوى من كل صوت في العال. 

أصغوا اليه تسمعوه يقول لكم : إن هؤلاء الفتيات اللواتي لا 
تستحيون أن تمدوا اليمن اعينكم وأيديكم إغا هن اخواتكم الميات 
جمعكم وإياهن أب واحد وهو النيل » وآم واحدة وهي البلد » وشرف 
الأخوة وهو الملجا الأمين لأعراض الاخوات وشرفين . 

بحب أن لا يفتح قلب الفتاة لأحد من الناس قبل أن يفتح ازوجہا. 
لتستطيع أن تعيش معه سعيدة هانئة لا تنغصمأا ذمكرى الماضي »› ولا 
تختلط في خيلتما الصور والالوان » ولا أعرف فتاة في هذا البلد بدأت 
حیاتما بغرام قط فاستطاعت أن تشستع بعده بحب شريف . 

ولا آزال أذ کر حتی النو م حادثة ذلك الفق الذي أهدت اليه حبيبته 
رسمها موقعا عليه بتوقیعا ؛ فما تزوجت ‏ وکان لا بحب ذلك منہا- 
أراد الأتتقام منها فقطع رأس الصورة ووضعها على جم عار بتلك 
الطريقة الفنية المعروفة »م ارسلا مع كتاب وشاية الى زوجها ليلة 
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عرسا » فما لبشت ان خسرت في حظة واحدة “معتما رسمادتبا . 

وحدثني من أثق به ان كثيرآ من الفتيات الفا دات لا يتزوجن الا 
بعد ان یاخذن علی انفسہن عہدا امام اخلائہن ان ہکن هم بعد الزواج » 
اي بعد ان يصبحن مطلقات من قيو د العذرة وروابطما » وقلما تتزوج 
فتاة ذات صلات فاسدة من رجل الا وردت عليه ليلة البناء بها او في 
صبيحتما كتب الوشاية بها من الاشخاص الذين اتصلت بهم » وأخلصت 
اليهن » فانتى امرها في حياتبا ا لجديدة بالشةاء والعار . 

نحن في حاجة الى ان نعل بناتنا » لتنا لا نريد ان يعشن جاهلات 
متاخرات » فتنحوا عن طريقهن ايا الغواة المفسدون ليستطعن أن 
یختلفن الى مدارسہن آمنات مطمئنات على نفوسہن واعراضہن ؛ ولا 
تزعجوهن بفضولكم وإسفافكم فإننا م نبعث بهن في تلك السبيل ليفسدن 
شرفهن وعفتهن » بل ليشفن الى فضيلة الادب الكل فضيلة الملم 
والمعرفة . 

الوا اط ي وار ا ارز اب راء 
والآرمل المسترزقة لبنيماء والفقرة العماجزة عن قضاء حاجتبا الا 
بنفسما » والذاهبة لصلة راء والسائرة لزيارة قير فقيدهاء ولا تكونوا 
حجر عثرة في سيل حرية المرأة في ذهابها وجيئتما واضطرابما في مذاهب 
الارض سعباً وراء رزقها » وقضاء مصالحما »فإن أبيتم علا ذلك 
فاعترفوا انكم اعداؤها القساة المتوحشون لأنكم تأبون عليہا الا احدى 
الحطتين القاتلتين : إما الجہل الدائم » او السقوط العظي . 
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الفضيلة الذضيلة ايا القوم ! فهي العزاء الوحيد ذه الامة المسكينة 
جیع آماها وآمانیہا » والشرف الشرف فربا جاء يوم ندير فيه اعيننا من 
حولنا فلا نچد ما تلك ایدینا شيا سواه . 


11۲ 


الئتر الاسلامي 


سرفيمنظر ذلكالر جل" العظيء والداعي الكرم» وهو قادم الى مصر 
تاز التخوم » ويتخطى البلدان » ويطوي الغبراء طي الڪواكب ۰ 
اللخضراء يقوده الآمل » ويسوقةه الرجاء » وبين جنبيه همة عالية »ونفس 
کہیرة وقلب O‏ 
جو الإسلام تحليق من بحاول أن يظلله بجناحيه . 

سرني منظره » وان ل أُره وهو قائم بين جاعة المسلمين محاول ان 
برب صدءہم » ويلم شعثېم ويجمع کلمتېم » ويؤلف بين قلوېم » ویدعو 
الى الله تعالى دعوة النبوة الاولى ء الان تلك عربية تدعو الاعجمية » 
وهذه أعجمبة تدعو العربة الفصحى . 

ا وده » والإسلام وجنده » والإسلام ودولته » 

)٠(‏ كنب اناسبة حضور الصلح الإسلامي الشبير انرك غصبرنسكي الروسي الى 
مصر سنة ٠۹١۸‏ للدعوة الى موقر إسلامي عام , 
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والإسلام وصولته » وذكرت أبا بكر وهو يقاتل أهل الردة ويقول : 
والله لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليه » وذکرت عر وهو واقف في 
مرابض المدينة قي حجارة القيظ يستقبل شبحا اسود برفعه الآل ويخفضه» 
ویطویه الآدیم وینشره » حتی اقترب منه فتبینه فاذا هو اعرابې قادم 
من سواد العراق فجعل یسابره وهو راجل والاعرایی راکب لا یعرفه 
ويسال ما فعل الله بسعد وجنده » فيحدثه القادم عن فتح القادسية 
والمدائن » وما أفاء الله به على المسلمین من عرش کسریى وذخاثره » 
وتراث مرازبته ودهاقینه » وعر لاه عن نفسه سرورآ با مع » وفرحا 
یما م.وذکرت صلاح الدن»ء وهو يقود ا لجحةل اللجب والجيش العرمرم» 
الى حيث يستنقذ الثغور » ويستخلص الامصار ويخوض جرة الحرب 
التاججة ليفتدي بنفسه أجساما ان ل تلتمما النيران فكأنه قد من صخر › 
وذكرت تمدا الفاتح وهو يلعب بكرة الارضلعب الصبي بكرته ويخترق 
بسفائن‌البحر رمال القذر ءحتىنزل بالقسطنطينية نزول القضاء من الساءء 
وسجد في معبد أيا صوفيا سجدة الشكر لله على نعمته وحسن توفيقه › 
وذكرت صقر قريش وقد طار من الشرق الى الغرب فأنشا وحده دولة 
خضعت هما أفريقيا وبعض أوربا » وذكرت مع ابطال الحرب ابطال 
السل فذكرت عمر بن عبد العزبز وعدله » والمأمون وفضله » والغزالي 
وحكمته » وابن رشد وفلسفته » ومعاوية وسياسته » وعبد املك 
و كياسته » وذكرت مدارس بغداد ونخاري والاسكندرية والقاهرة 
وغرناطة وإشبيلية وقرطبة » وذكرت مترجي كةب اقليدس 
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وبطليموس وارسطوء وواضعي علوم الجبر والمقابلة والكيمياء وذكرت 
خترعي البندول والبوصلة « بيت الإبرة » والساعة الدقاقة التي آهداها 
الرشيد الى شارلات ملك فرنسا ففزع منها سامعوها.فزعا شديدا » 
وسموها شيطانا رجيما او آلة سحرية او مكيدة عربية الى كشير من 
امثال هذه الثار العربية والمفاخر الإسلامية . 

م ذكرت الإسلام إذ ضربه الدهر بضرباته »ورماه بنكباته » فاصبح 
أثرا من الآثار » وخبرآ من الاخبار » وعليلا حار فيه آطباۋه » ومله 
عواده وظل مترجحا بین داهیتین » ومضطربا بین غایتین ما ان يوت 
موتة أبدية ‏ وبال العياز . او يجيا حياة مادية » لا حياة أديبة » 
وينض جامعة تجارية » لا جامعة دينية ؛ ما دامت قاعدة الحكومات » 
وما دامت الحكڪومات عدوة الاديان » وما دامت الاديان لا تستطي 
التحليق الا في فضاء من الحرية لا ينتېي البصر فيه الى مدى »ء لذلك 
أحزنني عند ماع خطبة الخطيب ما حزن الأشيب من ذكرى الشباب 
اذا عثر بين اوراقه على رسائل ا لحب » وأناشيد الغرام » وأمضني ما 
يض العاشق المفارق › اذا مر بالآثار واطلال الديار » فرأق اانؤى 
والاحجار » وموقد النار » وحال الخيول » ومحر الذيول » فذكر ما كان 
ناسیا » وهاج من وجده ما کان کامنا »> فبکی واستعیر . 

وود بجدع الأنفلو عاد عهدها وعاد له فیہا مصيف وءرښع 

يست الجاهليسة الأولى باحوج الى الاصلاح الديني من ال جاهلية 
الأاخرى » بل رما كانت هذه احوج من تلك اليه . 
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كانت ال لجاهلية الأولى تعبد الآوثان لتقربا الى الله زلفى » وجاهليتنا 
تعبد الاحجار والاشجار » والاحياء والاموات » والابواب » والكوي »› 
والفواعد والاساطن : تبر » او تقربا » لفظان مترادفان » مختلفان 
لفظا متفقان معنى » ومن ظن غير ذلك فقد خدع نفسه . 

كانت ال جاهلية الأولى متفرقة قبائل وشعوبا » وجاهليتنا متفرقة 
منازل وىیوتا » بل آحاد وافرادا » فلا تراحم ولا تواصل › ولا تعارف 
ولا تعاطف » حتى بين الآ واخيه » والأب وبنيه . ) 

کات چاهليتمم تسفك الدماء في طلاب الاوتار » وجاهليتنا تسفكها 
في سبيل السرقات وقضاء الشهوات » وكات افظع ما فی جرائہم وأد 
البنات » فصار أخف ما في جرامنا الانتحار » وكان بعضهم يبعي على 
بعض بسرقة ماله » او استباق ماشيته » ففعلنا مثل ما فعلوا وفوق ما 
فعلوا »ثم فضلنام بعد ذلك بتزوير الاوراق وتحريف الصكوك » وتقليد 
الاختام » والبراعة في النصب والاحتيال » يكاد يستوى في ذلك العام 
والجاهل » والشريف اهاشمي » والفلاح القروي . ) 

ولیتنا إذ اخذنا جاهليتهم اخذتاها ا هي رذائل وفضائل فيہون 
على المصاحين أمرها ء ولڪ اا أسأنا الاختيار ء فلنا خرافاتمم الدينية 
وأدواؤم الاجتاعية » وليس لنا كرمم ووفاؤم » وغيرتمم وحيتهم 
وعزتم ومنعتہم » فکیف لايکون الآمر خطيرا» وکيف لا تڪون 
الجاهاية الآخر ی احوج الى دعوة كدعوة النبوة من الجاهلية الاولى ؟ ٠‏ 

تبني عن الإسلام ان مقره ومکانه ؟ وان مسلکه ومضطربه ؟ وفي 
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أي موطن من الواطن حل » ومعہد من المعاهد نزل ؟ 
أفي الحانات والمواخير التي يغص ا الفضاء » وتئن منما الارضر 

والساء » والتي ينتهك فيا السمون حرمات دينهم بلا خجل ولا حياء ۲ 
کانا م یشربون الاء الزلال » ويغشون البضع الحلال » ولقد هان عليمم 
آمر أنفسيم حتی لو وجدوا بينهم من برى التقية في عمله » او الاحتشام 
فی أمرہ » موہ چباتا جامدآ » او متکلفا باردا » كل ذلك على مرأی 
ومسمع من الحكومة الإسلامية » والمعاهد ال وتاي لشرعي 
والنظامي ؟ 

آم في حوانيت الباعة حيت الغش الفاضح » والغين الفاحش + 
مزخرفا بالاقوال الكاذبة » والايان الباطلة ؟ 

آم في حالس الاحكام حبث للدينار الاجر السلطان الاڪبر على 
سلطان العدو وسلطان الذمة وسلطان الشرائع » اللهم الاما كان من تلك 
الالواح اللكتوب فيا ( العدل اساس المىك ) او ( واذا حكمة بين الناس 
ان تحکموا دالعدل ) ؟ 

أم في المساجد حبث بعتقد لصاون أنه او كان بين الصلاة والصلاة 
مائة عام » وكانت تلك الاعوام ملوءة بالا ثام والجرائم » والمفاسد والمظالم 
لكفت تلك الحركات التي يسمو نا صلوات ویحسنپ ونا حسنات » لغفران 
تلك السئات ؟ 

e ea 
عمل » كانا يتلهون بدراسة إحدى الشرائع الداثرة ء او أحد الاديان‎ ال٠‎ 
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الغابرة » وحيث يتلقون كشكو؟ عجيباً وخاقا غريبا من الاكاذيب » 
والترهات » فلا تکاد تسمع من أفواهېم الا حديثا موضوعا » او قول 
مصنوعا . أو خرافة تاريخية » او بدعة دينية » وحيث يقضون حياتم 
في المناظرات والجادلات » والتحاسد والتباغض والتقاطع والتدابر » 
وهي بعينما الاخلاق والرذائل التي ما جاءت الاديان الا حاربتها» 
والقضاء علیہا » فم هدمون من حيث يظنون آم يبنون » ويسيئون 
ويحسبون آم ستو ن صنعا ؟ 

أم في حالس المتصوفة حيث الالعاب امبازية» والحركات البهاوانيةء 
والسنرقات باسم العادات » وانتہاك الحرمات بعنوان البركات ؟ 

ان أراد المضلحون لأنفسم نجاحا » وللاسلام صلاحا » فليبدأوا 
عملم بتهذيب العقائد الدينية » وتربية النشء الحديث تربية إسلامية » 
لاتربية مادية » أي أنهم يدخاون الى الاصلاح من باب الدن لا من باب 
الفلسفة » حتى جمعوا للسامين بين صلاح حالم ومام » ودنيام 
وآخرتهم » وحتى يكون الدين هو الزاجر والمؤدب » والمعلم والمذب » 
والإسلام وان كان دين العقل والفطرة » والاصلاح » الان الخطر كل 
الخطر على المسامين ان يكون في نظرم تابعا للعقل » وان يكون العقل 
الحكم بينم وبينه » والخير كل الحير في ان يكون الدين حاکا والعقل 
مفسرا ومبينا ء فاذا تم ذلك للمصلحين بالرفق والأناة » والحكمة 
والسياسة » فقد ع هم کل شيء » وتم لامسامین ما بریدونه من الجامعتین : 
الدينية والسياسية » کا تم مم ذلك في العهد الاول من هذا الباب نفسهء 


11۸ 


وفي هته الجادة المستقيمة » فل يستطيع دعاة الاصلاح في ا جاهلية 
الحاضرة ان يكونوا كدعاته في الجاهلية الآولى » وهل يستطيعون أن 
ان يخلصوا لله في ملېم جادين مثابرین » لا تأاخذم فيه هوادة ولاعنه 
سنة » وان لابرى احدم لنفسه على أخيه فضا الا بالإيان والتقوى »> 
وات برى كل منهم نفسه بزل الجاهد في سبي ل الله » يتحمل الأذى 
ويستسهل الوعر » ويجحتمل الكرية » ولا بجمل للياس الى قلبه سبيلا » 
ولا للپوان على نفسه سلطانا ؟ 


هل يستطيع المصلحون ان يكونوا كذلك ليصلحوا في الآخرين ما 
اصلح المصلحون في الاولين ؟ « لست آدري ولا المنجم يدري “ ؟ 


لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله فاعل 
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الضمور 


أتدري ما هو الخلق عندي ؟ 

هو شچور المرء أنه مسؤول آمام ضمیرہ عا يجب أن يفعل . 

لذلك لا سمي الكريم كرا حتى تستوي عنده صدفة الس وصدقة 
العلانية » ولا العفيف عفيفا حتى يعف في حالة الامن کا يعف في حالة 
الخوف » ولا الصادق صادقا حتى یصدق فی افعاله صدقه في أقواله » ولا 
ارحم رحيما حتی پېکي قلبه قبل ات تبکي عیناه» ولا التو اع 
متواضما حتۍ یکون رأیه نې نفسه آقل من رآي الناس فيه . 

التخلق غير الخلق » واكثر الذىن ذ نسمی مم فاضلين متخلقين بخلق 
الفضيلة ء لا فاضاون » لام إا يلبسون هذا الثوب مصانعة للناس » او 
خوفاً منهم » او طمعا فيهم » فان ارتقوا عن ذلك قليلاً لبسوه طمعا في 
الجنة التي أعدها الله لمحسنين » او خوفا من النار التي أعدها الله 
انان ۲ 


“4 e 


11° 


آما الذي يفعل الحسنة لآم حسنة » او يتقي السيثة لانها سيئة فذلك 
من لا نعرف له وجوداً » او لا نعرف له مکاناً . 


لاينفع المرء آن يكوت زاجره عن الشر خوفه من عذاب النار » 
لأنه لا يعدم ان جد بين الزعماء الدينيين من يلبس له الشر لباس الجر 
فيمشي في طريق الرذيلة وهو بحسب انه يشي في طريق الفضيلة » أو 
خوفه من القانونء لان القوانين شرائع سياسية وضعت لمايةالحكومات 
لا لماية الآداب » أو خوفه من الناس » لان الناس لا ينقرون من‌الرذائل 
بل ینفرون ما یضر بهم » رذائل کان أٌم فضائل » ونما ینفعه ان یکون 
صماره هو قائ ده الذي تدي به ومتاره الذي پستنر بنوره في طردق 
حباته . 


ا اف ا ع عا لر ول عا ورات 
قيادتما المادات والمصطلحات »ء والقواعد والانظمة » فقسد أمرهاء 
واضطرب حبلما » واستحالت الى صور ورسوم وأ كاذيب وألاعيب » 
فراًا الحا م الذي يقف بين يدې الله لیؤدی صلاته وأسواط جلاديه 
قزق على مرأی منه ومسمع جسم رجل مسکن لا ذئب له عنده لا أنه 
يلك صبابة من الال بريد ان يسلبه إياها » والامير الذي يتقرب الى الله 
ببناء مسجد قد هدم في سبيله الف بيت من بيوت المسلين » والفقيه الذي 
يتورع عن تدخين غليونه في مجلس القرآن»ء ولا يتورع عن عالفة القرآن 
نفسه من فاتحته الى خاقته » والغني الذي يسمع انين جاره في جوف الليل 
من ال جوع فلا برق له ولا يحفل به » فاذا أصبح الصباح ذهب الى ضريح 
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من أضرحة الأولياء » ووضع في صندوق النذور بدرة من الذهب قد 
نع امن لاجراي والومس التي تتصدتق بنفسما ليسلة في كل 
طول العام . 

الى کثبر من امثال هذه النقائص التي برعم اا 
من الناس آم من ذو ي الاخلاق الفاضلة و السيرة المستقيمة . 

الخلق هو الدمعة التي تترقرق في عين الرحيم كلها وقع نظره على 
منظر من مناظر البؤس » او مشد من مشاهد الشقاء . 

هو القلق الذي يساور قلب الكريم ويحول بين جفنيه والأغتاض 
کلا ذکر آنه رد سائلا حتاجا » او آساء الى ضعیف مسکان . 

هو المرة التي تلبس وجه الحي خجلا من الط ارق المنتاب الذي لا 
يستطيع رده » ولا يستطيع مد يد المعونة اليه . 

هو اللجلجة التى تعتري لسان الشريف حين] تحدثه نفسه بأكذوبةريا 
دفعته اليا ضرورة من ضرورات الحباة . 

هو الشرر الذي ينبعث من عيني الغيور حينم تد يد من الأيدي 
الى العبث بعرضه أو بكرامته . 


هو الصرخةالتي يصرخبا الأبي في وجه من يحاول مساومته على خيانة 
وطنه »أو مالاة عدوه . 
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الخلتق هو آداء الواجب لذاته » بقطع النظطر ا يترتب عليه من 
النتائج فمن أراد ان يعم الاس مكارم الاخلاق فليحيى ضائرم » وليبث 
في نفوسمم الشعور بحب الفضيلة » والنقور من الرذيلة باية وسيلة شأء » 
ومن أي طردق أراد » فلسست الفضبلة طائةة من الحةوظات تحشى ا 
الاذهان » پل ملكات تصدر عنما آثارها صدور الشعاع عن الکو کب › 
والأريج عن الزهر . 


مفرضة لاء 


كدت لا أسأل الله تعالى إلا تقدم هذه الآمة وارتقاءها » وبلوغبا في 
إلدنية مبلغا يؤهاا نجاراة الام الغربية في عظمتما وسلطاما ءفأصبحت 
أساله ألا يستڄيب دعائي وألا پنیلہا من تلك المدنية فوق ما أنالما . 
أصبحت أعتقد ان مفاسد الاخلاق والمدنية الغربية شيثان متلازمان 
وتوآمان متلاصقان » لا افتراق لاحدها عن صاحبه الا اذا أفترقت ذشوة 
الممر عن‌مرارتا. فکیف آتناها لامةهي آعز علي من نفسي التي بين جتي؟ 
قرآت حوادث الانتحار في الغرب » فقلت قوم قد ضعفت قلومم 
عن احتال حوادث الدهر وآرزائه فام يستطيعوا الوقوف في طريةبا 
وقفة الشجاع المستقل » ففروا من وجهما الى حيث بجدون الراحة الدامة 
في اتاق القيور » وما اكثر الب اء في مواقف الحرب وميادن الجہاد ! 
قرأت حوادث المبارزة فقلت قوم قد عجزت يد المدنية الحاضرة 
آن تمتل من بين جنويمم ما كانوا يعتقدون في عهد الممجية الأولى من 
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آن العرض إناء اذا آل به القذى لا يغسله الا الدم المسفوح » وكثيرآ ما 
أوزدت العقانة الرس مزارة التو ف 

قرأت حوادث عشاق الوق الذين يتسللون تحت جنح الظلام الى 
امقابر فيتبشو ما عن رفات الفتيات القبورات » شوقا الى لثمة من خد 
برشح صدیده» أو رشفة من ثغر یتناثر دوده حتي نه لیروقېم من منظر 
الساكنات تحت الرجام فوق ما بروقم من منظر المقصورات في الخيام . 
فلما طاردتمم الحكومة عن آمنیتہم» وحالت بینہم وبين مواطن غر أمهم» 
ومواقف عشقهم وهيام » رأوا أن بجحتالوا على الإلام باولئك الموتى 
خيالا ما فامم الإمام بم حقيقة » فانشاوا لأنفسمم في باطن الارض قاءة 
ڪبرى كسوا جدرانما بالأستار السوداء » ووضعوا في وسطا صندوقا 
من صناديق الموتى تنام فيه فتاة حية تتصنع الوت باصفرار لونها» 
وإسبال جفونا » وسكون انفاسما ء فإذا لج باحده الشوق الى الإلام 
بفتاة ميتة نزل الى تلك القاعة السوداء وعالج نخيلته على أن يتصورها 
قبرآ مظاما موحد] » يضم بين اقطاره فتاة ميتة لا حراك اء فيم با 
وهو يسمع نغيات الاحزات من قثارة اعدت وراء القاعة لتجسم ذلك 
الخال . 

قرأت هذا وقرأت أن منهم من جاوز به جنو ته وهوسه الى الغرام 
ببعض أنواع الحيوان » حتى أم نصبوا لأنفسمم مواخير خاصة يامون 
فيما بالدجاج والبط والأوز لام غير بالنساء البغايا » فقلت لا عجب في 
ذلك . وهل هو الا فن من فنوت الجنون التي لا جد الرء الى حصرها 
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سبیلا ! ؟ 
إن كدت أغتفر للمدنية الغربية كل ذنوبها فإني لا أختغر هما ذنبما في 
مدرسة الغرام التي أنشاها قوم من الأءريكيين في وسط مدينة من مدن 
أريكا لبغاوا فيها النساء ول رجال فون ا لحب والغازلة جر ة محف 
لا رون في ذلك بأسا ولا بجدون فيه متلوما . 
وقد وضعوا هما البرنامج الآتي : 
يوم الأحد : دروس استعدادية . 
١‏ الاثلين : الغزل. 
د الثلاثاء : المطارحة . 
١‏ الاربعاء: صناعة التقبيل والتخميش . 
١‏ اجيس : فلسفة الدلال والتصي . 
د الجعة ؛ اختيار مواعيد اللقاء . 
١‏ السبت :الامتحان . 


هذه هي المدرسة الغرامية » وهذا نظامما » فهل معت في حياتك آن ۰ 
أمة من الأمم المتوحشة التي يسموما الأمم البميمية إشارة الى ما بينها 
وبين البہائم من حب الشہوات والاسٹہتار قيا قد بلغت في ڪا 
وفساد 1خلاقا ميلغ تلك الامة التي یقولوت عنما اا زهر ة المددية 
الحديثة » وتاجا المرصع . 
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اذا نسي الزنوج قبائل متوحشة ء وحن نعل فيا تعلم من أخلاقهم 
آنہم لا یت رکون عزاہم ینامون وسط البیوت عغافة أن يكون هم سبيل 
الى مخالطة النساء » فياخذوتم جيعا الى مكان خاص بهم خبارج القرية 
يبیتون فيه فوق هضبة مرتفعة پنٹرون حولہا ترابا معدا » حتی اذا 
آراد حدم أن يختاس من ظلام اليل غرة نم أثره عليه » كا نعل انهم 
يخيطون فروج العذارى حيطة وحذرا لىحفظوا أعراضہن لازواجہن 
سالمات بريثات » ولاذا تسمى الأمة الأريكية أمة متمدينة » وها هي 
ذي تفتح المواخير باسم المدارس حتی لا تكون في نفس أحد من الاس 
غضاضة في دخو لما ¢ والآخذ بنصبه من لذائذها وشپواتا !! 

إذا كان توحش الاولين لإغراقيم في صون الاعراض » والميطة لها 
فالآاخرون أً کثر منھم توحٹا لإغراقہم في هتکها وابتذالہا » والإغراق 
في احبر » خر من الاغراق في الشر . 

فيأيا الزنجي المسكين » لقد ظلمك من ماك متوحشا » ويايا 
الامريكي المتوحش لقد كذبك من سماك متمدينا . 


أيها الزنجي السود : إن ڪنت ادود الاون » فالفضيلة اعلى قدرا 
من أن تتنزل لاعتبار الد واد ذنبا تنفر منه » وجرية لا تغتفرها ! وإن 
ڪنت جاهلا فېل استفاد صاحبك من عله الا لماع نفسه بشېواتپا 
ولذائذها » والتفان في فجور المحياة وفسوقها تفنتا لا أحسبك تحن اليه » 
أو تتقطع نفسك حسرات عليه ؟ وإث كنت عاريا فرا لبست من 
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الفضيلة ثوبا يبحسدك عليه لو يعقل - ذلك الذي يفخر عليك بخزه 


ودییاجه ودمقسه وحربره : 


ولو با عند قدريكا ‏ لبت وأعلا ا الأسفل"“ 


)١(‏ أي لو تنزل کل منکا النزاة التي يستسقما لاحل الأعلى مكان الأسفل ء والأسفل مكان. 
الأعلى : ۰ : : : 
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امس واليوم 


مثلنا ومشل آبائنا الاولين من قبل طلوع شمس هذا التمدين الحديث 
ومن بعده کشل رجل ضل به طريقه في ليل ليلاء غدافية الإهاب » 
حالکة الجلباب قد تجسد ظلامہا حتی کاد یاس بالراح » فاتقلب جرهر! 
بعد إذ هو عرض » فأصبح کانما هو فحل سائل » او مداد جامد » فانشاً 
هذا الضال المسكن يخبط فى ذلك الدمجور ترفعه النجاد » وتخفضه الوهاد 
لا ری عاما فيېتدي به » ولا یتنور جا فیعتمد في سراه عليه . 


وإنه لكذلك وقد استوت في نظره المحہات الست » فسائه ارض »> 
وأرضه سماء » ووراءه امام » وامامه وراء » واذا بقرن الشمس قد جم 
في جبم-ة الاق » وافرغ في ناظره المملوء بالظامة قطرات ملتهسة من 
ذاثب أشعته المتلالئة فعشى بعد ان كان بصيرا فا أغنى عنه ذلك الضياء 
شيثا » وما زال في ضلاله القديم ء الا ان ذاك ضلال الظلام » وهذا ضلال 
الضياء وهو شر الضلاليين » واقتل الداءن »ء فان ضلال الظلام بتخلله 
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بريق الامل في الضياء » فأما وقد أصبح الدواء داء فلا أمل في الشفاء . 

لو بغیر الاء حلقی شرق کنت كالغصان‌با اء اعتصارى 

ذلك مثلنا ومثل آبائنا من قبلنا بين يدي هذه المدنية الجديدة التي 
همي سياما على هذا العام الإنساني ذرأى الغرب تربة طيبة صالحة فسقاها 
فاهتزت وربت وأنہتت من کل زوج بيج » ورأى الشرق تربة طيبة 
صامتة متحجرة قد نجم فيا كثير من الاعشاب الضعيفة » والجذور 
الفاسدة » فاما ما تحجر منہا» فل تغن عنه السقيا شيا » وأما ما اخضر 
وترعرع فقد غا فاسدا کاصله وکان خیرا له لو ذهبت ذلك الفیضان به 
وجذوره. ٠‏ 

أي أن المدنية الحديثة تمشت في صدر الغرب بقدم متثاقلة فا خفق 
ها قلبه ولا اضطرب » م وضعت يدها في يدي الغربيين فصعدت بم 
الى ماما خطوة خطوة ا يعود الطفل الصغير على المشي وما أعجلتهم 
عن مرم ا أعجلتنا » فبلغوا ما أرادوا » وهوينا الى آعمق ما كنا » 
كالحجر الثقيل برمى به في الجو » فإذا ارتد ارتد الى حفرة يدفن تفسه 
۰ أي أت الغربيين أحسوا » فنهضوا » فج دوا » فاثروا » فتمتمعوا 
بثمرات امام ونحن أغفلنا جيم هذه المقدمات . ووثبنا الى الغاية وثبا 

فا کان نصيب آبائنا من ا لجل » وانفراج المسافة بينهم وبين هذه 
الدنية الحاضرة » فقد انوا على علاتهم أسعد منا حال وأروح بال وأهنا 
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عبشا » وأسد خطوات في سبل المحياة ؛ وكانت المعيشة فيهم اجتاعية ؛ 
کشر منہا فردية ۽ فكانت الأسرة الواحدة أشبه شيء بالملكة الدستورية 
النتظمة يدر ها عقل واحد في جسوم ڪثيرة منفقة في الرآي والدين 
والمذهب والأخلاق والعادات ؛ جتمع حول المائدة کا جتمع ف نادي 
السامرة » وتتلاقى ني قاعة الصلاة کا تتلاقى في ساعة امتازه » بحبون الله» 
لا يختلفون الاي الطريق الى رضاه # ويجبون الوطن ولا بختلفون الا في 
الطريق الى خدمتثه » ويحترموتب عاداتم وآخلاقم ولغتمم المكونة 
هيئتم الاجتاعية » ويفروت من العادات والشارب الغريبة عنمم 
فرارم من الاسد ؛ محالفة أن برق هدا الحاجز القائم بينم وبين الهم 
الأخرى فتنحل جامعتہم» فتہداً یتم تمد نفو سم ۾ قإذا م ميثون 


ملا يبلنون . 


وکان ىن الصغار فى الاسرة والڪپار فما معاهدة رحة واحترام 
يحترم الصبغير الكبير فيكبر عمله وإرادته ومذهبه » فإذا ازل نفسه منه 
هذه الازلة أصبح بح الطبيعة مرآة له تنطبع فيها تلك الأعمال 
والإرادات والمشارب » حتى اذا أصبح الصغير كبيرا وجدمن صغاره 
ما وجد منه كببره » فلا تزال سلسلة التوارث في الاسرة متصلة أتصالا 
تعيا به الحوادث » وتكبوا دوته عاديات اليا . 

وبرحم الصغير الكبير فلا يالوه نصحا في حاضره ومستقبله » ولا 
بفتا یطلب عنده ما عند نفسه حتی یتم بين ) التناسخ فإذا هو هو » حتى 
اذا قضی اله فيه قضاءه لا تفقد الاسرة بفقده شيا . 
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فن لا اليوم بتلك السعادة التي السلتنا اياها الدنية الغرة يوم 
أظلتنا بعلوءبا ومعارقهاء ومخترعاتمما الخاليةء و زخازفها اللامعة الاطلة » 
فاتقلبت اأميشة البيتية اجثاعية فردية محضة فالأخوان متناڪران ۽ 
والزوجان متنافران » والولد شقی بابیه » الأب شقی بولده › وکان 
ساحة المنزل ساحة الحرب » لا ترى فيها غير وجوه مقطبة» ونقوس 
منقبضة» وأشلاء فرق أشلاء وخماء أ دماء » وخقا ليس بجدلة كقاء , 

ومن کان فى شك من هذه التقائق فإنى أكله الى جداول الةضايا في 
الحا فإن لم بر أن أكثر الحاصات فيما - خصوصا المدنية منها - واقعة 
بن الأقارب وذوي الرحم » فله حکمه ما شاء . 

إن آبيت إلا أن تتمثل لك الحقيقة بأاكل وجوهما فامع قصة رجل 
مصري کان ذا ثروة متوسطة عاشرت آباءه آجبال متعددة ۽ ما کانت 
تضیق بېم» وما کانوا یضیقون بپاء وکان له ثلاثة اولاد و «امرأة جديدة› 
متعامة تعرف كل شيء الا واجباتپا وواجبات منز ها وزو جا وأولادها » 
ولیتہا جہلت کل شيء الا هذا فتکون قد علمت کل شيء» و تحب مطالعة 
الروايات الغرامرة القاسدة حبا ملك عليها مشاعرها وخوا لجا فربا 
عرض هما امهم من الامر فلا خف له قبل فراغبا من الفصل الذي تطالعه » 
وجب التمثيلفتقضي ليما في مشاهدته»ونہارها في سرد وقائعه ومشاهدهعلی 
صواحبما وأتراما › وریا کانت تہمس فی آذانہم آن لیتہا تری ( رومیو ) 
فتکون له ( جوليت ) ' وتبغض الحجاب بغض المحراثر للسفور» فيومها 


(۱) رومیو وجولیت : امم رواية لشکسبیر . 
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نتصفات : نصف للخروج » ونصف للتهيؤ له » في خارج المنزل من 
مطالع الشمس الى مغريما » بتى يما زوجما بعد وفاة زوجه الاولى فلم 
يغتبط بها غير عام واحد » ثم ضرب الدهر ضرباته فاذا بينم عيشة لا 
أظن أن الجحم اشد تكلا منہا . ) 

اما اولاده فادخاېم مدارس مختلفة تعاموا فيا لغات عتلفة. 
الإنكليزية والفرنسية والامانية » ثم تخرجوا » هذا انكڪليزي بفظاظته 
وخشونته » وهذا فرنسي بخلاعته واستېتاره » وذاك الماني بخيلائه 
وکبریائه» ویم متفر مجون مشرباً ونا ومطعماً وملیسا ومسکنا» 
وما فيہم من تفرنج‌همة وملا . 


خرجوا من المدارس بلا دين ولا وطن» اما الان فلن اکثر مدارسنا 
حتى الاهلية منها مادية محضة لا تعلق للدين بشأن من شؤوما والدين 
خلق شانه كبقية الاخلاق » لا برسخ في الدفس الا بتكرر السور الدينية 
وتداوطما عليه » فان بعد عہدها به أغفلته وأنكرته » وكذلك کان شان 
هؤلاء الاولاد المساكان فقست قاويهم ؛ وججمدت نفوسہم » وفقدوا بفقد 
دینہم اطیب عزاء يسترو حه الانسان في هذه المحياة المملوءة با لمصائب » 
الحافلة بالكوارث والمموم . 
والانسان م) طال حوله » و کشر طوله » وأتسعت مذأاهب ڌوته ٬ء‏ 
فليس يبال من دهره العاند ما بريد» لولا زهرة الامل التي يتعدها الدين 
بالسقيا في قلب آلمؤمن » قیستروح منما ما بروح عن قلبه » ويسري عن 
تفسه » ولولا يقينه أن هناك حول اکڊر من حوله › وطولاً أعظم من 
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طوله »› و إا قادرا یقرب إلیه ما بريد ما ضاق به ذرعه » وعیت عته 
قوته . 

وأما الوطن »› قلان المدارس‌عندتا تدبرها من وراء ستار أيد أجنبية 
ري التلاميذ ها لا لاوطامم 

فكنت ترى مازل الرجل كانا هو مع من بجامع السفراء تركي 
هتمس دتر کته » و[نکلیزي بېتف ليله وناره بأن الدولة الإنكلزرة 
سيدة البحار » وأن الشمس لا تغيب عن أملاكها » وفرنسي يعبد فرتسا 
ويسبح بحمدها » ويصفبا بأنيا أمة العدل والرحةءوان أسعد المستعمرات 
مستعمراتما » وآلاني يستظمر خطب الاميراطور » ويتكهن أن المستقيل 
لالمانيا يوم حى اسم اتكلترا وفرنسا من مصورات الجغرافيا ء وكشر! 
ما يقع بين المتةرنس والمتالن التزاع الطويل فى شان الأازاس واللورين ( 
وبين المتالن والمتكلاز الشقاق العظم في واقعة واترلوا » وأي القائدين 
كان له القضل فما باوخن أو والنجتون ؟ ولا ت يتفقون الا في الساعة التي 
یذکرون فیا متهم » فإنمم يثاونا لأنفسمم وللناس أقبح تثيل ويلبسوما 
ورجاها قديا وحديثا آثواب اراقع الضحكةء غير مستحيين من أنفسهه 
ولا من الناس » ولا مبالين بالادمع المنيلة من ناحية والدم الجالس ناحية 
يندم ؛ ويندب تفسه معهم » فس الاختلاف حبن بختلفون ولا حبذا . 
الاتفاق يوم يتفقون . 

وهكذا انحلت ال يامعة في هذا المنزل » وتفرق أفراد تلك الأسرة أا 
تفرق وانقسموا على ات کل الانقسام » فلا یصطحبون فی متازه ولا 


1Y 


mas‏ يتصافون في سمر » ولا يتفقوت في شان من 
ونهم البيتية » حتى أصبح لكل منهم من الكل والمشرب واللبس 
ا ا ف ا أو أيه . 
انى مم التعاضد الذي كان لابائم من قبل في خوض رات الحياة » 
وآنی لوطنہم ت سعد بم بعد عج زه عن إسعاد آنفسہم والازل قوام 
الأمة تسعد بسعادته » وتشقى بشقائه ؟ 
وأي شان لمذه المعو مات الكثيرة التي حشوا بها أذهانهم وهل 
أفا دوا "' بيا إلا هذر! في المنطت » وثرثرة في اللسان » وشغلا للأذهان » 
لا يغني عن سعادة الحياة وهنائما فتلا ؟ 
ولو عقاوا ان ذلك العم القليل الذي کان يعامه آباؤنا ونسميه جهلا 
وهمجية » هو خير من علمنا الكثير المستفيض الذي نساجلمم به » وننعي 
عليہم تار غم من أجله ء لنم E‏ لون ها مر غ 
نحن بکشیں‌نا . | 
أجل نېم کانو | جېلون‌عدد اقا الآرضء مصر فی شمالإ[فریقیا 
وسوریا فی غرب آسیا » ولکنہم کانوا یعلمون ان و 
a rr‏ وان ابثاء وطنهم اخوة هم يسعدون معا 
پشقون مما وان سعادتهم في استقلام» وشقاءم في امتداد اليد الأجنبية 
یمم » وکانوا ايعتقدون كثير من‌الرافات والاوهام» وان هناكآرواحا 


خارية وشرية تنفع وتضر وکانوا یتمسحوت بالعابد والمشأهد» 
0 ادوا كاستة ايوا . 
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ويطآطئون رؤو-ہم بين يدي رؤساء الأديان تتا وتعبدا » وعندي ان 
دينا خرافياً خير من لا دين » لأت فثه المعبودات الوهمية في نقوسس» 
العابدين ها سلطانا قاهرا يقاوم أهواء الشر فيما » ويطهرها من كثار من 
الرذائل التي تعيا با القوانين الشرعية والوضعية » كاليانة والكذب › 
والجقد والحسد ء وسفك الدماء »> واغتيال الاموال » وغير ذلك مسن 
إشرور الانمانية الي لا تزجر النفس عنهاءما لم يكن منها لها زاجرآ» 
والتي فشت اليوم بين طبقات المتعامين الذين أخذوا العم جردا عن روح 
التربىة وصبغة الاخلاق . 

ولقد کان آباؤنا على علاتمم یعتمدون فی اکثر عقو دم من بیع‌وشراء 
وهبة وقرض ورهن عل صدق ألسنتهم » ووفاء قلومم » فكان الرجل 
يأمن أن يمرض صاحبه الآلاف المؤلفة من الذهب بلا كتابة صك » ولا 
شہادة شاهد » فاصنا نكتب الصكو ك ونسٹشہد الشہود على الدانتق 
والدحتوت » والويل كل الويل لصاحب المحق إذا ضاع صكه » أو أنكر 
شپوده و کشرآ ما يفعلون . 

وجلة الحسال انهم كانوا بجهلون اكار ما نعل » ولكن ل جين عليهم 
جہلہم اکثر ما جنی علینا علمنا » ونوا محرومین اکثر ما ننعم به الوم 
من مساكن فاخرة » ومراكب فارهة » وملابس زاهية »وفرش وثارة » 
وانيه صقيلة » وأدوات لماكل والشرب مينة» ولسکنهم ل يڪوتوا 
حرومین فا بيهم وبين انفسهم شیا من ها کله لام آلفوا معيشتهم 
البقيطة ۴ ألهنا خن هذه العيشة الر كبة ».فحن وهم سواء في الرضا 
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بحالتينا » إل ان معيشتنا يكدرها الفقر والافلاس الآجل أو الماجل » 
RC‏ 
الأموال مكتظة بديوت الفلاحين التي كانوا في غنى عنما لولا المدنية 
الحاضرة التى قلبت الكاليات في نظره الى حاجيات » فبنوا القصور > 
وشادوا الدورء وما شادوا لا یعمونإلا قبور! دفنوا فیہا راحتې‌وهناءم 
ومستقبل ذريتهم من بعد » فإن هؤلاء الاولاد المساكين بعد ان خرجوا 
من المدارس بلا دین ولا وطن آرادو! أن لا يبقوا في قوس الرية مازعا 
فاطلقوا لأنفسمم العنان في سبيل الشوات واللذائذ » فكانوا يسهرون 
الليل بين رنين الكؤوس وضرب الدفوف ؛ مم ينامون النہار بين التمطي 
والثوباء » حت نبت بېم وظائفہم التي هي کل ما حصلوا عليه من‌علو مم 
ومعارفهم » فابعدتہم عنہا > فاصبحوا کا“ على آبيہم وعلى الناس »ل 
مهم عابم موا تفن عنهم شپادتی» بعد ان تفخت الکپریاء فصدورم 
فابوا ان ينزلوا للاحتراف يما بقوم حياتهم کا يفعل أولمك الذين أنضوا 
رکائب شبابہم فی طریق تقلیده » وباعوا في سوق التشبه بهم کل ما ملك 
ایانم وقلوبهم » وبعد ان ملكت الشہوات قيادهم فا وجدوا في أنفسېم 
متسعا لسواها » فأغروا بأروة آبيہم ياخذون منما با لحق تارة وبالباطل 
تارات » وکانوا قد قلصوا ظلا طا أولا بنفقات دراستېم وثاتیاً باتباع 
ما حسن لفظه وقبح معناه من السلع الأوربية» التي تفني خزائن روكفلر 
وروتشلد قبل الوصول الى إشباع بطون تجارها » فنضب معینہا و يبق 
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منا حتى الذماء ' فتبدل ذلك التعم شقاء » وتلك السعادة والرفاهية 
فقرآ وعدما› آم الوالد فقضی شيد العلوم والمعأرف » والخترعات 
والمستحدثات » وأما الاولاد فاغتالت احدهم يد الزحهري وكانت لأمثاله 
من المغتالن واحتوى الآخر فراش السل حيث لا زائر ولا طبيب »› 
وافترش الثالث تراب السجن على أثر جناية دفعه اليما العوز والحاجة» 
وفرت ‏ المرأة الجديدة » الى معرض الأعراض حبث بتاعا الشقاء بشمن 
بخس وهو فيا من الزاهدين : 

کان لم د يكن بين اجون الى الصغا اشن ول يسمر مكة سامر 

هذه قصة مازل من منازلنا » وكل المنازل بيننا ذلك امازل إلا ما 

رحم اللہ ء فلو ان باکیا بکی على ما 1لت اليه حالة هذه لأسرة | الشقية 
فپو إنغا يېبکي أسرآ متعددة » وأمة كاملة : 

لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافق 

فقلتله إن الس يبعث الأسى دعونى فمذا كله قبر مالك" 

- وجلة القول إن للحاضر سيئات فوق سيئات الساضي » فلا خير في 
العصرين » ولكن ويلا أخف من ويلين » والأمم لا تسعد بمعرفة الخير 
والشر فالير والشر معروفان حتى لامة النمل » وإنغا سعادتما في معرفة 
خر ارين وشر الشرين » ون دام هذا الحال » واطرد المقياسء فالغد 
شر من الیوم » کا کان اليوم شرا من الآمس . 


, الذماء بقبة النفس‎ )١( 
(SJL الأبيات متمم بن لوبرة برڻی أخاه‎ )١( 
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المرقص 


حدث أحد الأصدقاء قال : ذهبت ذات ليلة الى مرقص من مراقص 
الأزبكية ول کن زرته ولا زرت غیره من قبل » فرأیت على بابه جنديا 
يتمشى في عرصته مشية هادثة مطمئنة » فذعرت أرآه » وتراجعت قليلا 
قليلاء وكدت أعتقد ني أخطات الطريق الى المرقص » وأنني بين يدي 
دار من دور الحكومة بحرسها حاجبماء لولا آنني لم أر في وجوه الداخلين 
ذلك لوف والاضطراب » والذل والانكسار » الذي اعتدت أن راه في 
وجوه الشاكين والنظلمين , ) 


وقفت ساعة أتردد بين الإقدام والإحجام حتى e‏ 
فالتفت ورائي فإذا صديق من أصدقائي يسالني : ما وقوفك هنا ؟ 
فقلت له ما قاله أبو العيناء لصاحبه حینا ساله عن سبب بکوره : أراق 
تشارڪني في الفعل وتفر دي بالعجب » قال : انا آفتش عن ابن مي › 
قلت : وأنا أفتش عنك » فابتسم وقال : هيا بنا ندخل قبل أث تد 
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سلسلة التفتيش الى حيث ما لا ناية له » وامسك بيدي حتی جار بی باب 
المرقص » فسالته ما هذا الجندي الواقف أمام الباب ؟ قال : كيف ذهب 
عنك أن حکو متنا قد أاصبحت اليوم حكومة مدندة لا ادبية » فتساوت 
في نظرها « المصالح “ والراقص › واختلط عليا الآمر بين مواقف 
القضاء » ومعاهد البغاء » فأصبح الجددي يحمي ابواب العاهرات کا 
يحمي أبواب الوزارات » ويقف امام البارات موقفه امام الإدارات . 

وإن العبن لا تكاد لك مدامعہا سخا وتذرافا كلا ابصرت هذا 
الجندي الظريف واقفا هذا لوقف الذليل » يسمع قراع الدفوف لا قراع 
السيوف » وبرى رة الصمباء لا جرة الدماء » وحمي الفسق والفجور » 
لا القلاع والثغور » وما أعجب لشيء عجي هذه الحكومة الي تضن 
ندا اث يشتمه شاتم » او يسه لامس ؛ فتغضب له غضبة مضرية 
فتراءى فيا الشامة والمية » والعزة والنخوة م لا تضن به أن توجره 
نائحة فى ال جساثز » او قوادا في راقص » وهو هو بعنه الذي يثلپا في 
وقفاته وروپ غنها ى غتۇاتةۇرۈخاتە: 

هذا ما كان يحدثنى به ذلك الصديتق وهو سائر بي الى قاعة المرقص 
حتی وصلت الیہا » اذا رأیت ؟ ) 

إن كنت لم تسمع في حياتك أن فدانا واحدآ من الآرض يبتلع في 

جوفه ستة ملايين من الأفدنة فاعم انه المرقص الذي يأ کل وحده جميع 
ما تنبته تربة مصر من الخرات والبركات » فكاأنه العين التي تسع القضاء 
بارضه وسمائه ۽ أو القلب الني يحمل في سویدائه عل ماکان وما یکون . 
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ریت الدتانر ذائبة في الكؤوس » والعقول جامدة في الرؤوس » 
والحباثل منصوبة لاتلاب اليوب > والسام مسددة لاصطياد القلوب » 
ورایت من کدت احسبه اوفر الئاس عقلا » واذ كام قابا » ومن ڪنت 
اراه فاغضى بين يديه إجلالا واكبارآء واقعاً في حبالة بغي تقيمه وتقعده» 
وتطويه وتنشره » وتعبث به عبث الطفلة بلعبتها ۽ وهو في غير هتا . 
الكان قيصر الرومان.عزة وفخازا ¢ وکسری فارس أنفة واستکبارا . 

رأیت من بزعم ان الله قد وهبه عقلا مخترق أشعة حجب الغيب » 
وعلما تتسأوى امامه‌الادة وما وراء‌هاءومن لا بزال پتمشثل صبحه ومساءه 
بقول الشاعر : 

وعلمت حتى ما اسائل واحدا . عن حرف واحدة لكي ازدادها 
يجهل قضية من القضايا الاولية التييشترك في فهمما الاذكياء والاغبياء 
والعاماء والجبلاء . ) 

رآيته بجاس في اأرقص فتمر به البغي فا هي الا ENE‏ 
تمزة کف . حتی تحدثه نفسه انه قد وقع من نفسها » وملا فراغ قلبها » 
فيدعوها اليه فتجلس مجانبه » فيا هي الا ابتسامة خالية » او كلمة كاذبةء 
حتی يقم نكل محرجة من الآأن ء ان تفسه صادقة فیا حدتته » وان 
الفتاة قد علقت به علوقا لا نجاة ها من بعده ألى يوم يبعشون . 

٠‏ هنالك یبذل ها ما یشاء من نفسه وشرفه وماله» ؤبړی ان ذلك قلیل 
فی جانب ما تبذل له من دقائق تقضیما بین یدیه » وابتسامات تجود 
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لقد كذبتك نفسك اا الرجل فما هي الرآة بجانبك فہل ترى فيا 
منظر؟ رائعا » إو جال ساطعا » يأاسر أقسى النساء قابا » واعصاهن 
عنانا . 

ان الفتاة التي اسمعتك كلمة الحب قد امعتما ةبلك وستسمعا بعدك 
كل صاحب جيب مثل جيبك » وعقل مثل عقلك . 

وان كنت فى شك ما اقول فأمسك عن فتح الزجاجات لحظة قصيرة 
م انظر بعد ذلك اين مكانك من نفسها » وموقعك من قلبم ا » فان ل 
قطر عليك سحائب اللعنات » وتجعلك غرضا لسہام التہكات » فانت 
اصدق الصادقين » وانا اكذب الكاذبين . 

رايت هناك کل حاسة من ا لحجواس قد لبست منظارا رڪير 
النظورات » ويضاعف المسموعات » تغني الغنية بصوت مضطرب 
النغات » بارد الترجيعات » ثقيل الح ركات والسكنات ء فتمتلىء ارجاء 
القاعة بالآهات » وتدوي فيها الصيحات الزعجات » وتطل العجوز 
الدردبيس على الناس بو جه مغضن وجفن مقرح » وسن بأرز » وخد 
غائرء فتطير حوها القاوب» وتتحلب ها الافواه» وتتراسى تحت اقدامما 
الوجوه » فقلت في نضسي . اهذا هو المرقص الذي تخرب فيه البيوت 
العامرة » وتذيل فيه الرياض الزاهرة؟ | 

اهذا هو الذي تتدفق فىه الامو ال الغزار »ء تدفق الامار ف السحار » 
وتقبر فيه نفوس الكرام » قبل أن تقبر تحت الرجام » والله لا يبلغ العدو 
منا بخبله ورجله واساطیله وقنابله » ولا الارض بزلاز۵) وپراکینہا » ما 
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يبلغ منا ام رقص ببغاياء . 
قال احدث . والحق اقول إني دخلت الرقص وانا احسب اني انفس 


عن نضسي ڪربة » فرأيت ما زاد نفسي ها » وملا 
لصاحي . حل لك في القياء؟ فقام وقت واتا اقول . والله ما ادري ماترك 
هذا المکان » للمارستان ؟ 
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عندي أن الفضيلة والرذيلة كالمال والقبح امران اعتباريان يختلفان 
باختلاف الامكنة والازمنة » فكا أن ا لجال في أمة قد يكون قبحا في امة 
اخرى كذلك الفضيلة في عصر » قد تكون رذيلة في عص ر آخر . 

ليست الفضائل والرذائل اسما توفىقية كاسماء الله تعالى لا يكن 
تغييرها ولا تبديلما » وليست الفضيلة فضيلة إلا لاا طريق السعادة في 
الحياة»ولا الرذيلة رذيلة إلا لاما طريق الشقاءفيماءفيحث تكون السعادة 
في صفة في الرذيلة » وإن كانت صفة الكرم . 

اعتاد علماء الاخلاق في کل زمان وني كل مکان من عېد آدم الى اليوم 
ان ینشروا لنا فی کل کتاب يؤلفونه او رسالة یدونونیا جدولین ثابتین لا 
ينتقلان ولا تلحلحان » یکتبون على رآس احده] عنوان « الفضائل › 
وتحته كلات الشجاغة والكرم والامانة والوفاء والعفة والمروءة والصدق 
والعدل والرحة » وعلى رأس ثانيها عنوان* الرذائل “ وتحته كاتالجين 
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والبخل واليانة والغدر والطمع والكذب والظل والقسوة » وارى انهقد 
آن هم ان يعاموا ان الاس اليوم غيره بالامس » وان اساليب الحياة 
ا لحاضرة غير اساليب الحياة الماضية » وان كثير! من الصفات التي كانت 
في عمد البداوة والسذاجةرذائل يحتويا الناس ويتبرمون ياء ويستثقلون 
منها قد اصبحت في هذا العصر عصر المدتية الادية الؤسسة على المنافع 
والمصالح حالة واقعة مقررة في نظام الجتمع البشري » واسسا ثابتة تبنى 
علیپا جمیع اعاله وشؤونه » فلا بد للناس منہا » ولآغنی هم عنہا » ولا 
مندوحة هم ان ارادوا ان یخوضوا معترك الحياة مع خائضه من ان 
يثعاموها تعاما نظامي] »> ويدرسوها مع ما يدرسون من علوم المياة التي 
یتوقف علیہا نظام عیشہم ویتالف منہا شان سعادتهم وهنائېم . 

کان الكرم فضيلة يوم كان الناس محفظون اليل اصاحبه»ويعرفون 
له يده التي اسداها الیهم » فاذا هوی به کرمه في هوة من هوى الفقر لا 
يعدم ان جدمن بين الذن احسن الهم او عظم في نفو سهم شأن إحسانه - 
من بيد اليه يد المعونة لیستنقذه من شقائه » او بړفه عليه » اما اليوم وقد 
انکر الناس الميلء واستثقلوا حله على عواتقہم » بل اصبحوا يشمتون 
بصاحبه يوم تزل به قدمه » ويصبون على راسه جيع ما في ڪتب 
المترادفات من اساء الجنون والقابه » فليس الكرم فضيلة » وليس من 
الرأي الدعاء له » والحض عليه ٠.‏ 


وكانت الرحة فضالة يوم کان الناس صادقين في احاديثم عن انفسېم 


فلا يعترف بالبؤس الا البائس » ولا يليس القدي الامن عجز عن لبس 
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الجديد » اما اليوم وقد ذلت النفوس » وسفلت المروءات » فلبس ڈوب 
الققر غير الفقير » وانتحل البؤس غير البؤس » واصبح تصف الناس 

- كسالى متبطاين لا عمل لمم الا الاجوء الى ظلال الةلوب الرحيمة 
یعتصرونہا ويحتابون درتها حت جف جفاف الخشف البالي » فالرجة 
ي الةقر العاجل » والخسران البين . 

وكائت الشجاعة فضيلة يوم كان الناس ينصرون الشجاع ويؤازرونه 
ويتبعون خطواته في طريقه التي يذهب فیہا » فلا یتخلون عنه ولا 
يخذلو نه حتى يتم له الظفر الذي بريد » اما اليوم وقد فترت همم الناس » 
ووهت عزاعُهم » وماتت في نفوسمم الحفائظ والغير » ووكل كل امره 
الى صاحبه » فان رأوه قائًا بدعوة وطنية او اجتاعية اغروه بامضي 
فيما »وقفوا عن كثب ينظرون ماذا يفعل فان ظةر هتفوا له» وانحدروا 
اليه يقامونه الغنيمة التي غنمها » وان فشل خذاوه » وتنكروا له» 
فالشجاعة لاجد صاحبما من وراتما الا التهلكة والشقاء . 

وكانت القناعة فضيالة يوم كان الفضل هو اليزان بزن به الناس 
اقدار الناس وقيمهم »ويوم كان الفقر مفخرة للشريف اذا عقدت يده » 
وعزفت نفسه . والغنى معرة للدنىء اذا سقلت مساعيه واغراضه » أما 
اليوم وقد مات كل مجحد في العال الا الجد الاي » واصبح الناس يتعارفون 
بازیائہم ومظاهرم » قبل ان يتعارفوا بصفاتهم وات مالم » فالقناعة ذل 
الخياة وعارها » وبؤسما الدائم » وشقاؤها الطويل . 

وكان الغضب رذيلة يوم كان الناس يعرفون فضيلة الحم ويقدرونا 
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قدرها ويطاطئون رؤوسپم [جلالا لصاحبہا » أما وقد اصبح الناس 
آشرارا بحملون شرورم على کواھلہم > ویدورون بہا فی کل کات 
يطلبون ها راسا يصبو ما عليه » ولا يعجبمم مثل الرس الضعيف 
المنالك الذي لا بحسن الذياد عن تفسه » فلا خير في الحم » والخير ڪل 


ا خير في الغضب . 
الحياة معترك أبطاله الأشرار » وأسلحتهم الرذائل » فن ل يجار م 


يجب آن يکون الناس جيعا[ما فضلاء ليسعدوا بفضيلتہم» أو أدثياء 
ليتقي بعضهم بأس بعض » أما أن يتقاد سوادم سلاح الرذيلة » والازر 
القليل م نمم شلام الفضيلةوهوأضعف السلاحين وأوھاھافليسلذاكإلامعنى 
واحد:هو أن بلك اشراف الناس وفضلاؤم »في سبل أدنيائہم و أنڌاهم. 

إن الدعاء إلى البر والإحسانء والر مة.والشفقةء والعدلوالإنصافء 
والصدق والإخلاص » في هذا العصر » إنما هو حباالة ينصبما الأقوياء 
المأكرون للضعفاء الساذجين ليخدعوم با عن مائدة الحياة الي يجلسون 
عليما » فيستاروا بها من دونهم » فلا يدعو الداعي إلى الكرم إلا لينقلما 
في جیوب الناس إلى جیبه» ولا الى العفو إلا لیصیب بشره من یشاء دون 
أن بناله من الشر شيء» ولا الى القناعة الاليقلل من واد المزاحمين ەعلى 
أعراض الحياة ومطامعها » ولا الى الصدق الا ليتمتع وحده بثمرات 
الكذب ومءزاياه . 

کلنا یکذب» فلم يعيب بعضنا بعضا بالکذب والتلفیق ؟ وكلنا يبتسم 
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لمدوه وصديقه ابتسامة وأحدة » فلم نستنكر الرياء وا لمصانعة ؟ ولا 
يطمع في أن تکون له وحده جميع خيرات الأرض وغراتیا فلم نستفظع 
الطمع والجشع » وكلنا يتربض بصاحبه الغفلة ليختله عاي يده فل نشكو 
من الظلم والإرهاق ؟ 

اننا لانشعلذلك الا لأنا نريد أن نستخدم الفضيلةفي آغراضنا ومآربنا 
کا كان يستلخدم رجال الدين الدبن فى الأغصر الماضية . 

جب آن یتعلالطفل من أول یوم بجلس فيه آمام مکتب مدرسته آن 
الموجود في الحياة غير ا لمو جود في الكتب » واث قصص الفضائل التي 
يقرءونما ونوادر المروءاتوالكرم والإيثار »وأحاديث الشہامةوالشجاعة 
وعزة النفس وإبائا. اغا هي روایات تار يخيةقد مضت وانقضی عہدهاء 
حتی لا یصبح ناقا على العا یوم ینکشف له وجه ؛ ویری سوءاته 
وعوراته وحتی لا یضیع عليه مره بین التجارب والاختبارات . 

e‏ ئون الرذائل ودخلا فوق ما آعإيضعون 

شيء کتاباً مدرسيا على نط كتب التاريخ يوضحون له فيه ڪيف 

الاجز » ويغش الصانع ؛ ويلفق الحامي » ويدجل الطبيب ؛ 
ويختلس المرايي » ويزائى الفقيه » ويصانع السياسي » ويتقلب الصحافي » 
م يقولون له : هڌه هي الڂحياة » وهذا هو ما محري فيها » فان اردتا على 
علاتما فذاك » او لاء فدونك مغارة موحشة في َة من قم الجبال فعش ۳ 
فيپا وحيدا يعدا عن العام ومافية » وكل ما تأكل حشرات الأرض » 
واشرب ما تشرب منه » حتى يوافيك اجلك . 
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لأر لا يقاوم الا بالشر ء والظل لا يدقع الا بالظل . وحامل السف 
لا یغمده فی ده الا آمام حامل سيف مشله » والسيل ال خارف لا قف 
عن جريانه الا اذا وجد في وچپه سد یعترض طريقه » والظال لا يظل 
الا اذا وجد بين يديه ضعيفا » والحتال لا بحتال الا اذا وجد أمامه غبيا ء 
والناس لا يتحامون ولا يتحاجزون ولا یامن بعضېم باس بعض الا اذا 
برزوا جیعا في ميدان واحد » يتقلدون سلاحا واحدآ » من نوع واحد , 

من أراد الفضيلة للفضيلة فسبيلما المقدس الشريف معروف لا ريبة 
فيه فلیسلکه کا یشاء » ومن أرادها على ان تكون وسيلة من وساثل 
اميش a a a‏ الناس » فليعلم آذه 

ما أجل الفضيلة وما أعذب es‏ 
لولا ان شرور الاشرار وويلاتهم قد حالت بيننا وبينما » فرحمة الله 
علیہا » ووا أسفا على آياما وعپودها . 
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حدث منذ عد قريب ان أحد الو جاء الريفيين كان بختلف الى 
أسرة كرية ليخطب اليها فتاة س فتياتها لابنه »م اتفق ان وقع نظره 
على تلك الفتاة عرضا فشغف بها حب وخطبما لنفسه » فلم بر أهلها ماتا 
من ان بزوجوها منه علی.تقدم سنه » و[دبار آمره لآنه اکثر من أبنه مالاء 
واوسع جاها وسلطانا » فكانت نتيجة ذلك أن هجر الابن منزل أبيه 
هجرة لا رجعة له من بعدها » لأنه كان بحب الفتاة حبا جا » واصاب 
الفتاة ذهول شديد لا بزال ملازما ها حتى اليوم » واصبح الشيخ حزينا 
باثسا أنه اصبح بلا زوجة ولا ولد . 

سمعت بهذه المحادثة فتالمت هما كيرا . م قرأت حادثة أخرى وقعت 
فی فرنسا ف العام الماضي ساقصبا عليك لتوازن بين الحادثتين کا وأزنت » 
وتستنتج من مأ استنتجت : 

فجعت سيدة اسما د مارجريت بونفيل “ بوفاة زوجپا وهي في 
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الخامسة والفلاثين من مرها . وكانت امآة بارعة امال » راثعة الحسنء 
لا برها الرائى حتى بخيل اليه انها الكو كب المشبوب روتقا وبهاء » ونما 
لا تزال في مستہل العقد الثالت من مرها » فاستوحشت لوفاة زو جا 
استیحاها شديدا وبدأتتختاف الى بعض الاندية العامة علا تروح عن 
نفسہا وحشتہا وکابتا فاتصلت هناك بفتی من نبلاء الفتيان اعجبہامنه 
جال صورته وعذوبة اخلاقه وحلاوة سره ورقة آدابه . فاحبته 
وافتتنت به واصمرت في نفس ان تتذرع بكل ما تعرف من الوسائل 
للزواج منه »› وان کان اصغر منہا سنا بنحو عشر سنین . فلتزال تتودد 
اليه » وتستدني قابه حتى نزلت من نفسه المنزلة التي تريدها » وكانت 
اذا جلاست اليه للحديث معه بردد على لسانها كثيرا ذكر انتما التي 
خلفتها من زوجا توفي » فكان يخيل اليه ان تلك الابنة طفلة في 
الخامسة او السادسة من مرها » حتى زارها ف مزا بوماً من الايام 
تل مهه طقلم دة ن اللثنب التي تعبا الالال بطر بون اء 
فلما وقع نظر ءرجريت عليه وعلى ما حمل ضحكت وقالت: ما هذاالذي 
تجمل ؟ قال : نا هدية ماري رید ان اقدمپا الها وان هي ؟ فأرادت 
العبث به وقالت له: إنك تجدها في الجمة الشرقية من الخديقة على شاطىء 
الجدول » فاذهب اليها وقدم ها هديتك بنفسك . 


مرها کا کان يظن » بل فتأة كاعيا رائعة امال في السادسة عشرة فوقف 
اماما موقف الحائر الذاهل لا يدري ماذا يفعل ولا ماذا يقول » حتى 
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رنت من ورائه ضحکكة مرجریت » وکانت قد تبعته من حیث لا يڈعر 
فارفض جبینه عرقا » وتقدمت مرجریت نحو ابنتہا وقالت ها : أقدم 
لك يا ماري صديقي جورج الذي حضر اليوم ليہديك حصانا خشبيا 
جيلاء فبسل تسين ركوب اليل الشبية ۲ فابتسمت ماري وفہمت 
القصة » فأثر في نفسما خجل جورج وارتباكه مشت اليه ووضعت يدها 
في يده وقالت له : أشكر لك هديتك يا سيدي » وأتقبلہا منك باغتباط 
وسرور » وأعدك أني سأحفظما لك عندي تذکارا دام لا آنساه » فسری 
عنه ما لحقه من الحجل وجلسوا جيعا يتحدثون ويسمرون » ومر هم 
أطيب يوم ءر لأحد حتى أظلمم اليل فاستاذن جورج وعاد الى منزله . 


واصبح بعد ذلك بختلف الى مزل مرجريت لامن اجل الام 
وحدها » بل من اجل الام والبنت » حتى حضر صباح أحد الايام » 
وکانت الام قد خرجت لبعض شاا » فو جد ماري وحدها » فشعرفي 
نفسه بشيء من الارتیاح ا یکن یشعر بثله من قبل » وکانه کان یتمنی 
ان بجدها خالية فوجدها » وكانت جالسة على شاطىء الجدول في المكان 
الذي رآها فيه اول ما رآها » فجلسا معا پتحدثان حدیثا طویلا ذهبا فيه 
مذاهب نختلفة » حتى أشرفا على ذلك المورد العذب من ا لحب » فورداه» 
فاذا كل منهها يضمر لصاحبه من الوجد فوق ما تضمر الأفئدة والقلوب » 
وإها اضطجعان وجما لوجه على ذلك البساط الاخضر الميل ضجعة 
يتمنى اأصور ان براها فير ها فيرمم صورة السعادة الكاملة التي يفتش 
عنها الناس جيعا فلا مجدوما » إذ وقفت الام من حیث لا يشعران . 
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فراها منظرها » وخیل اليا آنا يتحدثان في شان غير الشات الني 
يأاخذان فيه عادة أمامها » فأاصغت الپ) ء فالمت بطرف من حديشه) »› ُ 
فدارت بها الارض الفضاء دورة كادت تصعق فيا » وتعثل لها ان صرح 
حياتما الشامخ العظم قد خر بين يدا دفعة واحدة فثارت من حوها 
عبرة قاة حچبت عن عينها کل شيء فاملست من مکاما ملاسا ومشت 
تتحامل علی تفسھا حتی وصلت الى غرفتہا فتہافتت على فراشہا وبکت 
ما شاء الله ان تفعل حتی هدا بعض a UGS‏ 
المرآة امامها ء واذا شعرات بیض سانحات فی راسہا تپ تتف با اث قد 
أنقضی عصر شبابك او كاد » وقد خطوت الخطوات الأولى الى 
شيخوختك » فاخلی مكانك لابنتك »› في أولى به منك » 
من السعادة ان تفرحي لفرحہا » وتهنئي هنائها » واعلمي ان للطبيعمة 
حکما قاسا لا بختلف عليه ختلف » ولا يتمرد عليه متمرد الاهلك > 
ومرت بها على حالتا تلك ساعة كانت عواطف قابا ونوازعه تعترك 
فیھا اعتراکا وکان بمیل بہا المیزان نحو نفسہا مرة » فتثور ٹائرتا » وتابی ‏ 
SE ES‏ شم بہا اماما » ونحو ابنتما أخرى » 
فتلین عریکتہا » وپسلس قيادها » وتقول في نفسا : إنہا آولی به مني » 
لأنه خلق ها وخلقت له حتى غلبت نزعة الخير فيم-ا على نزعة الشر > 
فخرجت من غرفتها باسمة متطاقة حتى وصلت الى مسكانا » فرآتها 
مستتغرقین في شام الذي کانا فيه لا يشعران بشيء ما حوھ) » فصاحت 
پا : انتا هنا یا ولدي ؟ فاضطربا إذ رآیاها » فابتسمت هما ووضعت 
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یدھا فی آیدے) وعادت با الى غرفتہا » وجلست تتحدث الیہ) حديثا 
طويل انتهن بعقد الحطبة بين » وما هي الا اشر قلائل حتى زفت 
اليه » وولدت هما بعد عام واحد طفلة كان نصيبا ذلك الحصان الحشي 
الذي أهداه أبوها لامها منذ عامين حين ظن نيا طفلة في السادسة من 
مرها . 

وكانت قدبقيت بقية من مرارة الل في عاق قلب مرغريت ل 
تزل تتضاءل شیا فشیئا حتی رن فی اذا یوما من الایام صوت حفيدتا 
تدعوها « جدٽي › فکان هذا آخر عٻدها بيا . 


وكذلك استطاعت مرجربت أن تعيش بعد ذلك سعيدة هأنئة في 
ظل سعادة انتما وهناثها . 

ذالك ما فعل الرجل في السبعين من مره » وهو يخطو الى القبر 
خطوات حثيثة » وهذا ما فعلت المرأة وهي نصف لا الى الشيخوخة ولا 
الى الشباب فجوزي هو على رده على الطبيعة » وخروجه عن سنتها 
شر الجزاء » وجوزيت هي على تعقاا ورزانتہا » وتادہا بأدب الحیاة » 
احسن الجزاء . 


عجاثز بوشنج 


القاعدة الطردة في هذا البلد آن الرجل إذا ابتسم له دهره یوما من 
ليام فنقله من أرض الخصاصة والفقر » الى سماء الثروة والغنى» بني بينه 
وین ماضیه سد حکها لا تنال منه المعاول » ولا تعصف به العواصف »ء 

م ألقى وراء ذلك السد جيع متعلقات ذلك الماضي » زيه وهيأته » ولغته 

i CS rl‏ وعشراءه ۽ 
وجيع صلاته وعلائقه » ولو استتطاع أن يلقي بالاثرين الوحيدن الباقيين 
له : صورته واسمه لفعل . 

ريد أنه قد أصبح إنساتا غير ذلك الإنسان الأول » لا صلة له به ءولا 
شان له معه » ونه قد خاق خلقا جدیداً . 

إا لللة رديئة جدا ما رأيت في الخلال أقبح من . 

إنه يفعل ذلك لآنه يعتقد أن الفقر عيب « وعار » » والفقر ليس 
بعیب ولا عار » فن کان لا بد له أن بى ذلك فلیعام آنه قد قضی علي 
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آبویه وآهله وعشیرته وأصدقائه » بل على السواد الأعظم من أمته بل على 
نفسه أيضا » لأئه قضى عصر شبابه » والشباب هو الحياة من مبدثما الى 
منتهاها » في الفقر والخصاصة » والعدم والإقلال . 

ولاأدري ماذا یکون شانه غد إذا استرد الدهر هبته منه » وکثرا 
ما یسترد الدهر هباته وعطایاه » بل لا دکاد یہب هة » أو ينح منحة 
حتی يستردها . 

عذرته في ثوبه الذی خلعه » وقلت قد لبس لكل حالة لبوسپا » ونی 
داره التي هجرهاء وقلت لابد أن بكون هناك فرق بين حياة السعةوحياة 
الضيق » وفي طمجته التي غبرها ؛ لأنه يعيش في قوم غير القوم الذبن كان 
یعیش فيم » وفي خده الذي صعّرة » وصدره الذي آبرژه » وأنفه الذي 
شمخ به» لآن الثروة.طغيانا كطغيان الشرابءلا سبيل الى دفعه والخلاص 
منه » ولكانيلا أستطيع بحال من الأحوال أن آعذره فيزوجه التي طلقا 
واستبدل بپا سواها . 

» لها رفيقة حياته » وعشيرة صباه » وشریکته في سرائه وضرائه‎ ٠ 
ویسره وعسره وشبعه وجوعه وريه وظمئه » واحسب آنا کانت ذا‎ 
خلت بنفسما وخلا ها وجه السماء بسطت ددا بالدعاء الى الله تعالى أن‎ 
يبدل عسره يسرا » وضیقه سعة » وشدته رخاء » فليس من الرأي ولا‎ 
من الوفاء أن يخلعما فيا بخلع من آثوابه وأرديته وأن يلقيما وراء ذلك‎ 
. السد ا يلقي نعله وأداته‎ 

ا ف ا 
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والدهر مدبر عنه فيجب أن يحتملما والدهر مقبل عليه » وأقرضته الصبر 
على عشرته » فیجب آن یوفیہا الصبر على عشرتہاء ان کان بی آنہاعبء 
ثقيل عابه . 

آريد أن يتمنى النساء جميعا لازواجہن دوام الفقر والفاقة حتى 
لا يستبدلوا بهن يوم بجدون السبيل الى ذلك ؟ 

إنهن يتمنين ذلك فعا » بل يسعین له سعیہن ؛ نهن مجدن الآمان 
على آنفسهن في ضاحية الفقر » أكثر ما بجدنه في ظلال الغنىء فياللفظاعة 
والهول» ويا للمعيشة النكدة المربرة! وياللشقاء الذي يدد الحياة الزوجية 
وي ذرها باحو والفناء ! ) 

حدثني من أثق به آنهدعي الى ولىمة آقاماأحد أولئكالمحديثي النعمة 
فلما قضوا لبلتمم وانصرفوا لفت نظره منظر امرأة بائسة واقفة تحت 
جدار البست تتحدث الى بعض الناس وتقول لهم : انہا سيدة هذا البيت 
بالآمس » وان زوجما طلقما وطردها هي وطفاما الصغير في اليوم الذي 
انعم اله فيه عليه بنعمة الغنى » وليته صنع بها مايصنع الكرع بأهله » 
فكفاها موونة العش وح اها عادية الشقاء » بل تركما في قريتا وحيدة 
منقطعة » لايعود عليما بقليل من الال ولا بكثيرء ولا ذئب لبا ولالولدها 
عنده سو أنه أصبح ذا زوجة جديدة» وولد جدید ؛ وقالت انہا تحاول 
منذ ساعتين آن تدخل المنزل لتقابله وتساله المعونة والمساعدة فيمنعا 
الخدم . ) 
انه لوقف مول جد ان تقف اءرآة على باب البيت الذي كانت سيدته 
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بالامس موقف السائل التحكفف فلا تجد من ينحها ما ينح السائلين 
التكففين . 

لا جد الرء لذة الطعام الا اذا ذكر الجوع » ولالذة الماء الااذا ذكر 
الظما ء ولا لذة السعادة الا اذا نمثل امام عبنيه عهد الشقاء ›» فا أحوجه 
- اذا انتقل من عذاب الفقر الى نعم الغنى الى اصدقاء عہده الاول 
وعشر ائه » لیجاس الیم من حين الى حين » ويتحدث معهم عن ماضيه 
وحاضره » فيشعر بلذة الانتقال من حال الى حالءوما أحوجه الىزوجه 
التي قضی معہا عهد شقائه أن تبقی معه فی عہد سعادته ›» لیری في مرآة 
وجرا صورته القدية والحديثة فيع حين يقارن بينم أن فضل الله عليه 
کان عظيماً . 

وتعجبني كثيرآ قصة خالد بنبرمك جد البرامكة وكان رجالكاعجمياً 
من قرية من قری فارس ام مہا « بوشنج › وفد الى بغداد وحظى عند 
الحليفة فولاه الوزارة فلما ركب في الو كب الذي اعتاد أت بر کب فيه 
الوزراء يوم العهد اليہم بذلك المنصب العظي » وقف الناس له صفوفاعلى 
جاني الطريق » وأطل عليه النساء من نوافذ الدور والتصور »› وهو 
مطرق واجم » فقال له احد اصدقائه وکان سیر بجانبه : ألا تری ھؤلاء 
النساء الميلات المشرفات عليك من نوافذ قصورهن ؟ قال : نعم اراهن 
ولکنني کنت افضل ان اری بدلا منہن عجائز « بوشنج › . 

اي انه کان یتمنی ان العیون التي رأته بالامس وهو وضع » تراه 
اليوم وهو رفيع ء 


الأجراء 


ما زالت منذ حدثت تلك الحادثة الكبرى التي رجف هما قلب مصر »> 
وسالت هما دموع الفضيلة حزن وآسى » وتحدث المتحدثون عن اولئك 
الفتيات الساقطات اللواتي يعشن في تلك السجون العميقة التي يسمونبا 
بوتا عيش البؤس والفاقة » أعجب هن ولاسرهن » وأقول في نفسي : 
لیت شعري لم برضین لأنفسمن هذه المحياة الشقية النكدة التي لا يجدن 
فیہا علالة من العیش یتعللن بها عا فقدن من شرفهن وكرامتهن » ول 
يصطبرن على ظل ذلك الرجل ال جبار الذي يستبد بهن » ويستار بججميع 
شؤونهن ومصالېن » ویسوقېن بین يديه سوق الراعي ماشیته » ول لا 
پڀرين من وجهه ويذهبن في مذاهب الارض حيث شئن » يطلبن لانفسهن 
الحياة في جو حر مطلق »› والاجواء الحرة المطاقة كثرة ء واسباب 
العيش فيا متنوعة » وما على وجه الارض جو أسواً من جوهن الذي 
يعشن فيه فيخفن ان يمرن اليه » ول أصدق ما يقوله بعض الناس في 
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تاويل ذلك من ان ذلك الرجل الجبار قد ضرب حون نطاقا من بأسه 
وقوته فلا سبيل لن الى اختراقه » ففي البلد حكومة نظامية لا تسمح 
بقيام حكومة أخرى جانبها او إنه وضع في أعناقہن أغلال من الديون 
ولیس في وسعہن ان یبرحن مکانہن حتی یؤدینما فان من لا یبای بجق 
الله ولا حق عرضه لا يبال حقو الناس » ولم أزل في حيرتي هذه حتی 
قرات بالامس قصة وقفت منها على سر هذا الخاق الغريب في النساء 
فاا أروي لك خلاصتما لتقف منہا عل مثل ما وقفت . 
xX‏ 


توفيت زوج إحدى الدوقات العظام في فرنسا فحزن عليما حزنا 
شدیدا لانیا كانت أحب البه من تفسه التي بين جنبيه » فکان روح عن 
نفسه بالاختلاف الى الأندية الخاصة والعامة حتى ملها وسئماء» فر 
بخاطره يوما من الايام ان بزور حي « مونارتر » وهو القرارة التي 
تنصب فیا جيع قاذورات باريس الاجتاعية وفضلاا » فظل سائثرا 
بر کته طرق من زقان الى قاف ومن معن ال معب تى قف 
بباب خان فی زقاق مظلم مېجور مع من داخله ضوضاء ءظيمة تاد 
تنصدع لها أركانه » فانحدر اليه وأطل من بابه فوقع نظره على طوائف 
ڪث رة من الصناع والعمال والغوغاء والمتطلبين والمتشردن وأشباه 
اللصوص وانجرمين » ما بين قائم وقاعد وصائح وهاتف ومسك قدحه 
بيده جرع منه الجرعات الكبار ويصرخ صراخ الجانين » ولابط بالارض 
قد بلغ منه السکر مبلغه فکبه على وجہه » وراقص یوقع حرکات قدمیه 
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على نغمة شبابة ينفخ فيما آخر » وقد عقدت الأبجرة المتصاعدة في سياء 
الحان سحبا متكائفة بزى الرائي من خلال بعد لأي ما مائدة مستديرة في 
وسط المكان ترقص عليما فتاة بائسة عارية الشياب الاقليلا » وتنار على 
الناس نثارات من الورق الرقيق الملون ء والناس من حولما طائزون با 
فرحا » یداورونہا » ویعابٹونہا » ویخاطبونہا باقبح ما خاطب به آحد 
أحدا » وربا مد بعضہم الیہا یدہ فجذہہا من وبا جذبا شدیدا حتی 
يکاد بزلقها من مکانہا » او دفعا في صدرها بعصاه فآلا » وهي تبتسم 
مرة » وتقطب أخرى » فل يدر الرجل أهو في مارستان من مارستانات 
المجانين ء أم في حظيرة من حظائر الوحوش الضارية » ولكنه رأى على 
کل حال منظر! غریبا ل بر مثله قط فأعجبه وسكن اليه » وكذلك اللول 
يعجبه كل ما يطرد عن نفسه عادية الملل » ولو كان منظر الجحم فانتيذ 
في الحال مكانا قصيا » وجلس الى مائدة منفردة »› وألقى نظرة على تلك 
الفتاة الراقصة فاذا هي راثعة اللمال » الا آنه جال مہعثر مذال » کا يعثر 

ثر باللؤلؤة الثمينة بين القمامات الجتمعة فلا يزال ناظر؟ اليما لا يقلع 
حتی فرغت من رقصتہا » وتزلت تدور بعینیہا علہا تجد من یدعوها الى 
لقمة تسد جوعتما او كاس تبل بهاغلتا » حتى مرت على مقربة من 
الدوق:فدعاها للجاوس معه فاستطيرت فرحا وسرورا لاما ل تر قبل 
٠‏ اليوم زاثرآ مثله في فخامة هيثته » وجلال منظره » وأخذ يتحدث اليما 
ویسائلھا عن نفسہاء فعلم آنا تکابد شد ما کابد آمرۇ قط في حیاته من 
بؤس وشقاء » وقد مع في صوتبا نغمة تختلف بعض الاختلاف عن تلك 


1711 


النغمة الفاج رة الوقحة التي يسمعما السامعون من أفواه النساء 'الفقاجرات 
فوقع في نفسه أنه ان أتقذ تلك الفتاة السكينة المتالة من بؤسا وشقائها 
فقد احسن النا والى الإنسانية إحسانا عطليما » فا لما : الها باحد من 
الناس صلة من زواج او مخالة ؟ فاطرقت برأسها واجابت : ان لاء 
فعرض عایما رآیه الذي رآه ها » فاستطارت به فرحا وسرورآً» وما 
هي الا ساعة او بعض ساعات حتی کانت بجانبه في مرکبته فسار به 
الى منزله . 

وهناك تفر من شانہا کل شيء » فأصبحت تلك الفتاة البائسة 
المسكينة الضاوية الصفراء ذات الأعمال البالية » والقبعة القذرة والحذاء 
المرقعم سيدة فخمة يتلالا وجمما بنور العزة والكرامة » وتسيل على 
أعطافما مخائل النعمة والرفاهية حتى ظن كثير من الناس أنہا من ذوات 
الشان في الحياة » وان الدوق يوشك أن يتزوع منمأ . 

وکان الدوق یعیش وحده فی قصره لا یعاشر الا خدمه » ولا يختلف 
اليه الا القليل من اصدقائه القدماء من حن الى حبن لانه كان منقطعا لا 
زوج له ولا ولد » ولا قريب ولا نسیب فکانت « مارسیل › ملهاته التي 
يتلېی با في وحدته » وأنسه الذي يأنس به في وحشته وکانت هي سيدة 
المنزل والاءرة الناهية فيه لا ينازعما في ذلك منازع » وظ ل الأمر بنا 
على ذلك شور عدة وکانا يخرجان أصيل کل يوم في مر تب الى 
ضاحية المدينة برتاضان في غاباتها وبساتينما ساعة او ساعتين ثم يعودان » 
فإنها لعائدين ليلة من الليالي من منازهبها اذا مرت به ار كبة على مقربة 
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من حي « موغارتر › فاقترحت عليه « مارسیل › ان يرا بذلك الي 
لىلهوا بمناظره الغريبة » ومشأهده المجيبة فاذعن ارغبتہا » وظلا 
بخترقان شوارعه وأزقته حتى بلغا ا لحان الذي وجدها فيه فطابت اليه 
ان یاذن ما بدخوله لتری ما حل باصحابه وزاثریه من بعدها » فلم بر في 
ذلك باسا » ودخل معها » فوجداه على هينه التي تر كاه علیما ء واتجہا 
الى بعض الموائد المنفردة فجلسا اليما ء فا وقع ' تظر الناس على مارسيل 
حتی هاجوا هھیاجا عظيما» وهتفوا لمأ هتاف شدیدا » وآقبلوا علیہا 
بجحيونما ويعتنقونها وهي تبتسم لهم » وتعطف عليمم » وتطرب لنغبات 
أحادیثہم الوحشية اازعجة ٤‏ م ل يلبوا اث جذبوها من مكانا » 
وأصعدوها الى الائدة لترقص لہم » فكانا ثارت في تفسها ثاثرة الطرب 
القدي » فرقصت وافتنت فی رقصہا ما شاءت . حتى أت دورها ؛ م 
تزلت وودعتہم وداعا لطیفا وانصرفت هي والدوق . 


وهنا بدأت تشعر بلل شديد من حياتها الحاضرة التي تحياها في قصر 
الوق » حتى أصبح يخيل اليا ان هذا القصر الذي تعيش فيه إغا هو 
سجن » وان هذا الرجل الذي حیما ویکرمہا ویازل على حکمما في یع 
ما تحب وتشتٻي إا هو سجانها » وان هذا السكون الذي حيط با اغا 
هو سكون الموت الذي يخم في فضاء القبور ء فکانت اذا خلت بنفسہا 
ترامی لبا في فضاء خالا منظر الحان ومنظر زائريه » وموقفمأ فوق 
اماشدة الشبية بين جماعة الاشرار والغوغاء وهم بجاذبونها ثوبها» 
ویشدون یدغا » ویصبون علیہا فضلات كؤسهم » فتطرب لتلك الياة 
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الهائجة الثائرة » وتحن اليما حنين العاشق المغارق » ولم تزل هذه الفكرة 
تنمو في نفسم| شيت فشيتا حتى أخذت مكانا من قلبها » فعزمت على 
الفرار بنفسما والعودة الى عيشتما الأولى » فنهضت من فراشما ذات ليلة 
والقصر ساڪن هادیء قد هجع كل من فيه فخلعت أثوا-ا وحلاها 
وألقتہا على بعض المقاعد » وارتدت بدلا منما أثوابا الأول التي جاءت 
ا » وكانت لا تزال ملقاة في بعض الغرف » وتسللت من باب القتصر 
حیت لا یشعر آحد بمکاپا » واخذت سبيلها الى حي موغارتر . 

وهکذا قضی علیما ان تشقى » بل هي التي قضت بنفسها على نفسہا. 

ولقد كان أسف الرجل عظيما جدا حي نا تفقدها في صباح اليوم 
الثاني فلم بجدها خصوصا عندما رآى ثيابا وحلاها ملقاة على بعض المقاعد 
وعلم أا هي التي آثرت الفرار واختارته لنفسما » فبا كثيرآ وعادت 
له وحشته التي کان یما جا من قبل . 

ومر على ذلك عام او بعض عام وبينا هو مقبل على قصره بي ليلة 
من الليالى إذ اح على عتبة الباب امرأة مسكينة تئن وتنوجع » وتحاول 
ان قد يدها الى حلقة الباب لتطرقه فلا تستطيع » فدتا منها ليتبينما فاذا 
هي مارسيل ٬ء‏ او هي شبح متهافت باق منها » فما أحست به حدت 
کا وا ا ات فت اغرال دی ا مرلایه 
فدهش لنظرها دهشة شديدة » ورت مالتما فار الخدم بحملما الى القصر 
فحماوها الى غرفتا التي كانت تنام فيم ا » وهي في حالة من البؤس 
والشقاء تذيب الأكباد » وتستذرف الدموع »م جلس اليما سائلپا عن 
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شأبا . فقالت انا مريضة مدنفة منذ شور عدة » وانپا قد عجزت عن 
ان تجد سبياا الى علاجہا من دائا لفقرها وفاقتما » فا زال امرض يأخذ 
منہا مأخذه حتى مزق صدرها تزيقا » فام جد بدا من أن تأت اليه 
انستغفره من ذنبہا » وتسأله ان یعینپا على أمرها » لاتا لا تعرف في 
الدنيا ها راجا سواه » فسالا ل فرت من قصره ؟ وما الذي كانت تنقمه 
منه ؟ فقالت لا أعل » واا هو قدر قدره الله ولا حيلة لأمري فيا قدره 
وقضاه » فساطما ابن کانت تعيش بعد فرارها ؟ قالت في المكات الذي 
آتقذةني منه فأبيت لشقوتي وبلائي الا ان أعود اليه لتفذ فى أرادة الله » 
فرئى لمالا » وأمر باستدعاء الطبيب لينظر في مرها » فلم يستطع 
الطبيب ان يصنع شيا » لأنه جاء بعد الاوان » وما أصبح الصباح حتى 
صعدت روحما الى خالقما » وخلفت للدوق حسرة فوق حسرته الأولى 
بوفاة زوجته » فلم ينتفع بجياته طويلا بعد ذلك . 


ت 
اليما » فحولوا أا الرجال بين نسائ وبين تلك الاجواء الخبيثة ء ولا 


تقولوا انہن سیجزعن منہا وج ر نہ حين يستنشقن رائحتما » فالرائحة 
الخبيثة لا يتا منم الا البعيد عنما . | 
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ار سائل 


کتاب في انفاضي : 
آنا ان سألتك حاجتي » أعزك الله » وبسطت اليك يد رجائي » فقد 
طرقت باب الكارم » واستمطرت غيث المراحم » ورجوت وأحد 
الدهر همة وحزما » ونادرة الوجود كرما وفضا » فإن آنجزتما فليست 
أولٰى الہمم ء ولا واحدة النعم » فل سہتقت الى منک أیاد تخرس دونها 
ألسنة الشكر » وتضبق بها جرائد الحصر ولقد مثلت » أيدك الله » بين 
ان استشفع اليك بذوي الجاه عندك » والزلفى لديك وبين اب 
أكل ذلك الى كرمك وفضلك » وما طبعت عله تفسك الشريفة من 
خلال الخبر » وسجايا البر ء فرايت ان الثانية بك أحرى ء وبفضلك 
أجدر » والسلام . 
كتاب ماناطعة : 
أتلقى كتابك وقد أبللت من مرض حبك » وصحوت من رقدة _ 
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طال على الغيب فيم ا حتى خفت ان تتصل برةدة اموت » فلم ترعني 
زواشات ول أجدى عندي اعتذارك » ولا آخذ حديثك من قلي 
ماخذه من قبل » وال أر بين سطورك ذلك النور الذي كان يلا عيني 
روعة " وقلبي هيبة ء» فاد لله الذي أدالنيي منك وأعتقني من رقك 
وکشف لي من مکنونك ما ڪشف غشاء الہوى عن بصرى › فجفت 
الدموع التي طا أذلتها ‏ بين يديك وقرت العين التي كنت أساهر با 
الكواكب شوقا اليك» ولم يبق في خاطري من ذكرك الا 6 بقي في 
قلوب الناس من الوفاء » وا لحب شجرة يغرسما الأمل في القلب »م 
يغذوها ائه وهوائه » فلا تزال تشتجر أغصانہا » وترف ” ظلالا 
وترن اطیارها » حتی بعصف با عاصف من الياس فتموت ولقد عالجت 
هذا القاب الشموس "في الرجوع الى سالف عم_دك » وسابق ودك » 
فجمح جموح امبر الأرن "' وركب رأسه الى حيث لا مطمع في أوبته 
وله العتبى فما فعل » فقد ملكني قيأده برهة من الزمان فأسأت عشرته 
وخفرت ذمته » وأرع+ت معطسه »› و رکبت به في سبلك أخشن مر کب» 
وآنلته من جفائك وكبريائك شر منہل فما هو الا ان أمڪنته العزة 
فائطلق انطلاق السجين من سجنه » والطائر من قفصه » فلا أوبة حتى 
يوب القارظان ويبلي الجديدان . 
اذا انصرفت نفسي عن الشي ءلم ت کد اليه بوجه آخر الدهر تقبل 
)١(‏ أي ا تعجبي عاسنك ٠‏ (۲) الروعة : المسحة من الجال ٠.‏ (م) ألتما ؛ هنتها 


. رف النبات : اهتز واضطري , () ٹمس + امتنع وأبی‎ )٤( 
. المبر الأرن : النشيط‎ )١( 
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کتاب تېکم : 


علمت أن ساسانيا" طرق بابك بالامس » وما زال يڪيد لك 
وياحلك » ويتغلغل في مواضع الضعف من قلبك » حتى خدعك عن 
نفسك » واقتطف زهرة من روضه » وراح یفتر عن ثغر بأسم » ورحت 
تقرع سن نادم » فما هذا الخلق الغريب الذي تخلقه » وما هذا المذهب 
الجديد الذي اعتنقته » ومتى أقامك آدم وصیاً على آولاده من بعده » 
تكسو عاريم» وتشبع جائعهم » على أن الفقراء في الدنيا كثير قد 
ضاقت بم خزائن الارض والىماء فڪيف تسعهم خزائنك » وهل بين 
الدرم الذي أعطيت » والدرام الذي أبقيت » الا حرف واحد ؟ فليت 
شعري من ابن ذهبت » ومن اي باب نفذ هذا الشيطان الى قابك » وان 
أخوف ما آخاف عليك ان تون اتيت من باب الخدعة الشيطانية الي 
يسمونا الرحمة » فإن كانت هي فالخطب عظم » والبلاء جسم » فإنك 
حيثا ذهبت وآنى حللت » لا تقع عينك الا على ید شلاء » ور جل بتراء» 
وعين ياء وصورة شوهاء » وثوب مخرق » وشلو مزق » وطريح على 
الراب سقم » وجسم أعرى من أدي » فإن لم تفارق الرحهمة قلبك »› فارق 
امال جيبك » فطفت مع الطائفين وتسولت مع المتسولين » ثم لا جد لك 
راما ولا معينا . فارحم نفسك قبل ان ترحم سواك › ولا تنیں ارف 
)١(‏ النسبة الى ساسان : وهو رجل كان معررفا بالفقر والبطر والاعتيال على الصدقات . 

(») يشير الى أن الفرق بين مفرد الدراهم وجمعه حرف واحد هو الألف اللينة في المع 


وريد بذلك تعظم شان الدرهم وأنه لا وستہان به لأن الدراهم وإن كثرت في ليست 
الا درم على درم ۰ 
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تردد في صباحك ومسائك » وفي مستانف خطواتك »ونی اعقاب 
صاواتك » كامة ابن الزيات « الرحمة خورف الطبيعة› . 

وعامت انك دعيت الى وليمة فلان فتحلب لك فوك » ورقصت لها 
اشداقك › فطرت الیہاء ثم وقعت على خبزها وشوائہا » وفاڪمتها 
وحاوائها ۽ مثلج الصدر ثابت القدم » ساكن القلب » طيب النفس كانك 
لاتعل انها لذة الساعة » وءرارة العمر » وشبع اليوم » وجوع الأبد» 
وأنك انما طعمت ما في الحبالة من الحب » تأكله اليوم ليا كلك غدا . فمن 
لك بالنجاة من مضيفك اذا جاءك يوماً يتقاضاك دينه » وقد حفت به 
كو كبة من خلانه وصحبه » قطار لمرآك لبك › وشي له قلبك في 
صدرك » وخيرك بين لحم شاتك ولمك » فالفقر ان منحت » والعار ان 
منعت واعجب من ذلك انك ما برحت الوليمة حتى اخذ المغني حلسه » 
فسمعت وطربت » ومن طرب شرب »› ومن شرب وهب » ومن وهب 
جرب » ولقد کات لك فی انزوائك واعتزالك » واكتفائك بقرصك 
وزيتك » وخلوتك بصندوقك في کسر بيتك » حیث لا تزور ولا تزار » 
منادح عن هذه اللقمة التي اسهرت ليلك » وأقضت مضجعك »› واقعدتك 
مثل روق الظبي خيفة وحذارا ؛ فإياك والعود الى مشلا يطل مك »> 
ویسود عيشك ؛ والسلام . 


ڪداب ياس : 
کتابي الى سید ومولاي» والنفس بین جنة من الأمل تغن اشجارهاء 


وترن اطيارها » وتشتجر اغصانماء وتعتنق غدرانهاء وهاجرة من اليس 
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تتلظی نارها » ویعتلج‌أوارها » وتحول بين الجفون واغتاضہاء والجنوب 
ومضاجعما » والةلب يبط به الخوف فيتمشى بين الأضالع مشية الطائر 
الحذر »مم یدرکه الامن فيقر في مستقره » قرار الماء في نهاية منحدره » 
وحالي کحال هذه الدنیا تضطرب ما بین فرح وم » وسرور وحزن › 
وقبض وبسط » ومد وجزر › أذکر الله ورجمته وإحسانه » ورأفته 
وحنانه » فیشرق لي من خلال ذكراه وجه الحياة الناضر › وثغرها 
البارق » وجاها الساطع » وبشرها الضاحك » ثم أذكر الدهر وصروفه › 
والعش وحتوفه » والایام وما آعدت في طياع ا لبنيا عن عثرات في 
الحطوات » ونكبات في الغدوات والروحيات » وما أخذته من العهمد 
على نفسما من الوقوف بين النفوس وآماها »> والقلوب وأمانيما » فالس 
صدري بيدي لعا أن مکان قلي من أضالعي »٬‏ م نشي على کېدي من 
خشية ان تصدعا » فليت الله يصنم لي فيمطر علي قطرة واحدة من 

غبوث رجته وإحسانه بل بها غلتي » وأطفي بها لوعتي » او ليت القدر 
ينشب أظافره بين سحري "و نحري نشوبا لا يستقي بعده عرقا نابضاء 
ولا نقساً مبرددا » فيستخلصني من موقف أنا فيه كالريض المشرف » لا 
هو حي فیرجی › ولا میت فیبکی . 

يقولون « ما أضيق العيش ولا فسحة الآمل » وقول ما عذب الله 
عباده بنازلة القضاء » وصاعقة العمذاب » وطاغية الطوفان » والزازال 
الإكبر » والموت الا حمر » والخوف من الجوع » والنقص في الاموال 


. السحر ؛ الرئة‎ )١( 
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والأنفس والثمرات » ثل ما عذيمم بالأمل الباطل » وما لبلة نابغية » 
ضري نجمہا » حالك ظلامہا » يبیت منہا صاحبہا على مثل روق الي 
خيفة وحذارا » فوق رض تعزف جناتما وتحوم عقبانا » وتزأر 
سباعپا » وتعوي ذثابپا » وت مام تتاوی نجومپا » وتتوالی رچومپا » 
وتترا م غیومہا › » باسواً فی نفسه آثرآ من رجاء کاذب یتردد بین جنبیه »› 
تردد الغصة بين لحييه لا هي تازلة فيطعمہا » ولا صاعدة فيقذفا . 

قد اصبحت أحسد الوحوش المامة على وجوهما في بطون الأودية » 
وقنن ال جبال » ان أراها ساربة في مساريا » سارحة في مسار حا » تتناول 
رزقہا رغدآً من بوارق المصادفات » ومفاجات المقادير » لا يعثيما الآسف 
على فائت من العيش ولا يقلقما الطمع في آت من الرزق » قد قنت من 
الماء بالكدر » ومن العيش با لجشب " فتساوي لديا شحمما ولحمماء 
وشيح ہا وقيصومما » وسعدها ونحسہا ونعيمما وبؤسها ء فا تحفل 
بنوازل القضاء » ولا رجوم السماء » ولا تبالي أسقطت على الموت آم 
سقط الوت عليها ؟ 

فمن لی هذا العیش من عيش مشلې منه کشل رجل زلت به قدمه 
فسقط في جوف بثر بعید غورھاء ناء مکاما » فا زال يتخبط 
ویضطرب › وہب ویشب حتی عار بمرقاة علقت رجله بها . م تمس 
أخرى غيرها فا وجدها» حت بلغ منه الجہد او كاد » فلم بصبر على 
الثانية صبره على الآولى » فسقط » فخاف الغرق فعاد الى نفسه » فعاأد 
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الى سقوطه » فلا هو بالغ رأس البئر فينجو من اموت » ولا هو بالغ 
قرارة الماء فينجو من الشقاء . 

ارم بطرفك حیٹ شئت من الاس هل تبصر الا صريعاً صرعه 
مله ؟ او قتبلا قتله رجاؤه ؟ او صددقا یشکو غدر صدیق کات يعد ه 
لنوائب الدهر فاصبح عون النوائب عليه » او باكيا يبكي ولیدا اث 
برجوه لمستقبل دهره ففجعته الأيام فيه » او ساعا دائبا وراء غاية 
یطلہہا من الدھر فلا یقرب منھا حتی یہتعد عنما › ولا یسك با حتی 
تفلت من يده » او ساهرا متماملا لولا آمله ان تنیله الایام ما یشتپیه من 
هواه ما بات لیله شاکیا باکیا » داعیا مناجیا لا تراه الا عین السماء » ولا 
تسمعه الا آذن الجوزاء . 


هذه حالتي » وذلك همي » وهذا ما وسوس لي ان عتزل الاس 
جيعا» وافارق عشيرتي وصحبتي ».وبراعي ومحبرتي » علني آجد في 
البعد عن مثارات الأمانی » ومباعث الآمال » راحة البأس » فالیاس خر 
دواء لأمراض الرجاء . 


فہا آنا ذا قابع فی کسر بيتي ولا مؤنس لي الا وحشتي » ولا آئیس 
الا وحدتي آتخيل البيت قبر! ءوالثو ب كفتا » والوحشة وحشة المقبورين 
في مقابرم لأعالج نسي على نسيان الحياة » وأماتيها الباطلة » ومطامعما 
الكاذبة » حتى يبلغ الكتاب أجله » وهذا آخر عېدي بك وبغرك »› 
والسلام . 
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الكليات 


الجر أئد : 

لاآری الصحف في مص ألا ناد من أندية القار » ولاهؤلاء 
'الكتاب الا جاعة من اللاعبين » قد وضعوا رؤوس الملصريين على مائدة 
اللعب کا توضع الأكر على طاولة د البليار » م داروا حوطا یلعبون با 
ویتدافعو نا » فیکسبہا ٤‏ الصباح « زيد » يخس رها في المساء « مرو »› 
وربا لا ياتي آخر الليسل حتى يدور النحس دورته عليهم جيما » 
فيخس رها الكل ويکسبہا صاحب النادي . 

عېد اید : 

حضرت منذ اشہر قلاثل عثیل روایة فی مسرح عرب اختتمہا جوق 
التمشيل بنشيد للسلطان عبد الجميد يصفه فيه ناظمه بالعدل والرجة 
والرفق والإحسان »ء ويدعو له يسلامة عرشه وطوله بقائه » فا مع 
الاس بامه حتی هتفوا له هتافا يصم المسامع » وصفقوا له تصفيقا کاد 
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يضم اضلاع المسرح بعضما الى بعض » وحضرت ليلة اس منظرآ من 
مناظر الصور المتحركة فرأيتهم باون ذلك السلطان بعينه رجلا ظا 
سفاحا » ضعبف ألمة » ساقط النفس ء ر من امروءة » جبانا مستطارآء 
ورأيتېم دوا الى صورته فجعاوها مواطیء اقدامہم » ومضارب 
سیوفہم » فا رآی الناس هذا المنظر حتى راق فی اعینہم » وابتېجوا 
ارآہ ابتاجا ملا فضاء صدورم »› فتمشی في اعصاب ادمغتہم حتی وصل 
الى اعصاب ايديم » فصفقوا له تصفيةا شديدا بتلك الأكف التي رأيتبم 
يصفقون بها في مسرح التمثيل . 

آنا لا عل ان کان عبد المید ظا او عادلا » کریا او لیئما » شریغاً 
او وضيعا » وإنغا أعل أنتي سآموت قبل أن اقف على حقيقة تاريخية في 
ابره ما دام الاس عامتهم وخاصتهم » ڪتابهم وشعراؤم » علماؤ م 
وجلاؤم » م الناس الذين يقول فيم القائل : 

والناس من يلق خير قائلون له ما يشتهي » ولام الخطىء ابل 

الشيرة : 

لا يكن ان تكون الشرة بحال من الاحوال ميزانا للفضل في مصر » 
خصوصا في عال الادب » وان محري الفضل والذكر في ميدان واحد الا 
اذا سل السابق من كيد العابث » وخدعة الأريب وأنى لنا ذلك وفي شعراء 
مصر من يغتصب الشهرة اغتصابا » ويلصقها بنفسه إلصاقا . ويازع اليا 
بوسائل لو عرفا الناس لانزلوه منزلته » وألبسوه حلته بنا تری الآخر 
قد قنع من أدبه باذة نفسه » وإمتاع وجدانه فلا يترم بقصائده في 
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النتديات والجامع ولا يبتاع من الصحف الاساء والاك اب » ولا يستخدم 
الكتاب لإطرائه والإشادة بذكره » ولا يتمم ما جد من النقص في أديه 
بالغض من أدب غبره فتری‌للاول في هذا الل الساذء دوا کدوي اأرعدء 
وترى الآخر مطرحا محفو لا يؤبه له » والدر في الصدف أغلى قيمة 
وأرفع قدرآ من جميع ما على وجه الارض من الواح الباور . وان كان 
ملء العبون حسناً وبهاء » وروتقاً وماء . ) 

فسكاهة : 

حدثني بعض الاصدقاء أنه دخل في ايام الحرب الروسية اليابانية 
حانوت حلاق معروف بالثرثرة اکثر من افراد طائفته لیحلق له رأسه 
وكان عنده جماعة من زائريه فاجلسه على كرسي امام الرآة وامسك 
بالوسی وانشا يحل له رأسه حلقاً غریبا لا عهد له بثله من قبل » فکان 
حلت بقعة ويترك الى جانبما أخرى مستطيلة او مستديرة وأخرى مثلثة 
او مربعة حتى ريع الرجل وظن ان الحلاق قد اصابه مس من الجنون » 
فارتعد بین بدیه وخاف ان یتد به جنونه الى ما لا تحمد ءقباه » واعتقل 
لسانه فا یستطیع ان يساله عن سر عمله . 

فا انتى الحلاق من آشكاله المندسية»ورسومه الجغرافية حتى التفت 
الى جلسائه وقال هم کانه يتمم حدیثا سابقا بینه وبینهم : أجل فض 
النزاع بيننا هاقد رمت لك خريطة الحرب الروسية اليابانية في رأس 
د الزبون › هنا ط و کیو » وهنا بور آرٹر » وهنا انکسرت کروباتکین» 
وهنا انتصر أوياما وني هذا الط مر الاسطول الروسي ء وني هذه البقعة 
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تلاقى الاسطولان » وهنا أخذ يتكل بحدة وحاسة عن شجاعة اليابات 
وبسالتېم » ثم اردف کلامه بقوله د وفي هذه البقعة ضرب الیابانيوت 
الروس الضربة القاضية » وضرب بجمع يده أم رأس الزبون فقام صارخا 
يولول ورول مكشوف الرأس يلعن السياسة والسياسيين والروس 
واليابانيين » والناس أجعن . 

لا أعلرإن كان الحدّث هازلء أو محدا » وإنا اعلرانه قد اجاد التمثيل! 

الأقسام : 

لا اعرف فرقا بین حنث الحانث في بمینه » وکذب الکاذب في حدیثه 
كلاهما ضعيف النة » وكلاه) ساقط الممة » وا لا يستطيع الكاذب ان 
يكون صادقا » كذلك لا يستطيع الحانث ان يكون بارآ . وتاقض العہد 
ان یکون وفاً فخداع من المتكلم أن برعم ان لاحادیثه من الشات في 
مواقف الاقسام ما ليس هما في غير تلك المواقف» وأنه تحرج في الحنث» 
ما لا يتحرج في الكذب » فان من يستصغر جرم الكذب لا يستكبر من 
بعده جرماً . 

الدن : 


اا الناشیء : ان من الناس قوما قد ضعفت نفوسہم عن احتال ثقل 
ادن » وسلطان مره ويه فخرجوا عليه » ونبذوا طاعته »م علموا 
ان الناس سياخذون عليهم ضعفهم وعجزم » فل يجدوا معذرة يعتذرون 
با اليہم غير دعوى انكار الدبن وجحوده استثقالاً وتبرما » لا تقلدا 


1۷٦1 


وتذهبا » ومام بنکريه . فاعم ان الله سیبتليك ہم » وهم سیزینون 
لك انكار ما برعمون آم بنكرونه » وسيخباون اليك أتك لن تستطيع 
ان تبلغ ما تريد من هذه المدنية الحاضرة » وان تنال الحظوة الباسقة في 
تفوس اصحاا » الا اذا تتكرت لدينك . وتسلبت منه » وخفرت 
ذمته » فاحرص الحرص کله على ات لا يعلق بنفسك عالق من هذه 
الخيالات الباطلة » واعلم أنك الى نفسك احوج منك الى الناس وان الناس 
لا يغنون عنك من الله شیئا ان انت ثرت مرضاتهم على مرضاته » وان 
هذه الحياة الحافلة بصنوف الشقاء » وانواع الالام » والتي لا يفيق الرء 
فيا من عمرة الا الى عمرة » ولا يئل من عثرة الا الى عثرة »› لا يعن عليپا 
الا عقيدة راسخة یلوذ ہا الحاثر كلا عثرت خطواتهء وتدا ركت عثراته. 
ویستروح من اعطافہا رائحة الجنة كلا ضاق‌ذرعه باحتال جحم العذاب. 


الحاليقة : 

قال لى بعض الناس : إت قوما يغرقون في مدحك فلا زجرتهم 
فقلت له : إن آخرين قد أغرقوا في ذمي فلم أصنع سيئا » فدع الا كاذيب 
يقرع بعضا بعضا فريا استطارت من تلك المعر كة شرارة تضيء للناس 
مكان جوهرة الحقيقة المذالة تحت الأقدام فيلتقطونا . 

الأنغقاد : 

بين نقد المؤلفات هنا ونقدها هناك فرقان : أحده)ا يتعلق بالناقد 
والآخر يتعاتق باثر النقد في الأذهان » أما الآول فو أت الناقد هناك 
ينتقد الکتاب من حيث ذاته » فلو یکن للڪتاب صاحب معروف لا 
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ينتقده » وهنا ینتقده باعتبار شخص مؤلفه » آي آنه لا ينتقد الڪتاب 
بل صاحب الکتاب فی کتابه » وآما الثاني وهو آثر طبيعي للاول فہو أن 
للانتقاد هناك أثر؟ طاهرآ في الکتاب من رواجه وکساده وشېرته وخوله» 
فك يقول المنتقد يقول الناس بقوله » وهنا بر الانتقاد بالآذهان مر فلا 
یبقی من آ ثارہ فیہا الا اثر واحد » وهو ان الکتاب جليل القدر » سني 
القيمة » ولولا ذلك ما احتفل بامره حتفل » لذلك رأيت كثيرا من 
عقلاء الأدباء لا برضون عن أنفسمم الا اذا انتقد الناقدون مؤلفاتمم » بل 
رأیت من یتوسل الى بعض الناقدین ان ینتقد مؤلفه » بل ریت من يبلغ 
به الامر ان ينتقد كتابه بنفسه بتوقيع منحول » اولئك م الذين يعرفون 
قيمة امنتقدين عندنا واثر انتقاداتهم في تفوسناء اما الذين يغضبمم الانتقاد 
وجرح صدورم فم الذين لا يعرفون من هذا ولا ذاك شيا . 

المزم : 

إن الدرم الذي تنحه من لا يستحقه » قد خرج من يدك فلا سبیل 
بك الى وجدانه في اليوم الذي ترى فيه امامك من يستحقه » وإن الدينار 
الذي تعطيه الشارب ليشتري به کاس يقتل بها نفسه قد استحال عليك 
أن تعطيه الفقير العائل ليشتري به رغيفاً يسد به جوعة اولاده . 

الال : 

إن فی کثیر من الالام التي نعا جہا لذائذ ومسرات يدر کہا من عرف 
ان الانسان غافل بطبیعته عا يهدده من مصائب هنه الحياة وأرزاثها ء 
وأن الآلام الضميفة التي تناله من العثرات الصغيرة هي نذر تأتيه من عال 
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أالغبب لتحذره من الالام الشديدة التي تناله من ال قطات الكبيرة 

الغفرات : 

ليس الحقد واحتال الضغينة غريزة من الغرائز اللازمة للانسان » 
فإن الرجل قد يصفح عن سیئات الأطغفال لاھم لا يلکون ايار لانقسېم» 
ویذکر اقات ا ی حسنات م لان ار 2 اني ذهب م 
UR‏ سقطوا عل اٹرهاصرعی 
لايلكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ؟ 

الدعوى : 

إن أردت ان تكون في الامة الجاهلة كل شيء فادع لنفسك كل شيء» 
تنل بقولك في الزمن القصير » ما لا ينال غيرك بفعله في الزمن الطويل 
فان الکاذب لا بزال یکذب حت يصدقه الناس »م لا بزال یکذب حتی 
يصدق نفسه . 

الدين والوطن : 

من لا خير له في دینه لا خير له في وطنه » لانه أن کان بنقضه عېد 
الوطنية غادرآ فاجرا » فهو بنقضه عہد الله وميثاقه أغدر وأفجر »› وإن 
الفضيلة للإنسان افضل الاوطان » فمن ل حرص عليما فاحرى به ألا 
حرص على وطن السقوف وال جدران . 

الحم : ) 

اذا تورد متورد بکامة سوء فلا تبتئس بيا فإنك في موقفك هذا بین 
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انتین اما ان یکون الر جل صادقا فیا قول او کاذہا » فإن کانت الاولى 
فاحمد الله تعالى على ان قيض لك من ارشدك الى عيبك » وكشف لك عن 
خبيئة نفسك » وان كانت الاخرى فاربا بنفسك ان تكون من الجاهلين 
الذين يتوهمون ان في استطاعة الا کاذيب أن د تبقی زمنا طویلا على ظہر 
الارض . 

الأدب : 

لا تكافء السفيه على سفمه بمثلهء فإنكان فعلت قضيت له على نفسك» 
وأصبحت شريكه في ال خلة التي تزعم انك تنقمما منه ء فن ڪنت لا بد 
منتقما فليڪن مثلك مثل الاحنف بن قيس ٳذ جاءه ر جل قد جعل له 
بعضٴ الناس جعلا على ان يغضبه » فما زال يسبه ويشتمه ويلح في ذلك 
إلحاحا حرجا والاحنف ساکت لا یقول شیئا حتى ضاق بالرجل آءره 
فاتقلب الى قومه پاکیاً ناد یا کل اصبعه ألا ویقول : والله ما سڪت 
عن الا مواني عليه : 

الأخلاق : 

مثل المتعلم غير المتأدب كمثل شجرة عارية لاتورق ولا تثمر قد 
انتصبت للناس في ملتقى الطرق تمترض الرائح › وتصد سبيل الغادي » 
فلا الناس بظلہا يستظاون » ولاهم من شرها ناجون . 


الاع دال : 
بين الج بن والتہور مازلة هي الشجاعة والإقدام » وبين البخل 
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والإسراف مازلة هي الكرم » وبين العفو والاتتقام مازلة هي العقوبة » 
وبين العجز وال جل مازلة هي الحكمة » فليكن من افضل ما تأخذ به 
نفسك التريث والتثبت عند النظر في الفرق بين مشتبه الفضائل 
والرذائل » واعلم انك لا تزال كريا حتى تنفق مالك في غير موضعه 
فإذا انت مسرف » وائك لا تزال حليما حتى تغضب لاباطل فإذا اثت 
جول » ونك لا تزال جباتا حتى تقاتل عن عرضك وشرفك فاذا انت 
شجاع » وان كل الناس يعرفون الفضائل والرذائل ويفهمون معانيما »› 
أما إدراك الفرق بين غوامضها ومتشابماتما فتلك مرتبة العقلاء الاذكياء . 


البسس : 


را کان لك من أبويك او من ذوي رحمك من تولوا شأنك في مفتتح 
تمرك من لم تساعده شؤون دهره او عصور نشاته على ان ينال حظا من 
العم والمعرفة مثل ما نلت »ء فإياك ان يدعوك ذلك الى تسفيمه او جيه 
او السخرية به او الإدلال بنفسك عليه فإنك اث فعلت خسرت من 
الأدب اضعاف ما كسبت من العل » على آنه را كان لكبيرك هذا الذي 
عققته وظامته وكفرت بفضل نعمته عليك من العلم بتجارب الحياة 
ومقاتلہا » وموارد الأمور ومصادرها » ما يبر عامك الذي تعتّد به » 
وتدل بمكانك منه عليه » وهناك تکون قد خسرت فوق خسران أدبك 
ما كان خليقا بك ان تتلقاه بين يديه من عاوم التجارب التي ليست عاوم 
الدراسة بالاضافة اليما الا كالنقطة من البحر والذرة من الفقر . 


`-1 


لادء : 


السبب في شقاء الإنسان أنه داعا بزهد في سعادة يومه ویلپو عنها با 
يتطلع اليه من سعادة غده » قاذا جاء غده اعتقد ان اُمسه کان خیرآ من 
يومه » فېو لا ينفك شقيا في حاضره وماضپه . 
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الفتاة والبست 


د الكامة التى قر ظ بها المرحوم كتاب الفتاة والبيت › 


حضرة صديقي الكاتب الفاضل انطون أفندى الميل . 

أهديت الي كتابك : الفتاة والبيت فاهديته الى أبنتي » لأنه مكتوب 
ها ولاترابها من الفتيات الناشئات » ورءا کانت وڪن أقدر متي ومن 
الرجال حا على فهم مزیته » وتقدیر منزلته » فلها قرآته عادت الى 
تقول إتني لم أهد اليا في حياتما خيرآ من هذا الكتاب . 

ساعحما الله » فقد کان فما هدیت اليما کاب « النظرات › فقد فضلته 
على کتاب أبيا» ولكن ما ما ولانظرات » وامثاها من كتب الكلات 
العامة والخيالات السائرة » في فتاة على باب المستقبل مها ان تعرف 
اسباب الحياة المنظمة التي لا تستطيع فتاة في هذا العصر ان تعيش بدوما 
والتي عجز أبواها عن ان برشداها الا ء لأا بقية من بقايا العصر 
الاضي عص المصادفات والاتفاقات » ولا بزال عصرھا) لاصقا با حۆ, 
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اليوم » ويعنيها أن تعلم كيف تنسج من اخلاقها وآدابپا ٹوباً بغنیپا جاله 
عن الجال » وتعيش من عقلها وحڪمتما في ثروة تقوم ها مقام ثروة 
الال » وكيف تدبر القليل من الرزق وتنتفع به » ان قدر ما ان تعيش 
عيش الغلين » وتحسن التصرف في الكثير منه وتبقى عليه ان قدر ها 
حظ المكثرين » وكيف تكون شمسا مشرقة في أفق يتما تضىء نفوس 
جیسع ساکنیه » من زوجپا الى خادمتبا » فتسعد بېم ویسعدون بها » 
وکیف تتولی آر تفسھا بیدها» حتی لا بخدعپا الخدم عن مالا ء ات 
کانت ذات خدم » او تستغني عن معوئتېم » أن عجزت عن اتخاذم » 
وكيف تستنبط من ثقب الإبرة ءفي اليوم الذي تفقد فيه عائلتما ومعينہاء 
قطرات من الرزق تقم بہا ادها ء› وتصون بہا ماء وجہہا ؟ 


وكتابك يا سيدي - هو الجواب عن جميع ما تطلبه » وتسائل 


نفسا عنه » فلا غرو ان أعجبپا وأطربها » ولا عجب ان فضلته على کل 


أشكر لك ء يا انطون » تلك اليد البيضاء الت أسديتما الي والى 
أمتك » وانصح ليع الآباء والأمہات ان بجعلوا كتابك هذا خير هدیة 
يقدمونها الى فتياتېم » وان ياخذوهن بتلاوته مع ڪتب صاواتهن في 
مطلع کل شس ومغربها » نما احرزت الفتاة فی بیتہا خیرا من كتاب 
١‏ الفتاة والبيت“ .' 
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آلبعیت 


« هي قصة خيالية ٠‏ الغرص متها مثمل أي العلاء المعري في 
أخلاقه وآرائه لم يكتب منها غير هذه الأيام الثلاثة » وقد نشر 
في الذيل من كلام أبي الملاء علد المناسبات ما ييز بنن المحقائى 
التارخىة والتصورأات الخىالىة » . 


الوم الأول 


نبا بي مضجعي ليلة هم نزل بي » والهم رسول من رسل الشر ينزل 
بأهداب العیوٹ فلا یزال يسع سعیه حتى يوقظ الفتنة بين اشياعها 
فظللت اساهر الک و كب حتى ملني ومللته وضاق كل منا بصاحبه ذرعاًء 
فما تقضي الليل الا قله ول يبق الا ان تنفرج لة الظلام عن جبين الصباح 
ممعت طارقا يدق الباب دقا ضعيفا ما كدت أتبينه لولا هدوء الليل 
وسکوته » فقلت من الطارق ؟ قال : غریب حائر ضل به سبیله فی هذه 
الرقعة السوداء واعوزه المأوى يطلب كرياً يعتمد عليه » ومضجعا 
يأاوى اليه » وقد أعد لمن يسدي اليه تلك النعمة » ذخيرة صالحة من شكر 
لا یبلی ودعاء لا خیب » فأعجبت بعابر سبیل یر بعفو لسانه من فصیح 
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القول وصحيحه ما يعيى على جهد المتكلفين » وتزويق الزورين “٣‏ 
وقلت في نفسبي : ما هذا الرجل بد من شان وفتحت الباب فاذا شيخ 
كنتي "من حملة أعباء الدهر » قصير القامة» ناحل الجسم » زري ايئةء 
قد نیف على الانین من ره » فخيل الي ان ظهره الحدودب قوس» وان 
عصاه التي یعتمد علیہ وتر “قد شد إلى تلك القوسءوأنه قد آعد من هذه 
وتلك سلاحا يذود به عن نفسه عادية انون" فلماشعر بمکاني رفع رأسه 
الي ورماني بنظرة خلت آنا نفذتالى موضع الاسرار من قلبي واحاطت 
با بين قة رأسي واخمص قدي فرأيت وجا مر اللون قد انتارت في 
اكنافه حفائر الجدرى ”“ واسارير تنطوي تارة على عبر القرون »> 
وحوادث الدهور » وتنفرج أخرى عن انوار الصلاح والتقوى » ولية 
بیضاء الا آنا شعشاء » وعینین کبیرتین مستدیرتین ینبعث منېا نور 
ساطع خفاق لا براه الرائي حتی یطرق له إجلالا واعظاماً » وسحنة 
غریبة لا عہد لی بمثلها في راء الآمم وسودائما » واحسب ان لو کان بين 
يدي مثال من صور الناس في القرون الغابرة لنسبتما " فشيت اليه 
)١(‏ زو الشيء سنه وقومه » 

(۲) الرجل الكنتي الكبير العمر » نسبة الى قوله ۽ كنت في شبابي كيت كيت , 

(۳) وصف ابو الملاء ففسه في شخرخته في احدى رسائله بقوله « واني لأعجز اذا 


اضطجعت عن ااقعرد فرءا استعنت بانسان فاذا هم باعائتي وپسط يديه للضي ضربت 
عظامي, لاهن ¿ عاريات عن كسوة کانت علسېن » وقوله في لزومیاته : 
يا نفس جسمك سربال له عطر وما يبدل قي حال بسریال 
قد اخلفته اللنالى فاتركنه لقى فما بزددك لبس انلك البالي 

)٤(‏ اعتل أو العلاء في الرابعة من ره بعلة المدري فذهبت بیصره‌وبقنت ۲ ثارها في وجه 
بعد ذلك , (ه) نتا : أي ذكرت نسبتہا الى نوع من أنواع تلك الصور . 


1۸٦1 


مشية المائب الوجل وقلت : على الرحب والسعة يا سيدي » لقد حللت 
مزل انت صاحبه وولي الأمر فيه « م قدمت اليه يدي فشى معي بتو کا 
ويتحامل ومس ذه الكلمة : 


ما اوسع الوت يستريح به الجسم المعنى ويخفت اللإجب 

حى وصلنا الى غرفة الاضياف قأعاد الظر الي وقأل : اذهب 
(شانك فانا في حاجة الى الانفراد بنفسي » فتركته وذهبت الى غرفة 
منامي وقد اخذ منظر الرجل مكانا من قلي وشغلني من مره ما كاد 
يلسيني هموم ,نسي فلم آزل اقلب النظر في حالة واذهب المداهب في 
استبطان سره حتى اخذ عيني نوم قيل ل استيةط منه الا في صفرة 
الأصل . 

سالت ألخادم عن الضيف فعامت أته اخذ حظه من المطعم والمشرب 
والمضجع والمستحم وآنه لا بزال في مصلاه فبطت اليه في خلوته آهيب 
SG N ERS‏ 
الدعاء : 

الم لا راد لقضائك » ولا سخط على بلائك » أعرت فاطعنا » 
وابتليت فرضينا » فأمطرتا غيث إحسانك» وأذقنا برد رحمتك» وأفمنا 
جيل صبرك»ء وثبت قلوبنا على طاعتك » فلا عون الايك» ولا ملجا الا 
اليك » انك أرحم الراحين » واعدل الحاكين '. 


)١(‏ دت القاضي أبر الفتح أنه دشل على أيي الملاء في شارته فسمعه يول وهو لايم سه 
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م أطرق بعد ذلك إطراقا طويلاخلت انهوصل فيه الممقام التجريد 
وات الذي اراه بین يدي جسد هامد قد اسری بروحه الى اللا الأعلى 
فجعلت اختلس اطا اليه حتى صاقبته » فرفع رأسه الى ذاه » وقال : 
انت هنا ؟ قلت : نعم » قال: في اي سنة نحن من تاريخ اهجرة ؟ فعجبت 
لسؤاله وقلت : في السنة التاسعة والعشرن بعد الثلةائة والالف » قال : 
ما اسم هذا ا لمصر الڌي تعمرونه #قلت : القاهرة المعزية : قال : آي هذه 
الأمة كشر مثلك؟ قلت ۽ افم ماترید پاسیدي م قال: لقداستفتحت هده 
الأبواب التي تليك فلم اجد من وراثما إلا ضعيغا لا يلبث أن يراني حتي 
برعد مني فرقا فيو صد بابه في وجي او ضنينا بړی بؤسي وشکاتي‌فيزوي 
ما بین حاجبیه ثم ینصرف عني › او اعجمیا لا يفم ما اقول » ولا افم ما 
ما يقول : قلت : ما في هذه الحالة اعجمي » قال : انهم خاطبوني بلحن لا 
اعرفه وان شت أعدڌه عليك کا سمعتهء م اخذ يسرد على الكامات العامية 
التي معا من الناس في طريقه الي سردآ متواصلا ۴ تسرد الببغاء كلهاتها » 
فقلت : انك قد اعدت يا سيدي بذ كائك هذا عد ابي العلاء المعري ٬فامم‏ 
يتحدثون عنه انه کان اذا سمع اعجمیا یکلم حفظ کلامه بدون ان يفم 


1 بودرت غادة ڪ رب و مرت آہہا العحوز 
جوز أث تبطىء الدايا والئلںد في الدهر لا بجوز 
ثم تأوه مرات وتلا قوله تعالى ( ان في ذلك لآية من خاف عذاب الآحرة - الآية ) م صاح 
وبکی بکاہ شدیداً وطرح نفسه على الارض وھہو قول : سبحان من هذا كلإمه , قال + فعامت 
صحة دینه ویقینه . 
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معناه "فا سمع کلمتي هذه حتی اضطرب جسمه واتکفالونه "' ورارا 
بقلتیه ‏ وزحف ال حتی اصطکت ر کبتاناء فعجبت لامره وما رآیت 
من استحالة حاله . ثم قال لي : من هو هذا المعري الذي حدثوك عنه › 
قلت : رجل من عاماء الآمة العربية وشعرائہا عاش في القرن الرابع 
وا حامس من المجرة نقرا سيرته في كتب التاريخ والادبوتعجب بفممه 
وعامه وذكائه كل الإعجاب» قال: o‏ ان الناس في أءره 
مختلفون » ومن برفضه اکثر من يتشيع له ء قال : : ومن ایہم انت ؟ قلت: 
E‏ 
مذهبه ودينه » قال : آڪنت تؤثر ان تکون في عصره او ان يکون في 
عصرك حتى تراه ؟ قلف : ما اعدل هذه الامنية غيرها » قال : قد بلغك 
الله طلبتك › قلت ل افم يا سيدي شرا ہا تقول › قال : أ کاتم انت على 
سراي قلت: نعم» قال : أتقسم؟ قلت: أن للوفاء عندي حرمة مثل حرمة 
القسم ولو كنث متهم نفسي لأقسمت » قال : الآن عرفتك » انا أحمد بن 
عبد الله بن سليمان التنوخي المعري » فا قرعث هذه الكلمةمسمعي حتي 
اسقط فی يدي وعلمت اني قد هلکت وکان اول ما کان مني أن التفت 
تاحبة لأرى هل اجد السبيل الى المرب ان عرض لى من هذا الجنون 
عارض سوء » وکانه ال ما في نفسي فقال : لاالومك على ما ظننت فقد 
قدرت قبل ان القي اليك كلمتي هذه أن ہا بالغة منك مابلغت فل تؤمن 
)١(‏ ذکر المؤرغون لاي املا تمصا متعدة تتضمن أته كان يفط ما يسمه من الأعاجم 


بلغتېم فیبقی في ذهنه زمتا طویلا تی پلقیه کا سمعه . 
(( انکفاً لونه : ډتغر, )+( رأراً يقلتم : حر کہا وأدراها . 
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بالله ؟ قلت : نعم » قال : وتؤمن بالبعث» قلت : نعم » قال : ومابريبك 
من رجل اماته الله ثم بعثه بعد موته ؟ قلت : ذلك یوم یبعثون » قال : 
هبہا قصة إبراهم إذ قال له ربه ( فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك م 
اجعل على کل جبل منھن جزء م ادعہن ياتينك سعیا ) وبعد فوالله با 
بني ما کفرت منذ آمنت » ولا كذبت منذ عرفت أن الصدق منجاة من 
النار » ولا استرد الله مني نعمة العقل بعد ما منحني إياها ولو ڪذبت 
الناس جيعا ما كذيتك فقد اسلفت الي من اياديك ما لا احتاج بعده الى 
كذية اتنفق ما عليك » او ازدلف ما اليك»ء واني قاص عليك قصتيفاصع 
ها ولك بعد ذلك حكمك » فسرى عني قليلا ما كان أل بنفسي من القلق 
فاقبلت عليه بوجي فانشا يقول : 


لاأزال يابي حتى‌الساعة اشعر برارة الحساب في في٬‏ فقد حو ست 
حسابا غير يسير على الكبير والصغير والدقيق وال جليل والقومة والقعدة 
والخطرة واللمحة وكل ما وجدته حاضرا بين يدي في صحائفي » فكادت 
حسناتي تکافيء فی المیزان سیئاتي وولا تلك الكمات الي کنت ارددها في 
حیاتي الاولی فی تزهید الناس في النسل والزواج '' فقد دخلت بہا في زءرة 
)١(‏ لأبي العلاء اقوال كثيرة في النهي عن الزواج والتزهيد في النسل-جاء بها على صور مختلفة 
تارة كان يفرح يموت الطفل في مده كةوله ؛ 
قدم الفتى ومضي بغير تثبة ‏ حڪبلال أول ليلة من شهر. 
لقد استراح من الحساة معجل لو عاش کابد شدة في دهره 
وتارة كان يفضل بقاءه في عام الغبب كقوله : 
راذا أرتم للبنين كرامة ‏ فالمزم أجمع تركهم في الأظبر ي 


1۹° 


المفسدين الذبن تنكروا لإرادة الله وأغفاوا حكمته في خلق النوعالبشري 
وطال حسابي عليٻا وحچاجي فيا وکان لا بد من العقاب ففزعت الى 
الروح الشريفة الحمدبة مستشفعا بها لا أريد الَةضاء ولکن ارید اللطلف 
فيه » فتعاتى مد صلى الله عليه وسلم بقوائم العرش الإلمي وقال : 

اللهم إتك تعلم ان عبدك هذا عاش في تلك الدار كارها لما متبرما بيا 


وتار کان یظېر سروره بانه ) يزوج وام نسل کالوله : 

تواصل بل النسل ما بين ادم وبين وام بوصل بلامي ياء 

تثاءپ عرو اذ تثاءب خالد يعدوى نفا أعدتني الثوباء 
وقوله + 

يلت عن الدنا ولا بٽت لي فیا ولا عرس ولا خت 
وقوله ۲ 
لقد صر تف‌الدنما غبينا مر زا فأعفبت تسلي من أذاة ومن‌غبن 
فان كمي با ور في وني ابي فلن تحکميه في بناتي ٽي بني 
وازة كان يعد ولادة الرالد لولد جناية منه عليه كقوله : 
لمذهم والداً ولك ويعتب . عله قيس عري ما سعی له 
o‏ | 

هذا جاه أب علي“ وما جنيت على أحد . 
وظاهر أن الذي أثار هذه الخواطر في نفسه ماكان يتصوره من ان الشقاء في هذا الما لام 

ضروري من لوازم النوع الانساني ولا لاص له منه الا من طريتق العدم اض »ء وان اسثاده 
الحناية الى الوالد بولادة ولده لىس على ظاهره بل اراد به الامعان في تصوبر هذا الشقاء وتمان 
ضرورة اتصاله بالانسان وانه لو ام یولد لما کان شقیا » وقد أوضح غرضه هذا توضيحا ٻيتا في 
قوله : | 

الاتفكرت قبل النسل في زمن به حللت فتدري ابن تلقيه 

ترجو له من نعم الدهر متنعا وما عدت بأن العش يشقبه 

شکاالاذیفسہرت الىل وابتکرت به الفتاة الى شمطاء ترقه 

وأمه تسأال العراف قاضبة هغند النذور لعل الله يبقبه 

وات ارشد منیا سان تحمله الى الطبسب پداويه ووسقه 

ولورقی‌الطفل‌عیسی أو آعید له پقراطما کانمن موت پوقيه 


1۹۱ 


متسخطا علیہا حابسا نفسه في کسی بیته فرار! من آھلہا یترقب فراقہا 
فی جمیع آنائه وفیناته حتی لو ری الشمس طالعة لتمنی ألا رى مغريا 
ولو رآها غاربة لتمنى ألا برى مشرقها » وقد قضى قضاؤك الذي لا مرد 
له ولا حيص عنه ان تعاقبه على ما اجترح من السيثات في دار العسل 
فاسالك بقلمك النوراني الذي تمحو به في لوحك ما تشاء وتثبت » اف 
تقي جسمه الذي طهره في الحياة الدنيا بالزهد فيشمواتها ولذائذها والصبر 
على آلامپا واهو اطا من عذاب النار "وان تجعل عذاب قلبه فداءعذاب 
جسمه فعاقبه بإرجاعه الى تلك الدار التي كانت جحيمه ومستقر عذابه » 
وحسبه من العقاب ان يلقى فيها آخر ما لقي فيا اولا » إنك بعبادك 


فقبل الله شفاعة نبيه وقضى ان أعود الى الدار الأولى لأقضي فيہامن 
الايام بعد ما قضيت فيا من السنين وقد علم سبحانه وتعالى أني كنت في 
العهد الأول أده على العم ىا بحمده غيري على البصر » فردالي بصړي 
لتنفذ مشیئته في عقابي وتعذیي فله المد على سرائه وضرائه . 


هذه قصتي قصصتما عليك وهذا اول يوم من الأيام التي سأقضيما في 


)١(‏ كان أبو العلاء يمتقد ما يعتقده جيم الموحدين ان مالقيه في هذه المياة من عناء وشةاء 
وما أذ به نفسه من‌الزهد في اامسش والرغبة عن لذاثذ الحباة وانع مما مدخر له جره 
في دار الجزاء ا يظہر من مثل قوله ؛ 
أأخشى عذاب الله وال عادل وقد عشت عبش المستضام المعذب 
وقوله: 
أأصبح في الدليا ا هو عال وادخل ارا مثل قيسر اركسرى 


4۲ 


دار؟ هذه ¢ فاكع على ري حت ينقضي أجلي و کن لي خير معين على 
هموم الحياة وباسائما » فقد اغتبطت بك مذ رأيتك وعامت ان الله ما 
قيضك لى الا وهو بريد ان يخفف عتي العذاب ءرة أخرى . 


فا اتم 5 قصته حتی ابتدرت يديه لثما وتقبیلا وعامت 1 أحرزت في 
SS a‏ نپا » وشعرت عا أضاء 
بين جوانحي من سرور ما کان یکدره علې الا خوف انقضائه : 


م ما زلنا نتحدث حت كادت ترق فحمة الليل فوضعت ت يدي في 
يده وعاهدته على کتټان سره ثم ودعته وترکته في خاوته على | ن لتقي 
غداً. 

اليوم الثاني 

يره ولكنني ظننت أنه بعث بطبيعة غير طبيعته وراي غار ریه 
فقدمت اليه في طعام العشاء دجاجات ر بلات '' كنت أعددتهن للضيفان 
من قبل فاما اخذ بصره المائدة صار ينظر اليا مرة والى أخرى م قال 
ما اسم هذا الطعام الذي تقدمه الي ۶ قلت : انهن دجاجات ل يكن للخادم 
الصغرى عندي شأن غير رعایتهن والقيام عليہم والحدب بهن › فکانت 
تۇثرهن بافضل ما نۇثرها به من طعام وشراب وتازهن من نفسہا 
)ربل ایی العم . 


1۹۳ 


مازلة الواحد من مه حتى امتلان واكتازن ‏ واستدرن للڈبح » وقد ٠‏ 
كنت أبقي عليهن كلما طرقني طارق إبقاء على الفتاة إن ينفجر صدرها 
حزنا على آترابا الصغرات « أما اليوم فل أر من ذلك بدا فدحتهن 
إكراما لك » فسال من دموع الغتاة عليهن اكثر ما سال من دمائها . 

فوجم الشيخم أطرق إطراقاطويلا معته ينم فيه بهذه الكلمات» 

وارحتاه» آلا تزال هذه المدی مو کلة بپذه الأعناق » ألا بزال الحىوان 
الناطق ينكر على الإنسان الصامت حتى حسه ووجدانه » ویأبى الا ان 
ينظمه في سلك المادات الصم لآنه صامت لاينطق » وأخرس لا 
يبين "“ واكان زقاء الديك » وقوقاة الدجاجة » وصرصرة البازي »› 
وهديل امام » وزقزقة العصفور » وثغاء الشاة » ومواء الهرة » وخوار 
الثور » وحنين النيب بکاء بغیر دموع » وشکری بغیر لمات ۲ 
وريا كان يكتم ذلك الذبيح في نذسه من الوجد والرجاء والبرحاء ما لو 
استطاع ان يبين عنه لأبكى العيون دماء وفجر الصخور عيوتا . 

م رفع الي وقال : أما سمعت الدجاجات يقلن لك شيا عندما أردت 
ذبجحین قلت : لايا مولاي ومتی قان لاس شيا فيقلن لي ؟ فنظر الي 
نظرة شزراء لا انی سمما الواقع في قابي ما حییت مم قال : ما لو ان 
)١(‏ اكتاز اللحم ١‏ اجتمع وصلب . 

(۴) امينمة : الصوت الفي 
(۴) من کلام ابي الملا في احساس الحیوان بلا قوله في احدي رسائله « وقد عل ان 
الحيوان كله حساس يقع به الام » وقوله » وام بزل من ينتسب الى الدن برغب في 


هحران اللحوم لا يتوصل الما إلا بایلام حبوان يفو مله یکل اوان » . 
)٤(‏ التىب : جم أب ء وهي الناقة المسذة 


1۹٤ 


الله منح ذابح الدجاجة من نور البصيرة ما منحه من نور البصر لسمعما 
تقول له : مپلا رویداً أيها القاتل السفاك لا تدن مني ولا تقدد يدك الى فلا 
شان لك معي ولا ترة لك عندي . 

انا صاحبة الحتق المطاق في حياتي وآنا لا أريد ان اموت ولا رغبة لى 
في فراق الحياة لأن ورائي افراخا صغارا هن الى حياتي احوج منك الى 
ماي » وليس من الرآي أن أ كل آمرهن اليك من بعدي لأنك شره طماع 
لايشبع بطنك ولا تيدأ مديتك . 

E 

کل ما تستطیع ان تمن به على آنك تطعمنی وتسقینی فېل تمل نك 
ما كنت تطعمني الا فتات ماثدتك ولا تسقيني الاغسالة يديك » وأنك ما 
كلت تصنع ذلك رحة بي ولا إحسانا الي بل لتهيىء لنفسك ما يسد 
شہوتك وبطفیء لوعتها وهل تعلم أتك انت الذي سجنتني في أقفاصك »› 
وحلت بيني وبين رزق الله أطمعة آنی ذهبت وابن حللت من حیث لا 
يساومني فيه مساوم ولا بجاسبنې عليه حأاسب 1٩‏ . 

أمن أجل الخشارة " القذرة وال جرية الكدرة تسلبنبي حياتي وتفجع 
بي افرا خي ولا ذتنب لى ولا من عندك الا آنا كنا زينة بيتك ولعبة 
اطفالك وجاة آلك من بنات الارض ‏ وهوامما ورسل الفجر المنير 
السك . 


(۲) الخشارة : فضالة المائدة , 
ق 


1۹ 


لاتظلم السبع اليوم ولاتنقم مله وحشيته وافتراسه فكلاکا وحش 
وكلا كا مفترس لا فرق بينك وبينه الا أنه لا بحسن الذبح والطبخ ۴ 
تحسن » فهو يبقر البطون بأظافره وانت تفري الاوداج بمداك » لا بل 
أن جريتك اكير من جريته وعذرك اضعف من عذره لاأنه بفترس 
ليشبع بطنه وانت على ذلك من القادرين " 

استضعفتني فبرزت الي فہلا برزت لشبل الاسد » او ديسم الدب » 
او فرعل الضب ء او حرش الحية »او هيم النسر» او ناهض العقاب ۴ 

ما أخبثك آي ا الإنسان عاجز؟ » وما اظلمك قادرا » وما أشقاك 
بنفسك وأشقى العالين بشقائك ! 

ذلك ما کان يسمعه الذابح من ذبیحته لو ان الله وهبه ذا کال ذان 
ونصارة كالبصائر » ولكن الناس لا يعلمون . 

هيه ڀا صاحب الدجاجات ! حدثني عنك أل يکن لك في جميع ما 
تنيت الارض من بقلما » وقثائها » وفوما » وعدسما » وبصلها منادحج 
لإكرامي والقيام بحقي » وانت تعلم أُنني رجل سلخت في دنيا ۽ هذه من 
حياتي الأولى نيفا وأربعين سنة ل أذق فيم ا لحم الحيوان ولاماره ولا 
)١(‏ فضل ابو العلاء الميوان على الانسان في كثير من كلامه كقوله : 

سسست پالکلب فأانکرته والكلب خير منك اذ ينبح 
وقوله : 

اقل مهم شرا ومرزية ‏ مارکېوا في المری وما ذجوا 

e‏ الجبار شيمته ‏ غلم وحيف ظليم برتعى الذبا 
(؛) هذه فروق نتاج تلك الأنواع من المحيوان 


1۹٦ 


نتاجه « فحميت تفسي حتى عسل النحل وبیص الدجاج وآلبان ڈوأات 
الأثداء وأقنعتہا بالبلسن طعاما والبلس حلوى "“ لاني كنت اعم اث 
طعامي الذي لا يلاءمني غ يره ولا يشيعني سواه » وان لم الحيوان اغا 
خلق للشغاه الغلظ_ة ¢ والانیاب العردضة والأظافر إالحادة وال جود 
المزأبرة ‏ والاعضاء المتوثبة » والمامات الضخمة » وكڪنت آرى ان 
أ كلة اللحوم إنغا بخادعون انفسہم فيہا ومڃترونا الى طباعهم اجترارا 
لا ياكلوما الا اذا عالجوها بالطبخ والصف "" والتقديد.والشي والقلي » 
ومز جوها با ضر والتوابل والابازیر والاقزاح مزجا یکاد بخرج ہا 
عنها وبرئوا الى الله منها وفزعوا الى اللبات في طعاأممم وشرابم 
خلقواله . 


وأعجب ما كنت أعجب له من أمرم اہم کانوا بنکرون على رأيي 
في ترك ذلك الطعام ويعنون قي مسالتي عنه وحجاجي فيه ولي عليه 


: الباسن + العدس . والبلس : التين » ومن كلام أبي العلاء‎ )١( 
يقنعي بلسن يارس لي قات اتتيي سلاوة فبلس‎ 

(٭( الأروب المزأر : الذي له زئبر وهو ما يظېر من درزه . 

(۴) الصف : تشريح اللحم عراضا . 

, التوابل وما يليما : ما يطيب الطبوخ من الاشياء اليابسة‎ )٤( 


=- ۹۷ س 


ويلحون في ذلك إلمحاحا شدیدا حتی ظننت انهم قاتلی من دونه ”' کانا 
بز عون في ضوضائہم هذه انهم إنغا يا كلون لحم الحيوات باسم الشريعة 
الدينية لا باسم القرم وا جعم “ او ان الله تعسالى انزل عليمم قرآتا ألا 
يقم هم يوم القيامة وزنا ولا يقبل منهم صرفا ولا عد الا اذا قدموا 
عليه ببطون بجر "" مكتظة بلحوم‌الحيوان تتقدم‌بين ايديم فيمنصرفېم 
الله علیہم ان يۇدوە ۇترك ما أءرم ان یتر کوه فلم يبق بین ایدیم من 
أابواب العبادة الا باب التورع عن أ کل اللحم خافة ات ينقلب المباح 
بعد أدائما عخافة ان تنقلب شنتما باستمراره عليما فريضة 
واحسب ان لو کلت فیہم من أكلة السحت او الميتة والدم ولحم 
م يوسعوا في ترك مباح ما تر كته نقمة على الشريعة او تبرما بها او ترد 
)١(‏ ڪتب ابن أي ران الى أبي العلاء جا رسائل يسأله فما عن سبب امتناعه عن أكل 
) اللحم ویبکته فیہا تبکیتا مۇ لاء ویعرض علبه ان حمل بض الامراء على ان برسل‌الیه 
مايكفيه مؤونة ذلك احراجا له واعناتا ءوأيو العلاء يومئذ في اواخر حباته ومنتهى 
سيخوخته فقد ضعفت شهوته عن اللحم وغيره ووهنت قوته عن المناظرة والجدل حتی 
قال في بعض أجوبته عن تلك الرسائل « ولو مثل حضرته السامية لعل انه لم يبق قبه 


بقية لأن يسأل ولا ان جنب وقد عجز عن القبام في الصلاة فانغا يصلي اعدا وال 
المستمان » , 
(«( القرم والجعي : ٠‏ شهوة الحم , (۴) محر ٠‏ جح ار + وهو ال 
)4( من کلام ابي العلاء في الذبن فاون بصغاثر الذنوب ويفماون كبارها :۾ 
يعبپ اناس أن قوم تجردوا لمامم نصب العيون الشرازر 
لقد سمدوا ان کان جز عندم من الوزر الا تركمم للمآزر 


14۸ 


عليا » ولكنني كنت امرءآ جزوعاً بزعجني منظر الشرائح الحيوانية 
على مائدتي لأنه يذكرني بنظر الذبيحة وارتياءپا وو هما بين حبل الذابح 
وسكينه » وكنت فقيرا لا املك في كل عام من الرزق الا نية] وعشرين 
دينارآ لا يتسع مثلما ثل ما يتسع له عيش الناعين المترفين "وما كنت 
أجد السبيل الى غيرها الا من طريق الكدية والتكفف أي بقبول صلات 
الأمراء وصدقات الحسنين » وقد علم الله من شاني آنني رجل لو عامت أني 
ان آذلت ما صان الله من ماء وجي على عتبة أمير او قدم وزير امطرت 
السماء على ذهبا » واستحالت الحصباء تحت قدي درآ ما فعلت ضناً 
ي ل وا او رالا ا ر 


قسمة آرزاقه بین عباده " 


(۱) من كلام أبي العلاء في سيب امتناعه عن أ كل اللحم قوله في عض رسائله « وما حثني 
على ترك اللحم أن الذي لي قي السنة نبف وعشرون ديناراً فاذا اذ خادمي بعش ما 
حب » بقي ما لا وعحب ٠‏ قانتصرت عل قول وياسن » وبعض ا 
الاحسن » ومن كلامه الدال على أنه كان فقيراً معوزاً قوله : 
واتهامي بالمال أوجب أن بط لب مني ما يقتضي التمويل 
ويقول الغواة خولك اله ڪذيع لغيري التخويل 
(۲) كان أبو العلاء غابة في قناعته وأنفة نفسه وقد ظهر ذلك في حالة معيشته واعتقاله بمته 
وانزوائه عن الناس مع رغبة الامراء فيه والماح الكبراء عليه في البروز البهم والسكون 
معہم فضلاً ما کان لا بزال تف به من ذ کر القناعة في شعره كقوله : 
المد لله قد أصبحت في دعة ارضى القلبل ولا اه بالقوت 
وقوله :+ 
من مڏهي أن لا اشد وفضة قدحي ولا أصغیلشرب مەوج 
لن أقضي مدني بتفنم يفني وأخرج بالقليل الأردج 
هذا ولست أود ألي قائم باللك في وبي أغر متوج 
ولا اضطر ان بخرج الى أسد الدولة صالح وهو بظاهر العرة ليطاب منه اطلاق جماعة من سي 


1۹۹ 


فل آر خیرآ من ترك طعا لو اشتهیته لا قدرت عليه ولو قدرت 
عليه لا اشتپیته من حیثلا یکون للتحرم والتحلیل ولا للایان والزندقة 
في ذلك مدخل . 

وما زال المتورعون من السلف الصالح يتركون ماهو مم حلال 
مطلق من لذائذ هذه الحياة وشپواتپا و جزعون من ملامسته والدنو منه 
جزعہم من اجتراح السيثات » وانتہاك الحر مات » فقد كان الني صلى 
الله عليه وسل بجيع نفسه من غير عوز وكانت عائشة رضي الله عنہا 
تقول : ان رسول اللہ ل بیتلیء قط شبعا وریا بکیت رحة له ما ری به 
من الجوع فأمسح بطنه بيدي واقول : نفسي لك الفداء لو تبلغت من 
الانيا بقدر ما يقويك » فيقول : يا عائشة اخواني من أولى العزم من 
اارسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا فضوا على حالم فقدموا على 
رم فاکرم مآبہم واجزل ٹوابہم » وکان یقول: شرار أمتی الذین یا کلون 
مخ الحنطة " وعلا عمر رضي الله عنه ولده عبد الله بن عر بالدرة ‏ إذ 


ج الامرى عنده قبلصالح شفاعته وأطلقم. ولكنه جزع بعد ذلك لمذه الضراعة جزعا ظبر 
ي قوله : 
تغيبت في منزلي برهة ستير العبورتب فقيد سد 
فلا مضى العمر الا الأقل وحم لروحي فراق الجسد 
بعثت شفيعا الى صالح ورذاك من القوم رى فسد 
فيسمع مني س اجام وا مع منه زئار الأسد 
فلا يعجبني هذا النفا تی فک ثفقت منة ما سد 
)١(‏ مخ الحنطة : خالصما . 
(۲) الدرة + السوط وضرب به ء کان في ید عر بن الخطاب a‏ 
تفارق بده . 


دخل عليه فرآه مع فی طعامه بین الارید والشواء وكان بعض الصاطين 
يعد المع بين الخبز والملح شموة فية فيتجنبہا » وکان بعضہم يعجن دقيقه 
وججففه في الشمس مم يا که قائلا ا وملح حتی یتہیا في لآخرة 
الشواء » ومنهم من ل يأتدم قط في حياته لا بالجوذاب "' والڪباب ولا 
بالل والزیت . 

فېل کات واحد من هؤلاء بطر بنعمة الله او حرما ما حلل الله ؟ 
لاء فا کل من أبغض حلالاً حرمه » ولا کل من أحب حراما حلله » فقد 
اعتقد صاحب أبي حنيفة بحل النبيذ فلما أريد عليه قال : لو قطعت إرباً 
إربا ما حرمته ولو قطحت إربا ما شربته وعل الني صلى الله عليه وسل 
بحل الطلاق ثم قال : أبغض الحلال الى الل الطلاق » بل لو تبينت لعلمت 
Tg‏ 
وشہواتها » والنفوس لا تنفر الا ما حل ها ولا تشتي الا ما حرم عليما . 

فویل لی من هؤلاء الناس » شرکتېم في دتیام فقالوا شره طماع » 
E‏ الملستعان على 


O, 


وما وصل من حدیثه الى هذا الحد حتى بلغ E‏ « 


فتفصد جبینه عرق واستسر حدیثه یبن » فرثیت له ما به وأمرت برقع 


. الحوذاب : طعام يتخذ من سكر وأرز ولم‎ )١( 
+ من کلام ابي العلاء في عدم رضاء الناس عنه سحتى ن زھدہ عا ف ایدیم‎ )۲( 
حوربت ي کل مطلوب ممت په ست زهدت فا لیت والزهدا‎ 


المائدة من بين يديه وقدمت له مقثرحه من الطعام » فلبثنا نأ كل صامتين 
حتی فرغنا فاردت ان أرفه عليه ما آل به من الم فقلت له : يا مولاي 
ان للحيوان اليوم شأنا غير ذلك الشان الذي تعرذفه له من قبل فقد ذهب 
كثير من الناس مذهب الرفق به والإحسان اليه » وأاجتمع في كل مدينة 
من مدن العال قوم من الراحمين الحسنين ياخذون انفسهم بناظرة المدارج 
والسبل والاسواق العامة فاذا وجدوا من محمل على دأبته ذوق مأ تحتمل 
او یسوطہا سوطا عنیة) ' رفعوا الى الحا آمرہ »او رأوا حیوانا هزیلا 
اوقا خارء ال مكان غاص ممالة أمراض الشوان فال ان 
وجدوا الى الرجاء فيه سبيلا وألا قتلوه رحة به وإشفاقا عليه . 


استار وراء حجب الغيب من كوامن الاقدار في تحديد الآجال » وھا نحن 
نری في کل یوم مریضا يبل بعد شرافه وبکاء الباکیات حوله » وصحیحا 
بخترم فی اجټاع قوته واستکال فتوته وغلیان ماء الشباب في وجپه کا 
تخترم الشمرة الغضة من غصنما الناضر فلا وكلوه الى منيته تأتيه هادئة 
مطمثنة حيث يسوقبا القدر اليه . 

مأ احسب هؤلاء الراحمين الذين تحدثني عنم الا مراثين مصانعين » 
ولا هذه الرحة التي ينتحاو ا لأنفسهم الا حبالة من الحبائل نصبوها 

(۱) ساط دابته - سوطا : اي ضرا بالسوط , (۲) ابض ١:‏ الكسر . 


(٭) من کلام آي العلاء في عجز العام عن ادواك الغبب : 
وجدت اليب تجهله البرايا ٠‏ فا شى هديت وما سطيح 


VY 


لاصطياد العقول واختتال النةوس »› ولا آم أرادوا ما فعلوا الا ارف 
يقول الناس عنم أهم روا المحيوان فأحرى ان برحموا الإنسان » 
ودا مم كمشل المرائين في الدين الذن يتورعون عن التمرة حلالا تذرعا الى 
البدرة حراما . 


يا بني آدم » دعوا النوق في مراحها » والشاء في دروبما » والو حش في 
کناسه » والضب في جحره » والذئب في وجاره » والقطا في آفاحيصه › 
ولا تزعجوا العصافير فى اعشاشما» ولا الجام عن محاضنما » ولا اليعاسيب 
عن خلاياها »ولا الاسماك عن مسارحہا » وجنبوها فخاخک وشباکک» 
وقتر م وزبا ٣ ٤‏ ومدا ٤‏ وشفار؟ » فان ها نفوسا کنفوسک » ووجدانا 
کوجدانک » ورجاء في الحياة کر جائک » واعاموا ان الله تعالی ما أغوی 
عض بعض » ولا سال قوی على ضعيف » ولا اجری هذه الينابع من 
الدماء بين احياء الا بعد ات ضريتم نه اللحوم ضراء السباع 
بفرائسا » وقطعت الى المتعة بها ما شثتم من الحلاقم والغلاصم والاوداج 
والاًباهر ' » فارحموها ترحموا انفسک » واعصموا دماءها یعصم اللہ 
دماءج » إنك الى الرحمة محتاجون » والى الله راغبو 0 


)١ ۱(‏ هذه فر وی اماكن تلك السوانات . 
) ) القتر ۽ ١‏ جم قترة به ys‏ الصائد لمستتر عن الصد . 
والزبی اج ما طم اراي رهي رة فصر ي فا ال امس الاد 

+) ضري الوحش بلحم اعتاده وألفه . 

؛) الغلاصم + جسم غلصمة وهي اللحمة بين 'الرأس والعنتق » والأياهر جمم ايهر وهو عرق 
خرج من القلب الى سائر الشرايين اذا انقطع مات صاحيه . 

(ه) لاعري . كام ڪڪڻير في الرفى بالموان والنٻي عن ايذائه ومطاردته وذمحه وا كل مه 
والانتفاع بألبانه رثاره كةوله في النېي عن ضرب الدواب ۽ خه 


) 
) 


y۰ 


م سکت بعد ذلك سکوت ا لحد المتعب » وكات الظلام قد ظا 
مجناحيه » فشعرت ان سنة من النوم قد رتقت "في عينره » فانسللت من 
بین يديه » وتر کته في مضجعه على أن ألقاه غد . 


الوم الثالك 


أصبحت في اليوم الثالث فإذا الشيخ قد فارق خاوته الى حديقة 


چ لقد ساءلي مغد الفقير مجهله ‏ على العير ضرا ساء ما يتفلد 
اط قن رت اال غل ني رة کک 
رقوله بخاطب الجامة ویؤمنما من غدره وختله ؛ 
لك النصع مني لا اعاديك خاتا بكر ولكني اغاديك مكرما 
اذا ما حذدرت‌الصةر بوما فحاذريي اها الإلس اياما وان كان رما 
يصوغ لك الغادي قلادة هالك من الدم تخي وحداك المتضرما 
وقوله في الي عن صيد الوحش : ) 
لا تطرد الوعش فا يلبث المطرود في الدنيا ولا الطارد 
وقوله ف النهي عن تةطر م لم الحوان المذوح وقت املاجه وقىل مفارقته الحاة 1 
روح دحك لا تعجله متته فتأخذ النحض منه وهو مختاج 
وقوله ف الاعتراض على صد الاسماك : 
جاروا على حيوان اليرثم غدرا على المحار فقالوا الصد ما فما 
لم قلع ا لحي منہا ما تقنصه تی اجاز ااس اکل طافہیا 
وقوله يبكي على الطائر المقتول ؛ 
رابك على طائر وماه فتی ‏ لاه فأرھی بفهره الڪتها 
او صادفته نصست ‏ فظل فہا أا ڪتفا 
بڪر بيغي الماش تدا فقص عقد الشروى او هتها 
کأنه في إلحاة ما فرع الغص ن فغنى عله او تفا 
)١(‏ يقال رنق النوم في عمنيه اذا خالطم) كأنه مأحوذ من ترنمق الطائر اي تحليقه ورفرفته 
ناه 


Ve 


وأنوارها ويسم للعصافير تنتقل بين أنجمما " وأشجارها ويصغي الى 
سرار الحدیث بین حصبائا ومائا فعرفت المدخل الى قلبه والوسيلة الى 
سروره وغبطقه فاقترجت عليه اابروز الى ضاحية اليلد لبرفه عن نقسه 
ما آل بها من الحزن والآلم فخرجنا يتو كا على يدي مرة وعلى عصاه أخرى 
حتى وصضلنا الى واد أفيح تز بصنوف الأشجار » وأفانين الأزهار 
ویتراءی فی آلوات من النبأت » مشتبہات وغیر مشتبہات » من هائج 
وعم » وبارض وجي » وکروم وأعناب » وسنابل وأعشاب وتفیض 
أرجاؤها با لجداول والغدران» والقني والخلجان» مطردات ومنعطفات» ` 
ومجتمعات ومفترقات » يقضي آولاها الى أخراها » ويتصل أقصاها 
بادناها » ویعطف کبيرها على صغيرها » وقوا على ضعيفا ۽ فڪانا 
صلال رقشاء قد فرت من حر الظميرة الى هذا الروض الأريض تبترد 
بين رواپيه وأ کاته » ومصاعده منحدراته » فېي تلقبض وط 
وتنساب وتتمع" وتقبل وتدبر » وتقوم وتقعد » وتتوائب وتتراجع 
وتتواصل م تتقاطع ۽ وڪان حفيف اوراقه » وخریر ماه » وتغرید 
أطباره » وضجي ج نواعیره » وعچي چ ساعته أنغام ختلفات يتالف من 
موعما لحن بديع يسمعه السامع فيخيل اليه أنه هابط من آبواب السماء 
او آن سکان الال“ فوق عروشمم یغنون » وسكان الأرض بين ایدم 
)١( _‏ الأنم : جع نم بنتح النون » وهو ما نجم من النبات على غير ساق . 

(۲) المائج من اللبات الذي اصفر ويس والعمدم منه ما عم الارض والبارض اول ما يدو 

من النبات فاذا تحرك قليل فو اميم . 
(+) تعحت اة + تلوت في سيرها وتثنت . 
)٤(‏ الالمب : حرافات اليوان ء ممم تمم ويقولون ان لتلك الآلمة ساعات بشربون فيا في 
مجتمەپم هذا ويطربون . e‏ 


٤ ٤ م‎ ۳٣ التظړات‎ ٣ Y6 


يستمعون . 
وقد ملکت عله ەشاعرە وحيل دمه وبين دس4 فجمد فی مکانه ڪاأنه 
نصب من الأنصاب ووقفت وراءه أعجب موده وسڪونه جى فتيت 
کا فني في مشېده الذي بین يديه فل أرجع الى نفسي حتی معته يقول : 
لمليك المنكرات عبيد وكذاك المؤنثات إماء 
فاللال انيف والبدر والفر قد والصبح والثرى والاء 
والثريا والشمس والنار والنثرة والارض والضحى والساء 
هذه كلها اريك ماعا بك في قول ذلك الحكماء 
م التفت الي وفال : كل الناس يطلبون الحقيقة وكلهم عاجزون عنها 
لأنهم يطلب ونما من صحائف التاريخ » والمؤرخون يصانعون ويداهنون » 
ا من أفواه الفقهاء » والفقهاء تجار برتزقون » لا هداة برشدون » او من 
خطرات عقولمم » وقد أفسدها » عليهم القاثاون والكاتبون "' والحقيقة 
)١(‏ كشرآ ما نةم أبو العلاء على الرواة والقضاص ايارم التي يضعونما من عند انفسهم 
ويدونو پا في کتبم Ss‏ ء لوبهم وطلب) لاربح منم كقوله . 
ويقال للكرام قول وما في اله صر الا الشخوص والاسماء 
وأحادیث a‏ غواة وافتر م ا ل کسب اأفدماء 
غلب المين منذ كان على الات وماتت بشظيا الحكاء 
وقوله في تکذیب باقن ای ن ار المعمرين في التاريخ القدم : 
وادعر! لامعمسرين أموراً الست دري ما هن والمشمور 
ترام فبا تذمي من الايام عدوا سنیهم بالشُهور 
وقوله في تكذيب الةصاص الذين بزعون ان أرل من شاب من الرجال هو سید اپرامم 
عليه السلام : n ad‏ 


۷۰٦ 


موجودة ولکنہم لا يعرفوما لهم لا بعرفون الطريق الا » قلت وان 
جدھا ۾ قال ف هذه الأوددة الفحاء ۾ سحت تلك ألقة ازرقاء « بین 
ال والاء . 


هنا برى الإنسان ربه في الغريسة يلقي بها غارسما في التربة » فاذا 
هي نبتة زأهرة مستوبة على سوقما تعجب الزراع » ويراه في الحبة 
الدقيقة في الصرة المستديرة في النواة الصغيرة التي لا تلبث أن تأخذ مكاا 
مغرسها حتی تصار خلة سحوقا ل الارض خرآ مجذوعہا وسعفہا 
وجریدھا وقنواتہا وعٹاکیاہا وطلعہا وبلح ہا وسر ها ¿ وراه في 
الکواکب ا لماثلة في الساء والاسماك الساحة ف لاء ء والاجواء المملوءة 
باهواء والليل اذا یغشی ؛ والنہار .اذا جلى» فيمتلىء قله دقتا صافقا راثقا 
لا تعبث به الناظرات » ولا تشوه جماله الجادلات » ولا يجتاج بعده الى 
متكلم يعامه النظر » ولا فقيه یلقنه الحدل » فلا دلیل على اله غبره » ولا 
(1) 
هادي اليه سواه 
ح ما آقیع الین قاع ا يشب أحد حى أتى الشبب ابراهع عنأمم 
ڪدذ يتم ونجوم اللسل شامدة ٠‏ ان المشيب قد ياحل في اللحم 
وقوله ۽ 
لعمري لةد لأولين ما کر ف le‏ 
i‏ فضلا ا تلقیه ا الضبعفاء وکان E‏ 


ان المنافسة وحب الفلب کثیر آ ما بحملم على الخروج عن الح وإنكار البديبات ا یبر 


دا ین ال فر ا 


قد ا ررق يوهي یون ل تثبت له عمد 
وما بزالون في شام وي ين بستنبطون قتاسا ماله أمد يه 


y۷ 


هنا برى الإئسان السامُة تا كل العشب » والعشب يأ كل التراب » 
والتراب يا كل السائة » فيستحيل الماد نباتا » والنبات حيوانا» 
والحيوان جادا . فيعم ات الواليد الثلاثة مادة واحدة تتدلون ذراتا 
وتشكڪل جواهرها » ويعلم ان هذا الإنسان الفاخر بنفسه » والمدل 
بعظمته واقتداره » وربا كان بالامس صفيحة "" ملقاة على جانب قبر » 
وربا يكون في الغد جلدة بالية في ذؤابة "نعل . 


هتا رى الانسات الارض الصلفاء ير با الماء وت لمقى فيما البذور › 
الحقائق الدينية لا يكن آن تستقر في قلوب الأشرار الى ان تبلغ شغافها 
ملحدون . 

هنا برى الانسان الشس طالعة من مشرقها » مصفرة اللون متقاربة 
جح فسلرم ودنبام فد شارا با ويكفيك مثا الواحد الصمد 
وقوله + ملل غدت فرقا وكل شريعة تهدى لمضمر غبرها اكفارها 
رقرله + عل الفتى النظار ان بصاثراً غيت ف في اليائين وک يعم 
لو قال سيد غضا بعثت اة من عند ريي قال پعضېمو نەم 
وقوله + هلا الفتى أوقح من صخرة ‏ ببہت من اظره حيث كارف 

ويدءى الإخلاص في ديله وهو عن الإلمحاد في القول كان 
يزعم ان العشر مانصفه خس وان الجسم لا في مكان 
)١(‏ المفيحة : المججز العرايض . 
(۲) النابة من النعل ما أصاب الارض من المرسل منها على القدم , 
(۴) بردد ابو العلاء هذا للعنى الخاص بتشير المادة وتشكلما كثير؟ في كلامه فمن ذلك قوله ؛ 
مضى الام فاولا علي حالم لقلت قول زهيراية سلكوا 
في الملك ‏ يخر جواعنه ولا انتفارا ‏ مله فكيف اعتقادي أنيم هلكوا 


۷⁄۰۸ 


الخطوات عافة ان تطير اليما رشاشة سوداء من مام هذا العام وخازيه 
م لا تلبت ان تأخذ مکاما من كبد السماء حتى تنحدر الى مغرما هاربة 
ی ی ار نر ری کر ا وش ری 
أل به من تلك الأدران والأوحال » ويرى الل مقب ل ةطب وجه 
ویزوی ما بین حاجبیه وبربد شیئا فشیئا » جتی يسود غضبا على هذا 
الجتمع البشري فبا يقترفه تحت ستاره من المفاسد وااشرور » ولا بزال 
مادا يديه بالدعاء الى الله تعالى أن يعجل أوبته الى مستقره حتى 
بستجیب له ویداوله بینه وبين النهار » وبری الکواکب قد منت وراء 
ستر الظلام » ثم أطلت بعيوما على هذا الال الأرضي مرغة لننفس عن 
رفيقما الليل بعض ما خااط قابه من الهم و الڪمد فلا تلع أجفاا أن 
تطرف انغلاقا وانفتاحا عخافة أن يصيبها سهم نافذ من سام الأشرار » 
التي تتطابر ية وسرة وصموداً وھبو طا فلا يقو م لہا شيءَ الا أدت عليه. 


هنا بى الانسان الحقيقة في هذا العام ءارية الجسم ويسمع صوتبا 


وقوله : 
وما يدرك رالإنسان غر وقد يدري خليلك وهو دار . 
لمل مقاصل البشاء تضحى طلء للسقىةغة والجدار 
وقوله ږ 
فلا مس فخاراً من الفخر عائد اى عنصر الفخار النفم وضرب 
لمل إاء منه يصلع مرة فيأكل فيه من أراد ويشرب 
وحمل من ارس وما دری فواهاً له لصف البلى يغرب 
وقوله في دالبته المعروفة : 
رب لحد صار لحد مرارا ضاحك من ازاحم الاضداد 
ودفين على بقايا دفين في طريل الازمات رالاباد 


واضح النبرات من حيث لا يجب بصره تكلف المنكلفين › ولا خداع 
الخادعين » ولا يصد سمعه قرع النواقيس »› ولا صياح المؤذنين . 

فقلت حسبك يا مولاي » فقد ثال منك أجيج هذه الرمضاء ولي 
أری فی رأس هذا الوادي رجلا احسبه فلاح هذه الأرض فامض بنا اليه 
عله ييسر لنا ظلة نفىء اليا وجرعة بأردة نفثاً ہا هذه الصارة » 
فشینا البه حتی بلغناه فرأیناه مکبا على تربته فلحا ویقلب ع الیها 

۰ خ » )0 TI‏ 
سافلا » وقد شرست يده وشمدت قدماه وزآبر صدره » وأفرغ قرص 
الشمس في رأسه جعبة شہامه فتصبب عرقا » حتى سالات منه على قدمیه 
قطر أت كقطر ات البخار تسیل على جو انب القدر المضطر م“ فجبیناه 
بتحبة حانا بحسن منها» وأفضينا اليه بطلہتناء فأشار يده الى كوخه» 
وکان منه على بعد كشب ¢ فإذا عريش من عيدان القصب مسجج ٤‏ قد 
ارتفع فوقه سقف من جذوع الاشجار » واعتمد على أسيطينة ‏ من 
اللبن الأسود » وامتدت آمامه صفة مستطيلة » واستدار به نؤی ينع عنه 
مسيل الماء ۽ فدخلناه فلم تر فيه الا رثة "من المتاع لا تكاد تزيد على 
.جوالق الحاز اليبيس » وخلقان من القمص والأبراد » وقدر وأثفية » 
وجرة مماوءة ماء » وحشية " مفككة تضطرب في جوفپا حشوة من 

. يقال فثا القدر اذا سكن غليانما » الصارة : العطش‎ )١( 
›» شرست اليد اذا غلظط ظہرها من برد فتشقق , وشثنت انقدم ذا خشنت وغلظت‎ )۲( ٠ 

(۴) يقال سجج المحائط اذا طلاها بطبقة رقنةة من الطين . 

)٤(‏ أسطنة 1 تصغير أسطوانة 

, رثة المتاع بكسر الراء ؛ ساقطة‎ )٠( 

. الحشة : الفراش المحشو‎ )١( 
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اليف اضطراب ال جنين فى جوف ال محامل » فشربنا حتى ارتوينا »واخذنا 
من تلك الحشية مضجعا » وما زلنا على حالنا تلك سكوتا لا نتتكلم حتق 
جاء الرجل وقد مال ميزان النہار يقزل "فى مشيته » ويحمل فاسه على 
عاتقه » ور وراءه ولدىن صغيرين له بين الثامنة والعاشرة ء فجلس 
وجلس ولداه بين يديه » وآنشا يلقي الینا معاذیره » ویتوجع لعجزه 
عن اكرامنا وإسعافنا ا نب » فعذرناه . ثم جرى بينه وبين الشيخ 
الحدیٹ الآتی - وکنت آترجم بینہا لما لا یکادان یتفامان : - 
الشيخ - من يلك هذه الارض ؟ 


الفلاح - هي لسيدي ومولاي ‏ آطال الله بقاءه وتم عليه نعمته ‏ 
صاحب هذا القصر الذي تراه - وأشار الى قصر فخم برفرف بأجنحته 
في هذه البقعة الخضراء رفرفة المامة البيضاء في القبة الزرقاء - . 

الشيخ - أراك تدعو له » وتتمنی له الخير والسعادة » فلعلك سعيد 
مجواره » مغثبط مكانك منه ولعله بمدك بره و([حسانه » ویغدق عليك 
من نعمته ما يطلق لسانك بحمده والفناء عليه . 

الفلاح ‏ حسي من سيدي ان رى وجپه ءرة في کل يوم او يومين › 
متطیا فرسه الدهاء » في رکب من اصحابه وحاشیته › مارآ بهذه 
الاحمالات الملتغذة » يتنزه ویتروح » ويطارد الثعالب والذئاب » مطاردة 
الشجاع المستقتل »م يعود الى قصره مسروراً مغتبطاً مصبحه ومساه . 
)١( -‏ قزل - به قزل : وهو أقبح العرج . 
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الشيخ ‏ إنا اسالك عن أياديه عندك وصنائعه لديك » لا عن منازهه 


وطرائده وملذاته وشېواته 


الفلاح - وهل يوجد في باب النعم جليلما ودقيقبا» نعمة اجل 
قدرا وأسنی قیمة من ان اکون عبدا ملو کا لسید کہذا السيد » رفيع 
الجاه » جليل القدر » وأسع النعمة » تطاطىء بين يديه رؤوس العظماء » 
ويختلف بين حضرته كبار الأمراء ؟ 


الشيخ أا الرجل : ماعن هذا اسألك » إنغا اسالك هل يسل عليك 
سيدك هذا اذا مر بيابك او بخلو بك احياتا ليتعرف e‏ 
ذفسك من رغباتك وحاجاتك ؟ 


الفلاح - الست آقول يا سيدي إني ما ممعت في حياتي باعجب من 
سؤالك هذا » ومتى كان السيد يخاطب عبده الا بالأمر والنهي او يرفع 
اليه طرفه الا بالنظر الشزر » او يلامس بيده جسمه الا للشأديب 
والتہذيب » ولقد تر بي وبعيالى الليالي ذوات العدد ولا نكاد نجد من 
ا لحبز امخشوشب ما يلا بطوننا فلا آجد في نفسي من الحزن والالم ما جد 
من نسيان سيدي إياي بضعة ايام او إغفاله أءري ويي وزجري 
وتاديي » وقد آعد لې ‏ حفظه الله وأمتعنی بدوام رعایته وعنایته - 
عصیا غلاظا یتعہدنی با من حین الى حین كلما نسیت مر من أواءره او 
قصرت في رعاية غرض من اأغراضه فاغتبط بذلك الاغتباط كله لأني 


V۲ 


عل آني منه على ذکر '' وأني قد نزلت من نفسه مازلة من لا هون عليه 
[غفاله واطراحه و[لقاء حبله على غاربه . 

الشيخ - واین آم هذین الولدین ۲ 

e‏ رحا الله في سيل خدمة سيدها » فقد ڪٺا .يوماً 
متخ على حافة بر فزلقت أقدامنا وانبت بنا الحبل فسقطنا » »أماهي 
فاستاثر الله با وأما آنا فانكسرت رجلى وقدر الله لي الحياة فا أسفت 
على ان ل کن قد لحقت ہا فاکون قد هلکت في سبيل خدمة سيدي کا 
لکت لیترحم عل کا ترحم علیما ويار بدفي ني مقبرة آچداده ا 
أمر بدفنما . 

الشيخ - ربا كنت قانعا من إحسان سيدك اليك وعطفه عليك با 
تعود به على نفسك وعيالك من غلة هذه الارض ومراتما ؟ 

الغلاح - لا والله يا سيدي ما أعامني تازعت سيدي نعمته وسعادته 
في قفيزبر »٬‏ او حفنة تر » الا أن تسقط بين يدي رة عل آنه لا يأابه ما 
فشکون قسمة بيني وبين ولدي او أحتطب من اطراف الوادي بضعة 
أعواد من الحطب ااا ا ا 
أخطات فيه . 

'. الذكر + التذكر , (۲) مت الماء متحا + ازعه‎ )١( 
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ناشرت اليه بالقیام فقمنا ومشینا صامتين لا ينطق ولا أنطق حتى بلغنا 
ازل » وقد ستر الظلام فقلت آرجو يا مولاي ان اکون قد بلغت ما 
أردت لك في مخرجك هذا من السرور والغبطة » قال : ما نفص علي 
وذلة جانبه . وما احسب الا ان الظل قد ألح على نفسه حتى قتلما وسلبہا 
حسها ووجدانیا فأصبح لا يعرف لنفسه حياة ذاتية مستقلة عن حياأة 
ذلك الإنسان الذي يسميه سيده "فمو لا يفرح الا لفرحه ولا يغتبط الا 
باغتباطه » وبرضیه منه کل شيءَ حتی سوء محازاته [یاه على اخلاصه 
اليه وتعبده له » بضربه ؤتعذيبه وتقتير الرزق عليه » و كذلك يفعصل 
الظل في نفوس المستضعفين . 
م تر كني وانحدر الى خدعه وهو هتف بهذه الكامات : 


بحسن مرآی بني آدم وکلم في الذوق لا يعذب 
أفضل من أفضلمم صخرة لا تظلم الناس ولا تكذب 


)١(‏ ٠ا‏ کان أب العلاء برى لأحد فضا الا بالفضائل النفيسة » وقد ردد هذا انى كثيراً 
ف کلامه کقوله ‏ 1 
أسر ان كنت ممودا على خلق ولا أسر باي الللك مود 
وقوله + وإقصائي عن الرؤساء كوي وكومهم لالقنا عبيداً 
رقرله + وإن أفضل من تعظيمم رجلا صفرا من الح التعظم للحجر 
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الار بعوٺ 


الآن وصلت الى قة هرم الحياة » والآت بدأت أنحدر في جانبه 
الآخر » ولا عل ھل استطیع ان هبط بہدوء وسکون حتى اصل الى 
الفح بلام »او أعار في طريةيي عبرة مهوي بي الى المصرح الاخير هويا 


سلام علىك أا الاضي المسل ۾ لقد كنت مداتا فسيحا للآمال 
والاحلام وكذا نطير في اجوائك البديعة الطلقة غادين رانين طيران 
الحماثم البيضاء في آفاق السماء » لا نشكو ولا تتام » ولا نضجر ولا نسأم ء 
بل نعتقد ان في العا هموما وآ لاما » وکان کل شيءَ في نظر نا جلا حتی 
الحاجة والفاقة » واحتال أعباء الحياة وأثقا لما » كات كل منظر من 
مناظرك قد لبس وبا دیبا من فسیج از الزهر ات 
الانظار » وشرك الالباب ! 


ار ا ارا جد بارج الأربعين من حياته وكأنا کان یتنا بدو 
أجل رمه الله ویرد راه , 
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وكان بخيل الينا ان هذا الزورق الميل الذي ينحدر بنا في بحيرتك 
الصافية الراثقة سيستمر في طريقه مطردا مندفعاً لا يعترضه معآرض › 
ولا بلوی به عن طريقه لا وای ما لا نپارة لاطراده وتدفه . 


وکان کل ما نعالج فيك من آ لام وههوم ¢ ان يکون لا مأربان من 
مارب الحياة » فنظفر بأاحده] ويفوتنا الآخر او غرضان من اغراضہا› 
فنصل الى القريب » ونببت دون البعيد . 


وکان کل ما پستذرف الدمع من أعيننا هجر حبيب او طلعة رقيب 
او أرق ليلة او ضجر ساعة » او نظرة شزر يلقيما بغيض » او نفثة شر 
برمینا با حقود » ثم لا تلبك مسراتنا ومباهجنا ان تطرد تلك الالام 
اماما ا يطرد النهر المتدفق الاقذار والاكدار بين يده وتسام لنا ا لحياة 
سائغة لا كدر فیپا ولا تنغيص . 


سلام عارك أا الشباب الذاهب » سلام على دوحتك الفينانة الغناء > 
التي كنا مرح في ظلاهما » مرح الظباء العفر في رملتما الوعثاء تنظر الى 
الساء فيخيل الينا أا مغدى ومراح لسا » والى الفاق البعيدة فيخيسل 
لينا أا جرى سوابقنا ومحر“ رماحنا » فكان العا كله ملكتنا الواسمة 
العظيمة التي نسيطر عليها ونتصرف في أي آقطارها شنا . . 


أبڪيك يا عد الشاب ء لإ لاني معت فيك براح أو غزل» ولا 
لاني ربت مطيتك الى هو او لعب » ولا لاني ذقت فيك العيش بارد 
المواء کا يذوقه النا مون المترفون بل لانك كشت الشباب وكفى . 


Al 


أبكيك لاني كنت ارى في سمائك نجم الامل لامعا متلالثاً يؤنسني 
منطره ويطربنی لالاؤه وينفذ الى اماق قابي شعاعه المتوهج ال تهب فلما 
ذهبت ذهب بذهابك فأصبح مذظر تلك السماء منظر فلاة موحشة مظلمة 
لا یضیئہا ک وکب › ولا یلمع فیہا شعاع . 


أجل » ل قتع فيك بتعة من المتع » ولا بلذة من اللاذ » ولا نلت في 
عدك ماربا من مآرب الجد او الجاه » ولكني كنت اؤمل وأرجو . 
وبذلك الامل كنت اعرش وتحت ظلال ذلك الرجاء كنت أهنا وأنعم . 


أما اليوم وقد بدأت ت انحدر من تة المحياة الى جانبما الاخر فقد 
احتجب عنڼي کل شيء ولم يبق بین يدي ما أفکر فيه الا ان عد عدتي 
لتلك الساعة الرهيبة التي انحدر فيم الى قبري . 


مضى عبد الشباب وبدأت اختلف الى الاطباء الثلاثة طبيب العيون» 
و العدة » وطبيب الاسنان » وتقاربت خطواتي فاصبح فرسخي 
ميلا » وباعي ذراعا » ونعی الناعون الى كشيرا من اصحابي وآترابې آي 
آم تعوا الى نفسي ورایت اصدقاثي الذين تشأت معہم في طريقي 
فانكرت استحالة حالمم واغبرار وجوهمم » واحمرار خدودم» 
وابیضاض شعورم » فعامت أنني أوهمم وأم ينكرون مني ما أنكر منهم 
ودعا لى الداعون بالةوة والنشاظ وبطو ل البقاء » وحسن الختام » أي أن 
قوت فی هبوط » ونشاطي في اضحلال و سلامتی في خطر وحیاتي على 
وشك الانحدار الى مغربما » ومررت مجامع الشبات الحافلة بالقوة 
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والنشاط والرح والىرور فخيل الي أني غریب عنم لا صله ped‏ ولا 
شان لي معهم » وني اعيش في عالم غير العا الذي يعيشون فيه وانتقلت 
من النظر في شان نفسي» وشان مستقلي الى الظر في شأن اولادي وشان 
مستقبلمم » لأن مستقبلي اصبح مأضياً » وغدا اصبح أمس لا رجعة له 
الى الأيد » وسمعت كلمة « المحد “ تف با احفادي الصغار » فلم انکرها 
ول اُبتئس كانني. معترف آنا الكامة التي يجب ان اسمعا » ونصحني 
الناصحون بالاقتصاد والتدبير ابقاء على مصاحة اولادي الفقراء » كأمم 
يقولون لي إنك موشك ان ترحل فاعد لن وراءك من اهلك وبنيك ما 
يغنيېم عنك يوم يفقدون وجېك » وهدأت نفسي بعد ثورتپا وجاحپا» . 
فأصبحت محا كريا » عفوا غفورا » لا ابغض أحداء ولاأحقدعلى 
أحد » ولا أقابل ذنباً بعقوبة » ولا إساءة بمثلما » كأنني أقول في نفسي : 
ما لی وللعالم ولا بحویه من خر وشر وأنا مفارقه وشیکاء ان ل یکن 
اليوم فغدا » وأخذت أتحدث عن الماضي اكثر ما أتحدث عن الحاضر ء لا 
لأن الاول أجل من الثاني بل لأن الشبيبة أجمل من الشيخوخة »وذكرت 
الجلسة البسيطة التي كنت أجلسما ايام الطلب في غرفتي العادية الصغيرة 
بين زملائي الفقراء البسطاء فبكيتما ورثيتبا ول تنسني إياها جاستي 
اليوم في منزلي الأنيق الميل بين خير الناس أدبا وفضلا ومحدا وشرفا» 
لأن الأو لى كانت في “ماء الاحلام الحلوة اللذيذة » أما الثانية ففي ارض 
الحقيقة المرة المؤلمة › وكنت أنعم في صباي بكشر من الملاذ الوهمية 
الكاذبة » فكنت » اجد في نفسي غبطة عظمى حينا اجلس لمطالعة قصة 
الف ليلة وأبلة » أو سيرة سيف بن ذی بزن » او حروب عنترة » أو 
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وقائع ابي زد اؤ اساطير الجن والشياطين » وحين آوي الى مضجعي 
فاری في منامي رؤي بديمة يجتمع لي فيا جميع ما احب واشتي من 
هطامع الحياة ومآرببا وملاذ العيش ومباهجه » وحين اختلف الى مقار 
الصا حن وءزارات الأولياء وأقف موقف الضراعة امام حلقات أبوا»م 
فأشعر بسكينة في قلي يبعثما الأمل ويزجيما الرجاء » والآثف وة۔د 
حرمت ى ذلك كله مذ الاعة الي عرفت فیہا ان اساطير الاولن أ كاذيب 
وأباطيل وان الرؤي والاحلام هوس وجنون » وان الأولياء والصالين 
احیاء کانوا او آمواتا نی شاغل بانفسمم عن غیرم لا یستطیعون نفعا ولا 
ضرا ؟ آي اتني شقيت حين علت » وکنت سعيدا قبل ان اعلم » وکان 
کل ما افکر فیه ان آشید لی بیتا جیا اعيش فيه عيش السمداء الامنين في 
مدينة الآحباء » فاصبحت وکل ما آفکر فيه الآن ان آبنی لی قبرآ بيطا 
يضم رفاتي في مدينة الاموات » وكنت ادهش ليلاغة البليغ » وذلاقة 
الخطيب » وبراعة الشاعر وقدرة الكاتب الصائغ ونبوغ البتكڪر » 
واطرب لكل عظيم وجلیل ما ری وما اسمعءفأصبحتلا ادهش لشيءولا 
اعجب من شيء لآأن مرآة نقسي قد صدئت فلا ينطبع فیا غير الکو كب 
الفخم العظم » واين ذلك الكوكب فيا يقع عليه نظري من ڪواكب 
الساء ونجومها . 


ما انا بف على الموت يوم يأتيذي » فا موت غاية كل حي » ولكني 
أرى امامي عالما » بجېولل لا اعلم ما يكون حظي منه واترك ورائي 
اطفالا صغارا لا اعلم كيف يعيشون من بعدي ولولا ما امامي ومن 


Ab 


ورائي ما باليت اسقطت على اموت آم سقط الموت علي ؟! 


لکن ما أراده الله » ما ما اماي فالله يعلم أني ما المت في حياني 
بعصية الا وترددت فيما قبل الإلام بها ء ثم ندمت عليما بعد وقوعبا» 
ولا شککت یوما من الایام فی آیات الله وکتبه » ولا فی ملائکته ورسله» 
ولا فی قضائه وقدره » ولا اذعنت لسلطان فير سلطانه » ولا لعظمة غير 
عظمته » وما احسپ انه بجاسبني حسابا عسیرآ على ما فرطت في جنبه 
بعد ذلك » واما من ورائي فالله الذي يتولی الساعة في مرتعا » والقطاة 
في افحوصما » والعصفور في عشه » والفرخ في و کره » سیتولی هؤلاء 
الاطغال السا كين وسبدس ظط عل م رهه وإحسانه . 

وداعا یا عپد الشاب » فقد ودعت بوداعك الحياة » وما الحباة الإ 
تلك الخفقات التي يخفةما القلب في مطاع العمر » فاذا هدأت فقد هدا كل 
شيءَ » وانقضی کل شيء ! 

ايا عهد الشباب وكنت تندى_ على أفياء سرحتك السلام 
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القشمالتاابع 


وی ود رافص . 


E) 


الأشقياء في الدنبا كر > وليس ني استطاعة بائس ملي أن 
بعحو شيا من بوسهم وشقائہم »> فلا آقل من آن سکب بن 
یدہم هذه المبرات › ميم رد ف پئ هم سه 
وسلوی ۰ . 


مصعفى لعفي التغلوطي 


اليم 


سكن الغرفة العليا من المزل المجاور لمزلي من عهد قريب 
فی ي التاسعة عشر أو العشرين من مره › وأحسب آنه طالب 
من طلبة المدارس العليا أو الوسطى في مصر › فقد کنت آراه من 
نافذة غرفة مكتي » وكانت على كشب من بعض لوافذ غرفته 
فأرى أمامي فى شاحاً نيلا“ منقبضاً جالسا إلى مصباح منير أي 
إحدى زوايا الغرفة ينظر ني كتاب أو يكتب في دفتر أو يستظهر 
قطعة أو يعيد درس فلم أكن أحفل بشيء من آمره »> حى عدت 
إلى مزلي من أيام بعد منتصف ليلة قرة من ليالي الشتاء فدخحلت 
غرفة مكتي لبعض الشوون فأشرفت عليه فإذا هو جالس جاسته 
تلك أمام مصباحه » وقد کب بوجهه على دفتر منشور بین يديه 
على مكتبه فظننت أنه لا ألم به من تعب الدرس وآلام السهر قد 
غبشت بجفنيه سنة من النوم فأعجلته من الذهاب إلى فراشه وسقطت 
به مکانه؛ فما مت مکاني (' حى رفع رأسه فاذا عیناه مخضلتان 
من البکاء › وإذا صفحة دفره الي کان مکباً علیها قد جری دمعه 
فوقها فمحا من کلماما ما جا » ومشی ببعض مدادها إلى بعض › 
م م یلبٹ أن عاد إلى نفسه فتناول قلمه ورجع إلى شأنه الذي کان 


فيه. 


)0( رام مکانه : زال صله وفارقه . 
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فأحزني أن أرى في ظلمة ذلك اليل وسكونه هذا الفنى البائس 
المسكين منفرداً بنفسه ثي غرفة عارية باردة لا يتقي فيها عادية 
ارد بدثار ولا نار ٤‏ یشکو هما من هموم اة أو رڙء م 
أرزامها قبل أن يبلغ سن اموم والأحزان من حيث لا جد بجانبه 
مواسياً ولا معيناً > وقلت لا بد أن يكون وراء هذا المنظر الضارع ٠‏ 
الشاحب نفس قريحة معذبة تذوب بين أضلاعه ذوباً فيتهافت 
مما جسمه نبافت اللمباء المقوض ٠‏ فلم أزل واقفاً مكاني لا آبرحه 
حى رأیته قد طوی کتابه وفارق جلسه وأوی إلى فراشه فانصرفت 
إلى مخدعي » وقد مضى الليل إلا أقله »> ولم يبق من سواده ي 
صفحة هذا الوجود إلا بقايا أسطر يوشك أن بمتد إليها لسان الصاح 
فياتي علبها . 


ثم لم آزل آراه بعد ذلك في كثير من الليالي إما باكياً » أو 
مطرقا أو ضارباً برآسه على صدره » أو منطوياً على نفسه ي فراشه 
ين أنين الوالمة اللكلى » أو هابا في غرفته يذرع أرضها »› ويمسح 
جدرانہا حى إذا نال منه الیهد سقط على کرسیه باکیا منتحباً › 
فأتوجع له وأبكي لبکاثه وآتمنی لو استطعت أن أداخله مداخاة 
الصدیی لصدیقه وأستیثه ٩‏ ذات نفسه وأشرکه في همه لولاء 
آني کرهت أن أفجأه با لا بحب › وأن أهجم منه على سر رعا 
کان يوثر الإبقاء عليه في صدره » وآن يکاتمه الناس جميعاً 
حى أشرفت عليه ليلة أمس بعد هدأة من اليل فرأيت غرفته مظلمة 
ساكنة فظندت أنه حرج لبعض شأنه »> ثم م ألبث أن سمعت في 
جوف الغرفة أنة ضعيفة مستطيلة فأزعجي مسمعها وخيل إلي › 


0 اضارع : الضعيف اليل 
(۲) استبثه السر : طلب إليه أن يبثه إياه . 
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وهي صادرة من أعاق نفسه » كأني أسمع رنينها في أعماق قلي › 
وقلت إن الفى مریض ولا وجل مجانبه م بوم بشأنه » وقد 
بلغ الأمر مبلغ ابمحد فلا بد لي من المصير إليه › فتقدمت إلى خادميي ٠‏ 
أن يتقدمي عصباح حى بلغت منزله وصعدت إلى باب غرفته 
فأدركني من الوحشة عند دخوها ما يدرك الواقف على باب قبر 
بحاول أن يمبطه ليودع ساكنه الوداع الأخير » م دخلت ففتح 
عينيه عندما أحس بي وكأنا کان ذاهلا“ أو مستغرقاً »> فأدهشه 
أن یری بین یدیه مصباحا ضثیلا“ ورجلا“ لا یعرفه فلبٹ شاخما 
إلي هنيهة لا ينطق ولا بطرف ”' فاقربت من فراشه وجلست 
مجانبه » وقلت أنا جارك القاطن هذا المازل,» وقد سمعتك الساعة 
تعالج نفساك علاجا شديدا وعلمت أنك وحدلك ثي هذه الغرفة 
فعناني أمرك فجثتك علبي أستطيع أن أكون لك عونا على شأنك » 
فهل انت مریض ؟ فرفع يده ببطء ووضعها على جبهته فوضعت 
بدي حيث وضعها فشعرت برأسه يلتهب التهاباً فعلمت أنه محموم » 
م رر تاقري غل د د ا ار ا 
وإذا قميص فضفاض "' من الحلد عوج فيه بدنه موجا » فأمرت 
أن يأتيي بشراب کان عندي من اشر بة الحمى فجرعته 

قطرات فاستفاق قایلا“ وئظر إلي نظرة عذبة صافية وقال 
E BNE‏ 
فقلت : فهل مر بك زمن طوبل على حاللك هذه ؟ قال : لا أعلم ؛ 
قلت : أنت في حاجة إلى الطبيب فهل تأذن لي أن أدعوه إليك 
لينظر ني أمرك؟ فتنهد طوبلا“ ونظر إلي نظرة دامعة وقال إنما 


, تقدم إلى فلان بكذا : أمره په‎ )١( 
. طرف فلان بصرء : أطبق أحد جفثيه هل الأر‎ )۲( 
. الفضفاض : الواسع‎ )۴( 
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ببغي الطبيب من يوُثر الحياة على الموت » تم أغمض عينيه وعاد 
إلى ذهوله واستغراقه › فلم أجد بدا من دعاء الطبيب رضي آم 
أبی » فدعوته فجاء متأففاً متذمراً بشکو من حیث یعلم آي 
أسمع شكواه - إزعاجه من مرقده وتجشيمه خحوض الأزقة المظلمة 
في الليالي الباردة ؛ فلم أحفل بتعريضه لاني أعلم طريتق الاعتذار 
إليه ؛ فجس نبض المريض وهمس ني أذني قائلا“ : إن عايلك 
يا سيدي مشرف على اللحطر » ولا أحسب أن حياته تطول كيرا 
إلا إذا كان في علم الله ما لا نعلم » وجلس ناحية يكتب ذلك 
الأمر الذي يصدره الأطباء إلى عمالمم الصيادلة أن يتقاضوا من 
عبیدهم المرضى ضريبة الحياة ء م انصرف لشأنه بعد ما اعتذرت 
إليه ذلك الاعتذار الذي يوثره ويرضاه > فأحضرت الدواء 
وقضيت بجانب المريض ليلة ليلاء ذاهلة النجم بعيدة ما بين 
الطرفين أسقيه الدواء مرة وآبکی .عليه آخری حتی انیثق نور 
الفجر ؛ فاستفاق ودار بعینيه حول فراشه حى رآني فقال : 
آنت هنا ؟ قلت : نعم › وآرجو ان تکون أحسن حالا من ذي 
قبل » قال : آرجو أن أكون كذلك › قلت : هل تأذن لي يا سيدي 
أن أسألك من أنت ؟ وما مقاملك وحدك ني هذا المكان ؟ وهل أنت؛ 
غریب ني هذا البلد أو آنت من أهلیه » وهل تشکو داء ظاهراً 
أو هما باطتا ؟ قال : أشكوهما معا » قلت : فهل اث ان تحدثي بشأنك 
وتفضي إلي بهمك كما يفضي الصديق إلى صدرقة فد اوت 
معنياً بآمرك عنايتك بنفسك ؟ قال : هل تعدني بکتمان آمري ن 
قسم الله لي المحياة »> وبامضاء وصيي إن كانت الأحرى ؟ قلت 

> قال : قد وثقت بوعدك › فان من عمل في صدره قلا 
شريفاً مثل قلبك › لا پکون کاذبا ولا غادرا. ٠‏ ا 


آنا فلان بن فلان ء مات أي مند عهد بعيد وتركني ني السادسة 


Y۹ 


من عمري فقإرا معذما لا أملك من متاع الدنيا شيئ » فكفلي 
عمي فلان فكان خير الأعمام وأكرمهم وأوسعهم برا وإحسانا 
وأكثرهم عطفا وحنانا فقد أنزاني من نفسه متزلة لم يتزها أحدا 
من قبلي غير ابنته الصغيرة » وكانت في عمري أو أصغر مي 
قلیلا » وکأنما سره أن يرى ها بجانبها أخا بعد ما تمى على الله ذلك 
زمنا طويلا فلم يدرك آمنیته فعی بي عنايته بها وأدخلنا المدرسة 
في يوم واحد فانست بها أنس الأخ بأحته وآحببتها حبا شديدا 
ووجدت ني عشرتها من السعادة والغبطة ما ذهب بتلك الغضاضة 
الي کانت لا تزال تعاود نفسي بعد فقد بوي من سحين الى حين » 
فكان لا يرانا الرائي إلا ذاهبين إلى المدرسة أو عائدين منها ١‏ أو 
لاعبين ني فناء المترل أو مرتاضين في حديقته › أو مجتمعين ي 
غرفة المذاكرة أو متحدثين في غرفة الئوم »> جى جاء يوم حچابما 
فلزمت خدرها واستمررت في دراسي 


ولقد عقد الود بين قبي وقلبها عقدا لا بحله إلا ريب المنون ء 
فكنت لا أرى لذة العيش إلا بجوارها › ولا أرى نور السعاده 
إلا ني فجر ابتساماتها » ولا أوثر على ساعة أقضيها نجانبها جميع 
لذات العيش ومسرات الياة » وما كنت أشاء أن أرى خصلة من 
حصال الخير في فتاة من أدب أو ذكاء أو حلم أو رحمة أو عفة 
أو شرف أو وفاء إلا وجدتها فيها . 


رف أستطيع » وأنا ني هذه الظلمة االكة من اشموم والأحزان 
أن آرى على البعد تلك الأجنحة النورانية البيضاء من السعادة 
الي كانت تظللنا معا أيام طفولتنا فتشرق ها نفسانا ا الراح 
في كأسها » وأن أرى تلك الحديقة الغناء الي كانت مراح لذاتنا 
ومسرح آمالنا وأحلامنا » آنا حاضرة بين يدي أرى لألاء 
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ماٌبا » ولعان حصبائها › وأفانين أشجارها » وألوان أزهارها › 
وتلك القاعدة الحجرية الي كنا نقتعدها منها طرتي النهار فتجتمم 
على حديث نتجاذبه أو طاقة تولف بين أزهارها أو كتاب نقلب 
صفحاته › أو رسم نتبارى ني إتقانه » وتلك الخمائل الخضراء الي 
كنا نلجا إلى ظلالما كلما فرغنا من شوط من أشواط المسابقة 
فتشعر بما تشعر به آفراخ الطيور اللاجئة إلى أحضان أمهانها » وتلك 
اللحفائر الصغيرة الي نحتفرها ببعض الأعواد على شاطىء الجداول 
والغدران فنملوها ماء › م نجلس حوطما لنصطاد أسماكها الي 
ألقيناها فيها بأيدينا فنطرب إن ظفرنا بشيء منها كأنا قد ظفرنا 
بغنم عظيم › وتلك الأففاص الذهبية البديعة الي كنا نري فيها 
عصافير نا وطيورنا › م نقضي الساعات الطوال بجانبها نعجب 
منظرها ومنظر مناقيرها الخضراء » وهي تحسو الماء مرة وتلققط 
الحب آخحری ونناديها بأسمائها الي سميناها با › فاذا سمعنا 
صفيرها وتغريدها ظننا أنها تابي نداءنا » ولا أعلم هل کان 
ما كنت أضمره في نقسي لابنة عمي ودا وإخاء » آو حا وغراما › 
ولکني أعلم آنه کان بلا آمل › ولا رجاء ›» فما قلت ما يوما 
إني أحبها لاني كنت أضن بها - وهي ابنة عمي ورفيقة صباي ‏ 
أن أكون أول فاتح هذا الجرح الأليم في قلبها » ولا قدرت في 
نفسي يوما من الأيام ن أصل أسباب حياني باساب حياتها ؛ 
لني کنت أعلم أن أبویما لا يسخوان يللها على فى بائس فقير 
مثلي » ولا حاولت في ساعة من الساعات أن أتسقط ”“ منها 
ما يطمع ني مثله المحبون المتسقطون › لأني كنت أجلها عن أن 
أنزل بها إلى مثل ذلك › ولا فكرت يوما أن أسشف من وراء . 
نظرانها خبيدة نفسها لأعلم أي المترلإين أنز لما من قلبها » أمتزلة ' 


. تقط فلان الر : آعدذه شيا بعد شي‎ )١( 
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ا ا ( أم منزلة الحبیب ¢ فاستعین بارادہہا على 
إرادة بویا ؟ بل کان جي ٠‏ ها حب الرامب المتبتل صورة العذراء 
الائلة بين يديه في صومعته يعبدها ولا يتطلع إليها . 


ولم يزل هذا شأني وشأنها حى نزلت بعمي نازلة من المرض 
م تنشب ٩‏ أن ذهبت به إلى جوار ربه »› وکان آحر ما نطق به 
ي آنحر ساعات حیاته أن قال لزوجته › وکان بحسن بہا ظا : 
« لقد أعجاني المىوت عن النظر في شأن هذا الغلام فكوني له أا 
كما كنت له أبا وا وصيك أن لا يفقد مي بعد موي إلا شخصي ۲ 
فما مرت أيام اداد حی رابت وجوها غر الوجوه ونظرات 
غير النظرات ؛ وحالا غريبة لا عهد لي لها من قبل فتداحلي 
المم واليأس ووقع ي نفسي للمرة الأول في حياتي أني قد أصبحت 
في هذا المنزل غرياً > وني هذا العام طريدا . 


فاي لجالس ي غرفي صبيحة يوم إذ دخات علي الخادم » 
وكانت امرأة من النساء الصالحات المخلصات فقدمت نحوي 
حجلة متعثرة » وقالت : قد أمرتي سيدتي أن أقول لك يا سيدي 
إنہا قد عزمت على تزويج ابنتها تي عهد قريب › ونما تری 
أن بقاءك بجانبها بعد موت أبيها وبلوغكما هذه السن الي بلغتماها 
IEG oT‏ 
الجناح الذي تسكنه من القصر فهي تريد أن تتحول إلى متزلء 
آخر تاره النفسك من بين منازها على أن تقوم اك فيه مجميع 
شأنك › وكأنك لم تفارقها . 

فکا نا عمدت إلى سهم رائش فأصمت به کېدي > إلا أني 

) ٠٠٠ م تشب : م لبش‎ )١( 
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تماسكت قليلا ريثما قلت ها : سأفعل إن شاء الله ولا أحب إلي 
من ذلك . فانصرفت لشأنها فخلوت بنفسي ساعة أطلقت فيها السييل 
لعبراتي ما شاء الله أن أطلقها حى جاء الليل فعمدت إلى حقيبي 
فأودعتها ثياي وکتي > وقلت في نفسي 

وقد کان کل ما أسعد به في هذه لياة أن أعيش بانب 
ذلك الإنسان الذي أحبيته وأحببت نفسي من أجله » وقد حيل 
بيي وبيله فلا آسف على شيء بعده » . 

م انسللت من المازل انسلالا من حيث لا يشعر أحد بما كان »> 
ولم أتزود من ابنة عمي قبل الرحيل غير نظرة واحدة ألقيتها عليها 
من خلال کلتها'“ وهي نائمة في. سریر ها فکانت آنحر عهدي بپا . 

لعمرك ما فارقت بغداد عن قل 
لو انا وجدنا من فراق ها بدا 
وداعا ولم أحدث بساكنها عهدا 

وهكذا فارقت امازل الذي سعدت فيه حفبة من الزمان فراق 
آدم جنته وخړجت هنه شریدا طریدا حاثرا ملتاعا قد امطلحث 


على المموم والأحزان » فراق لا لاء بعده » وفقر لا ساد ليخلته ء 
وغربة لا أجد عليها من أحد من الناس مواسياً » ولا معيناً . 


وکانت مي صببابة )١(‏ من مال قد بقیت : يدي من آثار 


. الكلة : السعر الرقيق‎ )١( 
. السبابة : البقية من القىء‎ )۲( 


VY 


تلك النعمة الذاهية فاتخذت هذه الحجرة العارية ي هذه الطبقة 
العليا مسكنا فلم أستطع البقاء فيها ساعة واحدة فأزمعت الرحيل 
إلى حيث جد ني فضاء الله ومنفسح آفاقه علاج نفسي من همومها 
وأحزانها » فرحلت رحلة طويلة قضيت فيها بضعة أشهر لا أهبط 
بلدة حى تنازعي نفسي إلى أخرى »› ولا تطلع علي الشمس في 
مکان حی تغرب عي ي غیره . حى شعرت في آحر الأمر 
بسكون ئي نفسي يشبه سكون الدمع اعلق في محجر العين لا يفيض › 
ولا يغيض . 

فقنعت بذلك » وكان ميعاد الدراسة السنوية قد حان فعدت » 
وقد استقر في نفسي أن أعيش ني هذا العالم منفرداً كمجتمع 
وغاثاً کحاضر وبعیداً کقریب ¢ وأن أو بشن نفسي عن کل 
شان سواه . ون أستعين على نسيان الماضي aa‏ 
فازمت غرفي ومدرسي أداول بينهما لا أفارقهما › ولم يبق 
آثر لذلك العهد القديم في نفسي إلا نوات تعاود قبي e‏ 
E‏ 
من حيث لا يعلم إلا الله ما بي فأجد برد الراحة ثي صدري . 

لبنت على ذلك برهة من الزمان حى عدت بالأمس إلى تلك 
الفضلة الي کائت في يدي من الال فاذا هي ناضبة آو موشكة › 
وکنت مأحرذاً بن آهيىء لنفسي عا مستقلا › وان ودي ' 
للمدرسة قسطاً من أقساطها › والمدرسة ني هذا البلد حانوت :قاس 
لا تباع فيه السلعة نسيثة » والعلم في هذه الأمة مرتزق يرتزق 
منه المرتزقون لا منحة إمنحها المحسنون فأهمتي نفسي »› وعلمث 
آي مشرف على الخطر » ولا أعرف سبيلا إلى القوت بوجه ولا 
حيلة » فعمدت إلى كي فاستبقيت منها ما لا غى لي عنه وحملت 
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سائرها“ إلى سوق الوراقين فعرضته هناك وما كاملا فلم أجد 
من يبلغ به في المساومة ريع نه فعدت به حزيتا منكسرآ وما على 
وجه الأرض أحد آذل مي ولا أشقى : 
فلما بلغت باب مرل رأيت ني فناثه امرأة تساثل .أهل البيت 
عي فتبيتتها فاذا هي الخادم الي كانت تخدمي في متزل عمي › 
فقلت : فلانة ؟ قالت : نعم » قلت : ماذا تریدين ؟ قالت : 
لي إليك كلمة فائذن لي » فصعدت معها إلى غرفي › فلما خلونا 
قلت : هات » قالت : مزت بي ثلاثة أيام وأنا أفتش عنك ني 
كل مكان فلم أجد من يدلي عليك حى وجدتك الوم بعد 
اليأس منك › م انفجرت باكية بصوت عال ؛ فراعي بکاوها 
وخفت أن يکون قد حل بالبيت الذي آحبه بأس › فقلت : 
ا بكاوك ؟ قالت : أما تعلم شيئ من أخبار بيت عمك ؟ قلت : 
لا » فما أحباره ؟ فمدت يدها إلى ردائها وأحرجت من أضعافه ‏ 
کتاباً مغلا فتناولته منها ففضضت غلافه فاذا هو مط اة عمي 
فقرأت فيه هذه الكلمة الي لا أزال أحفظها حى الساعة « إنك 
فارقتي وم تودعي فاغتفرت لك ذلك . فأما اليوم وقد أصبحت 
على باب القبر فلا أغتفر لك ألا تأي إلي لتودعني الوداع الأخحير » . 
فألقيت الكتاب من يدي وابتدرت الباب مسر عا فتعلقت الحادم 
بثوبي وقالت : أين تريد يا سيدي ؟ قلت : إا مريضة ولا بد 
لي من المصير إليها . فصمتت لمظة ثم قالت بصوت حافت مرتعش : 
لا تفعل يا سيدي فقد سبقك القضاء إليها . ) 
هنالك شعرت أن قلي قد فارق موضعه إلى حيث لا أعام 


(۱) سائر الشىء » باقيه . 
(۲) أضصماف اللوب : أثناۋه . 
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له مکاناً ؛ م دارت بي الأرض الفضاء دورة سقطت على أثرها 
ني مكاني لا أشعر بشيء مما حولي فلم أفق إلا بعد حين ؛ ففتحت 
عيي فإذا الليل قد أظللي وإذا الحادم لا ترال مجائي تبكي وتنتحب 
فدنوت منها وقلت : أيتها المزأة أحق ما تقولين ؟ قالت : نعم . 
قلت : قصي علي کل شيء فانشات تقول : 


إن ابنة عمك يا سيدي لم تنتفع بنفسها بعد رحيلك فقد سألتي 
في اليوم الذي رحلت فيه عن سبب رحيلك فحدثتها حديث الرسالة 
الي حملتها إليك من زبوجة عمك فلم تزد على أن قالت : «وماذا 
يكون مصير هذا البائس المسكين ! إنهم لا يعلمون من أمره 
ولا من أمري شيا ٠‏ م م بجر ذكرك بعد ذلك على لساا غير 
و* بشر کأنما كانت تعالج ي نفسها ألا مض ء وما هي إلا أيام قلائل 
حى سری داء نفسها إلى جسمها فاستحالت حالما وغاض ماء 
جمالما وانطفأت تلك الابتسامات العذبة الي كانت لا تفارق 
ٹغرھا م سقطت على فراشها مريضة لا تبل ' یوما حى تتكس 
أياماً فراع أمها أمرها وورد عليها ما قطعها عن ذكر العرس 
والعروس والحطبة واللخطيب وكانت لا ترال متف بدلك نارها 
وليلها فلم تدع طبيباً ولا عائداً إلا فزعت إليه مرها فما أغى 
المائد ولا الطبيب وأصبحت الفتاة تدنو من القبر رويداً رويداً. 
فبينا آنا ساهرة بجانب فراشها منذ ليال إد شعرت: بها تنحرك ي 
مضجعها فدنوت منها فأشارت إلي أن آلحذ بيدها ففعلت فاستوت 
جالسة وقالت : في أي ساعة نحن من اليل ؟ قلت : في المزيع الأخير 
منه »> قالت : أأنت وحدك هنا؟ قلت : نعم فقد هجع أهل 
ابیت جميعاً » قالت : آلا تعلمين أبن مكان ابن عي الآن ؟ فعجبت 


(۱) أل من مرضه : بره مئه . 


AR! 


لكلمة م أسمعها منها قبل اليوم وقلت : بلى يا سيدتي أعلم مكانه » 
وما كنت أعلم شيئاً > ولكي أشفقت على هذا الحيط الرقيق البائي 
في يدها من الأمل أن ينقطع فينقطع بانقطاعه آحر حيط من خيوط 
أجلها » فقالت : ألا تستطيعين أن تحملي إليد رءالة مني من حيث 
لا بعلم أحد بشآني ؟ قلت : لا أحب إلي من ذلك يا سيدتي .. 
فأشارت أن آتیھا محبرتہا فجٹتها بها فكتبت إليك هذا لکتاب 
الذي تراه فلما أصبح الصباح حرجت أسائل الناس عنك ي كل 
مكان وأتصفح وجوه الغادين والرائحين علي أراك. وأرى من 
سمديني إليك فلم أظفر بطائل حى انحدرت الشمس إلى مغرب 
فعدت إلى الميزل وقد مضى شطر من اليل فما بلغته حى سمعت 
الناعية فعلمت أن السهم قد بلغ المقتل » ون تلك الوردة الناضرة 
الي كانت تلا الدنيا جمال وبهاء قد سقطت آحر ورقة من 
ورقاتما ؛ فحزنت عليها حزن اللاكل على وحيدهاء وما ري 
مثل يومها يوم كان أكر باكية وباكياً . 

وکان أ کبر ما همي من أمرها أن کل ما کانت ترجوه 
في الساعة الأخيرة من ساعات انما أن تراك › ففاتها ذللكف وضقطت 
دون أمنيتها » فلم أزل كاتمة أمر الرسالة ني نفسي ولم أزل أتطلب ٠‏ 
السبيل إليك حى وجدتك . 

فشكرت ها صنيعها وأذنتها بالانصراف فانصرفت .. فما 
انفردت بنفسي حى شعرت أن سحابة سوداء بط قوق عيي 
شيئاً فشيئاً حى احتجب عن ناظري کل شيء › م لا آعلم ماذا 
تم بعد ذلك حى رأيتك . 


وما وصل من حديثه إلى هذا الحد حى زفر زفرة حلت أن 
کبده قد ارفضت' وآن هذه آفلاذها . فدنوت منه وقلت : 
ما بلك يا سيدي ؟ قال بي أني أطلب دمعة واحدة أنفرج بها ما أنا 
فيه فلا أجدها . 


م صمت ساعة طويلة » فشعرت أنه يهمهم ببعض كلمات 
فأصغيت إليه فاذا هو يقول : 


د اللهم إنك تعلم أني غريب في هذه الدنيا لا سند لي فيها 
ولا عضد » وني فقير لا أمللك من متاع البياة ما أعود به على نفسي 
وني عاجز مستضعف لا اعرف السبيل إلى باب من أبواب الرزق 
بوجه ولا حيلة » وأن الضربة الي أصابت قاي فد سحقته سحا 
فلم ببق فيه حى الذاماء"" وإني أستحييك ان امد يدې لل هذه 
النفس الي أودعتها بيدك بين جنبي فأنترعها من مکانيا ولقي با 
في وجهلث ساخحطا ناقما » فتول أنت أمرها بيدك واسترد وديعتك 
إليك وانقلها إلى دار كرامتلف > فنعم الدار دارك »> ونعم الجوار 
جوارك » . 

م أمسك رأسه بيده كأنا بحاول أن يحبسه عن الفرار وقال 
بصوت ضعيف خافت : أشعر برأسي بحترق احتراقاً وقلي يذوب 
ذوبا » لا أحسبي باقياً على هذا » فهل تعدئي أن تدفتي معها 
ي قبرها وتدفن معي کتابما إن قضى الله في قضاءه ؟ قلت : نعم » 
وأسأل الله لك السلامة › قال : الآن أموت طيب النتفس عن كل 
شي * . 


() ارفض الشيء : تفرق وترشش . 
(۲) الذماء : بقية النفس , 
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م انتفض انتفاضة فاضت نفسه فيها . 

لقد هون وجدي على هذا البائس المسكين أني استطعت إمضاء 
وصبته کما آراد »> فسعيت في دفنه مع ابئة عمه » ودفنت معه 
تلك الرسالة الي دعته فيها أن يوافيها فعجز عن أن يلي نداءها 
حياً فلباها ميتاً . 

وهکذا اجتمع حت سقف واحد ذانلث الصديقان الوفيان 

اللذان ضاق بہما في حا هما فضاء القصر › فوسعتهما بعد مو ہما 
حفرة القبر . ) 


AR 


الحجاب 


ذهب فلان إلى أوروبا وما ننكر من أمره شيا »> فلبث فيها 
بضع سنین . م عاد وما بقي ما کنا نعرفه منه شيء . 


ذهب بوجه كوجه العذراء ليلة عرسها » وعاد بوجه کوجچه 
الصخرة اللساء تحت الليلة الماطرة ؛ وذهب بقلب نقي طاهر 
يأنس بالعفو ويستريح إلى العذر » وعاد بقلب ملفف مدخول 
لا يفارقه السخط على الأرض وساكنها » والنقمة على السماء 
وخالقها٠؛‏ وذهب بنفس غضة خاشعة ترى كل نفس فوقها › 
وعاد بنفس ذهابة نزاعة لا ترى شيا فوقها » ولا تلقي نظرة 
واحدة على ما تحتها ؛ وذهب براش ملوءة -جكماً ورأياً »> وعاد 
برأس كرأس التمثال اعقب لا إملوها إلا المواء المتردد ؛ وذهب 
وما على وجه الأرض أحب إليه من دينه ووطنه » وعاد وما 
على وجهها أصغر ي عينيه منهما . 


وكنت أرى أن هذه الصورة الغريبة الي ياراعى فيها هولاء 
الضعفاء من الفتيان العائدين من تلك الديار إلى أوطانيم إنما هي 
أصباغ مفرغة على أجسامهم إفراغا لا تلبث أن تطلع عليها شمس 
المشرق حى تتصل وتتطاير ذراتها ني أجواء السماء » وأن مكان 
امدنية الغربية من نفوسهم مكان الوجه من المرآة ؛ إذا احرف 
عنها زال خياله منها فلم أشأً أن أفارق ذلك الصديق ولبسته 
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على علاته وفاء بعهده السابق ورجاء لغده المنتظر عحتملا“ في سبيل 
ذلك من حمقه ووسواسه وفساد تصوراته وغرابة أطواره› ما لا 
طاقة لمي باحتمال مثله »> حى جاءني ذاث ليلة بداهية الدواهي 
ومصيبة المصائب › فكانت آلحر عهدي به . 


دحلت عليه فرأيته واجما مكنا فحييته فأومأً إل بالتحية 
إعاء »> فسألته ما باله فقال : ما زلت منذ اليلة من هذه المرأة 
في عناء لا أعرف السبيل إلى الحلاص منه» ولا أدري مصير 
أمري فيه ۰ قلت ؛ وأي امرأة تريد؟ قال : تلك الي سمیها 
اناس زوجني » وأسميها الصخرة العاتية في طريق تنطالي وآمالي . 
قلت : إنك كثير الآمال يا سيدي فعن أي آمالك تحدث ؟ قال : 
ليس لي في المياة إلا آمل واحد هو أن أغمض عيي م أفتحهما 
فلا أرى برقعاً على وجه امرآة في هذا البلد » قلت : ذلك ما لا 
تملکه ولا راي لك فيه › قال : إن كيرا من الناس يرون ي 
ا لجاب ري › ویتمنون ي آمره ما آتھی › ولا حول بینهم 
وبين نزعه عن وجوه نساہم وإبرازهن إلى الرجال بجالسنهم 
كما مجلس بعضهن إلى بعض إلا العجز والضعف واليبة الي 
لا تزال تلم بنفس الشرقي كلما حاول الإقدام على أمر جديد › 
فرأيت أن أكون أول هادم مذا البناء العادي ٠‏ القديم الذي 
وقف سداً دون سعادة الأمة وارتقابا دهرا طويلا » وأن یم 
على يدي ما م يم على يد أحد غيري من دعاة الحرية وأشياعها › 
فعرضت الأمر على زوجي فأكبرته وأعظمته وخيل إليها أني 
جثتها بإحدى النكبات العظام والرزايا ابمحسام وزعمت آنا إن 
برزت إلى الرجال فإنما لا تستطيع أن تبرز إلى النساء بعد ذلك 


. العادي القدم : نفسبة إلى قبيلة عاد‎ )١( 
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حياء منهن وخجلا »› ولا خحجل هناك ولا حياء › ولکنه الموت 
وابأحمود والذل الذي ضربه الله على هولياء النساء في هذا البلد 
أن يعشن قي قبور مظلمة من خدورهن وخمرهن حى ياتيهن 
الموت فينتقلن من مقبرة الدنيا الى مقبرة الأحرة > فلا بد لي أن 
أبلغ أمنيي » وأن أعالج هذا الرس القاسي المتحجر علاجاً ينتهي 
بإحدی اسحسنيین اما بکسره أو بشفاثه . 


فورد علي من حديثه ما ملا نفسي هما وحزناً ونظرت إليه 
نظرة الراحم الرالي وقلت : أعالم أنت أيها الصديق ما تقول ؟ 
قال : نعم أقول الحقيقة الي أعتقدها وأدين نفسي بها واقعة من 
نفسك ونفوس الناس جميعا حيٺ وقعت » قلت : هل تأذن 
لي أن أقول لك إنك عشت فارة طويلة في ديار قوم لا حجاب 
بين رجاهم ونساتہم » فهل تذكر أن نفسلكف حدثتك يوماً من 
نسامہم فنلت ما تطمع فيه من حیٹ لا یشعر مالکه ؟ قال : رعا 
وقع لي شيء من ذللك وفماذا تريد ؟ قلت : أريد أن أقول للك 
إني أخحاف على عرضك أن يلم به من الئاس ما ألم بأعراض الناس 
- منك» قال : إن المرآة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال من 
شرفها وعفتها في حصن حصين لا تمتد إليه المطامح > فتداخلي 
ما مم أملك معه وقلت له : تلك هي اللحدعة الي مخدعكم بها الشيطان 
أيها الضعفاء »> والثلمة الي يعر بها في .زوايا رووسكم فينحدر 
منها إلى عقولكم ومدارككم فيفسدها عليكم فالشرف كلمة 
لا وجود لما في قواميس اللغة ومعاجمها » فن 'أردنا أن نفتش 
عنها في قلوب الناس وأفثدتهم قلما نجدها » والنفس الإنسانية 
کالغدير الراکد لا يزال صافاً رائقاً حى يسقط فيه حجر فإذا 
هو مستنقع كدر » والعفة لون من ألوان النفس لا جوهر من 
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جواهرها » وقلما تثبت الألوان على أشعة الشمس المتساقطة › 
قال : أتنكر وجود العفة بين الناس؟ قلت : لا أنكرها لألي 
أعلم آنبا موجودة بين البله الضعفاء والمتكلفين ؛ ولكي أنكر 
وجودها عند الرجل القادر المختلب والمرأة الحاذقة المعرفقة إذا 
سقط بینهما الحجاب وخلا وجه کل منهما لصاحیه . 


ئي آي جو من آجواء هذا البلد تريدون آن تيرز نساو كم 
لرجالکم ؟. 

ني جو المتعلمين وفيهم من سل مرة :م لم يتزوج ؟ فأجاب : 
نساء البلد جميعاً نساي . 

آم في جو الطلبة وفيهم من یتواری عن آعین خلانه وأترابه 
وحجلا“ ان حلت عمفظته يوماً من الأيام من صور عشبقاته وخليلاته 
أو أقفرت من رسائل الحب والغرام؟ . 

آم ني جو الرعاع والغوغاء وكثير منهم يدحل البيت خادماً 
ذلیلا“ » وخرج منه صهراً کریاً؟ . 


وبعد : فما هذا الولح بقصة المرأة »> والتمطق “١‏ بحديثها › 
والقيام والقعود بأمرها وأمر حجايا وسفورها » وحريتها وأسرها › 
كأنما قد قمعم بكل واجب للأمة عليكم في أنفسكم › فلم يبق 
إلا آن تفيضوا من تلك النعم على .غيركم . 

هذبوا رجالکم قبل آن نلبوا نسامكم › فإن عجزتم عن الرجال 
فانم عن التساء أعجز . 

. ملق : صوت بلسانه عند استطابة الطعام‎ )١( 


VEY 


أبواب الفخر أمامكم كثيرة › فاطرقوا أا شٿم ودعوا هذا 
اباب موصداً ؛ فإنكم إن فتحتموه فتحم على أنفسكم ويلا“ عظيماً 
وشقاء طويلا . 


أروني رجلا“ واحداً منکم يستطیع أن يزعم ي نفسه أنه 
بعتلك هواه بين يدي امرأة يرضاها ؛ فأصدق أن امرأة تستطيع 
أن غلك هواها بين يدي رجل ترضاه . 


إنكم . تكلفون المرأة ما تعلمون أنكم تعجزون عنه وتطلبون 
عندها مالا تعرفوله عند أنفسكم » فانم تخاطرون بها في معركة 
الحياة محخاطرة لا تعلمون أتر وها من بعدها آم تخسرونها » وما 


أحسبكم إلا خاسرين . 


ما شكت المرأة إليكم ظلما » ولا تقدمت إليكم في أن تحلوا 
قيدها وتظلقوها من أسرها › فما دحولکم بينها وبين نفسها؟ 
وما تمضغكم لیلکم ونہاركم بقصصها وأحاديثها؟. 

إا لا تشكو إلا فضولكم وإسفافكم » ومضايقتكم مسا 
ووقوفکم في وجھھا حیشما سارت وینما حلت » حی ضاق بہا 
وجه الفضاء فلم تجد هما سبيلا إلا أن تسجن نفسها بنفسها ي 
بیتها فوق ما سجنها هلها فأوصدت من دونا ابا » وأسبلت 
استارھا ) تبرماً بکم وفرارا من فضولکم › فواعجبا لکم تسجنو نما 
بأبدیکم م تقفون على باب سجنھا تبکو نما وتندبون شقاء‌ها !.. 

إنکم لا ترثون ها. بل ترون لأنفسکم » ولا تبکون علیها 
بل على أيام قضيتموها ني ديار سيل جوها تيرجا وسفوراً»› 
ويتدفق حلاعة واستهتارا » وتودون بجدع الأنف لو ظفرتم هنا 


V٤ 


بذلك العيش الذي خلفتموه هناك . 

لقد كنا وكانت العفة في سقاء؛ من الحجاب موكوء ١‏ 
فما زلم به تثقبون ي جوانبه كل يوم ثقباً والعفة تتسلل منسه 
قطرة قطرة حى تقبض " » وتكرش م م يكفكم ذلك منه حی 
جثم اليوم تريدون أن تحلوا وكاءه حى لا تبقى فيه قطرة واحدة. 

عاشت المرأة المصرية حقبة من دهرها هادئة مطمثنة في بيتها “ 
راضية عن نفسها وعن عيشها » ترى السعادة كل السعادة ي 
واجب توديه لنفسها »› أو وقفة تقفها بين يدي ربا › أو عطفة 
تعطفها على ولدها » أو جلسة تجلسها إلى جارتما تبشها ذات نفسها 
وتستبشها سريرة قلبها > وترى الشرف كل الشرف ني خضوعها 
لأبيها وائتمارها بأمر زوجها » ونزوما عند رضاهما » وكانت 
تفهم معنى الحب وتجهل معى الغرام » فتحب زوجها لأنه زوجها › 
كما تحب ولدها لأنه ولدها » فإن رأى غيرها من التساء أن الحب 
أساس الزواج رأت هي أن الزواج أساس الحب ؛ فقلم لما إن 
هولاء الذين يستبدون بأمرك من أهلك ليسوا بأوفر منك عقلاً 
ولا أفضل رأباء ولا أقدر على النظر لك من نظرك لتفسك » 
فلا حق لمم ني هذا السلطان الذي يزعمونه لأنفسهم عليك › فازدرت 
أباها ؛ وتمردت على زوجها وأصبح البيت الذي كان بالأمس 
عرسا من الأعراس الضاحكة مناحة قائمة لا مدأ نارهاء ولا 
بحبو آوارها . 


وقلم ما لا بد لك أن تختاري زوجك بنفسك حى لا يخدعلث 


)۱( السقاهء : وعاء الماء من جلد السيخلة ۶ 
(۲) أوكى القربة : شد رأسها بالوكاء » والوكاء : الرباط . 
(۳) تقبض : یبس . 


43- 


أهلك عن سعادة مستقبللك فاختارت لنفسها أسوأً نما اختار هما 
أهلها › فلم ,یزد عمر سعادا على يوم وليلة م الشقاء الطويل بعد 
ذلك والعذاب الألم . 

وقلم ها : إن الحب أساس الزواج فما زالت تقلب عينيها 
في وجوه الرجال مصعدة مصوبة حى شغلها الحب عن الزواج 


فعنیت به عنه . 


وقلم هما : إن سعادة المرأة في حيانما آن يكون زوجها عشيقها » 
وما كانت تعرف إلا أن الزوج غير العشيق . فأصبحت تطلب 
ي کل يوم زوجا جديدآً بحي من لوعة الحب ما أمات الزوج 
القدم لد قدا استبقت ولإ جدیدا أفادث() 


وقلم ا : لإ بد أن تتعلمي لتحسي تربية ولدك »› والقيام 
على شوُون بيتك » فتعلمت كل شيء إلا تربية ولدها › والقيام 
على شوون بیتها . 

وقلم ها : تحن لا زوج من النساء إلا من محبها ونرضاها 
ويلام ذوقها ذوقنا » وشعورها شعورنا » فرأت أن لا بد لما 
أن تعرف مواقع أهوائكم › ومباهج أنظاركم لتتجمل لکم ب 
تبون » فراجعت فهرس حياتكم صفحة صفحة فلم تر فيه 
غير أسماء اللحليعات المستهارات " » والضاحكات اللاعبات 
والإعجاب بهن والثناء على ذكاممن وفطنتهن › فتخلعت واستهترت 
الرقيتق الشفاف تعرض نفسها عليكم عرضاً » كما تعرض الأمة 
(۱) أفاد : معى استفاد . 

(۲) استهتر فلان : أتيع هواه فلا يبالي ما يفعل . 


Ye٦1 


نفسها في سوق الرفيق فأعرضت عنها ونبوتم بها »> وقلع ها : إنا 
لا نتزوج النساء العاهرات »› کانکم لا تبالون أن یکون نساء الأمة 
جميعا ساقطات إڌا سلمت لكم نساوُكم »> فرجعت آدراجها 
خحائبة منكسرة وقد أباها اللحليع > وترفع عنها المحتشم » فلم جد 


بین بدا غير باب السقوط فسقطت . 


وكذلك انتشرت الزيبة في نفوس الأمة جميعا وتمشت الظنون 
بين رجالا ونساثها »> فتعاجز الفريقان وأظلم الفضاء بينهما › 
وأصبحت البيوت كالأديرة لا يرى فيها الرائي إلا رجالا مارهبين 
ونساء عانسات . 


ذلك بکاوٴ کم على المرأة أيما الرانحمون» وهذا رثاعكم ها 
وعطفكم عليها ! 


حن نعلم کہا تعلمون أن المرأة ني حاجة إلى العلم » فليهذبا 
أبوها أو أخحوها › فالتهذيب أنفع ما من العلم ؛ وإلى اختيار الزوج 
العادل الرحم »> فليحسن الآباء احتيار الأزواج لبناتہم وليجمل 
الأزواج عشرة نساعبم . وإلى النور والمواء تبرز إلبهما وتتمتع 
فيهما بنعمة الياة » فليأذن هما أولياوُها بذاك وليرافقها رفيق منهم 
في غدواتها وروحاتہا كما يرافق الشاة راعيها وف عليها 
من الذائاب فإن عجزنا عن أن نأحذ الآإباء والإحسوة 
. والأزواج بذلك فلننفض أيدينا من الأمة جميعها 
سانا ورجالما فليست المرأة بأقدر على إصلاح نفسها من الرجل 
على إصلاحها . 


أعجب ما أعجب له في شوونکم آنکم تعلمم کل شيء إلا 


VEV 


شیا واحداً هو آدنی إلى مدارککم آن تعلموه قبل کل شيء وهو 
أن لكل تربة نباتاً ينبت فيها » ولكل نبات زمناً ينمو فيه ! 


رآیع العلماء في أوروبا يشتغلون بكماليات العلوم بين آمم 
قد فرغت من ضرورياتها فاشتغلام بها مثلهم في أمة لا يزال سوادها 
الأعظم في حاجة إلى معرفة حروف المجاء . ) ) 


ورأیم الفلاسفة فيها ينشرون فلسفة الكفر بين شعوب ملحدة 
ما من عقوها وآدابا ما يغثيها بعض الغناء عن إعاما فاشتغلم 
بنشرها بين أمة ضعيفة ساذجة لا يغنيها عن إيانبا شيء إن كان 
هناك ما یغی عنه. 


| ورأیم الرجل الأوروبي حرا مطلقاً يفعل ما يشاء وعيش كما 
يريد لأنه يستطيع أن ملك نفسه وحطواته ني الساعة الي يعلم 
فيها أنه قد وصل إلى حدود الحرية الي رسمها لنفسه فلا يتخطاها 
فأردتم أن تمنحوا هذه المحرية نفسها رجلا“ ضعيف الإرادة والعزيمة 
يعيش من حياته الأدبية في رأس منحدر زلق إن زلت به قدمه 
مرة تدهور من حيث لا يستطيع أن يستمسك حى يبلغ الموة 
ویردی في قرار ا . 

ورأيم الزوج الأوروبي الذي أطفات البيثة غيرته وأزالت. 
خشونة نفسه وسرشتها يستطيع أن یری زوجته مخاصر من یشاء ». 
وتصاحب من تشاء › ولو من تشاء ؛ فقف أمام ذللك المشهد 
موقف الحامد المتبلد ٠»‏ فأردتم الرجل الشرتي الغيور اللتهى أن 
يمف موقفه » ویستمسك استمساکه . ۰ 


ورأيم المرأة الأوروبية ابمحريثة المتفتية في كثير من مواقفها 


VEA 


مع الرجال ان نحثفظ بنفسها وكرامتها فأردتم من المرأة المصرية 
الضعيفة الساذجة أن تبرز للرجال بروزها »> وتحتفظ بنفسها احتفاظها ! 


وکل تبات يزد 1 أرض غير أرضه › أو ي ساعة غر 
ساعته » إما أن تأباه الأرض فتلفظه » وإما أن يلشب فيها فيفسدها . 


إنا نضرع إليكم باسع الشرف الوطي والحرمة الدينية أن تتركوا 
تلك البقية الباقية من نساء الأمة مطمثنات في بيونهن » ولا تزعجوهن 
باحلامکم وآمالکم كما آزعجممن قبلهن » فكل جرح من جروح 
الأمة له دواء إلا جر ح الشرف › فإن أييم إلا أن تفعلوا فانتظروا 
بأنفسكم فایلا ریشثما تزع الأيام من صدوركم اي 
ورنتموها عن آباتکم e‏ لتستطيعوا آن تعیشو ا في حیاتکم 


ابأحديدة سعد اء آمنین , 


oO ¥ ¢ 


فما زاد الف ى على أن ابتسع في وجهي ابتسامة المزء والسخرية › 
وقال : تلك حماقات ما جنا إلا لعابانتها فلنصطبر عليها حى 
يقضي الله بیننا وبینها » فقلت له : لك أمرك في نفسك وني آهلك 
فاصنع بہما ما تشاء » وائذن لي أن أقول لك إني لا أستطيع أن 
أختلف إلى بيتك بعد اليوم إيقاء عليك وعلى نفسي » لأني أعلم 
أن الساعة الي ينفرج لي فيها جائب ستر من أستار بيتك عن وجه 
امرأة من اهلك تقتلي حياء وخجلا . تم انصرفت e‏ 
فراق ما بیي وپینه . 


وما هي إلا ابام قلاتل حى سمعت الناس بتحدلون آن فلاا 
هتك السار في متزله بون نسائه ورجاله » وأن بيته أصبح مغشياً 


YE۹ 


لا ترال النعال خافقة ببابه »> فذرفت عيي دمعة لا أعلم هل هي 
دمعة الغيرة على العرض المذال » أو الحزن على الصديقق المفقود؟ 


مرت على تلك الخادثة ثلاثة ة أعوام لا أزوره فیهاء ولا 
يزورني » ولا ألقاه في طريقه إلا قليلا“ فأحييه تحية الغريب اللغريب 
من حیث لا بجری لا کان بيننا ذكر م أنطلق في سبيلي . 


فإني لعائد إلى مزلي ليلة أمس » وقد مضى الشطر الأول 
من اليل » إذ رأيته ارجا من مازله عشي مشية الذاهل الحاثر 
ويجانبه جندي من جنود الشرطة كأنما هو مرسه أو يقتاده فأهمي 
آمره ودنوت منه فسالته عن شأنه فقال : لا علم لي بشيء سوی 
أن هذا اندي قد طرق الساعة بابي يدعوني إلى عفر الشرطة › 
E‏ 
امنب ؛ ولا المريب » فهل أستطيع أن أرجوك يا صديقي بعد 
الذي کان بيي وبينك آن تصحبي الليلة في وجهي هذا علبي أحتاج 
إلى بعض المعونة فيما قد يعرض لي. هناك من الشوون؟ قلت ؛ 
لا أحب إلي من ذلك › ومشيت معه صامتا لا أحدثه » ولا يقول 
ي شیا » م شعرت کأنه یزور في نفسه کلاماً یرید ان يفضي 
به إلي فيمنعه اللحجل والمحياء ففاتحته اللجديث وقلت له : ألا تستطيع 
أن تثذ كر لمذه الدعوة سبباً ؟ فنظر إلي نظرة حائرة › وقال : 
إن أحوف ما أخافه أن يكون قد حدث لزوجي الليلة حادث › 
فقد رابي من أمرها أا لم تعد إلى المنزل حى الساعة » وما كان 
ذلك شانہا من قبل . قلت : أما کان يصحبها أحد؟ قال : لا 
قلت » آلا تعلم المكان الذي ذهبت إليه؟ قال :لاء قلت : 


(1) زور الكلام ي نفسه : هيأه . 


ومم تحاف عليها ؟ قال : لا أعحاف شيا سوى آني أعلم آنا 
امرأة غيور حمقاء فاعسل بعض الناس حاول العبث بها ني طريقها 
فشرست عليه فوقعت بينهما واقعة انتهى أمرها إلى عفر الشرطة 
وكنا قد وصالنا إلى المخقر فاقتادنا اندي إلى قاعه الأمور فوقفنا 
بین يديه . فأشار إلى جندي أمامه إشارة ل نفهمها › م استدنى 
الفى إليه وقال له يسوعني أن أقول للك يا سيدي إن رجال الشرطة 
قد عبروا الليلة في مكان من أمكنة الريبة برجل وامرأة »ي حال 
غير صالية فاقتادوهما إلى المعخفر فزعت المرأة أن لما بلك صلة 
فدعوناك لتكشف لنا الحقيقة في أمرها . فإن كانت ص ادقة أذنا 
ها بالانصراف معلك إكراما لك وإبقاء على شرفك » وإلا فهي 
امرأة عاهرة لا نجاة لما من عقاب الفاجرات › وها هما وراءك 
فانظر هما › وكان ابحندي قد جاء بهما من غرفة أخحرى › فالتفت 
وراءه فإذا المرأة زوجته وإذا الرجل أحد أصدقاثه » فصرخ صرخة 
رجفت هما جوانب المخفر as‏ وأبوابه عيوتاً وآذاناً » 
م سقط في مكانه مغشياً عليه » فأشرت على الأمور أن يرسل المرأة 
إل مزل أيها فقعل وأطلق سبيل صاحبهاء م حملنا الفى في 
مركبة إلى متزله ودعونا له الطبيب فقرر أنه مصاب بحسى دماغية 
شديدة » ولبث ساهرآ بجانبه بقية اليل يعابلهه حى دنا الصبح 
فانصرف على أن يعود مى دعوناه »> وعهد الي بأمره فلبشت بجانبه 
آرلي اله وأنتظر قضاء الله فيه حى رأیته بتحرك في مضصجعه › 
م فتح عينيه فرآني فلبث شاخحصاً إليهنيهة كأنغا بحاول أن يقول لي شيعا 
فلا يستطیعه » فدنوت منه وقلت له : هل من حاجة يا سيدي ؟ 
فأجاب. بصوت ضيف خافت : حاجي آن لډ يدخضل علي 
ن أحد» قلت : لن يدحل علياك إلا من تريد › فأطرق 
هنيهة › م رفم رأسه فإذا عيناه ضلتان بالدموع » فقلت : 


Yo 


ما بكاوك يا سيدي ؟ قال ؛ أتعلم أن زوجي الآن؟ قلت : 
وماذا ترد منها ؟ قال : لا شيء سوى أن أقول هما إني قد عفوت 
عنها » قلت : إنها في بيت أبيها » قال : وارحمتاه لما ولأبيها 
وب محمیع قومها فقد كانوا قبل أن يتصلوا بي شرفاء أجاداً 
فألبستهم مذ عرفوني ثوباً من العار لا تبلوه الأيام . 


من لي من يبلنهم عي جميعا آي مريض مشرف ۽ وآني 
أحشى لقاء الله إن لقيته بدمام »> وأنسني آضرع إليهم آن 
يصفحوا عبني ويغتفروا زلي › قبل أن يسبتق إلي أجلي ؟ 

لقد كنت أقسمت لابيها يوم اهتديتها ١‏ أن آصون عرضها 
صيائي اياي » ون أمنعها ما آمنع منه في » فحنت ي يي 
فهل يغقر لي ذني فيغفر لي الله بغفرانه ؟ 

نعم إنها قتلتي ! ولكني أا الذي وضعت ني يدها اللحنجر 
الذي أغمدته ني صدري فلا يساما أحد عن ذني . 


البيت بيي › والزوجة زوجي › والصديق صديقي › وأا 


الذي فتحت باب بيي لصديقي لل زوجي > فلم بڏذنب ب 
أحد سواي . 


م أمسك عن الكلام هنيهة > فنظرت إليه فإذا سحابة سوداء 
تشر فوق جبينه شيا فشيا » حى ليست وجهه قزفر زفرة حلت 
آنا حرقت حجاب قلبه » ثم نشا يقول : ) 


اه ما شد الظلام أمام عيبي ! وما آ0 الدنيا ي وجهي 1 
في هذه الغرفة على هذا المقعد تحت هذا السقف كنث أراهما 


)( أهندى الر جل امرأته : جبعها اليه وضمها , 
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جالسین بتحدناں فاا نفسي غبطة وسروراً وأحمد آله عل 
أن رزقي بصديق وني يونس زوجي في وحدتا » وزوجة سمحة 
كريمة تكرم صديقي في غيبي › فقولوا للناس جميعا : ان .ذلك 
الرجل الذي كان يفخر بالأمس بل کاثه وفطثته ویز عم أنه اكيس 
الناس وأحزمهم قل أصبح يعرف اليوم آنه أله إلى الغابة من 
البلاهة > وغي إلى الغاية الي لا غاية وراءها . 
والمفا على أم لم تلدلي وب عاقر لا نصيب له في البنين ١‏ : 
لعل الناس كانوا يعلمون من أمري ما كنت أجهل > ولعلهم 
کاٹوا إذا مررت ہم يتثاظرون ویتغامزون ویبتسم بعضهم إلى 
بعض » أو بحدقون إلي ويطيلون النظر في وجهي لبروا كيف 
تدمشل البلاهة في وجوه البله » والغباوة في وجوه e‏ 


ما کانوا بفعلون ذلك ٠‏ من لا من a e‏ 
ls GE‏ 

فوارحمٹاه لي إث بقبٹ عل ظهر الأرضص بغد اليوم ساغة 
وأحدة »› ووامفاً على زاوية منفردة في قبر موحش ري وبطوي 
عاري معي . 

م آغىض عییه وعاد إلى ذهوزله واستخراقه . 

وهنا دغل المبرة مزشع ولده له على پدها حی وضع 
ETE (0‏ 

(۲) المأحرر : بيث الرية . 
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بجانب فراشه م تركته وانصرفت »› فما زال الطفل يدب على 
آطرافه حى علا صدر آبیه فأحس به ففتح عینیه فرآه فابتسم 
لمرآه وضمه إلى. صدره ضمة الرفق والحنان وآدنی فمه من وجهه 
ليقيله » م انتفض فجأة واستسر بشره ودفعه عنه بيده دفعة 
شديدة وأحذ يصيح : أبعدوه عي لا أعرفه »› ليس ي أولاد 
ولا نساء» سلوا آمه عن آبيه من هو واذهبوا به إلیه ؟ لا لبس 
العار في حياتي وأتركه آثراً حالداً ورائي بعد ماقي ؛ وكانت 
المرضع قد سمعت صياح الطفل فعادت إليه :وحملته وذهبت به ؛ 
فسمع صوته وهو یبتعد عنه شیا فشیثا فأنصت إلیه واستعبر باکیاً 
وصاح : أرجعوه إلي ؛ فعادت به المرضع فتناوله من يدها 
وأنشاً يقلب نظره قي وجهه ویقول : 


في سبيل الله يا بي ما حلف لك أبوك من اليم» وما حلفت لك 
أمك من" العار فاغفر مما ذنبهما إليك › فلقد كانت أمك امرأة 
ضعيفة فعجزت عن احتمال صدمة القضاء فسقطت »›» وكان 
أبوك حسن في جريته الي اجارمها > فأساء من حيث أراد 
الإحسان . 


سواء أكنت ولدي يا بي أم ولد ابحريمة فإني قد سعدت 
بك حقبة من الدهر فلا أنسى يدك عندي حياً أو ميتاً ! م احتضنه 
إليه > وقبله في جبينه قبلة لا أعلم هل هي قبلة الأب الرحيم أو 
اللحسن الكري ؟ 


وکان قد بلغ منه الحهد فعاو دته. أ حمی وغلت نارها في رأسه › 
وما زال يقل شيا فشيئا حى حفت عليه التلف › فأرسلت وراء 
الطبيب فجاء وألقى عليه نظرة طويلة م استردها ملوءة يأسا 


Vo 


وحزنا. 
العيون طلمحيطة به إلا ارفضت عن كل ما تستطيع أن تجود به من 
مدامعها . 


فإنا بلحلوس حوله وفد بدأ الموت يسبل أستاره السوداء على 
سريره وإذا امرأة موتزرة بإزار أسود قد دحلت الحجرة وتقدمت 
نجوه ببطء حى ركعت بجانبه ثم أكيت على يده الموضوعة فوق 
صدره فقبلتها وآحذت تقول له : 


لا تخرج من الدتيا وأنت مرتاب ني ولدك فإن أمه تعارف 
بين يديك وأنت ذاهب ا۵ ریاث » آنا وإن کانت قد دنت من 
ابمعريمة ولكنها م ترتکبها » فاعض عي يا والد ولدي واسأل 
الله عندما تقف بين يديه أن يلحقي بك فلا خير لي أي الحاة 
من بعدك . 


م انفجرت باكية .. ففتح عينيه » وألقى على وجهها نظرة 
باسمة » كانت هي آخحر عهده بالياة وقض . 


W © ¢ 


الآن عدت من القبرة تعد ما دفنت صديقي بيدي وأودعت 
حفرة القبر ذلك الشباب الناضر » والروض الزاهر »> وجلست 
لكتابة هذه السطور وأنا لا أكاد آملك مدامعي وزفراتي » فلا 
يون وجدي عليه › إلا آن الأمة كانت على باب خطر عظيم من 
أحطارها فتقدم هو أمامها إلى ذلك الحطر وحده › فاقتحمه › 
فمات شهیداً فنجت بېلاکه. ۰ 
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الماوية 


ما کر أيام الحياة وما أقلها !؟ 


م أعش من تلك الأعوام الطوال الي عشتها ني هذا العام إلا 
عام واحدا مر کما گر النجم الدهري ي سماء الدنيا ليلة 
واحدة ثم لا يراه الناس بعد ذلك , 


قضيت الشطر الأول من حياتي أفتش عن صديتق ينظر إلى 
أصدقائه بعرن غير العين الي ينظر با التاجر إلى سلعته » والزارع 
إلى ماشيته › فأعوزني ذلك حى عرفت « فلاا » ميد ماني عشرة 
عام فعرفت امرء؟ ما شثت أن أرى خحلة من خلال انير والمعروف 
ي ثياب رجل إلا وجدنما فيه » ولا تخيلت صورة من صور 
الكمال الإنساني في وجه إنسان إلا أضاءت لي ي وجهه » فجلت 
مکانته عنډدي وازل من نفسي مازلة لم يازا أحد من قبله› 
وصفت کأس الود بیي وبینه لا یکدرها علپنا مکدر حى عرض 
إل من حوادث الدهر :ما أزعجي من مستقري فهجرت القاهرة 
ال مسقط رأسي خير أسف على شي ء فيها إلا على فراق ذلك الصديق 
الكريم » فتراسلنا حقبة من الزمن م فترت عي كتبه ثم انقعطعت › 
فحزنت لذلك حرا شدیدا وذهبت ي الظنون في شأنه كل مذهب ؛ 
إلا أن أُرتاب ف صدقه ووفائه »> وکګلټ کلما هممت بالسر . 
اليه لتعرف حاله قعد بي عن ذلك هم کان يقعدني عن کلشان 
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خی شأن نفسي . فلم أعد إلى القاهرة إلا بعد أعوام فكان أرل 
همي يوم هبطت أرضها أن أراه فدهبت إلى منزله في الساعة 
الأولى من اليل فرآيت ما لا تزال حسرته متصلة بقلي حى الوم . 


تركت هذا المعزل فردوساً صغیراً من فرادیس انان تراعۍ 
فيه السعادة في ألوانما الختلفة » وتارقرق وجوه ساكنيه بشراً 
وسرورا٬‏ م زرته ايوم فخیل اي اني أمام مقبرة موحشة 
سااکنة لا تف فیها صوت ولا پراءی ي جوانبها شبح ولا 
يلمع في أرجا٣ٌبا‏ مصباح ؛ فظننت أني أحطات المنزل الذي أريده 
آو آني بين يدي منزل مهجور حى سمعت بکاء طفل صغير 
ولمحت في بعض النوافذ نورا ضعيفاً فمشيت إلى الباب فطرقته 
فلم مجبي أحد فطرقته آحری فلمحت من خحصاصه ۷٩‏ نورا 
مقبلا“ م ٺم يلب آن انفرج لي عن وجه غلام صغير ي أسمال 
بالية يحمل في بده مصباحاً ضثيلا“ فتاملته على ضوء المصباح 
فرآيت ني وجهه صورة أبيه فعرفت أنه ذلك الطفل اسيل 
المدلل الذي كان بالأمس زهرة هذا المنزل ويدر سماله » فسألته 
عن أبيه فأشار إلي بالدخول ومشى أمامي بمصباحه حى وصل 
ي إلى قاعة شعثاء مغبرة بالية المقاعد والأستار »> ولولا نقوش 
لاحت لي في بعض جدرانا كباتي الوشم في ظاهر اليد ما 
عرفت أنما القاعة الي قضينا فيها ليالي السعادة والمناء الى عشر 
ملالا » م جرى بيني وبين الغلام بحديث قصپر عرف فيه من 
آنا وعرفت أن أباه لم يعد إلى النزل حى الساعة وأنه عائد عا 
قلیل ؛ م ترکي ومضی وما لبث إلا قلیلا“ حنی عاد يقول لي : 
إن والدته تريد آن تحدثي حديثا يتعلتق بأبيه »> فخفق قلي خفقة 


. خصاص الباب : حرته‎ )١( 


الرعب والنوف وأحسست بشر لا أعرف مأتاه" ‏ م التفت 
فإذا امرأة ملتفة برداء أسود واقفة على عتبة الباب فحيتبي فحييتها 
ثم قالت لي هل علمت ما صنع الدهر بفلان من بعدك؟ قلت ٠‏ 
لاء فهذا أول يوم هبطت فيه هذا البلد بعد ما فارقته سبعة أوام . 
قالت : ليتك لم تفارقه »> ففد كنت عصمته الي يعتصم با وحماه 
من غوائل الدهر وشروره › فما هو إلا أن فارقته حى آحاطت 
به زمرة من زمر الشیطان ›» وکان فی كما تعلمه غریراً ماذحاً 
فما زالت تغریه بالشر وتزین له منه ما يزين الشيطان للانسان 
حى سقط فيه فسقطنا جميعا ني هذا الشقاء الذي تراه »› 
قلت : وي شر تريدين يا سيدٽي ؟ ومن هم الدين أحاطوا به 
فأسقطوه؟ قالت : سأقص عليك كل شيء فاستمع ا آقول 


ما زال الرجل یر حى اتصل بفلان رٹیس دیوانه وعلقت 
حباله غباله وأصبح من خاصته الذین لا يفارقون جلسه حيث 
کان ولا تزال نعاهم خحافقة وراءه في غدواته وروحاته فاستحال 
من ذلك اليوم أمره وتنكرت صورة أخلاقه وأصبح منقطاً 
عن أهله وأولاده لا يراهم إلا الفينة بعد الفينة""“ وعن مازله 
لا يزوره إلا في أحريات الليالي ؛ ولقد اغتبطت ني مدا الأمر 
بتللك الحظوة الي نالا عند ذلك الرئيس والمزلة الي نالا من 
نفسه ورجوت له من ورامما حيرا كيرا مغتفرة في سبيل ذلك 
ما كنت آشعر به من الوحشة والأم لانقطاعه عي و[غفاله أمري 
وأمر أولاده حى عاد في ليلة من الليالي شاكياً متلا يكابد غصتا 
شديدة وآلاماً جساماً دنوت منه فشممت من فمه رائحة الحمر › 

. المأق : الوجه الذي يأتي منه الشي”‎ )١( 

(۲) الفينة : الساعة والحن . 
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علمت أن ذلك الرئيس العظيم هو قدوة مرووسيه في اللير 
إن سللك طريق اللمير » والشر إن سلك طريتى الشر » قاد زوجي 
الى المسكين إلى شر الطريقين »> وسلك به أسوأً السيلين › 
وانه ما کان بتخذہ صدیقاً کہا زعم › بل ندا على الشراب › 
فتوسلت إلیه بکل عزیز عليه › وسکبت على يديه من الدموع 
کل ما تستطيع أن تسکبه عین › رجاء آن يعود إلى حياته الأولى 
الي کان عیاها سعیداً بین هله وأولاده فما أجديت عليه شيا › 
م علمت بعد ذلك أن اليد الي ساقته إلى الشراب قد ساقته إلى ' 
اللعب » فلم أغجب لذلك » لأني أعلم أن طريق الشر واحدة 
فمن وقث على رأسها لا بد له أن .ينحدر فيها حى يصل إلى 
نهايتها » فأصبح ذلك الفى التبيل الشريف » الذي كان يعف 
بالامس عن شرب الدواء إذا اشع فيه رائحة النبيذ ويسة 
أن لس في مجتمع يجلس فيه قوم شاربون سكير مقامرا فستهتراً 
لا بحتشم › ولا يتلوم › ولا يتقي عارا ولا ماعا » وأصبح ذلك 
الأب الرحيم والزوج الكريم الذي کان يضن. بأولاده آن علق 
بهم الذر › وبزوجه آن يتجهم“ ما وجه السماء» أ قاسیاً 
وژوجا سلیطا » یضرب اولاده کلما دنو منه» ویشم زوجته 
وينتهرها كلما رآها »> وأصبح ذلك الرجل الغيور الضنين بعرضه 
وشرفه لا يبالي أن يعود إلى ازل أي بعض اليالي في جمع من 
عشرائه الأشرار فيصعد يم إلى الطبقة الي أنام فیها آنا وأولادي 
فیجلسون ي بعض غرفها › ولا يزالون يشربون ویقصفون"' 
حى يذهب بعقوهمم الشراب فيهتاجوا ويرقصوا ويلاوا ابو 


(۱) تجهم له : استقبله بو جه کریه . 
(۲) قصف الرجل : اقام في أ کل وشر اب وشو . 
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صراحاً وهتافاً م پتعادو ا(“ بعضهم وراء پبعض ف الأبہاء" 
والحجرات حى يلجوا على باب غرفي وربا حدق بعضهم 
ي وجهي أو حاول ٹزع خحماري على مرآی من زوجي . ومسمع 
فلا قول شيئ » ولا يستنکر أمراً فآفر بین آيديم من .مکان 
إلى مكان وربا فررت من المزل جميعه وخرجت بلا إزار › 
ولا حمار » غير إزار الظلام وخماره› حی أصل إلى بيت 
جارة من جاراني فأقضي عندهم بقية اليل . 


وها تغيرت نغمة صوتا فأسکت عن الدیث وأطرقت 
برأسها » فعلمت انا تبکي فبکيت بي وبين نفسي لبکاهاء 
ثم رفعت رأسها » وغادت إلى حديثها تقول : 


وما هي الا أعوام قلائل حى آنفق جميع ما کان في يده من 
لمال فکان لابد له أن يستدين ففعل » فأثقله الدين فرهن فعجز عن 
الوفاء فباع جميع ما ملك حى هذا البيت الذي نسكنهء ولم 
يبق ني يده غير راتبه الشهري الصغير › بل لم يبق في يده شيء 
حى راتبه » لأنه لا بملكه إلا ساعة من نهار » م هو بعد ذلك 
مللك للدائئين › أو غنيمة للمقامرين . 

هذا ما صنعت بد الدهر به › أما ما صنعت بي وبأولادي » 
فقد مر على آخحر حلية بعتها من حلاي عام كامل ۽ وها مي 
حوانيت المرابين والمسرهنين ملأى علابسي › وأدوات يي 
وأثاثه > ولولا رجل من ذوي قرباي رقيق ال حال" یمود علي 
من حون إلى حين بالنزر القليل ما يستله من أشداق عياله ملكت 


)١(‏ من العمدو : وهو اإمري 
(۲) الاہاء E POE‏ 
(r)‏ رقة ة الال كتاية عن الفقر . 
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وهلك أولادي جوعأ . 


فلعلك تستطيع يا سيدي أن تكون عونا لي على هاا الرجل 
المسكين فتنقذه من شقائه وبلائه با ترى له ني ذلك الرأي الصالح 
-وأحسب أنك تقدر منه - للمتزلة الي تناز لما من نفسه- على ما 
عجز عنه الناس جميعا »> فإن فعلت أحسنت إليه وإلينا إحساناً 
لا ننسی يدك فبه حى اموت . 


م حيتي ومضت لسہيلها » ضآلت اغلام عن الماع لي 
أستطیع آن ری أباه فيها ني الازل » فقال : إنك تراه في الصباح 
قبل ذهابه إلى الديوان » فانصرفت لشأني » وقد أضمرت بين 
جني لوعة ما زالت تقيمبي وتقعدني وتدود عن عيي سنة الكرى 
حى انقضی الليل ء وما كاد ينقضي . 

ثم عدت ني صباح اليوم الثاني لأرى ذلك الصديق القديم 
الذي كنت بالأمس أسعد الناس به » ولا أعلم ما مصير أمري 
معه بعد ذلك » وني نفسي .من القلق والاضطراب ما يكون في 
نفس الذاهب إلى ميدان سباق قد خاطر فيه بجميع ما تلك ؛ 
فهو لا يعلم أبكون بعد ساعة أسعد الناس أم أشقاهم ؟. 


الآن عرفت أن الوجوه مرايا' النفوس تضيء بضیا ہا 
وتظلم بظلامها فقد فارقت الرجل مند سبع سنوات فأنستي 
الأيام صورته » ولم يبق ني ذاكرتي منها إلا ذلك الضياء اللامع › 
ضياء الفضيلة والشرف الذي كان بلألا فيها تلالو نور الشمس 
)١(‏ المرايا : جمع مرآة , 


43 


ي صفحتها » فلما رأيته الآن › وم آُر مام عيي تلك الغلالة 
البيضاء الي كنت أعرفها » خيل إلي أني أرى صورة غير الصورة 
الماضية »> ورجلا“ غير الذي كنت أعرفه من قبل . 


أر أمامي ذلك الفى ابحميل الوضاح الذي كان كل منبت 
شعرة تي وجهه فماً ضاحكاً تموج فيه ابتسامة لامعة ؛ بل رأيت 
مکانه رجلا شقا منکوباً قد لبس المرم قبل أوانه وأوفی على 
الستين قبل أن يسلخ الثلاثين » فاسترحى حاجباه وثقلت أجفانه ء 
وجمدت نظراته » ولېدل عارضاه » وتجعد جبینه › استشر ف 
عاتقاه وهوی رأسه بينهما هوية بين عاتقي الأحدب » فكان 
أول ماقلت له : لقد تغير فيك کل شيء يا صديقي حى صورتك ! 
وکانما أل با في نفسي وعرف آني قد علمت من أمره کل شيء › 
فأطرق برأسه إطراق من يرى أن باطن الأرض خير له من ظهرها › 
ولم يقل شیا » فدنوت منه حى وضعت يدي على عاتقه وقلت له : 


والله ما أدري ماذا أقول لك ؟ أأعظك › وقد كنت واعظي 
بالامس » ونجم هداي الذي أستر به في ظلمات حیاني ؟ ام 
أرشدك إلى ما أوجب اله عليك ني نفسك »› وني أهلك؟ ولا 
أعرف شيا نت هله › ولا تصل يدي إلى عبرة تقصر يدك 
عن نيلها » أم أسترحملك لأظفالك الضعفاء وزوجتك البائسة 
المسكينة الي لا عضد ها في الحياة > ولا معين سواك؟ وأنته 
صاحب القلب ٠‏ الرحم الذي طالما حف بالبعداء » فأحرى أن 
محفق رحمة بالأقرباء ! . ) 


إن هذه الياة الي تاها يا سيدي إا بلجاً الها اممل الماطلون 
(۱) استشر ف الشی' : ارتقع . 
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الذين لا يصلحون لعمل من الأعبال. ليتواروا فيها عن أعين الناس 
حیاء وجلا“ حی بأتيهم الموت فينقذهم من عار م وشقاہم » 
وما آنت بواحد منهم ! . 


إنك مشي يا سيدي في طريتق القبر » وما أنت بناقم على الدنيا 
ولا تيرم بهاء فما رغبتك ي الحروج منها خروج اليائس 
المتحر 1 عذرتك لو أن ما ريمحت في حياتلك الثانية يقوم لك 
مقام ما. خسرت من حياتك الأرلى » ولكنك تعلم أنك كنت 
فأصبحت وضيعاً ؛ فإن كنت ترى بعد ذلك أنك سعيد فقد 
حلت رقعة الأرض من الأشقياء . 


إن كل ما يعنيك من حياتك هذه أن. تطلب فيها الموت ؛ 
فاطلبه ي. جرعة سم تشرمما دفعة واحدة ؛ فذلك حير للك من 
هذا اموت المتقطع الذي يكر فيه عذابك وألك » وتعظم فيه 
آثامك وجرانمك » وما يعلقباك الله على الأحرى بأكثر ما يعاقبك 
على الأولى . 


حسبنا يا صديتق من الشقاء في هذه الحياة ما يأتينا به القدر 
إليه شقاء جديداً لبه بأنفسنا لأنفسنا » فهات يدك 

وعاهدني على آن تكون لي مند اليوم كما كنت لي بالأمس › 
فقد كنا سعداء قبل أن نفرق ء م افترقنا فشقينا »› وها نحن 
أولاء قد القينا . فلنعش قي ظلال الفضيلة والشرف سعداء کما کنا . 
م مددت يدي اليه فراعي انه لم بحرك يده فقلت له : مالك 
لا تمد يدك إلي ؟ فاستعبر باكياً وقال : لأني لا أحب أن أكون 
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كاذب ولا حاناً . قلت : وما إمنعلك من الوفاء؟ قال : بمنعي 
منه أني رجل شقي › لا حظ لي ثي سعادة السعداء» قلت : 
قد استطعت أن تکون شقیاً » فلم لا تستطيع أن تکون سعيدا؟ 
قال : لأن السعادة سماء والشقاء أرض › والزول إلى الأرض 
أسهل من الصعود إلى السماء »> وقد زلت قدمي عن حافة الموة 
فلا قدرة لي على الاستمساك حى أبلغ قرار ہا » وشربت اول 
جرعة من جرعات الياة المريرة » فلا بد لي أن أشريها حى 
مالتها ولا شيء من الأشياء يستطيع أن يقف في سبيلي إلا شيء 
واحد فقط » هو آن لا أكون قد شربت الكأس الأولى قبل اليوم » ' 
وما دمت قد فعلت فلا حيلة لي فيما قضى الله ء فلت : ليس 
بينك وبين الزوع إلا عزمة صادقة تعزمها فإذا أنت من الناجين › 
قال : إن العزبمة أثر من آثار الإرادة » وقد أصبحت رجلا 
مغلوباً على أمري › لا إرادة لي ولا اختيار »> فدعي يا صديقي 
والقضاء يصنع بي ما يشاء › وابك صدبقك القدم منذ اليوم إن 
کنت لا ترى بأساً ني البكاء على الساقطين المذنبين . 


هھ 


م انفجر باکیاً بصوت عال وترکي مکاني دون أن عيبي 
بكلمة وخرج هاما على وجهه لا أعلم أن ذهب › فانصرفت 
لشأني وبين جنبي من المم والكمد ما الله به علم . 

م يستطع رئيس الديوان أن يحمل نديه بالأمس زمتاً طويلاً 
فأقصاه عن مجلسه استلقالا“ له م عزله عن وظیفته استنکاراً 
لأعمله › وم تذرف عينه دمعة واحدة على منظر صريعه الساقط 
بين يديه » ولم يستطع مالك البيت اللحديد أن مهل فيه المالك 
القديم أكثر من بضعة شهور ثم طرده منه › فلجاً هو وزوجته 


V٤ 


وولداه إلى غرفة حقيرة في بيت قديم في زقاق مهجور فأصبحت 
لا أراه بعد ذلك إلا ذاهباً إلى الانة أو عائداً منها »> فإن رأيته 
ذاهاً زويت وجهي عنه › أو عائداً دلوت مته فمسحت عن 
وجهه ما لصق به من الراب أو عن جبینه ما سال منه من الدم 
م قدته إلى بیته . 


وهكذا . ما زالت الأيام والأعوام تأخذ من جسم الرجل ومن 
عقله حى أصبح من يراه يرى ظلا" من الظلال الحنقلة » أو 
حلم من الأحلام السارية » عشي ني طريقه مشية الذاهل المشدوه 
لا یکاد يشعر بشيء ما حوله » ولا تقي ما عرض سبیله حی 
يدانه » وبق حيناً بعد حين فيدور بعينیه حول نفسه کأغا 
يفتش عن شيء أضاعه ولیس ني يده شيء يضيع › أو بقلب 
نظره ي أثوابه وما في أثوابه غير الرقاع والحروق » وينظر إلى 
کل وجه يقابله نظرة شزراء كما يستقبل عدوا بغيضاً ولیس 
له عدو ولا صديق » ورعا تعلق بعض الصبيان بعاتقه فدفمهم 
عله بيده دفعاً لیا غير آبه ولا عتفل كما يدفع انام المستغرفق 
عن عاتقه ید موقظه › حى إذا خلا جوفه من اللحمر وهدأت 
سو رتا ي رأسه انحدر إلى الحان فلا يزال يشرب ویزاید حى 
بعود إلى ما كان عليه . 


ولم زل هذا شأنه حى حدثت منذ بضعة شهور الحادثة 
الآنية : عجزت تلك الزوجة المسكينة أن تجد سبيلا إلى القوت 
وأبکاها أن تری ولداھا وابتتھا باکین ہین يدا تنطق دموعهما 
ما يصمت عنه لسانہما فلم تر هما بدا من أن تركب تلك السبيل 
الي يركبها كل مضطر عدبم فأرسلتهما خادمين في بعض البيوت 
قتاتان فیها ویقیتانہا »> فکانت لا تراهما إلا قلیلاً ولا تری 


۷10 


زوجها إلا ني الليلة الي تغفل فيها عنه عيون الشرطة › وقلما 
تغفل عنه » فأصبحت وحيدة في غرفتها لا مونس ها ولا معين 
إلا جارة عجوز بحتلف إليها من حين الى حين » فإذا فارقتها 
جاربا وخحلت بنفسها ذكرت تلك الأيام السعيدة الي كانت تتقلب 
فيها ني أعطاف العيش الناعم والنعمة السابخة بين زوج كربم وأولاد 
کالکواکب الزھر حستاً وہاء ٤‏ م تذكر كيف أصبح السيد 
مسودا » والمخدوم حادم » والعزيز الكرم ذيلا“ مهيناً » وكين 
انتر ذلك العقد اللولوي المنظوم الذي كان حلية بديعة في جيد 
الدهر › م استحال بعد انتثاره إلى حصیات منبوذات غا سطح 
الغبراء تطؤها النعال وتدوسها الحوافر والأقدام . فتبكي بكاء الواله 
ي إثر قوم ظاعنين حى تتلف نفسها أو تكاد » على آنا ما أضمرت 
قط ني قلبها حقداً لذلك الإنسان الذي کان سيا في شقامما وشقاء 
ولديما » لا حدثتها نفسها يوماً من الأيام بمغاضبته أو هجرانه › 
لألها امرآة شريفة » والمرأة الشريفة لا تغدر بزوجها المنكوب › 
بل كانت تنظر إليه نظرة الأم الحنون إلى طفلها الصغير فترحمه 
وتعطف عليه وتسهر بجانبه إن کان مريضا » وتاسو جراحه إن 
عاد جریا » وربا طرده الحمار في بعص لیالیه من حانه حینما 
لاجد معه نبمن الشراب فيعود إلى بيته ثائراً مهتاجا يطلب الشر!ب طلباً 
شديداً فلا تجد بد من أن؛ تعطيه نفقة طعامها أو تبتاع له من اللحمر 
ما يسكن به نفسه رحمة به وإبقاء على تلك البقية الباقية من عقله . 

وكأن الدهر لم يكفه ما وضع على عاتقها من الأثقال حى 
أضاف إلها ثقلا جديداً» E‏ من أيامها بتسمة 
نترك في أعشامها فعلمت أا حال وأنها ستأتي إلى دار الشقاء 
بشقي جديد فهتفت صارخة : رحمتك اللهم فقد امتلأت الكأس 
حی le‏ تسم قططرة واحدة. وما زالت تكابد من آلام الحمل 


AN! 


ما يجب أن تكابده امرآة مريضة متكوبة حى جاءت ساعة وضعها 
فلم يبحضرها أحد الا جار تما العجوز فأعانا الله عل مرها فو ضعت 
م مرضت بعد ذلك يمى النفاس مرضاً شديداً فلم تجد طبياً 
يتصدق عليها بعلاجها » لأن البلد الذي لا بستحي أطباوّه أن يطالبوا 
أهل الريض بعد موته بأجرة علاجهم الذي قتله لا بمكن أن يوجد فيها 
طبيب مسن أو متصدق » فما زال الموت يدنو منها رويداً. رويد 
حى أدركتها رحمة الله فوافاها أجلها في ساعة لا يوجد فيها مجانبها 
غير طفلتها الصغيرة عالقة بشديها . 


في هذه الساعة دحل الرجل اثر مهتاجاً يطلب الشراب ويفئش 
عن زوجته لاني له منه با یرید فدار بعینيه آي اء الغزفة حى 
رآها بمددة على حصيرها ورأى ابنتها تبكي بجانبها فظنها نامة فدنا 
منها ودفع املنلة بیدا عنھا واد بم رکھا عریکا شدیدا. فلم يشر 
محركة » فرابه الأمر وأحس برعدة تتمشى ني أعضائه حى 
أضابت قلبد فبداً صوابه يعود إليه شيا فشا : » فكب عليها حدق 
ل وجھهها حدقا شدیدا ويزحف وها رویداً رویداً حى رای 

شبح الوت حدق إليه من عينيها الشاحصتين اللامدتين راجح 
ا ء في تراجعه صلر اپنته أت أنة مولة م تحر 
بعدها حركة واحدة ء فصرٍخ صر نحة شديدة وقال : واشقاءاه 
واشقاءاه ؟ وخحرج هاا على وجهه يعدو ني الطرق ویضرب رأسه 
بالعماد وابلدران ویدفع کل ما جد في طريقه من إنسان أو حيوان 
ويصيح : ابني ! زوجي » هلموا الي ؟ آدرکوني ! حى أعيا 
فقط على الأرض وأحذ يفحص الراب پرجلیه وین انين البيح 
وانناس من حوله آسفون عليه » لا لالېم يعرفونه پل لألہم قرآوا 
ي وجهه آیات شقاته . 


VY 


فكانت تلك اللحظة القصيرة الي استفاق فيها من ذهوله الطويل 
سيب في ضياع ما بقي من عقله . 


وما هي إلا ساعة أو ساعتان حى أصبح مقيدا مغلولا“ في 
قاعة من قاعات البيمارستان »> فوارحمتاه له ولزوجته الشهيدة 
ولطفلته الصريعة ولأولاده المشردين البوساء. 
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رأيت فبما يرى الام ي ليلة من ليالي الصيف الاضي كأني 
هبطت مدینة کبری لا علم لي باسمها ولا بموقعها من البلاد ولا 
بالعصر الذي يعيش أهلها فيه »> فمشيت ني طرقها بضع ساعات 
فرأيت أجناساً من البشر لا عداد مم ينطقون بأنواع من اللغات 
لا حصر ها »> فخيل إلي أن الدنيا قد استحالت إلى مدينة وأن 
الذي أراه بين يدي إنما هو العام بأجمعه من أدناه إلى أقصاه › 
فلم أزل أتنقل من مكان إلى مكان وأداول بين العركة والسكون 
حى انتهى بي المسير إلى بنية عظيمة لم أر بين الى أعظم منها 
شاا ولا أهول منظر! » وقد ازدحم على بایما حلق كثير من الناس › 
ومشى في أفنيتها وأبباا طوائف من اب عند بخطرون بسيوههم 
وحمائلهم جيئة وذهوبا » فسألت بعض الواقفين : ما هذه البنية 
وما هذا المع المحتشد على بابما ؟ فعلمت آنا قصر الأمير وآن 
اليوم يوم القضاء ين الاس والفصل 2 حصوما ہم » وما هي 
إلا ساعة حى ادى مناد في الناس : أن قد أجتمع مجلس القضاء 
فاشهدوه » فدحل الناس ودخحلت عل أثرهم › وجلست حیٺٰ 
انتهى بي المجلس » فرآيت الأمير جالساً على كرسي من الذهپب 
بتلألأ ني وسط الفناء تلألو الشمس ني دارتبا وقد جلس على رمينه 


.. وضعت هله القصة على قسق قصة أمريكية اسمها : صراخ القبور‎ )١( 
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رجل یابس نمسوحا ۰ وعل“ یساره آخر ابس طیلسانا »> فسألت 
عنهما » فعرفت آن الذي على بمينه كاهن الدير › وأن الذي على 
يساره قاضي المدينة » ورأيته ينظر في ورقة بيضاء بين يديه فأ كب 
عليها ساعة م رفع رأسه وقال : ليوت بالمجرمين » ففتح باب 
السجن وكان على يسار الفناء فتكشف عن مثل خلتق الليث منظراً 
وزئيرا › وخحرج منه الأعوان بقتادون شيخاً هرما تکاد تسلمه 
قوا تمه ضعفاً ووهناً › فسال الأمير : ما جرمته ؟ فقال الكاهن : 
إنه لص دحل الدير » فسرق منه غرارة"' من غراثر الدقيق 
امحبوسة على الفقراء والمساكين . فضج الناس ضجيجا عاليا 
وصاحوا : ويل للمجرم الأثم > أيسرق مال الله في بيت الله ؟ 
م نودي بالشهود ا الدين » فتسار الأمير مع 
الكاهن هنيهة م صاح : يقاد المجرم إلى ساحة الموت فتقطع يناه 
م يسراه م بقية أطرافه » ثم يقطعم رأسه » ويقطع طعاماً الطير 
الغادي والوحش الساغب › فجثا الشيخ بين يدي الأمير ومد إلبه 
يده الضعيفة المرتعشة اول أن يسترحمه . فضرب الأعوان على 
فمه واحتملوه إلى مبسه . ثم عادوا وبين أيديهم فى ني الثامنة 
عشرة من مره أصفر نحيل يضطرب بين يديهم خحوفاً وفرقا حى 
وقفوا به بین يدي الأمیر . فسأل : ما جريمته ؟ فقال : إنه قاتل »» 
ذهب أحد قواد الأمير إلى قريته بلحمع الضرائب »> فطالبه بأداء 
ما عليه من الال فأبى وتوقح في إبائه > فانتهره القائد فاحتدم 
TT‏ وضربه به ضربة ذهبت مياته. فصاح 
الناس : يا للفظاعة والمول » إن من يقتل نائب الأمير فكأنما قتل 
الأمير نفسه ؛ م جيْء بأعوان القائد المقتول » فأدوا شهادتهم › 


. المسوح حع مسح بالكسر » وهو ثوب من شعر يلبسه الرهبان‎ )١( 
. الغرارة : الموالق‎ )۲( 
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فأطرق' الأمير لحظة » م رفع رأسه وقال : يقاد المجرم إلى ساحة 
اموت فيضلب على أعواد شجرة. م تفصد عروقه کلهاا» حى 
لا يبقى ي جسمه قطرة واحدة من الدم » فصرخ الغلام صرخة > 
حال الأعوان بينه وبين [تمامها واحتملوه إلى السجن ؛ وما لبثوا 
أن عادوا بفتاة جميلة كالما الكوكب المشبوب حسا وبباء لولا 
سحابة غبراء من الزن تتدجى فوق جبينها » فقال الأمير : ما 
جريمتها ؟ فقال القاضي : إنها امرأة زانية > دحل عليها رجل 
من أهلها فوجدها خالية بفى غريب كان بها ويطمع في الزواج 
منها قبل اليوم » فهاج الناس واحتدموا وهتفوا : القتل القتل . 
الرجم إا احريمة العظمى والحيانة الكبرى . فقال 
الأمير : أبن شاهدها؟ فدحل قريبها الذي كشن أمرها فشهد 
عليها . فهمس القاضي ٤‏ أذن الأمير ساعة » م قال الأمير : 
توحذ الفتاة إلى ساحة الموت ا 
قطعة جلد ولاعلى عظمها قطعة لحم » فهلّل الناس وكبروا إغجاباً 
بعدل الأمير وحزمه » و[ کباراً لسطوته وقوته » وهتفوا له ولکاهنه 
وقاضيه بالدعاء » م نض فنهض الناس ڊنهو ضښه ومضوا لسبيلهم 
فرحين مغتبطين »> وحرجت على أثرهم حزياً مكتثاً أفكر في 
هذه المحاكمة الغريبة الي لم يسمع فيها دفاع المتهمين عن أنقسهم › 
ولم يشهد فيها على المتهمين غير حصومهم › ولم تقدر فيهأ العقوبات 
على مقدار الحجراتم ! واعجب لناس أي ضعفهم واستخذام 
أمام القوة القاهرة وغلوهم في تقديسها وإعظامها وإغراقهم في 
القة با والزول على حکمها عدلا“ کان أو ظلماً » رحمة أو 
قشوة › وأردد ي فسي هذه الكلمات : 

ليت شعري : آلا يوجد بين هذه الحماهیر اس اد قال او 
زان يعم علرهم فيرحمهم › وينظر إلى جراتمهم بالعين الي 


A4 


ينظر بها إلى جرعته » ويتمى لمم من الرحمة والمغفرة ما يتمى 
لنضسه إن قدر له أن يقف في موقت مثل موقفهم › أمام قضاة 
مثل قضاتہم ٠ ٩‏ 

ألا يجوز أن تكون الرانية غير زائية » والقاتل إنما 'قتل دفاعاً 
عن عرضه آو ماله › واللص إنما سرق ما يسد به جوعته أو جوعة 
آهل بيته ؟ 

ألم يرتكب الأمير جرية .القتل مرة ٠واحدة‏ ي حياته فير حم 
القاتلين عند النظر قي جراتمهم ؟ 

ألم يسقط إلى يد الكاهن يوماً من الايام دينار من غير حله » 
فتخف لوعة أسفه على الغرارة المسروقة من ديره ويغتفر هذه 
تلك ؟ . 

أ قزل" قدم القاضي مرة واحدة فيما مر به من يام حياته. 
فتهداً ثورة غضبه على الساقطين والساقطات ؟ . . 


العباد وأموالمم كما يشاوؤن؟ ويقسمون السعود والنحوس بين 
البشر کلما یریدون ؟ 

إلهم ليسوا بأنبياء معصومين » ولا بأملالك مطهرين › ولا حملون 
ني يديهم عهداً من الله تعالى بالنظر ي آمر عباده وتوزيع حظوظهم 
وأنصبتهم بينهم › فبأي حى بجاسون هذه ابلحلسة على هذه الصورة ؟ 
اومن أي قوة شرعية يستمدون هله السلطة الي يستأثرون بها من 
دون الئاس جميعاً ؟ . ٠‏ 

من هو الأمير ؟ أليس هو المستبد الأعظم أي الأمة أو سلالة 
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المستيد الأعظم فيها الذي استطاع بفوته وقهره أن يتخذ من أعناق 
الناس وكواهلهم سلما بصعد عليها إلى المرش الذي يجلس عايه؟. 


م E‏ الناس على إلباس احق صورة 
الباطل والباطل صورة الحق ؟ . 


ومى كان المستبدون واللصوص والظلمة أخيارا صاللین وآبراراً 


عجيب جداً أن يقتل الرجل الرجل لغضبة يغضبها. لعرضه 

أو شرفه فيسى مجرماً » فإذا عتل الأمير القاتل سمي عادلاء 
وأن یسرق السارق اللقمة یقتات بہا أو یقت با عياله فيسمى لا. 
فإذا أمر ا بقطع أطرافه والتمثيل به سمي حازم . وأن تسقط 
المرأة سقطة ريا ساقتها إليها خدعة من خداع الرجال أو ترعة 
من نزعات ألشيطان فيستنكر الناس أمرها.» ويستيشعون. منظرها ء 
فإذا رأوها مشدودة إلى بعض الأنصاب عارية تتساقط .عليها حجارة 
من كل صوب أنسوا إمشهدها وأعجبهم موقفها ومضيرها . 

کما أن النار < تطقیء النار ء وشارب الم لا يعالج شر به 
مره أخحرى › وکہا آن مقطوع المد اليسی | يعالج بتع اليد 
e‏ يعالج ادر بالشر ء ولا بمحى الشقاء في هذه 


i‏ أحدّث نفسي بمثل هذا الحديث حى. أقل اليل فمررت 
بساحة مظلمة موحشة تتطاير .في جوها أسراب من الطير غادية 
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رائحة » فاحترقتها حى بلغت أبعد بقاعها ؛ فرأيت منظراً هائلا“ 
لا يزال أثره عالقا بنفسي حى الساعة. 

رأيت الشيخ جثة معفرة بالتر اب لا رأس ها › ولا أطراف »م رأيت 
رأسه وأطرافه مبعرة حوالیه کانہا نوادب بندبنه حاسرات . 
وريت الفى مشدودا إلى شجرة فرعاء كأنه بعض أغصانما » وقد 
سال جمیع ما ي عروقه من الدم حی أصبح شبحاً ماثلا » أو 
ل سارياً . ورأیت الفتاة كتلة حمراء من اللحم لا ستيين 
ها رأس »› ولا قدم » وقد أحاطت بها أكوام من الحجارة المخضبة 
بدماما » ثم رأيت بجانب هله اب مشث الثلاث حفرة جوفاء تفهق 
بالدم » فعلمت آنا مجمع دماء هولاء المساكين » فشعرت كأن 
سحابة سوداء تبط على عيي ليلا“ قليلا حى غاب عن نظري . 
کل شيء فسقطت في مکاني لا أشعر بشيء ما حولي »› فلم أستفق 
حى مضت دولة من اليل ففتحت عيبي فإذا شبح أسود يدنو 
مي رويد رويدا» فارتعت لنظره » وفرعت إلى ساق الشجرة 
فاحتبأات وراءه ؛ فما زال يتقدم حى صار يجاني فأشعل مصباحا 
صغیرآ کان في يده فتبینته على نوره فإذا عجوز شمطاء‌ني زي المسا کين 
وسحتتهم »> فمشت تتصفح وجوه القت حى بلغت مصرع الشيخ 
فجشت بجانبه ساعة تبکیه وتندبه > م مشت إلى رأسه وأطرافه 
فجمعتها وضمتها إلى جتله > مم احتفرت له حفرة تحت ساق 
الشجرة فدفنته فيها وقامت على قبره تودعه وتقول : ١ي‏ سبيل 
لله ما لقيت ني سبيلي وسبيل أحفادك البوساء أيما الشهيد المظلوم › 
وفي ذمة الله وكنفه روح طار عن جسدك ›» وجسد ضمه قبرك › 
فقد كنت خير الناس زوجا وأباً وأطهرهم لسانا ويدا وأشرفهم 
قلباً ونضسا ؛ فاذهب إلى ربك لتلقي جراءك عنده واطلب إليه 
الرحمة باحميع الناس حى لقانليك وظالميك › واسأله أن يلحقي 
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بك وشيكا » فلا شي ء يعزيني عنك بعد فراقك إلا الأمل ني لقائك » 
فابكاني بكاوها وأحزني منظرها » ووقع ي نفسي آنا صادقة 
فيما تقول » وأن شيخها شهيد من شهداء القضاء . وأخببت أن 
أقف على قصتها وقصته فبرزات من. عبشي ومشيت إليها فارتاعت 
مرآي عند النظرة الأولى ء ثم سكتت كأنما ذكرت أن لا قيمة 
مصاثب الحياة بعد مصايما الذي نزل بها » فابتدر تما بقولي : لا 
تراعي يا سيدتي فانتي رجل غريب عن هذا البلد لا أغرف من 
شأنه »> ولا من شأن أهله شيا > وقد رأيت الساعة موقفك على 
هذا القبر وتفجعك على ساكنه فرثيت لك وبكيت لبكائك ومنيت 
لو أفضيت إلي بذات نفسك علي أستطيع أن أكون لك عونا على 
همك » فاستعيرت باكية وأنشأت تحدثي وتقول : 


ٳن زوجي لم يکن ي يوم من أيام حیاته لصا ولا سارقاً » بل 
قضى أيام شبابه وكهو لته عامل مجداً لا يفتر ساعة واحدة عن السعي 
ي طلب رزقه ورزق آهل بیته حى کېر ولده » وکان واحده › 
فاشتد په ساعده واحتمل عنه بعد ما کان يستقل محمله من المم » 
وما هو إلا أن نعمنا به وبعونته حقبة من الدهر حى نزلت به 
نازلة الموت فذهبت بياته أحوج ما كنا إليه > وخحلف وراءه 
حمسة أولاد صغار لا يتجاوز أكبرهم العاشرة من مره » وكانت 
قد أدركت أباه الشيخوخة › فاجتمح عليه هم الكبر وهم الشكل 
فأصبح عاجرا عن العمل لا يستطيعه إلا في الفينة بعد الفينة ١‏ › 
وأصبحنا جميما في حالة من الشقاء والبوّس لا يعرف مكانبا من 
نفوسنا إلا من ألم به في حیاته طرف منھا حى طلعت علینا شمس 
يوم من الأيام » ولیس في يدنا ما نقوم به أصلاب صغارنا › 


. الفينة : الشاعة والين‎ )١( 
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ولا ما نعللهم به تعليلا » فأسقط في يدنا وعلمنا آنا هالكون جميماً 
إن م يتداركنا الله برحمة من عنده فلم أر بداً من أن ألا إلى الليطة 
الي يلجا إليها كل مضطر عديم » فبرزت إلى الناس أتعرض 
معروفهم وأستندى ماء. أكفهم فلم أجد بينهم من بحسن إلي بجرعة 
أو مضغة » ولا من يدلي على سبيل ذلك › وكان أكبر ما حال 
: ٻيي وبينهم وصرف وجوههم عني أني لا ألبس مرقعة الشحاذين › 
EEE‏ إلى مزلي وبين جني من الحم ما 
الله به علیم › فرأیت الأطفال سهداً يتضاغون “١‏ جرغا . ورأبت 
الشيخ . جالاً ينهم يبل تربة الأرض بدموعه ويقرع کفه بکفه 
لا يعلم ماذا يصنع › ولا كيف محتال › ولو أن شخص الوت 
برز إل“ في تلك الساعة لكان منظره أهون على نفسي من منظر 
هوٴلاء الصبية › وهم محدقون ي وجهي عند .دحوي ویدورون 
حولي ليروا هل عدت إليهم با يسد جوعتهم ؟ وما عدت إلبهم 
إلا باليأس القاتل والكمد الشامل ؟ فتقدمت غو الشيخ » وقلت 
له : إن في دير المدينة كما يز عون مالا للصدقات يتولى الكاهن 
الأعظم إنفاقه على الفقراء والمساكين فلو ذهبت إليه وكشفت 
له خحلتلك وسألته أن منحلك علالة تستعين بها على أمرك لرجونا 
أن نطفىء لوعة هولاء الأطفال المساكين » فاستنار وجهه بنور 
الأمل وقام إلى عصاه فاعتمد عليها ومشى إلى الدير حى بلخه 
فصعد إلى حجرة الكاهن حى وقف بين يديه » فنفض له جملة 
حاله وسکب تحت قدميه جميع ما أبقت الأيام في جفنيه القرغين 
من دموع »› فاستقبله الکاهن بأقبح ما يستقبل به مسوُول ساثلا› 
وقال له : إن الدير لا مسن إلا إلى الذين أسلفوه الإحسان من 


e الركوة : وهاء لاء على صورة الزورق عمله‎ )١( 
. يتضاغون من المرع : يتضورون مله‎ (۲) 
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قبل »> وما كنت أي يوم من يام رغدك ورخاءك من المحسنين 
إليه فاذهب لشأنك فأبواب العيش واسعة بين يديك › فإن ضاقت 
بك فأبواب انرام أوسع منها » فخرج من حضرته كيبا زوا 
لا يرى فضاء الدنيا في نظره إلا ككفة المحابل ٠١‏ أو أفحوص ١‏ 
القطاة حى نزل إلى ساحة الدير فلمح أي إحدى زواياه غرارة ( 
دقیق فحدثته نفسه با > وما کانت تحدثه لولا العوز والفاقة › 
ثم آدرکه الحياء فأغضی عنها واستمر ساثرآ في طریقه حى صار 
بججانبها فوقم نظره عليها مرة أحرى فعاوده حديثه الأول فحاول 
دفعه فلم يستطع فجلس بجالبها يحدث نفسه ويقول : إن الطعام 
طعام الفقراء والمساكين » وأنا فقير مسكين »› لا أعلم أن بين 
أسوار هذه المديلة » ولا في جميع أرباضها رجلا أحوج › ولا 
أفقر مي › فإن. كان الطمع في هذه الغرارة جرية فقد أذن لي 
الكاهن بارتكاب ارام في سبيل اليش » ثم مشى إليها فاحتملها 
على ظهرہ ومشی با جاهداً مارجحاً » فما تجاوز عتبة الدير حى 
أثقله الحمل وشعر أنه عاجز عن المسير فحدثته نفسه بإلقائه عن 
ظهره › م تمثل له منظر أحفاده الصغار › وهم ألقاء “٠(‏ تحت 
جدران البيت يتضورون جوعاً فحمل على نفسه ومشى يعتمد 
عل عصاه مرة » وعلى ابلحدار مرة آخحری حى نال منه النهد 
فأحس کان آنفاسه قد جمدت في صدره لا بط › ولا تعلو › 
وأن ما كان باقياً ني عينيه من نور قد انطفأً دفعة واحدة فأصبح٠‏ 
لا یری شيا ما حوله› وإذا نفثة من دم قد دفقت من صدره فانحدرت 


. الابل : الصائد لأنه إرمي المبالة الصيد » وكفته : حبالته‎ )١( 
. أفحوص القطاة : مجدها . لألبا فحصت عنه التر أب اتبيض فيه‎ )۲( 
. الغرارة : المحرالق‎ )۴( 

(؛) الألقاء : بحم لقى - كف » والفقى الأىء : اللفى المطروح . 
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على ردائه فسقط في مکانه مغشيا عليه › ولم يزل على حاله تلك 
حى مر به العسس ”' فرأوه ورأوا الغرارة بجانبه فارتابوا به » وکان 
رهبان الدير قد أحذوا يتصايحون فيما بينهم : الغرارة ! الغرارة ! 
وينشدونما ني أنحاء الدير حى يسوا منها فخرجوا يطلبوها في 
كل مكان حى التقوا بالعسس حول مصرع الشيخ فعرفوا ضالتهم › 
وما هي إلا ساعة حى كانت الغرارة في الدير وكان الشيخ ني 
السجن » م كان بعد ذلك ما رأيت من أمره › فواأسفاه عليه 
لقد مات شهيد مظلوماً » ووارحمتاه لي ولأطفال البوساء المساكين. 
من بعده !. 


م نہضت من مکانہا ومسحت عبر ما بطرف ردامما ونظرت 
إلى القبر نظرة طوبلة وقالت : «الوداع يا رفيق صپاي › وعاد 
شيخوخحي ! الوداع يا خير الأزواج وأبر العشراء ! الوداع حى 
مجمع الله بيني وبينك في دار جزاثه » ثم انكفأت راجعة في الطريق 
الي جاءت منها. 


وما هو إلا أا تغلغل شخصها ني اتاق الظلام حى رأيت شبحاً 
آخر پاراءی من حيث اختفى الشبح الأول وما زال يتقدم نحوي 
متسللا" ختلس حطواته اختلاساً فاختبأت وراء الشجرة لأرى 
ما هو صانع وكان القمر قد بدأ يشرف على الوجود من مطلعه 
ويرسل الحيوط الأولى من أشعته على تلك الساحة الكبرى فرأيت 
الشبح على نوره فإذا فتاة جميلة باكية لم أر ني حياتي دمعة على 
حد أجمل من من دمعتها على خدها » فدارت بعينيها لحظة حى وقع 
نظرها على جثة المصلوب بين أعواد الشجرة فمشت إليه ومدت 
يدها إلى الحبل المشدود به فعابلحت عقدته حى انحلت م احتملته 


. العمس : الطائفون بالليل لحراسة الناس أو كشف أهل الريبة‎ )١( 
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على يدها وأضجعته على الأرض ووقفت بانبه ساعة تنظر إليه 
جامدة ساكنة كأنما غير آبة ولا سحافلة م هتفت صارخة : واشقيقاه ! 
وسقطت فوقه تضمه وتقبله وتلم شعره وجیینه وتزرفر فیما بین 
ذلك زفیرا متدارکا کانا تنفث آفلاذ کبدھا نفا > حی نال منھا 
ابمجهد فترنحت قليلا تم هوت بجانبه هوي الحدع الساقط لا حراك 
بها » فأهمني مرها وخفت ان یکون قد لق با مکروه فمشیت 
إليها حى صرت بجانبها فشعرت بأنفاسها الضعيفة تتر دد ني صدرها ؛ 
فعلمت أنها حية فجلست فوق رأسها أندبها وأدعو الله ما حى 
استفاقت بعد هنيهة فرأتي بجانبها فنظرت إلي“ نظرة حائرة» 
م تقدمت تحوي وقالت : على من تبكي أيما الرجل الغريب ؟ 
قلت : أبكي عليك يا سيدتي وعلى فقيدك البائس المسكين › قالت : 
نعم نه بائس مسکين فابك عليه يا سيدي كيرا فقد کان زينة 
الشباب وزهرة الحياة ورانة النفوس ومتعة الأفئدة والقلوب › 
ولقد ظلموه إذ قتلوه فما کان قاتلا ولا مجرماً » ولکنه رجل رأی 
عرضه فريسة ي يد من يريد تمزيقه فقطع تلل اليد الممتدة اليه 
وانتقم لنفسه وللشرف والفضيلة منها › ولو أنصفوه لاستبقوه 
رحمة به وبشبابه » فما أجرم من ذاد عن عرضه ولا أم من قتل 
قاتله . قلت : هل لك أن تقصي علي قصته يا سيدتي ؟ قالت : نعم . 

نزل قريتنا صباح يوم من الأيام قاد من قواد الأمير الذين 
يطوفون البلاد بحمع الضرائب فمر بأبيات القرية بيا بيا 
حى بلغ مبزلنا وكنت واقفة على بابه فنظر إل نظرة مريبة طار 
ما قلي رعباً وفرقا م سالي عن آي فأرشدته لى مکانه فسأله 
عن الال فأستنسأه “ إباه أياماً قلائل حى یبیع غلته فأبی إلا 
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أن ينقده الساعة أو يأخلني رهينة عنده إلى يوم الوفاء. وغمز 
بي بعض أعوانه فداروا حولي وكنت أسمع قبل اليوم حديث 
أولئك الفتيات الشقيات اللواتي يدحلن رهائن في قصر الأمير فلا 
يخرجن منه إلا ساقطات أو محمولات › ففزعت إلى أي ولصقت 
به فوقف بيني وبين الرجل › وقال له : لا شأن لك مع الفتاة 
إنما أنا صاحب الال وأنا المأحوذ به من دون الناس جميعاً ؛ فإن 
كان لا بد لك من رهينة فأنا رهينة مالي حى يصل إليك › فقال 
له لا بد لي من الال أو الرهينة ولا بد أن تكون الرهينة كما أريد › 
فإن أبيت فحياتك فداء عنها » فغضب أخحي غضبة انتفقض ها 
جبینه عرق ولم أره في ساعة من. ساعات غضبه قبل اليوم وقال 
له و فلتکن حیاتي فداء لشري ٤م‏ جرد سیفه وضربه به ضربة طارت 
پر اسه ووقف في مکانه لا پبرحه وسيفه بقطر دما حی خله ٩١(‏ 
الأعوان واحتملوه إلى السجن » فتلك حياته يا سيدي وذاك ماته › 
فلن بكيته أنا أبكي فى الفتيان همة ونجدة › ونادرة الرجال عزة › 
واباء وأفضل الأخحوة رحمة وحناناً . 


م قالت : هل لك ان تعيني يا سيدي على مواراته قبل أن 
يحول النهار بيي وبينه فقد أصبحت واهية متضعضعة لا أقوى 
على شيء ؛ فقمت إلى الشجرة فاحتفرت حول ساقها حفرة مجانب 
حفرة الشيخ فواريته فيها » فتقدمت الفتاة نحو القبر وجثت بجانبه 
ساعة مطرفة ساكنة » لا أعلم هل هي بباكية أو ذاهلة حى فارقت 
مکانما ؟ فرآيت تربة القبر عخضله بدموعها م مدت يدها إلي وقالت : 
شكراً لك يا سيدي فقد أعنتي على موقف قلما جد فيه مستعين 
معياً » ومضت لسبيلها . 


(۱) غله : وضع في عنقه الغل . 
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فأتبعتها نظري حى اخحتفت آحر طية من طيات ردامما » فعدت 
إلى نفسي » فإذا جثة الفتاة المرجومة لا تزال مكاما فهاجي منظرها 
وقلت ني نفسي : إنني لا أدخر لنفسي عملا أرجو فيه رحمة الله 
وإحسانه يوم جزائه » أفضل من مواراة هذه االمسكينة الراب > 
فاحتفرت هما حفرة بجانب حفرة الشهيدين تم ألقيت عليها ردائي 
واحتملتها على يدي حى أضجعتها في حفرتبا > فإني لأجثو عليها 
اراب إذ شعرت بركة وراي » فالتفت فإذا فى يافع متلفع 
ببردة سوداء لا پستبين منها غير بياض وجهه › فابتدرلي بقوله : 
من صاحب هذا القبر الذي جو ترابه يا سيدي ؟ قلت : فتاة 
مرجومة رأيت جثتها الساعة منبوذة ني هذا العراء فرحمت مصرعها 
واحتفرت هما هذا القبر الذي تراه » فقال : إن لي يا سيدي مع 
هذه الفتاة شأنا »> فهل تأذن لي أن أودعها الوداع الأخير قيل أن 
حول الراب بيي وبينها ؟ قلت : نعم" شأنك وما تريد ؛ وتنحيت 
قليلا“ فدذا من القبر وجثا فوق تربته وظل يناجي الدفينة جاء حلت 
أن الکواکب تردده في سماما والرياح ترجه ني أجواما » حى 
اشتفت نفسه » فقام إلى الراب ببيله عليها حى وراها › ثم التفت 
إلي وقال : لقد شكر الله لك يا سيدي هذه اليد الي أسديتها إلى 
هذه الفتاة المظلومة بر ما كشف الناس عن عورا » وحفظ 
ما أضاعوا من حرمتها » فجراك اله عبرا مها فعلت › 
وأحسن إلیك كما أحسنت إليها ¢ وأراد. الرجوع فاستو قفته وقلت, 
له : وهل ماتت هذه القتاة مظلومة كما تقول ؟ فانفجرت شفتاه 
عن ابتسامة مرة ونظر إلي نظرة هادئة مطمثة وقال : نعم يا سيدي ؟ 
ولولا ذلك ما رأيتي الساعة واقفاً على حافة قبرها أنديما . 


آنا الرجل الذي اتہموها به» وأستطيع أن أقول لك كما أقول لري 
يوم أقف بين يديه رافعاً إليه ظلامتها : إنها بريثة تما رموها به ء 
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وإنا أطهر من الزهرة المطلولة » وأنقى من القطرة الصافية . 


لقد أحبنت هذه الفتاة مذ كانت طفلة لاعبة > وأحبتي كذلك 
م شببنا وشب الحب معنا فتعاقدنا على الوفاء والإخلاص › 
م حطبتها إلى آبيها فأحطبي ١‏ راضیا مسرورا حى إذا لم يبق 
بي وبين البناء با إلا أيام معدودات , إذ نزلت بأبيها نازاسة 
المت » فعلمنا أن لا بد لنا من الانتظار بأنفسنا عاما كاملا » 
ففعلنا > حى إذا انقضى العام أو كاد » حدث أن ذهبت الفتاة 
إلى قاضي المدينة ي أمر تعلق بميرامما فرآها القاضي فتبعتها نفسه 
فأرسل وراء عمها » وكان ولي أمرها بعد أبيها »> وهو رجل من 
الطامعين المداهنين الذين لا يبالون أن يخوضوا محرا من الدم إذا 
تراعی هم على شاطئه الآلحر دينار لامع »> فعرض عليه رغبته 
ني الزواج مع ابنة أخيه فطار بهذه المنحة فرحا وسروراًء ولم 
يبردد ني إجابة طلبه »> وعاد إلى الفتاة حمل إليها هذه البشرى 
فاستقبلته بوجه باسر وقالت له : ني لا أستطيع أن أكون خطيبة 
رجلين في آن واحد» فلم يبل بقوهما وقال ها : ستزو جين ممن 
أريد طائعة أو كارهة فلا خيار لك ثي نفسلك إنما اللحيار لي في 
أمرك وحدي » وما هي إلا أيام قلائل حى أعدوا لما عدة زواجها 
وسموا يوماً لزفافها »> فما غربت شمس ذلك اليوم حى جمعت 
ما كان هما ي بيتها من ثياب وحلية » وحرجت نحت ستار اليل 
هانمة على وجهها لا تعلم أين تذهب › ولا أي طريق تسلك › 
وکان عمها قد رفع إلى القاضي آمر فرارها فبٹ علیها عیونه وأرصاده 
يطلبو نها ني كل مكان » حى لمحها بعضهم جالسة تحت بعض ال حدران 
فأقبل علیھا فذعرت لمرآہ وترکت حقیبتها مکانما وفرت بین يديه 


(۱) أخطبه : قبل خطبته . 
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تعدو عدوآً سريعاً »> وكنت عائدا في تلك الساعة إلى مازلي » فرأآتي 
فألقت نفسها علي وقالت : إنهم يتبعوني › وإنهم إن ظفروا بي 
قتلوني » فارنحمني يرحمك الله ؛ فأهمبي أمرها وذهيت با إلى 
مزلي وأخحفيتها ي بعض حجراته . وما هي إلا ساعة حى دخل 
عمها ووراءه أعوان القاضي يطلبها طلباً شديدا »› فأنكرت رويتها 
فلم يصدقني » وأحذ يضرب أبواب الحجرات باب باب حى ظفر 
بها فصاح : ها هي الفتاة الزانية »> وهذا صاإحبها » فأقسمت له 
بكل محرجة من الأبعان آنا بريثة ما يرميها به فلم يصغ إل » 
وأمر الأعوان فاحتملوها » وحاولت' أن حول بينهم وبينها فضربي 
أحدهم على رأسي ضربة طارت بصوابي فسقطت مغشياً علي › 
فلم أستفق إلا بعد ساعة »> فوجدت الحمى قد أحذت مأخذها 
من جسمي » فلزمت فراشي بضعة أيام لا أفيق ساعة حى يتمثل 
لي ذلك المنظر الذي رأيته فأشعر بالرعدة تتمشى ني أعضائي فأعود 
إلى ذهولي واستغراتي حى آدركتني رحمة الله فأبللت منذ الأمس 
بعض الإبلال واستطعت أن أحرج الليلة من مزلي » فعلبت ما 
تم من أمر تلك المسكينة » فجثت كما تراني أودعها الوداع الأخبر 
وأواري جثتها التراب » وما آنا بالسالي عنها » ولا بالذائتق حلاوة 
العش من بعدها حى الحق با . 


م ألقى عل قبرها نظرة جمعت قي طيانما جميع. معاي النظرات 
البائسات من حزن وبأس ولوعة وشقاء » ومضى لسبيله . 

فما أبعد إلا قليلا حى رآيت القمر ينحدر إلى مغربه + م 
ما لبث أن اخحتفى فإذا الفضاء ظلمة وسكون » وإذا الساحة وحشة 
وانقباض > فصعلت عل ريوة عالية مشرفة عل القبور الا ثة > 


VAY 


أحدآث نفسي وآقول : 

ليت شعري ! آل يوجد ي هذه الدنيا عادل » ولا راحم » 
فإن حلت منهما رقعة الأرض فهل حلت منهما ساحة السماء؟ 

أجرم الزعم الدبي لأنه ضن على ذلك الشيخ المسكين بدرهم 
من مال يسد به جوعته وجوعة أهل بيته › فاضطر الرجل الى 
ارتكاب جريعة السرقة » فعوقب السارق على سرقته » ولم يعاقب 

وأجرم الأمير لاه أرسل قائده لاحتظاف فتاة حرة لا تور 
أن نجود بعرضها فاضطر أخوها إلى الذود عنها فارتكب جريمة 
القتل › فعوقب الفى على جريته وسلم من العقوبة من دفعه إلى 
الإجرام. 

وأجرم القاضي لأنه أراد ان يكره فتاة لا محبه على الزواج 
منه » ففرت من وجهه فعاقبوها على فرارها » ولم یعاقبوا القاضي 
عل ظلمه واستبداده . 

وهکذا أصبح الملجرم بریاً › والبريء مجرماً » بل أصبح 
المجرم قاضي البريء وصاحب الحق ي معاقبته . 

فهل تسقط السماء على الأرض بعد اليوم » أم لا تزال تنيرها 
بكواكبها ونجومها › وتمطرها غیٹها ومز نما . 

ثم التفت إلى مصرع المقبورين فوقع نظري على بركة الدم الي 
اجتمعت فيها دماء هولاء الشهداء . فرأيت خيال نجم في السماء 
يتلالاً فوق صفحتها »> فرفعت نظري إلى النجم فإذا هو المريخ ٠١‏ 

(1) يسمي قدماء اليونان في أساطيرهم المريخ : إله المرب . 
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يتلهب ويضطرم كأنه جمرة الغيظ ني أفئدة الموتورين › فعلتق نظري 
به ساعة » م رأیت کأنه يہبط من علیائه روید روید » فیعظم 
جرمه کلما ازداد هبوطه حى إذا لم يبق بینه وبين الأرض إلا 
ميل أو بعض ميل ؛ إذا به يتتفض انتفاضا شديداً » وإذا هو على 
صورة ملك من ملاثكة العذاب ينبعث الشرر من عينيه ومنخريه › 
ویتطایر من أجنحته وآطرافه » فلم یزل مابطا حیّی نزل على 
رأس الشجرة الي تظلل قبور الشهداء » ثم صفق بجناحيه تصفيقة 
اهنزت ها جوانب الأرض وأضاءت بها الأرجاء » ثم أحذ ينطق 
بصوت كانه جلجلة الرعد في آفاق السماء ويقول : «ها هم الناس 
قد عادوا إلى ما كانوا عليه »> وها هي الأرض قد ملثت شرورا 
وفسادآً حى لم يبق فيها بقعة طاهرة يستطيع أن يأوي إليها ملك 
من أملاك السماء . . 


ها هم الأقوياء قد ازدادوا قوة › والضعفاء قد أزدادوا ضعا 
وها هي لوم الفقراء تلحدر في بطون الأغنياء احدار؛ فلا 
الأولون عستمسکین » ولا الآلحرون بقانعین . 


ها هم الفقراء يموتون جوعا»› فلا يجدون من بحسن إليهم . 
والمنكوبون إعوتون كمداً؛ فلا مجدون من يعينهم لى همومهم 
وآحزانهم . : 


ها هم الأمراء قد خانوا عهد الله وخحفروا ذمامه ؛ فأغمدوا 
السيوف الي وضعها الله ني یدیم لإقامة العدل والحق » وتقلدوا 
سيوفا غيرها » لا هي إلى الشريعة » ولا إلى الطبيعة »> ومشوا با 
فتتحون لأنفسهم طريتق شهواتهم ولذائذهم حى ينالوا منها ما 
ریدون . َ 


٤۹٩۹ المرات‎ VA 


ها هم القضباة قد اطمعوا وظلموا > ووضعوا القانون ترما 
آمام اعينهم يصيبون من وراثه » ولا يصابون › وينالون من 
بشاؤون تحت خمابته » ولا پنالون. 


ها هم زاء الدين قد أصبحوا زعاء الدنيا »> فحولوا معابدهم 
إلى مغاور لصوص يجمعون فيها ما يسرقون من أموال العباد › 
ثم يضتون بالقليل منه على الفقراء والمساكين . 


والقضاة عل ظلمهم ›> وزغمأء الأديان عل لصو صيتهم »> فلشسقط 
عليهم جميعاً نقمة :الله ملوكاً وملوكين وروساء ومرؤسين . 


لتسقط العروش ٠‏ ولتهدم الحابد » ولتنقوض المحاكم › وليعم 
اللحراب المدن والأمصار › والسهول والأوعار » والنجاد والأغوار › 
ولتغرق الأرض ني بحر من الدماء يلك فيه الرجال والنساء› 
والشيوخ والأطفال › والأخيار والأشرار »› والمجرمون والأبرياء› 
وما ظلمهم الله > ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. » 


وما انتهى من دعوته تلك » حى رأيت بركة الدم تفور كما 
فار التنور يوم دعوة نوح › تم .فاضت الدماء منها ومشت تتدفق 
في الأرض تدفق السيل المنحدر » وإذا الأرض محر أحمر يزخر 
ویعج ویکتسح أمامه کل شيء من زرع وضرع › وقصور وأکواخ ٬‏ 
وحیوان وإنسان › وناطقی وصامت › ثم شعرت به یعلو شیا فشیتا 
حى ضرب بأمواجه رأس الربوة الي أنا جالس فوقها > فصرحت 
صرخحة عظمى فاستيقظت من نومي » وكان ذلك في صباح اليوم 
الامن والعشرين من شهر يوليو سنة ۱۹۱4 فإذا صائح يصيح 
تحت نافذة غرفي : إعلان الحرب ! 
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العام الحديد E‏ 
خر الان Keo‏ 
الكبرياء ae‏ 
الانتحار E E‏ 
الحياة الشعرية CEA‏ 
رباعیات الخيام Ves‏ 
الى تولستوي A‏ 
وار متاه i O‏ 
خحطبة الحرب N O RONAN,‏ 
الإنسانية العامة A E‏ 
دو ار الشعر العربي EV sss‏ 


حوانیٽت الأعرا ض e E‏ 


الرثاء EEC ae oS‏ 
الشعر. CO NESR‏ 
الشهيدتان CVn‏ 
الدعاء n‏ 
الكوخ والقصر. EVES nae‏ 
على سرير الموت i‏ 
غدر المرأة CA‏ 
الضاد E OE‏ 
سياحة ف کتات a ET‏ 
دمعة على الأدتب E‏ 
البيان N O‏ 
الناثىء الصخر O Ese e‏ 
قتيلة الجوع O ARS‏ 
الأدب الكاذب E O‏ 1 
الملاعب المرلية SO e‏ 
ال غل رف Of st‏ 
العظمة Osa Ra‏ 
الانتقاد OS nena‏ 
يوم العيد ONE A Ee‏ 
من الشيوخ الى الشا ب ............ Of‏ 
الزهرة الذابلة OV Ss:‏ 
الوجهاء ON VRS‏ 
جرجي زیدان ON eC‏ 
احترام المرأة a‏ 
الخطبة الصامتة E N O‏ 


الأداب العامة Eha‏ 
المؤ تعر الااسلا مي IT Se‏ 
الضمي GS‏ 
مدرسة الخرام EE‏ 
أمس واليوم 1 
المرقص SE‏ 
الماضي والحاضر EE e‏ 
الشيخوخة المتمردة Ose‏ 
عجائز بوشنج VE Sas‏ 
الأجواء OV ada‏ 


E 


TE الرسائل‎ 
TT الكلات‎ 
AT eR aS الفتاة والبيت‎ 
AOS البعٹث‎ 
VO الأربعون‎ 
0 اليتيم‎ 
VE الجا ب‎ 
VE Aare ES انهاوية‎ 
Ver tas العقاب‎ 


